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 قال تعالى:
 

 ﴿ َنْتُمْ تَعْلَمُون
َ
  .(1)﴾وَلََ تلَبْسُِوا الَْْقَّ باِلَْْاطِلِ وَتكَْتُمُوا الَْْقَّ وَأ

 ﴿ َ(2)﴾لُِِحِقَّ الَْْقَّ وَيُبطِْلَ الَْْاطِلَ وَلوَْ كَرهَِ المُْجْرِمُون. 
 ﴿ َعََلَ الَْْاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإذَِا هُو ِ  .(3)﴾زَاهقِ   بلَْ نَقْذِفُ باِلَْْق 
 ﴿(4)﴾وَقُلْ جَاءَ الَْْقُّ وَزهََقَ الَْْاطِلُ إنَِّ الَْْاطِلَ كََنَ زهَُوقًا. 
 ﴿ ُ(5)﴾قُلْ جَاءَ الَْْقُّ وَمَا يُبدِْئُ الَْْاطِلُ وَمَا يعُِيد. 
 

 
 

                                                           
 .42البقرة:  (1)
 .8الأنفال:  (2)
 .18الأنبياء:  (3)
 .81الإسراء:  (4)
 .44سبأ:  (5)
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 
 

 مقدّمةـال

 
ينهم يجد التخالف بينهم فاشيًا، ويجد التوافق ب - في أحوال الناس -الناظر  

نادراً، فيشيع بينهم التباغض والتشاتم والتلاعن والتدابر والتعادي والتضارب 
ويندر بينهم التعاطف والتلاطف والتراحم والتعاون والتآخي والتعايش  ؛والتقاتل
 والتسالم.
 هو مخالفة الحقّ، ولهذه المخالفة صورتان: ،رئيس وللتخالف سبب 

مخالفين للحقّ، كرجلين يتضاربان على مال  ان كلاهماأن يكون المتخالف -1
 غيرهما؛ ليسرقاه، فهما مخالفان للحقّ، ومتخالفان.

قّ، كرجلين ا للحا للحقّ، ويكون الآخر موافقً أن يكون أحد المتخالفين مخالفً  -2
صاحب ريد سرقته، فأحدهما صاحب المال، والثاني لصّ ي   ،يتضاربان على مال  

 المال موافق للحقّ، واللصّ المعتدي مخالف للحقّ.
في كلّ صور التخالف، ولو أنّ كلّ  ،فمخالفة الحقّ هي السبب الأكبر 

 ا أبدًا.لما تخالفو  - في كلّ خطوة من خطواتهم - الناس عملوا بمقتضى الحقّ 
أمر  - في كثير من أحوالهم وأحيانهم - س للحقّ ولكنّ مخالفة أكثر النا 

ا تكون المخالفة؛ لثلاةة أسباب رئيسةواقع، لا ي    :ي، هكن نككاره، ونّّ
هو الخلل في صفة العلم، والناس ليسوا سواء في العلم، فمنهم العالم،  الجهل: -1

 ومنهم المتعلّم، ومنهم الجاهل.
يعلمه  ما ما يجهله غيرك، وقد تجهل سبيّان، فقد تعلموالعلم والجهل أمران ك  
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  .غيرك، وقد تعلم اليوم ما كنت تجهله أمس، وقد تجهل اليوم ما كنت تعلمه أمس
والنسيان والسهو والغفلة أمور لا يكاد يخلو منها نكسان، وهي أبرز صور 

ر، صيب بها، أو ببعضها، في يوم آخا، أ  الجهل العارض؛ فإن خلا منها أحدنا يومً 
صيب بها، أو ببعضها، في ساعة أخرى، ونن خلا منها منها ساعة، أ  ونن خلا 
 صيب بها غيره.نكسان، أ  

والجهل على درجات، كما أنّ العلم على درجات، والناس متفاوتون في  
ض ا في الاتّصاف ببعدرجات العلم، ودرجات الجهل، ولكنّهم مشتركون عمومً 

 الجهل، وببعض العلم.
، نّ من يجهل الحقّ فإباب مخالفة الحقّ؛ من أس ،والجهل سبب رئيس 

، كرجل أخذ مال غيره، وهو يحسبه ماله، وكامرأة أخذت طفل ، غالبًاسيخالفه
داكة، أو يجهل براءة البريء، فيحكم عليه بالإ غيرها، وهي تحسبه طفلها، وكقاض  

 يجهل نجرام المجرم، فيحكم عليه بالبراءة.
ل المجنون، وجهل الأحمق، وجهل كن أن يفعله جهولك أن تتصوّر ما ي   

الطفل، وجهل السكران، وجهل النعسان، وجهل الناسي، وجهل الساهي، وجهل 
يعلمه  الغافل، وجهل غير المتعلّم، وجهل العالم والمتعلّم، حين يجهلان بعض ما

 غيرهما من الحقّ.  
ن م هو الخلل في صفة الرغبة، والناس ليسوا سواء في الرغبة، فمنهم الهوى: -2

يرغب في فعل الخير، ومنهم من يرغب في فعل الشرّ، ومنهم من ييل نلى الحقّ، 
 ومنهم من ييل نلى الباطل، ومنهم المذبذب بينهما.

 فعل سبيّان، فقد ترغب اليوم فيوالرغبة السيّئة أمران ك   ،والرغبة الحسنة
ييل غدًا نحو و  وقد ييل قلبك اليوم نحو الحقّ، .الخير، وترغب غدًا في فعل الشرّ 

، لخيروا ،ا في الحقّ راغبً  - في غالب أحوالك وأحياكك -وقد تكون  ؛الباطل
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 .روالمنك ا في الشرّ والباطلراغبً  - في الغالب -وقد تكون  والمعروف؛
ه عن العمل ييل قلب مننّ فإمن أسباب مخالفة الحقّ؛  ،والهوى سبب رئيس 

 . ، غالبًافي عمله ،قّ سيخالف الح ،بالحقّ، نلى العمل بالباطل
 وللهوى عدّة درجات، أبرزها:

يلبث  وهو هوى لا يكاد يخلو منه نكسان، ولكنّ صاحبه لا الهوى العارض: -أ
 أن يعود برغبته نلى الحقّ.

وهو هوى تغلّب على صاحبه، فخضع له في معظم أحواله  الهوى الغالب: -ب
م على اتبّاعه نلى الحقّ، فينديعود برغبته  - في أحيان قليلة -وأحياكه، ولكنّه 

 هواه، ثمّ لا يلبث أن يعود برغبته نلى الباطل.
وهو هوى استفحل، واستحكم، فاستحوذ على صاحبه،  الهوى الدائم: -ج

حال من أدمن على الشرّ والباطل،  ذه صدّه عن الموعظة والنصيحة، وهحتّ 
 فاستحبّهما على الخير والحقّ، فأعرض عن كلّ ناصح.

وهو هوى الطغاة والبغاة، الذين لا يكتفون بما هم عليه من  وى الطاغي:اله -د
اتبّاع الهوى، بل يسعون نلى نفساد من سواهم من الناس، وصدّهم عن كصح 
الناصحين، ووعظ الواعظين، ويعادون أهل الحقّ والخير، ويحاربونهم؛ للقضاء 

 عليهم؛ ليكون لهم السلطان في الأرض.
في صفة القدرة، والناس ليسوا سواء في القدرة، فمنهم هو الخلل  الضعف: -3

 القويّ، ومنهم الضعيف، ومنهم المريض، ومنهم العاجز. 
سبيّان، فقد تقدر على ما يضعف عنه غيرك، والقدرة والضعف أمران ك  

وقد تضعف عمّا يقدر عليه غيرك، وقد تقدر اليوم على ما كنت تضعف عنه 
  .تقدر عليه أمس أمس، وقد تضعف اليوم عمّا كنت
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والمرض والتعب والجوع والعطش أمور لا يكاد يخلو منها نكسان، وهي أبرز 
 صيب بها، أو ببعضها، فيا، أ  صور الضعف العارض؛ فإن خلا منها أحدنا يومً 

صيب بها، أو ببعضها، في ساعة أخرى، ونن يوم آخر، ونن خلا منها ساعة، أ  
 صيب بها غيره.خلا منها نكسان، أ  

لضعف على درجات، كما أنّ القدرة على درجات، والناس متفاوتون في وا 
اف في الاتّص - اعمومً  - درجات القدرة، ودرجات الضعف، ولكنّهم مشتركون

 ببعض القدرة، وببعض الضعف.
ن نّ من يضعف عفإمن أسباب مخالفة الحقّ؛  ،والضعف سبب رئيس 

 . ، غالبًاالعمل بالحقّ، سيخالفه
 ور، أبرزها:وللضعف عدّة ص

 م، والمريض، والتعبان.كضعف الطفل، والهر    الضعف البدنّي، -أ
 كضعف الفقير، والمسكين، والمدين.  الضعف المالّي، -ب
 ح.في مواجهة المسل   ،، كضعف الأعزلالضعف الآليّ  -ج
 في مواجهة الجمع. ،كضعف الواحد  الضعف العدديّ، -د
 ، والكسير، والجريح.كضعف السجين، والأسير  الضعف القسريّ، -ه
 في مواجهة الرجل. ،كضعف المرأة  الضعف النوعيّ، -و
 كضعف العبد، واللقيط، والطريد.   الضعف الاجتماعيّ، -ز

وينشأ بسبب صورة، أو أكثر، من صور  )الخوف(: الضعف النفسيّ  -ح
، ينحمن مواجهة الرجال المسل   ،خوف الرجل الأعزلك  الضعف المذكورة آكفًا،

  .حمله خوفه على مطاوعتهم، في الباطل، ونن كان كارهًافربّما 
ا. فمنها: الجهل»قال ابن القيّم:    والأسباب الماكعة من قبول الحقّ كثيرة جدًّ
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به، وهذا السبب هو الغالب على أكثر النفوس، فإنّ من جهل شيئًا عاداه، 
ه له، توعادى أهله. فإن اكضاف نلى هذا السبب بغض من أمره بالحقّ، ومعادا

وحسده، كان الماكع من القبول أقوى. فإن اكضاف نلى ذلك نلفه، وعادته، ومرباه 
ذلك  قوي الماكع. فإن اكضاف نلى ،بّه ويعظّمهعلى ما كان عليه آباؤه، ومن يح  

 ،هعي نليه يحول بينه وبين جاهه، وعزهّ، وشهواته، وأغراضتوهّمه أنّ الحقّ الذي د  
ا. فإن اكضاف نلى ذلك خوفه من أصحابه، وعشيرته، الماكع من القبول جدًّ  يقو 

لى ملك النصارى بالشام، ع ،وقومه، على كفسه، وماله، وجاهه، كما وقع لهرقل
 ازداد الماكع من قبول الحقّ قوّة، فإنّ هرقل عرف الحقّ، وهم   ،عهد رسول الله 

فر على كبالدخول في الإسلام، فلم يطاوعه قومه، وخافهم على كفسه، فاختار ال
 له الهدى... ومن أعظم هذه الأسباب: الحسد؛ فإكهّ داء  الإسلام، بعد ما تبيّن 

كظيره،   يتت  لم ضّل عليه، وأوتي ماقد ف   المحسود   كامن في النفس، ويرى الحاسد  
فلا يدعه الحسد أن ينقاد له، ويكون من أتباعه. وهل منع نبليس من السجود 

ريقه، واختار ب   فع فوقه، غص  ضّل عليه، ور  رآه قد ف   مّاـنلّا الحسد؟! فإكهّ ل ،لآدم
الكفر على الإيان، بعد أن كان بين الملائكة. وهذا الداء هو الذي منع اليهود، 

ل الله، أكهّ رسو  - علمًا لا شكّ فيه - من الإيان بعيسى ابن مريم، وقد علموا
ان، على الإي جاء بالبيّنات والهدى؛ فحملهم الحسد على أن اختاروا الكفر

وأطبقوا عليه، وهم أمّة فيهم الأحبار والعلماء والزهّاد والقضاة والملوك والأمراء. 
ا بشريعة تخالفها، ولم يقاتل هذا؛ وقد جاء المسيح بحكم التوراة، ولم يأت   هم، ونّّ

ريعة تخفيفًا ورحمة ونحسانًا، وجاء مكمّلًا لش ؛م عليهمرّ ح   أتى بتحليل بعض ما
ومع هذا، فاختاروا كلّهم الكفر على الإيان. فكيف يكون حالهم مع  التوراة،

كبّي، جاء بشريعة مستقلّة ناسخة لجميع الشرائع، مبكّتًا لهم بقبائحهم، ومناديًً 
رجًا لهم من ديًرهم، وقد قاتلوه وحاربوه، وهو في ذلك كلّه على فضائحهم، ومخ
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ال. فكيف هم معه دائمًا في سفويظفر بهم، ويعلو هو وأصحابه، و  ،ر عليهمنص  ي  
لا يلك الحسد والبغي قلوبهم؟! وأين يقع حالهم معه من حالهم مع المسيح، وقد 

 كاف    -وحده  - لهم الهدى! وهذا السبب أطبقوا على الكفر به، من بعد ما تبيّن 
 .(1)«في ردّ الحقّ؛ فكيف نذا اكضاف نليه زوال الريًسات والمآكل كما تقدّم؟!

 بدّ  فلا ؛اهمن آةر الدكيا من أهل العلم واستحبّ  كلّ »القيّم أيضًا: وقال ابن 
 أحكام الربّ  لأنّ  ؛في خبره ونلزامه ،في فتواه وحكمه ؛يقول على الله غير الحقّ  أن

سة والذين ئاما أهل الر ولا سيّ  ،ا ما تأتي على خلاف أغراض الناسسبحاكه كثيرً 
فإذا   ؛اودفعه كثيرً  ، بمخالفة الحقّ ضهم نلّا لهم أغرا م لا تتمّ فإنهّ  ؛اتو بعون الشهيتّ 

ه  بدفع ما يضادّ نلّا  ذلك له للشهوات لم يتمّ  ابعً متّ  ،سةئاللر  امحبًّ  كان العالم والحاكم
 ،ثور الهوىوي ،فق الشبهة والشهوةفتتّ  ،ما نذا قامت له شبهةولا سيّ  ،من الحقّ 

ولا  ،لا خفاء بها ظاهرً  ونن كان الحقّ  !وينطمس وجه الحقّ  ،فيخفى الصواب
وأشباههم قال  وفي هتلاء .لي مخرج بالتوبة :وقال ،أقدم على مخالفته ،ة فيههشب

ة  و ات ـبـ ع وا الش ه و ات  ﴿: تعالى  :وقال، (2)﴾ف خ ل ف  م نْ ب ـعْد ه مْ خ لْفٌ أ ض اع وا الص لا 
َ  و ي ـق ول ون  ض  ه  ف خ ل ف  م نْ ب ـعْد ه مْ خ لْفٌ و ر ة وا الْك ت اب  يأ ْخ ذ ون  ع ر  ﴿ ا الْأ دْ ذ 

ثـْل ه  يأ ْخ ذ وه  أ ل   ع ل يْه مْ م يث اق  الْك ت اب  أ نْ لا   مْ ي ـتْخ ذْ ـس ي ـغْف ر  ل ن ا و ن نْ يأ ْته  مْ ع ر ضٌ م 
رٌ ل ل ذ ين  ي ـ  يـْ ر ة  خ  تـ ق ون  أ ف لا  ي ـق ول وا ع ل ى اللَّ   ن لا  الحْ ق  و د ر س وا م ا ف يه  و الد ار  الْآخ 

 ،م أخذوا العرض الأدَ مع علمهم بتحريه عليهمفأخبر سبحاكه أنهّ  ،(3)﴾ت ـعْق ل ون  
 ،لكون على ذفهم مصرّ  ؛ونن عرض لهم عرض آخر أخذوه !ر لناغف  سي   :وقالوا

ذا حكمه ه :فيقولون ،وذلك هو الحامل لهم على أن يقولوا على الله غير الحقّ 
                                                           

 .11-33الحيارى: ( هداية 1)

 .93( مريم: 2)
 .163( الأعراف: 3)
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لمون لا يع أو ،دينه وشرعه وحكمه خلاف ذلك مون أنّ يعل وهم !وشرعه ودينه
تارة يقولون و  ،لا يعلمون فتارة يقولون على الله ما !ذلك دينه وشرعه وحكمه أنّ 

 .(1)«عليه ما يعلمون بطلاكه
فالجهل والهوى والخوف هي الأمراض الكبرى التي تدعو أصحابها نلى 

فمرض الجهل دواؤه  ؛ناسبولكلّ مرض من هذه الأمراض دواء مة الحقّ. امعاد
 التعليم، ومرض الهوى دواؤه التهذيب، ومرض الخوف دواؤه التشجيع.

معًا؛  ،لا بدّ من هذه الأدوية الثلاةة ، وأهله،على الباطلالتامّ،  وللقضاء
يكفي  ع؛ ولاالتشجيدواء التهذيب، و دواء م يصاحبه لـالتعليم، نن دواء فلا يكفي 

دواء ي يكف التشجيع؛ ولادواء التعليم، و دواء به م يصاحـالتهذيب، نن لدواء 
 التهذيب. دواء التعليم، و دواء م يصاحبه ــــالتشجيع، نن ل

، (العلم): سلاح ، هيبثلاةة أسلحة ،ولذلك تتسلّح الدعوة نلى الإسلام
 (العلم) فسلاح .عطيهفاقد الشيء لا ي   ؛ لأنّ (القوّة)، وسلاح (التقوى)وسلاح 

 اب بالهوىالمص عطيي   (التقوى)، وسلاح (دواء التعليم) هلالمصاب بالج عطيي  
 .(دواء التشجيع) ي المصاب بالخوفعطي   (القوّة)، وسلاح (دواء التهذيب)

 به ءجا الإسلام، كما يثلّه الذي الإلهيّ  المنهج هذا»قال سيّد قطب: 
. الله دعن من تنزلّه بمجرّد الناس، دكيا في الأرض، في يتحقّق ، لامحمّد 

 ما نحو على يّ،الإله بالقهر يتحقّق ولا. وبياكه للناس نبلاغه بمجرّد يتحقّق ولا
 أسبابها على النتائج وترتّب الكواكب، وسير الفلك، دورة في ناموسه الله ي ضي

ا.. الطبيعيّة  كاملًا، وتستقيم ياناً ن به تتمن البشر، من مجموعة تحمله بأن يتحقّق نّّ
 في لتحقيقه دوتجه آمالها، وغاية حياتها، وظيفة وتجعله - طاقتها بقدر -عليه 

                                                           
 .116-119( الفوائد: 1)
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 تستبقي لا يثبح الغاية، لهذه وتجاهد كذلك، العمليّة حياتهم وفي الآخرين، قلوب
 في بشريّ،ال والجهل البشريّ، والهوى البشريّ، الضعف تجاهد.. طاقة ولا جهدًا

 للوقوف هل؛والج وىواله الضعف يدفعهم الذين وتجاهد .الآخرين وأكفس أكفسها،
 .(1)«...المنهج هذا وجه في

ودواء التعليم، ونن لم يكن كافيًا، لكنّ له أةراً كبيراً في التخلّص من هذه  
ّّ أعداء الحقّ الأمراض الثلاةة، أو التقليل من ضررها؛ لأنّ الكثير من   يعادونا ، ن

 هل.ض الج؛ بسبب مرض الجهل. ودواء التعليم هو الدواء الشافي من مر الحقّ 
لّ أتباع ، كثر أتباع الحقّ، وقجهلهم من ،رض الجهلبمفي المصابون فإذا ش   
باب تشجيع سببان كبيران، من أس :وقلّة أتباع الباطل ،وكثرة أتباع الحقّ  .الباطل

ل، سيتشجّعون، وقلّة أتباع الباط ،فحين يرى الخائفون كثرة أتباع الحقّ  ؛الخائفين
 أهله، ويتجنّبون الباطل، ويعادون أهله.فيتّبعون الحقّ، ويوالون 

رض ش في المصابون بمو من جهلهم،  ،(الجهل)في المصابون بمرض فإذا ش   
فكاكت  ؛كثر أتباع الحقّ كثرة، يغلبون بها أهل الأهواء  من خوفهم، ،(الخوف)

ستحوذ من أهوائهم، من الذين لم ت ،تلك الكثرة سببًا في شفاء بعض أهل الأهواء
 ؤهم. عليهم أهوا

من  ائهمفي شف -أمّا أولئك الذين استحوذت عليهم أهواؤهم، فلن ينفع 
 تهذيب. أي   -أهوائهم 
والمادّة الصحيحة السليمة الطيّبة، التي يتألّف منها )دواء التعليم( هي:  

مادّة )الحقائق(؛ فإنّ التعليم الشافي، الذي يشفي الجاهل من مرض الجهل هو 
لجاهل التعليم القائم على الأباطيل والأوهام؛ فإكهّ يزيد ا )تعليم الحقائق(؛ بخلاف

                                                           
 .1/925( في ظلال القرآن: 1)
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جهلًا، ولا سيّما حين ي صاب الجاهل بمرض )الجهل المرك ب(، فيكون جاهلًا، 
 أكهّ يجهل الحقيقة. -في الوقت كفسه  -يجهل الحقيقة، ويجهل 

ومن الناس من يعلم بعض الحقائق، لكنّه يخالفها عمدًا، ويعاديها، ويعادي  
 هلها؛ نمّا بسبب الهوى، أو بسبب الخوف.أ

ومن هنا كاكت الأمراض الثلاةة )الجهل والهوى والخوف( هي الأسباب  
 الرئيسة، التي تتدّي نلى وجود )حقائق مهجورة(، يهجرها كثير من الناس. 

 ويكون هجر الحقائق على ةلاث درجات بارزة: 
م حقيقة معيّنة، فلا يعل، بأن يهجر الهاجر الاطّلاع على هجر الاطّلاع -1

 عنها شيئًا؛ نمّا قصوراً، أو تقصيراً.
، بأن يهجر الهاجر تدب ر حقيقة معيّنة، كان قد اطلّع عليها، هجر التدبُّر -2

 من قبل، فلا ينتفع باطّلاعه عليها؛ لأكهّ لـم يتدبـّرها.
ع ل، بأن يهجر الهاجر العمل بمقتضى حقيقة معيّنة، كان قد اطّ هجر العمل -3

 عليها، من قبل، وتدب ــر ها، لكنّه لا يعمل بمقتضاها.
 نلى بيان بعض )الحقائق المهجورة(، التي -في هذا الكتاب  -وقد عمدت   

 هجرها كثير من المنتسبين نلى )الإسلام(، من المتلّفين والمتعلّمين والعامّة، في كثير
ذي منع ا من مرض الجهل، المن أحوالهم وأحيانهم؛ ليكون هذا البيان تعليمًا شافيً 

 الكثير منهم، من العمل بمقتضى هذه )الحقائق المهجورة(.
 والله يهدي من يشاء نلى صراط مستقيم.
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 حقيقة الإسلام

 
، وهو عبارة الإسلام هو الدين الأوّل والأخير والوحيد المرضيّ عند الله  

 الكبير. وهذا الضعيف الفقير الصغير، لخالقه القويّ الغنّ عن خضوع المخلوق 
الخضوع ليس من مختصّات الإكسان، بل ننّ الإكسان في الحقيقة هو أقلّ المخلوقات 

  . خضوعًا للخالق
 .مسلمة له، خاضعة له، منقادة لأمره :فكلّ مخلوقات الله 

رْض  الْأ  قال تعالى: ﴿أ ف ـغ يـْر  د ين  اللَّ   ي ـبـْغ ون  و ل ه  أ سْل م  م نْ في  الس م او ات  و  
رْهًا و ن ل يْه  ي ـرْج ع ون ﴾  . (1)ط وْعًا و ك 

فالشمس والقمر والنجوم والكواكب والجبال والأودية والبحار والأنهار  
والريًح والأشجار والثمار والزروع والملائكة والدوابّ والطيور والحشرات، كلّها 

 مسلمة خاضعة، منقادة طائعة، مسبّحة حامدة، مصلّية ساجدة. : لله
للَّ    ي سْج د  م نْ في  الس م او ات  و الْأ رْض  ط وْعًا و ك رْهًا و ظ لا    له  مْ قال تعالى: ﴿و 

﴾ لْغ د وّ  و الْآص ال   . (2)با 
نْ وقال تعالى: ﴿ت س بّ ح  ل ه  الس م او ات  الس بْع  و الْأ رْض  و م نْ ف يه ن  و ن نْ م   

 . (3)ن  ح ل يمًا غ ف وراً﴾ه  و ل ك نْ لا  ت ـفْق ه ون  ت سْب يح ه مْ ن ك ه  ك اش يْء  ن لا  ي س بّ ح  بح  مْد  
رْض  و الط يـْر  مْ ت ـر  أ ن  اللَّ   ي س بّ ح  ل ه  م نْ في  الس م او ات  و الْأ  ـ﴿أ ل  وقال تعالى:  

ت ه  و ت سْب يح ه  و اللَّ   ع ل يمٌ بم     . (1)ي ـفْع ل ون ﴾ اص اف ات  ك لٌّ ق دْ ع ل م  ص لا 
                                                           

 .53( آل عمران: 1)
 .19( الرعد: 2)
 .11( الإسراء: 3)

 .11( النور: 1)
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ر  أ ن  اللَّ   مْ ت ـ ـأمّا الناس، فمنهم المسلم، ومنهم غير المسلم، قال تعالى: ﴿أ ل   
ب ال  ي سْج د  ل ه  م نْ في  الس م او ات  و م نْ في  الْأ رْض  و الش مْس  و الْق م ر  و الن ج وم  و الجْ  

م نْ ي ه ن  اللَّ   ف م ا ل ه  ن اس  و ك ث يٌر ح ق  ع ل يْه  الْع ذ اب  و  و الش ج ر  و الد و اب  و ك ث يٌر م ن  ال
 . (1)م نْ م كْر م  ن ن  اللَّ   ي ـفْع ل  م ا ي ش اء ﴾

والجنّ كالإكس في هذا الأمر؛ فإنّهم اكقسموا على مسلمين وقاسطين. قال  
ط   ئ ك  تح  ر وْا ر ش دًا. و أ م ا ون  ف م نْ أ سْل م  ف أ ول  تعالى: ﴿و أ نا  م ن ا الْم سْل م ون  و م ن ا الْق اس 

ط ون  ف ك اك وا لج  ه ن م  ح ط بًا﴾  . (2)الْق اس 
فإذا كظرنا في نسلام الإكسان رأينا أنّ الإسلام هو الدين الوحيد الذي  

نلى دين  - في الحقيقة - لعباده؛ ولذلك كان الرسل كلّهم يدعون ارتضاه الله 
 د، هو الإسلام.واح

فنوح، ونبراهيم، ولوط، ونسماعيل، ونسحاق، ويعقوب، ويوسف، وموسى،  
، وملكة بعد أن آمنوا كالسحرة  - وأتباعهم،  وهارون، وسليمان، وعيسى

 كلّهم كاكوا مسلمين.   - ، والحواريّينإ بعد أن آمنتسب
وْم  ن نْ ك ان  ك ب ـر  ع ل يْك مْ م ه  يً  ق ـ قال تعالى: ﴿و اتْل  ع ل يْه مْ ك ـب أ  ك وح  ن ذْ ق ال  ل ق وْ  

ت  اللَّ   ف ـع ل ى اللَّ   ت ـو ك لْت  ف أ جْْ ع وا أ مْر ك مْ و ش ر   يً  ك اء ك مْ ثم   لا  ي ك نْ م ق ام ي و ت ذْك ير ي بِ 
. ف إ نْ ت ـو ل ي ـْ مْ ف م ا س أ لْت ك مْ م نْ أ جْر  ن نْ ت  أ مْر ك مْ ع ل يْك مْ غ م ةً ثم   اقْض وا ن لي   و لا  ت ـنْظ ر ون 
 . (3)أ جْر ي  ن لا  ع ل ى اللَّ   و أ م رْت  أ نْ أ ك ون  م ن  الْم سْل م ين ﴾

ن ا ت ـق ب لْ م ن ا وقال تعالى: ﴿و ن ذْ ي ـرْف ع  ن بْـر اه يم  الْق و اع د  م ن  الْبـ يْت  و ن سْم اع يل  ر ب ـ  
ا أ م ةً م سْل م ةً ل ك  يع  الْع ل يم . ر ب ـن ا و اجْع لْن ا م سْل م يْن  ل ك  و م نْ ذ رّ ي ت ن  ن ك ك  أ كْت  الس م  

                                                           
 .15( الحجّ: 1)
 .19-11( الجنّ: 2)
 .12-11( يوكس: 3)
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يم . ر ب ـن ا و ابْـع ثْ ف ي ن ا ن ك ك  أ كْت  التـ و اب  الر ح  ك ن ا و ت بْ ع ل يـْ نـْه مْ و أ ر نا  م ن اس  ه مْ ر س ولًا م 
ت ك  و ي ـ  ل و ع ل يْه مْ آيً  مْ ن ك  ي ـتـْ ك  أ كْت  الْع ز يز  الحْ ك يم . ع لّ م ه م  الْك ت اب  و الحْ كْم ة  و ي ـز كّ يه 

ن اه  في   الد كْـي ا و ن ك ه  في   و م نْ ي ـرْغ ب  ع نْ م ل ة  ن بْـر اه يم  ن لا  م نْ س ف ه  ك ـفْس ه  و ل ق د  اصْط ف يـْ
ر ة  ل م ن  الص الح  ين . ن ذْ ق ال    الْع ال م ين . و و ص ى ل ه  ر ب ه  أ سْل مْ ق ال  أ سْل مْت  ل ر بّ   الْآخ 

 َ  وت ن  ن لا  و أ كْـت مْ به  ا ن بْـر اه يم  ب ن يه  و ي ـعْق وب  يً  ب ن   ن ن  اللَّ   اصْط ف ى ل ك م  الدّ ين  ف لا  
اء  ن ذْ ح ض ر  ي ـعْق وب   ت مْ ش ه د  ن يه  م ا ت ـعْب د ون  م نْ الْم وْت  ن ذْ ق ال  ل ب   م سْل م ون . أ مْ ك نـْ

اً و   ئ ك  ن بْـر اه يم  و ن سْم اع يل  و ن سْح اق  ن له  دًا و نح ْن  ل ه  ب ـعْد ي ق ال وا ك ـعْب د  ن له  ك  و ن ل ه  آبا  اح 
ت    و لا  ت سْأ ل ون  ع م ا  مْ م سْل م ون . ت لْك  أ م ةٌ ق دْ خ ل تْ له  ا م ا ك س ب تْ و ل ك مْ م ا ك س بـْ

ن يفًا و م ا  ك اك وا ي ـعْم ل ون . و ق ال وا ك وك وا ه ودًا أ وْ ك ص ار ى ت ـهْت د وا ق لْ ب لْ م ل ة  ن بْـر اه يم  ح  
ن ا و م ا أ كْز ل  ن لى  ن بْـر اه ي للَّ   و م ا أ كْز ل  ن ل يـْ و ن سْم اع يل   م  ك ان  م ن  الْم شْر ك ين . ق ول وا آم ن ا با 

م نْ ر بهّ  مْ  و ن سْح اق  و ي ـعْق وب  و الْأ سْب اط  و م ا أ وتي   م وس ى و ع يس ى و م ا أ وتي   الن ب ي ون  
ت مْ ب   نـْه مْ و نح ْن  ل ه  م سْل م ون . ف إ نْ آم ن وا بم  ثْل  م ا آم نـْ وْا لا  ك ـف رّ ق  ب ـيْن  أ ح د  م  ه  ف ـق د  اهْت د 

ق اق  ف س ي كْف يك ه م  اللَّ   و ه و  الس م يع  الْع ل  و ن   بـْغ ة  اللَّ   و م نْ نْ ت ـو ل وْا ف إ ّ  ا ه مْ في  ش  يم . ص 
بـْغ ةً و نح ْن  ل ه  ع اب د ون . ق لْ أ تح  اج وك ـن ا في  اللَّ   و ه و  ر   ب ـن ا و ر ب ك مْ و ل ن ا أ حْس ن  م ن  اللَّ   ص 

اع يل  و ن سْح اق  ال ن ا و ل ك مْ أ عْم ال ك مْ و نح ْن  ل ه  مخ ْل ص ون . أ مْ ت ـق ول ون  ن ن  ن بْـر اه يم  و ن سْم  أ عْم  
م  ِ  نْ ك ت م  و ي ـعْق وب  و الْأ سْب اط  ك اك وا ه ودًا أ وْ ك ص ار ى ق لْ أ أ كْـت مْ أ عْل م  أ م  اللَّ   و م نْ أ ظْل  

ه  م ن  اللَّ   و م ا اللَّ   ب غ اف ل  ع م ا ت ـعْم ل ون ﴾ش ه اد ةً ع    . (1)نْد 
يـْر  وقال تعالى: ﴿ف أ خْر جْن ا م نْ ك ان  ف يه ا م ن  الْم تْم ن ين . ف م ا و ج دْنا  ف يه ا غ   

 . (2)ب ـيْت  م ن  الْم سْل م ين ﴾

                                                           
 .111-121( البقرة: 1)

 .36-39( الذاريًت: 2)
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 تأ ْو يل  الْأ ح اد يث  مْت ن  م نْ وقال تعالى: ﴿ر بّ  ق دْ آت ـيـْت ن  م ن  الْم لْك  و ع ل   
ر ة  ت ـو ف ن  م سْل مًا و   أ لحْ قْن  ف اط ر  الس م او ات  و الْأ رْض  أ كْت  و ل يّ ي في  الد كْـي ا و الْآخ 

لص الح  ين ﴾  . (1)با 
للَّ   ف ـع ل يْه    ت مْ با  ت مْ آم نـْ ت مْ ت ـ  وقال تعالى: ﴿و ق ال  م وس ى يً  ق ـوْم  ن نْ ك نـْ و ك ل وا ن نْ ك نـْ

 . (2)م سْل م ين ﴾
ا ل م كْرٌ م    ت مْ ب ه  ق ـبْل  أ نْ آذ ن  ل ك مْ ن ن  ه ذ  رَْ  وه  وقال تعالى: ﴿ق ال  ف رْع وْن  آم نـْ ك 

نـْه ا أ هْل ه ا ف س وْف  ت ـعْل م ون . لأ  ق طّ ع ن  أ يْد ي ك مْ و   ج ل ك مْ م نْ أ رْ في  الْم د ين ة  ل ت خْر ج وا م 
ف  ثم   لأ  ص لّ بـ ن ك مْ أ جْْ ع ين . ق ال وا ن نا  ن لى  ر بّ ن ا م نـْق ل ب ون . و م ا ت ـنْق   لا  م  م ن ا ن لا  أ نْ آم ن ا خ 

ت  ر بّ ن ا ل م ا ج اء تـْن ا ر ب ـن ا أ فْر غْ ع ل يـْن ا ص بـْراً و ت ـو ف ـن ا م سْل م ين ﴾ يً   . (3)بِ 
ج ن ود ه  ب ـغْيًا تعالى: ﴿و ج او زْنا  ب ب ن  ن سْر ائ يل  الْب حْر  ف أ تـْبـ ع ه مْ ف رْع وْن  و  وقال  

ن و ن سْر ائ يل  و ع دْوًا ح ت  ن ذ ا أ دْر ك ه  الْغ ر ق  ق ال  آم نْت  أ ك ه  لا  ن ل ه  ن لا  ال ذ ي آم ن تْ ب ه  ب ـ 
 . (1)و أ نا  م ن  الْم سْل م ين ﴾

ون  ال ذ ين  وقال تعالى: ﴿ن نا  أ كْـز لْن ا التـ وْر اة  ف يه ا ه دًى و ك ورٌ يح ْك م  به  ا الن ب ي   
ك ي ون  و الْأ حْب ار  بم  ا اسْت حْف ظ وا م نْ ك ت اب  اللَّ     و ك اك وا ع ل يْه  أ سْل م وا ل ل ذ ين  ه اد وا و الر با 

اء  ف لا  تخ ْش و ا تي  ثَ  نًا ق ل يلًا  ش ه د  يً  مْ يح ْك مْ بم  ا ـ و م نْ ل  الن اس  و اخْش وْن  و لا  ت شْتـ ر وا بِ 
 . (9)أ كْـز ل  اللَّ   ف أ ول ئ ك  ه م  الْك اف ر ون ﴾

بـ تْه  لج  ةً و ك ش    ف تْ ع نْ وقال تعالى: ﴿ق يل  له  ا ادْخ ل ي الص رحْ  ف ـل م ا ر أ تْه  ح س 
                                                           

 .111( يوسف: 1)
 .51( يوكس: 2)
 .126-123( الأعراف: 3)
 .31( يوكس: 1)

 .11( المائدة: 9)
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ي و   س اق ـيـْه ا أ سْل مْت  م ع  ق ال  ن ك ه  ص رحٌْ ِ  ر دٌ م نْ ق ـو ار ير  ق ال تْ ر بّ  ن نّي  ظ ل مْت  ك ـفْس 
 . (1)س ل يْم ان  للَّ    ر بّ  الْع ال م ين ﴾

نـْه م  الْك فْر  ق ال  م نْ أ كْص ار ي ن لى  اللَّ      وقال تعالى: ﴿ف ـل م ا أ ح س  ع يس ى م 
للَّ   و اشْه دْ بأ  نا  م سْل م ون ﴾ق ال  الحْ و    . (2)ار ي ون  نح ْن  أ كْص ار  اللَّ   آم ن ا با 
وا آم ن ا وقال تعالى: ﴿و ن ذْ أ وْح يْت  ن لى  الحْ و ار يّ ين  أ نْ آم ن وا بِ  و ب ر س ولي  ق ال   

 . (3)و اشْه دْ بأ  ك ـن ا م سْل م ون ﴾
دعا  ولا ؛صريّين وبن نسرائيل نلى اليهوديةّفرعون والم  موسى فلم يدع  

بل الأصل هو الدعوة نلى الإسلام؛ وما  ؛بن نسرائيل نلى المسيحيّة  عيسى
 فتان، عن الإسلام، الذي دعا نليه موسىاليهوديةّ والمسيحيّة نلّا صورتان محر  

 . عيسىو 
م  و م   ذ ين  أ وت وا الْك ت اب  ا اخْتـ ل ف  ال  قال تعالى: ﴿ن ن  الدّ ين  ع نْد  اللَّ   الْإ سْلا 

ت  اللَّ   ف إ ن   يً  نـ ه مْ و م نْ ي كْف رْ بِ  اللَّ   س ر يع   ن لا  م نْ ب ـعْد  م ا ج اء ه م  الْع لْم  ب ـغْيًا ب ـيـْ
. ف إ نْ ح اج وك  ف ـق لْ أ سْل مْت  و جْه ي  للَّ    و م ن  ات ـبـ ع ن  و ق لْ ل ل ذ   ن  أ وت وا يالحْ س اب 

وْا و ن نْ ت ـو ل وْا ف إ ّ    يّ ين  أ أ سْل مْت مْ ف إ نْ أ سْل م وا ف ـق د  اهْت د  غ  الْك ت اب  و الْأ مّ  ا ع ل يْك  الْب لا 
لْع ب اد ﴾ يٌر با   . (1)و اللَّ   ب ص 

ل م ة   ن لى   ت ـع ال وْا الْك ت اب   أ هْل   يً   ق لْ وقال تعالى: ﴿ نـ   و اء  س   ك  ن ك مْ  ن اب ـيـْ  أ لا   و ب ـيـْ
ئًا ب ه   ك شْر ك   و لا   اللَّ    ن لا   ك ـعْب د   ذ   و لا   ش يـْ باً  ب ـعْضًا ب ـعْض ن ا ي ـت خ   ف إ نْ  اللَّ    د ون   م نْ  أ رْبا 
 و م ا ه يم  ن بْـر ا في   تح  اج ون   م  ـــل   الْك ت اب   ل  ـأ هْ  اـي   .م سْل م ون   بأ  نا   اشْه د وا ف ـق ول وا ت ـو ل وْا
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يل   التـ وْر اة   أ كْز ل ت   ء   أ كْـت مْ  ه ا .ت ـعْق ل ون   أ ف لا   ب ـعْد ه   م نْ  ن لا   و الْإ نْْ   ف يم ا ح اج جْت مْ  ه ت لا 
 م ا .ت ـعْل م ون   لا   و أ كْـت مْ  ي ـعْل م   اللَّ   و   ع لْمٌ  ب ه   ل ك مْ  ل يْس   ف يم ا تح  اج ون   ف ل م   ع لْمٌ  ب ه   ل ك مْ 
 .الْم شْر ك ين   م ن   ك ان   و م ا ل مًام سْ  ح ن يفًا ك ان   و ل ك نْ  ك صْر اك يًّا و لا   ي ـه ود يًًّ  ن بْـر اه يم   ك ان  

ي الن اس   ىـأ وْل   ن ن   اـو ه   وه  ـــات ـبـ ع   ن  ـل ل ذ ي م  ــبِ  بْـر اه   ي  ـو ل   و اللَّ    واــآم ن   ن  ـو ال ذ ي ي  ـالن ب   ذ 
 . (1)﴾م ن ين  الْم تْ 

 نقذ الناس، من جنون الإلحاد،كن أن ي  الذي ي  والإسلام هو الدين الوحيد،  
وولاية الشيطان، وجرائم الإكسان؛ لأنّ كتابه المحفوظ من التحريف قد اشتمل 

 نقذ الإكسان.على ما يقمع الإلحاد، ويهزم الشيطان، وي  
كتفاع الأمثل، وا بحقائقه الافلو أقبل الناس، كلّ الناس، على الإسلام؛ لينتفع 

لامتلأت قلوبهم بالإيان، واكتشر بينهم الحقّ والخير والسلام والأمن والبركة والتعاون 
والتآخي والتسالم والتراحم والتعاطف والتلاطف والتحابّ والتسامح والصدق 

 والإحسان والإيثار والتواضعوالعدل والأماكة والبّر والتقوى والورع والإخلاص 
 لكرم والعفّة، وسائر الفضائل. وا

ولو عمل الناس، كلّ الناس، بأحكام الإسلام، لخلت الأرض من جرائم 
القتل والزَ وسائر الفواحش، ومن الربا والسرقة والغشّ، ومن المخدّرات والخمور، 
ومن الاستعباد والاضطهاد والحروب والمجاعات، والعدوان والتباغض والتناحر 

لإرهاب والقحط والتعادي والتدابر والقسوة والكذب والظلم والباطل والشرّ وا
والخياكة والفجور والجشع والحسد والغيبة والنميمة والإساءة والأناكيّة والاستكبار 

 والبخل، وسائر الرذائل. 
ننّ هذا الكلام ليس ادّعاء، لا مصداق له، فالقرآن الكريم موجود، وهو  
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ي أن تقرأه قراءة باحث عن الحقيقة، شاهد صادق على عظمة الإسلام، ويكف
 لتجد أنّ الإسلام يأمر بالمعروف، بكلّ صوره، وينهى عن المنكر، بكلّ صوره. 

لْم عْر وف    يأ ْم ر ون  با   و ي ـنـْه وْن  قال تعالى: ﴿و لْت ك نْ م نْك مْ أ م ةٌ ي دْع ون  ن لى  الخْ يْر  و 
 . (1)ل ح ون ﴾ع ن  الْم نْك ر  و أ ول ئ ك  ه م  الْم فْ 

ر ون  ـــــض  يأ ْم  ـعْ ــاء  ب  ـــ ـــ يـمْ أ وْل  ـه  ـــات  ب ـعْض  ــن  ـون  و الْم تْم  ــال تعالى: ﴿و الْم تْم ن  ــوق 
ة  و ي ـتْت ون  الز ك اة  و ي ط ي لْم عْر وف  و ي ـنـْه وْن  ع ن  الْم نْك ر  و ي ق يم ون  الص لا  ع ون  اللَّ   و ر س ول ه  با 

 .(2)ول ئ ك  س يـ رْحم  ه م  اللَّ   ن ن  اللَّ   ع ز يزٌ ح ك يمٌ﴾أ  
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 ثلاث صور منسوبة إلى )الإسلام(

  

 يزكون،و  لكنّ الكثير من المنسوبين نلى )الإسلام( يقتلون،: فإن قيل
لخمور، ايشربون و  ،المخدّرات ، ويسرقون، ويغشّون، ويتعاطونالربا يأكلونو

  نلخ! ..ويظلمون، ويخوكون. ويكذبون، يعتدون،و  ويستعبدون المستضع فين،
: الكلام مخصوص بأحكام )الإسلام(، ولا علاقة له بالمنسوبين نلى قلت 

 )الإسلام(؛ لأنّ المنسوبين نلى )الإسلام( قد يعملون بأحكامه، وقد يخالفونها.
 فلو أقبل الناس، كلّ »وقد قلت آكفًا في موضوع )حقيقة الإسلام(:  

ت قلوبهم ، لامتلألإسلام؛ لينتفعوا بحقائقه الانتفاع الأمثلالناس، على ا
  .«وسائر الفضائل ...بالإيان، واكتشر بينهم الحقّ والخير والسلام

 ، لخلتولو عمل الناس، كلّ الناس، بأحكام الإسلام»وقلت أيضًا: 
الأرض من جرائم القتل والزَ وسائر الفواحش، ومن الربا والسرقة والغشّ، ومن 

 .«وسائر الرذائل ...خدّرات والخمور، ومن الاستعباد والاضطهادالم
فالتطبيقات السيّئة للمنسوبين لا َثّل )الإسلام(؛ فإنّ الفرق كبير بين  

)أحكام الإسلام(، وبين )أخطاء المنسوبين( نلى )الإسلام(. والخطأ ليس في 
 .)أحكام الإسلام(، بل هو في )مخالفة المنسوبين( لتلك الأحكام

ولذلك وجب التفريق الدقيق الأكيد، بين ةلاث صور مختلفة، منسوبة نلى  
 )الإسلام(، هي: 

 الصورة التنزيليّة.  -1
 الصورة التأليفيّة.  -2
 الصورة التطبيقيّة. -3
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 الصورة التنزيليّة

 

وهي منسوبة نلى التنزيل، وهو لفظ يشير نلى الوحي الإلهيّ المنزّل، على 
 . النبويةّ ويشمل: القرآن الكريم، والسنّة ، مّدالنبّي المرسل، مح

فأمّا القرآن الكريم، فإكهّ الأصل الأوّل للهداية الإلهيّة. قال تعالى: ﴿ن ن   
ي  أ قـْو م  و ي ـب شّ ـر  الْم تْم ن ين  ال ذ ين  ي ـعْم ل ون  الص  

ا الْق رْآن  ي ـهْد ي ل ل تي  ه  الح  ات  أ ن  ه ذ 
 .  (1)ا ك ب يراً﴾له  مْ أ جْرً 

وله تعالى: ديةّ، كما في قق  وقد اشتمل القرآن على بيان الأحكام الشرعيّة الع  
للَّ   و ر س ول ه  و الْك ت اب  ال ذ ي ك ـز ل  ع ل ى ر س   ول ه  و الْك ت اب  ﴿يً  أ ي ـه ا ال ذ ين  آم ن وا آم ن وا با 

ئ ك ت ه  و ك ت ب ه  و ر   ال ذ ي أ كْـز ل  م نْ ق ـبْل  و م نْ ي كْف رْ  للَّ   و م لا  ر  ف ـق دْ ض ل  با  س ل ه  و الْيـ وْم  الْآخ 
لًا ب ع يدًا﴾  . (2)ض لا 

ح اف ظ وا ة، كما في قوله تعالى: ﴿واشتمل على بيان الأحكام الشرعيّة العمليّ 
ة  الْو سْط ى و ق وم وا للَّ    ق اك ت ين ﴾   .(3)ع ل ى الص ل و ات  و الص لا 

أ ي ـه ا  : ﴿يً  ة، كما في قوله تعالىقيّ ل  واشتمل على بيان الأحكام الشرعيّة الخ  
ث يراً م ن  الظ نّ  ن ن  ب ـعْض  الظ نّ  ن ثْمٌ و لا  تج  س س وا و   لا  ي ـغْت بْ ال ذ ين  آم ن وا اجْت ن ب وا ك 

م   تًا ف  ب ـعْض ك مْ ب ـعْضًا أ يح  ب  أ ح د ك مْ أ نْ يأ ْك ل  لحْ  يه  م يـْ ك ر هْت م وه  و ات ـق وا اللَّ   ن ن  اللَّ   أ خ 
يمٌ﴾  . (1)ت ـو ابٌ ر ح 

واشتمل على بيان بعض أكباء الغيب، كما في قوله تعالى: ﴿و ن ذْ ق ال ت  
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ئ ك ة  يً  م رْيم   ن ن  اللَّ   اصْط ف اك  و ط ه ر ك  و اصْط ف اك  ع ل ى ك س اء  الْع ال   م رْيم    ين . يً  م  الْم لا 
ي ه  ن ل يْك  و م ا  اقـْن تي  ل ر بّ ك  و اسْج د ي و اركْ ع ي م ع  الر اك ع ين . ذ ل ك  م نْ أ كْـب اء  الْغ يْب  ك وح 

مْ ن ذْ  يْه  م ه مْ أ ي ـه مْ ي كْف ل  م رْيم   و م ا ك نْت  ل د  مْ ن ذْ ي ـلْق ون  أ قْلا  يْه  ك نْت  ل د 
م ون ﴾  . (1)يخ ْت ص 

ا الْق رْآن   واشتمل على أمثال مضروبة، كما في قوله تعالى: ﴿ل وْ أ كْـز لْن ا ه ذ 
عًا م ت ص دّ عًا م نْ خ شْي ة  اللَّ   و ت لْك  الْأ مْث ال  ك ضْر   ب ـه ا ل لن اس  ع ل ى ج ب ل  ل ر أ يْـت ه  خ اش 

 . (2)ل ع ل ه مْ ي ـتـ ف ك ر ون ﴾
، كما في قوله تعالى: ﴿و م نْ الخالق واشتمل على بيان بعض آيًت 

ت ه  أ نْ  ر ون . و م نْ آيً  ت ش  ت ه  أ نْ خ ل ق ك مْ م نْ ت ـر اب  ثم   ن ذ ا أ كْـت مْ ب ش رٌ ت ـنـْ ل ق  ل ك مْ م نْ آيً   خ 
ن ك مْ م و د ةً و ر حْم ةً ن ن  في   ك مْ أ زْو اجًا ل ت سْك ن وا ن ل يـْه ا و ج ع ل  ب ـيـْ ت  ل ق وْم  ذ  أ كْـف س  يً  ل ك  لآ 

ن ت ك مْ و أ لْ  ف  أ لْس  ت ه  خ لْق  الس م او ات  و الْأ رْض  و اخْت لا  و اك ك مْ ن ن  في  ي ـتـ ف ك ر ون . و م نْ آيً 
لل يْل  و النـ ه ار  و ابتْ غ اؤ ك مْ م   ت ه  م ن ام ك مْ با  ت  ل لْع ال م ين . و م نْ آيً  يً  ه  ن ن  نْ ف ضْل  ذ ل ك  لآ 

ت ه  ي ر يك م  الْبـ رْق  خ وْفاً و ط م عًا و   ت  ل ق وْم  ي سْم ع ون . و م نْ آيً  يً  ي ـنـ زّ ل  م ن  في  ذ ل ك  لآ 
ت  ل ق وْم  ي ـعْ  يً   . (3)ق ل ون ﴾الس م اء  م اءً ف ـي حْي ي ب ه  الْأ رْض  ب ـعْد  م وْته  ا ن ن  في  ذ ل ك  لآ 

، وهي كعمه، كما في قوله تعالى: لاء الخالق واشتمل على بيان بعض آ
لث م ر ات  ﴿اللَّ   ال ذ ي خ ل ق  الس م او ات  و الْأ رْض  و أ كْـز ل  م ن  الس م اء  م اءً ف أ خْر ج  ب ه  م ن  ا

. و س خ ر  لْأ  ر زْقاً ل ك مْ و س خ ر  ل ك م  الْف لْك  ل ت جْر ي  في  الْب حْر  بأ  مْر ه  و س خ ر  ل ك م  ا كْـه ار 
ك مْ م نْ ك لّ  م   . و آتا  ا س أ لْت م وه  ل ك م  الش مْس  و الْق م ر  د ائ بـ يْن  و س خ ر  ل ك م  الل يْل  و النـ ه ار 
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كْس ان  ل ظ ل ومٌ ك ف ارٌ﴾  . (1)و ن نْ ت ـع د وا ك عْم ت  اللَّ   لا  تح ْص وه ا ن ن  الْإ 
ح اب  في فعل الخيرات، كما في قوله تعالى: ﴿ن ن  أ صْ  واشتمل على الترغيب

ل  ع ل ى الْأ ر ائ ك  م ت   ك ئ ون . له  مْ الجْ ن ة  الْيـ وْم  في  ش غ ل  ف اك ه ون . ه مْ و أ زْو اج ه مْ في  ظ لا 
يم ﴾ مٌ ق ـوْلًا م نْ ر بّ  ر ح   . (2)ف يه ا ف اك ه ةٌ و له  مْ م ا ي د ع ون . س لا 

شتمل على الترهيب من فعل المنكرات، كما في قوله تعالى: ﴿و أ م ا م نْ وا 
م ال ه  ف ـيـ ق ول  يً  ل يـْت ن  ل   ا  ـهْ. و ل  مْ أ وت  ك ت اب ي  ـأ وتي   ك ت اب ه  ب ش  تـ ه  س اب ي هْ. يً  ل يـْ مْ أ دْر  م ا ح 

ي ة . م ا أ غْنَ  ع نّ  م ال ي هْ. ه ل ك  ع نّ   يم   س لْط اك ي هْ ك اك ت  الْق اض  . خ ذ وه  ف ـغ ل وه . ثم   الجْ ح 
ل ة  ذ رْع ه ا س بـْع ون  ذ ر اعًا ف اسْل ك وه . ن ك ه  ك ان  لا  ي ـتْم   لْس  . ص ل وه . ثم   في  س  للَّ   الْع ظ يم  ن  با 

مٌ. و لا  ط ع امٌ ن لا  م نْ يو لا  يح  ض  ع ل ى ط ع ام  الْم سْك ين . ف ـل يْس  ل ه  الْيـ وْم  ه ه ن ا حم   
 . (3)غ سْل ين . لا  يأ ْك ل ه  ن لا  الخْ اط ئ ون ﴾

قد فرض  وأمّا السنّة النبويةّ، فإنّها الأصل الثاني للهداية الإلهيّة؛ لأنّ الله 
وما  ، أمر به الرسول ، فيكون مصدر كلّ ما على المتمنين طاعة الرسول

هو الوحي الإلهيّ المنزّل، فلم يكن بلاغ  :رّمهنهى عنه، وما أحلّه، وما ح
 بتلاوة القرآن فقط، بل كان بلاغًا مبينًا. ، الرسول

والبلاغ المبين يكون بالتعليم، والتبيين، والتفصيل، والتزكية، والهداية؛ 
 لإخراج الناس من الظلمات نلى النور.

لْن اك  ع ل يْه مْ  و م نْ ت ـو لى  قال تعالى: ﴿م نْ ي ط ع  الر س ول  ف ـق دْ أ ط اع  اللَّ     ف م ا أ رْس 
 . (1)ح ف يظاً﴾
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ب عْ غ يـْر  وقال تعالى: ﴿و م نْ ي ش اق ق  الر س ول  م نْ ب ـعْد  م ا ت ـبـ ين   ل ه  الْه د ى و ي ـت  
يراً﴾  . (1)س ب يل  الْم تْم ن ين  ك ـو لّ ه  م ا ت ـو لى  و ك صْل ه  ج ه ن م  و س اء تْ م ص 

ه مْ وقال تعالى: ﴿ل ق دْ م ن  اللَّ   ع ل ى الْم تْم ن ين  ن ذْ ب ـع ث  ف يه مْ ر س ولًا م نْ أ   كْـف س 
مْ و ي ـع لّ م ه م  الْك ت اب  و الحْ كْم ة  و ن نْ ك اك وا م   ت ه  و ي ـز كّ يه  ل و ع ل يْه مْ آيً  ل  ي ـتـْ نْ ق ـبْل  ل ف ي ض لا 

 .(2)م ب ين ﴾
ه مْ و ل ع ل ه مْ أ كْـز لْن ا ن ل يْك  الذّ كْر  ل تـ بـ ينّ   ل لن اس  م ا ك ـزّ ل  ن ل يْ وقال تعالى: ﴿و  

 . (3)ي ـتـ ف ك ر ون ﴾
 م كْت وبًا وقال تعالى: ﴿ال ذ ين  ي ـت ب ع ون  الر س ول  الن بي   الْأ مّ ي  ال ذ ي يج  د وك ه  

يل  يأ ْ  لْم عْر وف  و ي ـنـْه اه مْ ع ن  ع نْد ه مْ في  التـ وْر اة  و الْإ نْْ   الْم نْك ر  و يح  ل  له  م  م ر ه مْ با 
ل  ال تي   مْ الط يّ ب ات  و يح  رّ م  ع ل يْه م  الخْ ب ائ ث  و ي ض ع  ع نـْه مْ ن صْر ه مْ و الْأ غْلا   ك اك تْ ع ل يْه 

كْز ل  م ع ه  أ ول ئ ك  ه م  وا الن ور  ال ذ ي أ  ف ال ذ ين  آم ن وا ب ه  و ع ز ر وه  و ك ص ر وه  و ات ـبـ ع  
 . (1)الْم فْل ح ون ﴾

ض بع الكريم أكنّا لا نْد في القرآن :ومن الدلائل القاطعة على ذلك
الأحكام التفصيليّة، كأعداد الركعات في الصلوات، وهيآت الصلوات، فمجيئها 

 لهيّ المنزّل.الوحي الإهو  دليل قاطع على أنّ مصدرها :مفصّلة في السنّة النبويةّ
وكسأل قائل هذا القول الفاسد: في أيّ قرآن وجد أنّ »قال ابن حزم: 

الركوع على صفة كذا،  الظهر أربع ركعات، وأنّ المغرب ةلاث ركعات، وأنّ 

                                                           
 .119( النساء: 1)

 .161( آل عمران: 2)

 .11( النحل: 3)

 .191( الأعراف: 1)
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 .(1)..«؟.والسجود على صفة كذا، وصفة القراءة فيها، والسلام
قلالها واست ،رةة المطهّ سنّ ة اليّ ةبوت حجّ  الحاصل أنّ »وقال الشوكانّي: 

 دين له في  من لا حظّ لا يخالف في ذلك نلّا  ،ةبتشريع الأحكام ضرورة دينيّ 
 .(2)«الإسلام
 - وهو الأذان - أنّ النداء نلى الصلاة :ومن الدلائل القاطعة على ذلك 

 قد ةبت بالسنّة النبويةّ، لا بالقرآن الكريم.
س في الصلاة، نلّا في آيتين، ولي فليس في القرآن الكريم ذكر للنداء نلى

ا ي   واقع  ستنبط منهما أنّ النداء حكم شرعيّ،هاتين الآيتين تشريع للنداء، ونّّ
ثابت، قبل كزولهما؛ فالقرآن الكريم دلّ على شرعيّة النداء، لكنّ تشريع النداء 

 ثابت بالسنّة النبويةّ.
ة  ا د يْـت مْ ن لى  الص لا  ا ذ ل ك  بأ  ك ـه مْ ق ـوْمٌ تخ  ذ وه ا ه ز وًا و ل ع بً قال تعالى: ﴿و ن ذ ا نا 

 . (3)لا  ي ـعْق ل ون ﴾
ة  م نْ ي ـوْم  الجْ م   وقال تعالى: ﴿يً   ع ة  ف اسْع وْا أ ي ـه ا ال ذ ين  آم ن وا ن ذ ا ك ود ي  ل لص لا 

ت   رٌ ل ك مْ ن نْ ك نـْ يـْ  . (1)ل م ون ﴾مْ ت ـعْ ن لى  ذ كْر  اللَّ   و ذ ر وا الْبـ يْع  ذ ل ك مْ خ 
ه ـــي قولـهرة، و ــــعة عشــت: وفريضة تاسـلـق»يّ: ـرطبـالقد الله ـو عبـأبال ـق

ة ﴾ــى الص  ـمْ ن ل  ـت  ـاد يْ ـ: ﴿و ن ذ ا ك  زّ ـوع لّ ـج  نلّا  ،ي القرآنـر فـــس للأذان ذكـ، لي(9)لا 
و ــهة، و ـجمعـجمعة، فمخصوص بالـورة الـــي سـف ،اءـــــج اـــا مــورة؛ أمّ ـــــي هذه السـف

                                                           
 .2/13( الإحكام في أصول الأحكام: 1)

 .1/153د الفحول: ( نرشا2)

 .95( المائدة: 3)

 .3( الجمعة: 1)

 .95( المائدة: 9)
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 . (1)«...جميع الصلواتـامّ لـــــورة عـــذه الســـي هـف
 -( الوحي القرآنيّ )غير  - ة وحيًا آخرـمّ ـوالقرآن الكريم شاهد على أنّ ة

 . يتلقّاه من الله النبّي كان 
ه  ح د يثً  ف ـل م ا ك ـب أ تْ ب ه  و أ ظْه ر ه   اقال تعالى: ﴿و ن ذْ أ س ر  الن بي   ن لى  ب ـعْض  أ زْو اج 

ا ق ال  اللَّ   ع ل يْه  ع ر ف  ب ـعْض ه  و أ عْر ض  ع نْ ب ـعْض  ف ـل م ا ك ـب أ ه ا ب ه  ق ال تْ م نْ أ   كْـب أ ك  ه ذ 
 .(2)ك ـب أ ني   الْع ل يم  الخْ ب ير ﴾

 ،ل يم  الخْ ب ير ﴾ يدلّان بوضوحالْع   فقوله: ﴿و أ ظْه ر ه  اللَّ   ع ل يْه ﴾، وقوله: ﴿ك ـب أ ني   
  .قد علم بِفشاء السرّ، من طريق الوحي النبّي على أنّ 

على  ، كلّه، تضمّنت ما أظهره اللهالكريم،   ة آية في القرآنـمّ ـوليس ة
 رآخ نلـهيّ(، وحي)، من هذا الأمر، فكان هذا دليلًا قاطعًا، على وجود النبّي 

هذا الوحي  ومن ؛، من الله يتلقّاه كان النبّي   - (3)(الوحي القرآنيّ )غير  -
 .(السنّة النبويةّأعن: )، (الوحي النبويّ ) -بلا ريب  -

ولذلك، فالمسلمون هم )أهل القرآن والسنّة(، وليسوا )أهل القرآن(، دون 
 )السنّة(، ولا )أهل السنّة(، دون )القرآن(.

 على المدح تارة، وعلى ،كتابطلق أهل الوأ  »قال أبو حيّان الأكدلسيّ: 
 .(1)« على المدحلا ينطلق نلّا  ،ةوأهل القرآن والسنّ  ،أخرى الذمّ 

 ةفيجب على طالب العلم أن يلتزم بالقرآن والسنّ »وقال ابن عثيمين: 
م ـل ،نذا اككسرا ،كالجناحين للطائر  - طالب العلم :أي - الصحيحة، وهما له

                                                           
 .1/211( الجامع لأحكام القرآن: 1)

 .3( التحريم: 2)

 .25/393( اكظر: تفسير التحرير والتنوير: 3)

 .3/16( تفسير البحر المحيط: 1)
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 وتغفل عن ،(1)القرآن يفل عن القرآن، أو تراعوتغ ،ةالسنّ  يتراع لذلك لا؛ رْ ـط  ي  
حاتها اعتناء  ة وشروحها ورجالها، ومصطلة، فكثير من طلبة العلم يعتن بالسنّ السنّ 

ط كبير،  بها، وهذا غللرأيته جاهلًا  ،كتاب الله ، لكن لو سألته عن آية منكاملًا 
 .(2)«يً طالب العلم ،ة جناحين لكأن يكون الكتاب والسنّ  بدّ  فلا

وقوله: )السنّة الصحيحة(؛ للاحتراز من الروايًت السقيمة، المنسوبة نلى 
)السنّة النبويةّ(؛ فإنّها من أكبر الصوارف التي صرفت كثيراً من المنتسبين نلى 

 عن )هداية القرآن(. -من المتلفّين، والمتعلّمين، والعامّة  -)الإسلام( 
وعًا عجيبًا،  يًت السقيمة، خصولذلك تجد كثيراً من المتلّفين يخضعون للروا

، الكريم كخضوع المسحور لساحره؛ فإذا أراد أحدهم أن يفسّر آية من القرآن
جأ نلى بعض )الروايًت السقيمة(، ونذا أراد التأليف في )العقائد(، اغترف من ـل

بعض )الروايًت السقيمة(، ونذا أراد أن ي فتي من يستفتيه، توجّه نلى بعض 
 ة(؛ حتّ أعرض كثير منهم عن )هداية القرآن(، كلّ الإعراض.)الروايًت السقيم

ي  أ قـْو م  و ي ـب شّ ـر  الْم تْم ن ين  
ا الْق رْآن  ي ـهْد ي ل ل تي  ه   ال ذ ين  قال تعالى: ﴿ن ن  ه ذ 

 .  (3)ي ـعْم ل ون  الص الح  ات  أ ن  له  مْ أ جْراً ك ب يراً﴾
 

                                                           
(1.)  ( في المطبوع: )تراعي( في الموضعين، والصواب: )تراع 

 .65-26/61ى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين: ( مجموع فتاو 2)

 .3( الإسراء: 3)
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 الصورة التأليفيّة

 
م،  التأليف، وهو لفظ يشير نلى المتلّفات المتعلّقة بالإسلاوهي منسوبة نلى

 ةوبالمنسوبين نليه، من الأفراد، والجماعات؛ وهي أربع صور فرعيّة: الصورة التأليفيّ 
الصورة و تضليليّة، التأليفيّة ال الصورةو ة الاختلافيّة، الصورة التأليفيّ و الاتفّاقيّة، 

 ة.التأليفيّة التعطيليّ 
ها المتلّفون هي صورة تأليفيّة قدية، اتفّق في لتأليفيّة الاتفّاقيّة:الصورة ا -1

 لافآالقدامى كلّهم، فلم يختلفوا فيها، أدَ اختلاف، مع أنّهم قد اختلفوا في 
حتّ لقد خطأّ بعضهم بعضًا، وطعن بعضهم في بعض؛ ومع ذلك، فقد  ؛المسائل

 اختلاف.اتفّقوا في مسائل كثيرة، ولم يختلفوا فيها أدَ 
 ومن أمثلتها: اتفّاق المتلفّين القدامى، كلّهم، المنسوبين نلى المذاهب الفقهيّة

لم على أعداد ركعات الصلوات الخمس، ف الفرديةّ، والجماعيّة،المختلفة، كلّها، 
 أدَ اختلاف.  ،يختلفوا في أعدادها

 أنّ  وا علىفقواتّ . الصلوات الخمس فرائض فقوا على أنّ اتّ »قال ابن حزم: 
لاة المغرب ص وعلى أنّ . صلاة الصبح للخائف والآمن ركعتان في السفر والحضر

لاة الظهر ص فقوا على أنّ واتّ . للخائف والآمن في السفر والحضر ةلاث ركعات
 .(1)«للمقيم الآمن أربع ركعات الآخرة، والعصر والعشاء

تلف فيها المتلّفون خهي صورة تأليفيّة قدية، ا الصورة التأليفيّة الاختلافيّة: -2
 لافآالقدامى، فلم يتّفقوا فيها، كما اتفّقوا في الصورة السابقة، فاختلفوا في 

 المسائل، وخطأّ بعضهم بعضًا فيها.

                                                           
 .11( مراتب الإجْاع: 1)
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ومن أمثلتها في التأليف الفقهيّ: الاختلاف في حكم الرجلين، عند  
 الوضوء، بين الغسل، والمسح. 

ة. تاب والسنّ الك مجمع عليه بنصّ غسل الرجلين في الوضوء »قال الماورديّ: 
لفرض ا الشيعة نلى أنّ  دون المسح، وذهبت ،ة الفقهاء الغسلوفرضهما عند كافّ 

جب غسلهما فأو  ،بين الأمرين دون الغسل، وجْع ابن جرير الطبريّ  ،فيهما المسح
 .(1)«ومسحهما

 قال الله ،القرآن كزل بالمسح فإنّ  ،ا قولنا في الرجلينوأمّ »وقال ابن حزم: 
ك مْ و أ رْج ل ك مْ ﴿تعالى:   ،ابفتحه أو ،رئ بخفض اللاموسواء ق   .(2)﴾و امْس ح وا ب ر ء وس 

 ا على الموضع، لاونمّ  ،ا على اللفظ: نمّ الرؤوسعطف على  :حال هي على كلّ 
ة بقضيّ  ،ال بين المعطوف والمعطوف عليهه لا يجوز أن يح  لأكّ  ؛يجوز غير ذلك

 في يعن في الرجلين ،اس: كزل القرآن بالمسحعبّ وهكذا جاء عن ابن  مبتدأة.
ن ب عليّ  :وقد قال بالمسح على الرجلين جْاعة من السلف، منهم ،الوضوء

ول وجْاعة غيرهم، وهو ق ،والشعبيّ  ،وعكرمة ،والحسن ،اسعبّ  وابن ،طالب أبِ
 .(3)..«ويت في ذلك آثار.، ور  الطبريّ 

لقها بعض تأليفيّة حديثة، اخت هي صورة ة التضليليّة:الصورة التأليفيّ  -3
 المستشرقين، ومن وافقهم من المستغربين؛ لتضليل الناس عن الإسلام. 

لقد ركّب أولئك المختلقون صورة قبيحة، من أخطاء بعض المتلّفين، ومن 
أخطاء بعض المطبّقين، بالاعتماد على الروايًت السقيمة، والتفسيرات السقيمة، 

ات السقيمة، وزادوا عليها تفسيرات سقيمة جديدة، والآراء السقيمة، والتطبيق
                                                           

 .1/123( الحاوي الكبير: 1)
 .6( المائدة: 2)
 .1/311( المحلّى بالآثار: 3)
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وآراء سقيمة جديدة، ثمّ كسبوا تلك الصورة القبيحة، نلى الإسلام؛ لتقبيح صورته، 
 في أكظار الناس، من المنسوبين نليه، وغيرهم.

بوجوه كثيرة، منها:  ، ومن أبرز وسائلهم؛ للتضليل: الطعن في رسول الله
كان   ة؛ ومنها: ادّعاء أكهّة، وليس شخصيّة حقيقيّ خرافيّ ادّعاء أكهّ كان أسطورة 

مجهول النسب، وأنّ موته كان في كوبة سكر، وأنّ الخنازير أكلت من جسمه؛ 
يّة، ر، والشهواكيّة، والوحشـحــوّر، والسـرع، والتهــجنون، والصـهامه بالـومنها: اتّ 

الكبر، المحاباة، والفظاظة، و والاكتهازيةّ، والسوداويةّ، والكذب، والخداع، والغدر، و 
 . (1)والجبن، والنفاق، والنهم
وما أجدرنا نحن اليوم أن كستمع نلى هذا التحذير؛ ونحن »قال سيّد قطب: 

يهود والنصارى من ال -كروح كستفتي المستشرقين  -في بلاهة منقطعة النظير  -
نهم على القول في مى عنهم تاريخنا، ونأفي أمر ديننا، وكتلقّ  -والشيوعيّين الكفّار 

ا، وسيرة نوكه من شكوك في دراساتهم لقرآكنا، وحديث كبيّ تراةنا، وكسمع لما يدسّ 
جون بنا يتلقّون عنهم علوم الإسلام، ويتخرّ رسل نليهم بعثات من طلّا أوائلنا؛ وك  

آن لينا مدخولي العقل والضمير. ننّ هذا القرآن قرآكنا. قر نفي جامعاتهم، ثمّ يعودون 
ه وما تحذره. بما تعمل ،المسلمة. وهو كتابها الخالد الذي يخاطبها فيه ربّهاالأمّة 

 . (2)«وأهل الكتاب هم أهل الكتاب، والكفّار هم الكفّار. والدين هو الدين
مال من أع - وهذا الذي كدّد الله به سبحاكه»وقال سيّد قطب أيضًا: 

ة حتّ اللحظ ،تهاهو الأمر الذي درجوا عليه من وق - أهل الكتاب، حينذاك
ثمّ  ،الحاضرة.. فهذا طريقهم على مدار التاريخ.. اليهود بدأوا منذ اللحظة الأولى

                                                           
 ( اكظر: موسوعة بيان الإسلام، القسم الثاني، الرسول.1)
 .1/136( في ظلال القرآن: 2)
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في التراث  -مع الأسف  -تابعهم الصليبيّون! وفي خلال القرون المتطاولة دسّوا 
في هذا  ،باطلبال  جههد القرون! ولبسوا الحقّ الإسلاميّ ما لا سبيل نلى كشفه نلّا 

أبد  ،الذي تكفّل الله بحفظه ،محفوظـ هذا الكتاب النلّا  ،اللهمّ  - التراث كلّه
والحمد لله على فضله العظيم. دسّوا ولبسوا في التاريخ الإسلاميّ  -الآبدين 

ذين ودسّوا ولبسوا في الحديث النبويّ، حتّ قيّض الله له رجاله ال ،وأحداةه ورجاله
 التفسير وا ولبسوا فيودسّ  ،سانّي المحدودحقّقوه وحرّروه، نلّا ما كدّ عن الجهد الإك

دسّوا لا يكاد الباحث يفيء فيه نلى معالم الطريق. و  ،حتّ تركوه تيهًا ،القرآنيّ 
 ،ولبسوا في الرجال أيضًا. فالمئات والألوف كاكوا دسيسة على التراث الإسلاميّ 

اصب نوتلاميذ المستشرقين، الذين يشغلون م ،يزالون في صورة المستشرقين وما
عشرات من م مسلمون. والة اليوم، في البلاد التي يقول أهلها: ننهّ القيادة الفكريّ 

ات المدسوسة على الأمّة المسلمة، في صورة أبطال مصنوعين على عين الشخصيّ 
لك هتلاء ما لا ي - من الخدمات - الصهيوكيّة والصليبيّة، ليتدّوا لأعداء الإسلام

ما يزال هذا الكيد قائمًا ومطرّدًا. وما تزال مثابة الأعداء أن يتدّوه ظاهرين! و 
تشارته في لاس ؛والعودة نليه ،الأمان والنجاة منه هي اللياذ بهذا الكتاب المحفوظ

 . (1)«المعركة الناشبة طوال هذه القرون
أصحابها على  هي صورة تأليفيّة حديثة، يجتمع الصورة التأليفيّة التعطيليّة: -1

 ، وله جاكبان بارزان:(الحقائق الإسلاميّة)يل بعض أمر واحد، هو تعط
، كتعطيل بعض أحكام الصلاة، وتعطيل (الأحكام الشرعيّة)تعطيل بعض  -أ

رب ــوش ،اءــوالبغ ،اــاح بعضهم الربـمات، وتعطيل بعض العقوبات، فأبـبعض التحري
  .والتعرّي ،خمرـال

                                                           
 .119-1/111القرآن: ( في ظلال 1)
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 . (1)في كيفيّاتها ركعاتها، و بعضهم في أعداد الصلوات، وفي أوقاتها، وفي ر  وغيـ  
تفسيرات  القرآكيّة، واختلاق نصوصتعطيل بعض التفسيرات الصحيحة لل -ب

 . (2)القرآكيّة من القصص الغيبيّة،جديدة بديلة، ولا سيّما في الجواكب 
وأهل التعطيل أشتات متفرقّون، يجتمعون في أمر واحد، هو التعطيل،  

ِّ  -مثلًا  -باحة البغاء ويختلفون في مصاديق التعطيل؛ فإ ا أجْعوا عليه، ليست 
 تصريًحا؛ فمنهم من صرحّ بِباحته، ومنهم من لم يصرحّ بِباحته. 

ومن أبرز المنسوبين، الذين يتّبعون منهج )التعطيل(: أولئك المنحرفون،  
منهم، ومن  بريء -ي الحقيقة ـف -الذين ي سم ون: )القرآكيّين(؛ والقرآن الكريم 

 ومن تفسيراتهم، ومن منهجهم، كلّ البراءة!!! آرائهم،
فإنّ هتلاء المنحرفين أككروا حجّيّة السنّة النبويةّ، وزعموا أنّهم يكتفون  

بالقرآن الكريم؛ ثّم عمدوا نلى نكتاج تأويلات تحريفيّة، للآيًت القرآكيّة؛ لتعطيل  
 كثير من الأحكام الشرعيّة.

عض ة النبويةّ، وبين نككار كسبة بوالفرق كبير بين نككار حجّيّة السنّ  
 عيًّا.الأحاديث نلى السنّة النبويةّ، مع الإقرار بحجّيّة السنّة النبويةّ، الثابتة ةبوتًا قط

باعًا والفرق كبير بين )القرآكيّين الحقيقيّين(، الذين يتّبعون القرآن الكريم، اتّ  
من يدّعون الاكتساب  صحيحًا، ويفسّروكه بالتفسير العربِّ القطعيّ السليم، وبين
 نلى )القرآن(، ثمّ يعمدون نلى تحريفه؛ اتبّاعًا لأهوائهم!!! 

                                                           
 .211-291، 31-56( اكظر: العصراكيّون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب: 1)
، 939-933، 221-221( اكظر: القرآكيّون العرب وموقفهم من التفسير دراسة كقديةّ: 2)

631-611 ،611-111. 
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 الموازنة بين الصورة التنزيليّة والصور التأليفيّة

 
 أنّ الصورة يتبيّن  :ة الأربعبالموازكة بين الصورة التنزيليّة، والصور التأليفيّ  
 :، هماعلى قسمين - عمومًا - التأليفيّة

د الفريد هو : ومصدرها الوحيوافقة للصورة التنزيليّةالمتأليفيّة الصورة ال -1
الفهم السليم للوحي الإلهيّ المنزّل، أي: الفهم السليم للوحي القرآنّي، والفهم 

 السليم للوحي النبويّ. 
ر سقيمة، ولها عدّة مصادخاالفة للصورة التنزيليّة: المة تأليفيّ الصورة ال -2

يمة، والأحاديث السقيمة، والتفسيرات السقيمة، والشروح أبرزها: القراءات السق
 السقيمة، والروايًت السقيمة، والأخبار السقيمة، والآراء السقيمة.

نّ فأمّا الصورة التأليفيّة الاتفّاقيّة، فإنّها موافقة للصورة التنزيليّة قطعًا؛ لأ 
يسيرة؛ فلم يكن  لالمسائل غيرها، ومنها مسائ آلافالمتّفقين فيها قد اختلفوا في 

لى على مخالفيهم، فكان بعضهم حريصًا ع ،المتلّفون القدامى يسكتون عن الردّ 
 ؛كصرة الحقّ، وردّ الباطل؛ وكان بعضهم يتربّص بمخالفيه، ينتظر منهم الزلّة والخطأ

 ليردّ عليهم.
ومن يطلّع على المسائل المختلف فيها، ودرجات الاختلاف، وصور  

 المسائل التي اتفّق يظنّ أنّ فسوالتكفير والطعن في المخالفين، التخطئة والتفسيق 
 معدومة، أو نادرة. :عليها المتلّفون القدامى

وهذا دليل على أنّ اتفّاق هتلاء المختلفين ما كان ليكون، لولا وجود الأدلّة  
من  فاقهمكن أن يرتابوا فيها، أدَ ارتياب؛ فلم يكن اتّ الشرعيّة القطعيّة، التي لا ي  
م، ونلّا، فما الذي يدعو نلى أن يتّفق المتلّفون كلّه ؛قبيل التواطت على الباطل

  !!المنتسبون نلى فرق متخالفة متنازعة؟!
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لفرديةّ، ا فإذا اتفّق المتلّفون، كلّهم، من المذاهب الفقهيّة المختلفة، كلّها، 
ليلًا على ذا دأدَ اختلاف، كان اتفّاقهم ه في مسألة فقهيّة، بلا والجماعيّة،

 موافقة الصورة التأليفيّة الاتفّاقيّة، للصورة التنزيليّة.
ا، في مسألة ة المختلفة، كلّهديّ ق  ونذا اتفّق المتلّفون، كلّهم، من المذاهب الع   

 أدَ اختلاف، كان اتفّاقهم هذا دليلًا على موافقة الصورة التأليفيّة ديةّ، بلاق  ع  
 يّة.الاتفّاقيّة، للصورة التنزيل

زيليّة، بين الصورة التن الدقيق التفريق - كلّ الوجوب -ومع ذلك يجب  
لأصيلة؛ وما مثل ة هي الصورة اة؛ فإنّ الصورة التنزيليّ ة الاتفّاقيّ والصورة التأليفيّ 
تي تعكس الصورة ة، الة الاتفّاقيّة، نلّا كمثل المرآة الصافية النقيّ الصورة التأليفيّ 

 الحسنة. 
ّّ سن في اوالح   ه، سن الوجه، المعكوسة صورتا هو ح  لمرآة ليس أصيلًا، ن

أن تسلم من سن، و ويكفي المرآة الصافية فخراً أنّها استطاعت أن تعكس ذلك الح  
 التي تشوّه الصورة المعكوسة! ،الشوائب
لفتان وأمّا الصورتان: التأليفيّة التضليليّة، والتأليفيّة التعطيليّة، فإنّهما مخا 

 نزيليّة، مخالفة قطعيّة، بلا أدَ شكّ؛ فإنّ الغرض منهما تضليل الناسللصورة الت
 عن الإسلام، وتعطيل حقائقه، والثاكية أشدّ خطراً من الأولى. 

والفرق بينهما كالفرق بين كيد الكافر، وكيد المنافق، فكيد المنافق أشدّ 
ية على خافخطراً من كيد الكافر؛ لأنّ المنافق منسوب نلى الإسلام، وحقيقته 

 الكثيرين، بخلاف الكافر، فإكهّ عدوّ، صريح العداوة.
 ،انعوا الإيوادّ  ،ا أظهروا الإسلاممّ ـم لفإنهّ  ؛كالمنافقين»قال ابن باز: 

هم كنّ ول - نلى غير ذلك ،الناس وجاهدوا مع ،وا مع الناسوحجّ  ،وا مع الناسوصلّ 
م ؛ لأنهّ مون في جاكبوالمسل ،بل هم في جاكب ،في الباطن ليسوا مع المسلمين
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 ؛بون لله ورسوله، منكرون لما جاءت به الرسل في الباطن، متظاهرون بالإسلاممكذّ 
، لًا لّا ا ض  ارً فّ أكذبهم الله في ذلك، وصاروا ك   - ولمقاصد معروفة ،لحظوظهم العاجلة

لنار، الأسفل من ا ن أعلن كفره، ولهذا صاروا في الدركِّ  بل صاروا أكفر وأشرّ 
 ،ينهم على دوأنهّ  ،م نخوتهأنهّ  المسلم يظنّ  لأنّ  ؛خطرهم أعظم  لأنّ نلّا  وما ذاك

 ،دّ وا المسلمين وخاكوهم، فصار كفرهم أشا أفشى نليهم بعض الأسرار، فضرّ وربمّ 
 . (1)«وضررهم أعظم

ومثل هذين الصنفين من أعداء الإسلام، كمثل رجلين خبيثين، عمدا نلى  
الخبيث  وأمّا .، فقد هجم عليها؛ ليغتصبها كفسهاالأوّلالخبيث فتاة عفيفة. أمّا 

فقد دافع عنها، أوّل الأمر، وطرد المهاجم، فلمّا اطمأكّت نليه، راودها عن  ،الثاني
 ليزني بها. ؛كفسها
فغاية الخبيثين واحدة، ولكنّهما اختلفا في الوسائل، ووسيلة الثاني أخطر  

 من وسيلة الأوّل، بلا ريب.
 أليفيّة الاختلافيّة، فهي قسمان:وأمّا الصورة الت 

 صورة تأليفيّة اختلافيّة موافقة للصورة التنزيليّة.  -أ
 صورة تأليفيّة اختلافيّة مخالفة للصورة التنزيليّة.  -ب

تلافيّة، قة أيّ صورة من الصور التأليفيّة الاخافو بم (،طلقالقطع الم)كن ي   ولا
انه كّ للصورة التنزيليّة؛ ومن يقطع بذلك، فإ ، (سبيّ النّ   لقطعا)ة قريطيقطع ب ّّ

 . (طلقلمالقطع ا)بطريقة  لا
لأنّ الاعتماد  ؛سبيّ هو القطع المطلق، دون القطع النّ   :والمعتبر في القطع

 ريب. لاضات، وهو باطل، بفضي نلى القطع بالمتعار  ي   :سبيّ على القطع النّ  

                                                           
 .21-3/13( مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة: 1)
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وافقة صورته منهم، بموبيان ذلك أنّ المتلّفين المختلفين قد يقطع كلّ واحد 
مسائل متعارضة،  كثير من مسائلهم التي اختلفوا فيهاالالتأليفيّة للصورة التنزيليّة، و 

ة سبّي متدّيًً نلى أن نحكم على الآراء المتعارضفيكون قبولنا لحكم القطع النّ  
 بالصحّة، وهو حكم باطل، بلا خلاف. 

 الشيء القول بتحريمفكيف نحكم مثلًا على القول بِباحة الشيء، وعلى 
  !!كفسه، بحكم واحد، وهو موافقة الصورة التنزيليّة، موافقة قطعيّة؟!

فليس لأحد من المختلفين ادّعاء حصول القطع المطلق، بموافقة أيّ صورة،  
 ،كن أن يقطع بذلكمن هاتين الصورتين، أو مخالفتها، للصورة التنزيليّة، ولكنّه ي  

  .سبيّ بطريقة القطع النّ  
بمعنَ أكهّ يقطع معتمدًا على أدلّة، ارتضاها هو، ولكن خالفه فيها غيره،  

لقطع بالموافقة، ل سبّي، على حديث، يرى أكهّ كاف  كأن يعتمد المتلّف في قطعه النّ  
كن ي   القاطع لا اعتمد عليه ويرى من يخالفه من المتلفّين أنّ ما ؛لمخالفةالقطع باأو 

 الاعتماد عليه في القطع.
ون ــع؛ فتكــــــــي الواقـيّ سليمة، فـع النّ سبــع بالقطــن يقطـة مــون أدلّ ـد تكــوق 
 سليمة، موافقة للصورة التنزيليّة. -التي قطع بها  -آراؤه 

ون ــع؛ فتكـــي الواقـيّ سقيمة، فـة من يقطع بالقطع النّ سـبـــون أدلّ ــد تكــوق 
 للصورة التنزيليّة. سقيمة، مخالفة -التي قطع بها  -آراؤه 

ومن هنا كان لإلزام المخالف طريق وحيد فريد، هو الاعتماد على أدلّة  
نلى أدلّة  -يقة في الحق -القطع المطلق؛ فإنّ أدلةّ القطع النّ سبّي السليمة ترجع 

القطع المطلق، ولكنّ بيان رجوعها نليها يحتاج نلى جهد العال ـم المجتهد الألمعيّ، 
 الكشف عن هذه العلاقة الخفيّة المفيدة. الذي يستطيع 
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 الفروق بين الحقائق الإسلاميّة والمباحث التأليفيّة

 

يجب التنبيه على وجود فروق كثيرة وكبيرة، بين الحقائق الإسلاميّة،  
 (.الإسلام)والمباحث التأليفيّة، المنسوبة نلى 

ريئة كلّ ، بة، سليمة كلّ السلامةصحيحة كلّ الصحّ  :فالحقائق الإسلاميّة
 من الأخطاء، والأوهام، والأباطيل. البراءة،

؛ فإنّها يّة((، التي تتعلّق ببيان )الحقائق الإسلامالمباحث التأليفيّة)بخلاف 
 طئون. صيبون، ويخ  ، ي  من تأليف المتلّفين، وهم بشرٌ 

ومن هنا، وجبت مراعاة الفروق المهمّة الدقيقة، بين )الحقائق الإسلاميّة(، 
  الفروق:تلك وأبرز احث التأليفيّة(. و)المب
 مل:والمباحث التأليفيّة المتعلّقة به، وتش ،الفروق بين القرآن الكريم -أوّلًا 

  .الفروق بين القرآن الكريم، وقراءات القراّء -1
 . الفروق بين القرآن الكريم، وتفسيرات المفسّرين -2
 . لالفروق بين القرآن الكريم، وروايًت أسباب النزو  -3
 . الفروق بين القرآن الكريم، وأقوال الناسخ والمنسوخ -1
 .الفروق بين القرآن الكريم، وروايًت المكّيّ والمدنيّ  -5
 .الفروق بين القرآن الكريم، وآراء بعض المتلّفين في الإعجاز -6

 وتشمل: ،اوالمباحث التأليفيّة المتعلّقة به ،الفروق بين السنّة النبويةّ -ثانيًا
 . لفروق بين السنّة النبويةّ، والأحاديثا -1
 . الفروق بين السنّة النبويةّ، وشروح الحديث -2
 .الفروق بين السنّة النبويةّ، ومباحث علوم الحديث -3
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 وتشمل: ،ة بهاوالمباحث التأليفيّة المتعلّق ،الفروق بين الشريعة الإسلاميّة -ثالثاً
 .ديةّق  ة، والآراء الع  ديّ ق  الفروق بين الأحكام الشرعيّة الع   -1
 .الفروق بين الأحكام الشرعيّة العمليّة، والآراء الأصوليّة -2
 .الفروق بين الأحكام الشرعيّة العمليّة، والآراء الفقهيّة -3
 .قيّةل  ة، والآراء الخ  قيّ ل  الفروق بين الأحكام الشرعيّة الخ   -1

 .ريخيّةالفروق بين الواقع الإسلاميّ، والأخبار التا -رابعًا
 .الفروق بين النصّ الأصيل، وترجْة النصّ  -خامسًا
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 الفروق بين القرآن الكريم، وقراءات القرّاء

 
فليست كلّ القراءات صحيحة، ولا سيّما القراءات الشاذّة؛ وليست كلّ 

 مباحث علم القراءات صحيحة قطعيّة، ولا سيّما المباحث الخلافيّة.
لاة المسألة الثاكية عشرة: اتفّقوا على أكهّ لا يجوز في الص: »قال الفخر الرازيّ 

قراءة القرآن بالوجوه الشاذّة مثل قولهم: "الحمد لله"، بكسر الدال من "الحمد"، 
أو بضمّ اللام من "لله"؛ لأنّ الدليل ينفي جواز القراءة بها مطلقًا؛ لأنّها لو كاكت 

ك، علمنا مّا لم يكن كذلـالتواتر، ول لوجب بلوغها في الشهرة نلى حدّ  ،من القرآن
ارج خ ،في جواز القراءة ،ا عدلنا عن هذا الدليلـأنّها ليست من القرآن، نلّا أكّ 

 . (1)«على أصل المنع ،الصلاة، فوجب أن تبقى قراءتها في الصلاة
 المسألة الثالثة عشرة: اتفّق الأكثرون على أنّ »وقال الفخر الرازيّ أيضًا: 

قول: هذه ا كـشهورة منقولة بالنقل المتواتر، وفيه نشكال: وذلك لأكّ القراءات الم
إن كان ف ؛أو لا تكون ،القراءات المشهورة، نمّا أن تكون منقولة بالنقل المتواتر

ين بين هذه فالأوّل، فحينئذ قد ةبت بالنقل المتواتر أنّ الله تعالى قد خيّر المكلّ 
 كان ترجيح بعضها على  ،ا كان كذلكالقراءات، وسوّى بينها في الجواز، ونذ

البعض واقعًا على خلاف الحكم الثابت بالتواتر، فوجب أن يكون الذاهبون نلى 
 ترجيح البعض على البعض مستوجبين للتفسيق، نن لم يلزمهم التكفير، لكنّا كرى

يها،  من القراءة، ويحمل الناس علأنّ كلّ واحد من هتلاء القراّء يختصّ بنوع معيّن 
ذه وأمّا نن قلنا: ننّ ه .نعهم من غيرها، فوجب أن يلزم في حقّهم ما ذكرناهوي

ن كوكه مفيدًا فحينئذ يخرج القرآن ع ،القراءات ما ةبتت بالتواتر، بل بطريق الآحاد

                                                           
 .1/11( التفسير الكبير: 1)



11 

فيقول:  ،يب عنهولقائل أن يج   .للجزم والقطع واليقين، وذلك باطل بالإجْاع
بعضها ، وتجويز القراءة بكلّ واحد منها، و بعضها متواتر، ولا خلاف بين الأمّة فيه

ن يقتضي خروج القرآ من باب الآحاد، وكون بعض القراءات من باب الآحاد، لا
 . (1)«بكلّيّته عن كوكه قطعيًّا

والجواب الصحيح أنّ القراءة الشاذّة مردودة؛ »وقال الفخر الرازيّ أيضًا: 
اتر، قطعنا أكهّ حيث لم يثبت بالتو لأنّ كلّ ما كان قرآنًا وجب أن يثبت بالتواتر، ف

 .  (2)«ليس بقرآن
ة، فنحن بطل القراءة المتواتر القراءة الشاذّة لا ت  »وقال الفخر الرازيّ أيضًا: 

جّة في نةبات مذهبنا. وأيضًا القراءة الشاذّة ليست بح ،كتمسّك بالقراءة المتواترة
 . (3)«نًا، لكاكت متواترة...ا كقطع أنّها ليست قرآنًا، نذ لو كاكت قرآـعندنا؛ لأكّ 

فهذه هي القراءات الشاذّة المذكورة في هذه »وقال الفخر الرازيّ أيضًا: 
الآية. واعلم أنّ المحقّقين قالوا: هذه القراءات لا يجوز تصحيحها؛ لأنّها منقولة 
بطريق الآحاد، والقرآن يجب أن يكون منقولًا بالتواتر؛ نذ لو جوّزنا نةبات زيًدة 

قرآن بطريق الآحاد، لما أمكننا القطع بأنّ هذا الذي هو عندنا كلّ القرآن؛ في ال
لتواتر، قلت باما ك   - مع كونها من القرآن -ا جاز في هذه القراءات، أنّها ـمّ لأكهّ ل

جواز  قجاز في غيرها ذلك؛ فثبت أنّ تجويز كون هذه القراءات من القرآن يطرّ 
ا  ـمّ ـول ؛ةـرج القرآن عن كوكه حجّ ـخـرآن، وذلك ي  الزيًدة والنقصان والتغيير نلى الق

 .(1)«كان ذلك باطلًا، فكذلك ما أدّى نليه
                                                           

 .11-1/11( التفسير الكبير: 1)

 .6/31( التفسير الكبير: 2)

 .11/233( التفسير الكبير: 3)

 .22/19( التفسير الكبير: 1)
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واعلم أنّ القراءات الصحيحة المعتبرة المجمع عليها قد »وقال أبو شامة: 
 ،اكتهت نلى السبعة القراّء المقدّم ذكرهم، واشتهر كقلها عنهم لتصدّيهم لذلك

 ا بها، كما اشتهر في كلّ علم من الحديث والفقهونجْاع الناس عليهم، فاشتهرو 
: ننّ القراءات (1)إن قلنافوّل فيها عليهم. ونحن دي بهم، وع  والعربيّة أئمّة، اقت  
ِّن يقول: ننّ جْيع ما ر  سبت وعنهم ك  الصحيحة نليهم ك   ي عنهم و قلت، فلسنا 

ذّ، بخروجه اق عليه أكهّ ضعيف وشطل  وي عنهم ما ي  يكون بهذه الصفة، بل قد ر  
عن الضابط المذكور، باختلال بعض الأركان الثلاةة، ولهذا ترى كتب المصنّفين 
في القراءات السبع مختلفة في ذلك، ففي بعضها ذكر ما سقط في غيرها، والصحيح 

نبغي أن يغتّر ي نن شاء الله تعالى. فلا ،بالاعتبار الذي ذكرناه موجود في جْيعها
ظ الصحّة، ق عليها لفطل  حد من هتلاء الأئمّة السبعة، وي  عزى نلى وابكلّ قراءة ت  

نلّا نذا دخلت في ذلك الضابط، وحينئذ لا ينفرد بنقلها  ،(2)ونن هكذا أكزلت
هم من قلت عن غير مصنّف عن غيره، ولا يختصّ ذلك بنقلها عنهم، بل نن ك  

 رجها عن الصحّة. فإنّ الاعتماد على استجماع تلكالقراّء، فذلك لا يخ  
ب نليه. فإنّ القراءات المنسوبة نلى كلّ قارئ من السبعة نس  الأوصاف، لا عمّن ت  

هرتهم وكثرة لش -وغيرهم منقسمة نلى المجمع عليه والشاذّ، غير أنّ هتلاء السبعة 
ل نق  م، فوق ما ي  قل عنهتركن النفس نلى ما ك   - الصحيح المجتمع عليه في قراءتهم

 . (3)«عن غيرهم
وقد شاع على ألسنة جْاعة من المقرئين المتأخّرين »ة أيضًا: وقال أبو شام

وي رد، ِاّ ر  كلّ فرد، ف  :وغيرهم من المقلّدين أنّ القراءات السبع كلّها متواترة، أي
                                                           

 ( في المطبوع: )فإن قلنا(، والصواب: )ونن قلنا(.1)

 ( في المطبوع: )ونن هكذا أكزلت(، والصواب: )وأنّها هكذا أ كز لت(.2)

 .139-131( المرشد الوجيز: 3)
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واجب.  - من عند الله -لة ة السبعة، قالوا: والقطع بأنّها منزّ عن هتلاء الأئمّ 
ليه عنهم الطرق، واتفّقت عونحن بهذا كقول، ولكن فيما اجتمعت على كقله 

الفرق، من غير ككير له، مع أكهّ شاع واشتهر واستفاض، فلا أقلّ من اشتراط 
وي عن ر   ذلك، نذا لم يتّفق التواتر في بعضها. فإنّ القراءات السبع المراد بها ما
ع عليه جْأ   الأئمّة السبعة القراّء المشهورين، وذلك المرويّ عنهم منقسم نلى ما

يت كسبته نليهم في فلف فيه، بمعنَ أكهّ ك   يختلف فيه الطرق، ونلى ما اخت  عنهم، لم
لافاً كثيراً، ومن اخت ،بعض الطرق. فالمصنّفون لكتب القراءات يختلفون في ذلك

تصفّح كتبهم في ذلك، ووقف على كلامهم فيه، عرف صحّة ما ذكرناه. وأمّا من 
زل على سبعة كمتواترة، لأنّ القرآن أ   يهوّل في عبارته قائلًا: ننّ القراءات السبع

أحرف، فخطته ظاهر؛ لأنّ الأحرف السبعة المراد بها غير القراءات السبع، على 
ما سبق تقريره في الأبواب المتقدّمة. ولو سئل هذا القائل عن القراءات السبع التي 

ا هي شيء طرق سمعه، فقاله  ولم يهتد   ،ذكرها، لم يعرفها ير غنلى حصرها، ونّّ
 الكتاب يب بما فيأن يج   -نن كان من أهل هذا العلم  -مفكّر في صحّته، وغايته 

ة سيّما كتب المغارب الذي حفظه. والكتب في ذلك كما ذكرنا مختلفة، ولا
د والمشارقة، فبين كتب الفريقين تباين في مواضع كثيرة، فكم في كتابه من قراءة ق

ف طرت، على أكهّ لو عر س   فيه ما ككرت، وكم فات كتابه من قراءة صحيحةأ  
قراءة. في كلّ حرف من حروف ال لم يجسر على نطلاق هذه العبارة ،شروط التواتر

ِّن يلتزم التواتر في جْيع الألفاظ المختلف فيها بين القـنكّ  :فالحاصل راّء، بل ا لسنا 
ف وعر   لمن أكصفالقراءات كلّها منقسمة نلى متواتر وغير متواتر، وذلك بينّ  

كإدغام   - بديه مدّعي تواتر المشهور منهاي   وتصفّح القراءات وطرقها. وغاية ما
أكهّ  - أبِ عمرو، وكقل الحركة لورش، وصلة ميم الجمع، وهاء الكناية لابن كثير

فسه في هد كسبت تلك القراءة نليه، بعد أن يج  متواتر عن ذلك الإمام، الذي ك  
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 ، بقي عليه التواتر من ذلك الإمام نلى النبيّ  أكهّ استواء الطرفين والواسطة، نلّا 
ل نلّا ق  نب العبرات، فإنّها من ثّم لم ت  سك  في كلّ فرد، فرد، من ذلك، وهنالك ت  

آحادًا، نلّا اليسير منها. وقد حقّقنا هذا الفصل أيضًا في "كتاب البسملة الكبير"، 
ه المشنّعين، ب  ى عنده ش  وكقلنا فيه من كلام الحذّاق من الأئمّة المتقنين ما تلاش

 . (1)«وبالله التوفيق
واعلم أنّ القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، فالقرآن »وقال الزركشيّ: 

والقراءات هي اختلاف ألفاظ  ؛للبيان والإعجاز ، هو الوحي المنزّل على محمّد
ههنا  الوحي المذكور في كتبة الحروف أو كيفيّتها؛ من تخفيف وتثقيل وغيرهما، ثمّ 

أمور: أحدها أنّ القراءات السبع متواترة عند الجمهور، وقيل: بل مشهورة، ولا 
نحاة  "، ولا بِككار مغاربة ال" و"مصرخيّ  عبرة بِككار المبردّ قراءة حمزة: "والأرحام  

 ،ا متواترةأنهّ  :هم شركائهم". والتحقيقأولاد   كابن عصفور قراءة ابن عامر: "قتل  
ففيه كظر؛ فإنّ نسناد الأئمّة السبعة  ، ا تواترها عن النبيّ أمّ  ؛عن الأئمّة السبعة

 ،بهذه القراءات السبعة موجود في كتب القراءات، وهي كقل الواحد عن الواحد
في استواء الطرفين والواسطة، وهذا شيء موجود في   ،لم تكمل شروط التواتر

يز" نلى رشد الوجكتبهم، وقد أشار الشيخ شهاب الدين أبو شامة في كتابه "الم
 .(2)«شيء من ذلك

 قلت: وما أفت به الشيخان كقله النوويّ في شرح»وقال الزركشيّ أيضًا: 
المهذّب عن أصحاب الشافعيّ، فقال: قال أصحابنا وغيرهم: لا تجوز القراءة في 
الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذّة؛ لأنّها ليست قرآنًا، لأنّ القرآن لا يثبت 

                                                           
 .136-139المرشد الوجيز:  (1)

 .313-1/315( البرهان في علوم القرآن: 2)
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، فلو لٌ أو جاه   طٌ واتر، والقراءة الشاذّة ليست متواترة؛ ومن قال غيره، فغال  بالت نلّا 
اد ككر عليه قراءتها في الصلاة وغيرها، وقد اتفّق فقهاء بغدخالف وقرأ بالشاذّ، أ  

على استتابة من قرأ بالشواذّ. وكقل ابن عبد البّر نجْاع المسلمين على أكهّ لا تجوز 
 .(1)«صلّى خلف من يقرأ بهاالقراءة بالشواذّ، ولا ي  

ختياريةّ، وليست ا ،ةالثالث: أنّ القراءات توقيفيّ »وقال الزركشيّ أيضًا: 
خلافاً لجماعة منهم الزمخشريّ، حيث ظنّوا أنّها اختياريةّ، تدور مع اختيار 

ل " بالخفض؛ ومثالفصحاء واجتهاد البلغاء. وردّ على حمزة قراءة: "والأرحام  
اءته: أوا حمزة في قر د والأصمعيّ ويعقوب الحضرميّ أن خطّ كي عن أبِ زيح   ما

" بكسر الياء المشدّدة، وكذا أككروا على أبِ عمرو ندغامه الراء "وما أكتم بمصرخيّ  
لراء في اللام م ادغ  كم". وقال الزجّاج: نكهّ خطأ فاحش؛ ولا ت  عند اللام في: "يغفل  

مكرّر، ولا يدغم الزائد في الناقص لأنّ الراء حرف  ؛" بكذالي   رْ : "م  نذا قلت  
لزم  ،دغمت اللام في الراءللإخلال به؛ فأمّا اللام فيجوز ندغامه في الراء، ولو أ  

 . (2)«. وهذا تحام لٌ...التكرير من الراء. وهذا نجْاع النحويّين. اكتهى
ما ل   ؛وعن الإمام أحمد بن حنبل أكهّ كره قراءة حمزة»وقال الزركشيّ أيضًا: 

 .(3)«ما كرههال   ،من طول المدّ وغيره، فقال: لا تعجبن، ولو كاكت متواترة فيها
 

                                                           
 .1/333( البرهان في علوم القرآن: 1)
 .322-1/321( البرهان في علوم القرآن: 2)
 .1/321( البرهان في علوم القرآن: 3)
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 الفروق بين القرآن الكريم، وتفسيرات المفسّرين

 
فليست كلّ تفسيراتهم صحيحة، ولا سيّما تفسيرات الغلاة؛ وليست كلّ 

 مباحث علم التفسير صحيحة قطعيّة، ولا سيّما المباحث الخلافيّة.
، والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير»ة: قال ابن تيميّ 

التي دعت أهلها نلى أن حرفّوا الكلم عن  ،وأنّ من أعظم أسبابه البدع الباطلة
ريد به، وتأوّلوه على غير تأويله، بغير ما أ   ، مواضعه، وفسّروا كلام الله ورسوله

، وأن وأكهّ الحقّ  ،لفوهفمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإكسان القول الذي خا
ع، مبتد   ثيعرف أنّ تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أنّ تفسيرهم محد  

ثّم أن يعرف بالطرق المفصّلة فساد تفسيرهم، بما كصبه الله من الأدلةّ على بيان 
 .(1)«الحقّ 

ف ما ر  عولا بدّ في تفسير القرآن والحديث من أن ي  »وقال ابن تيميّة أيضًا: 
ربيّة التي م كلامه، فمعرفة العفه  على مراد الله ورسوله من الألفاظ، وكيف ي   يدلّ 

عين على أن كفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة خوطبنا بها ِاّ ي  
الألفاظ على المعاني؛ فإنّ عامّة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب؛ فإنّهم صاروا 

ما يدّعون أكهّ دالّ عليه، ولا يكون الأمر كذلك، يحملون كلام الله ورسوله على 
 . (2)«ويجعلون هذه الدلالة حقيقة، وهذه مجازاً

نحداهما: قوم اعتقدوا معاني، ثمّ أرادوا حمل ألفاظ »وقال ابن تيميّة أيضًا: 
بكلامه من   ريدهالقرآن عليها. والثاكية: قوم فسّروا القرآن بمجرّد ما يسوغ أن ي  

                                                           
 .13/131( مجموعة الفتاوى: 1)

 .1/15( مجموعة الفتاوى: 2)
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عليه،  ل بلغة العرب، من غير كظر نلى المتكلّم بالقرآن، والمنز  كان من الناطقين
ستحقّه ت ب به. فالأوّلون راعوا المعنَ الذي رأوه، من غير كظر نلى ماوالمخاط  

ز عندهم يجو  وما ،من الدلالة والبيان. والآخرون راعوا مجرّد اللفظ ،ألفاظ القرآن
لام. ثمّ ح للمتكلّم به ولسياق الكريد به العربِّ، من غير كظر نلى ما يصلأن ي  

هتلاء كثيراً ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنَ في اللغة، كما يغلط في 
ذلك الذين قبلهم، كما أنّ الأوّلين كثيراً ما يغلطون في صحّة المعنَ الذي فسّروا 

 ،به القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرون، ونن كان كظر الأوّلين نلى المعنَ أسبق
وكظر الآخرين نلى اللفظ أسبق. والأوّلون صنفان: تارة يسلبون لفظ القرآن ما دلّ 

، وفي كلا الأمرين د بهر  ولم ي ـ  ،ريد به، وتارة يحملوكه على ما لم يدلّ عليهوأ   ،عليه
قد يكون ما قصدوا كفيه أو نةباته من المعنَ باطلًا، فيكون خطتهم في الدليل 

 . (1)«، فيكون خطتهم في الدليل، لا في المدلولوالمدلول، وقد يكون حقًّا
 فما قاله الناس من الأقوال المختلفة في تفسير»ة أيضًا: وقال ابن تيميّ 

دون قول، بلا علم، ولا يكذّب  ،القرآن وتأويله ليس لأحد أن يصدّق بقول
يد ر  نذا عرف الحقّ الذي أ  كن نلّا يط بعلمه، وهذا لا ي  بشيء منها، نلّا أن يح  

بالآية، فيعلم أنّ ما سواه باطل، فيكذّب بالباطل الذي أحاط بعلمه، وأمّا نذا لم 
ط بشيء منها علمًا، فلا يجوز له التكذيب بشيء منها، مع يعرف معناها، ولم يح  

أنّ الأقوال المتناقضة بعضها باطل قطعًا، ويكون حينئذ المكذّب بالقرآن كالمكذّب 
ى بالحقّ كالمكذّب بالباطل، وفساد اللازم يدلّ علبالأقوال المتناقضة، والمكذّب 

 . (2)«فساد الملزوم

                                                           
 .131-13/131( مجموعة الفتاوى: 1)

 .11/215( مجموعة الفتاوى: 2)
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ا ينظر من تفسير القرآن والحدي»وقال ابن تيميّة أيضًا:  ث وكثير منهم نّّ
وافقهم فيتأوّل تأويلاتهم، فالنصوص التي ت ،فيما يقوله موافقوه على المذهب

م في كفس الأمر لم يكن عمدته يحتجّون بها، والتي تخالفهم يتأوّلونها، وكثير منهم
 . (1)«اتبّاع كصّ أصلًا 

مثل  وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة،»وقال ابن تيميّة أيضًا: 
سورة،  ،لقرآنفي فضائل سور ا ،الحديث الذي يرويه الثعلبّي والواحديّ والزمخشريّ 

فيه خير ودين،  نسورة؛ فإكهّ موضوع باتفّاق أهل العلم. والثعلبّي هو في كفسه كا
 ؛وكان حاطب ليل، ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع

صاحبه كان أبصر منه بالعربيّة؛ لكن هو أبعد عن السلامة واتبّاع  والواحديّ 
يث تفسيره مختصر من الثعلبّي، لكنّه صان تفسيره عن الأحاد السلف، والبغويّ 

 . (2)«وعات في كتب التفسير كثيرة...الموضوعة، والآراء المبتدعة. والموض
ك وكثيراً ما يشحن المفسّرون تفاسيرهم من ذل»وقال أبو حيّان الأكدلسيّ: 

الإعراب، بعلل النحو، ودلائل أصول الفقه، ودلائل أصول الدين، وكلّ هذا مقرّر 
ا يتخ   تدلال مًا في علم التفسير، دون اسذ ذلك مسل  في تآليف هذه العلوم، ونّّ

ه، وكذلك أيضًا ذكروا ما لا يصحّ من أسباب كزول، وأحاديث في الفضائل، علي
 .وحكايًت لا تناسب، وتواريخ نسرائيليّة، ولا ينبغي ذكر هذا في علم التفسير

ومن أحاط بمعرفة مدلول الكلمة وأحكامها قبل التركيب، وعلم كيفيّة تركيبها في 
 فهم ما تركّب حه، فلن يحتاج فيتلك اللغة، وارتقى نلى َييز حسن تركيبها وقب

ا تفاوت الناس في ندراك هذا الذي  من تلك الألفاظ نلى مفهّم ولا معلّم، ونّّ

                                                           
 .11/211( مجموعة الفتاوى: 1)
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م يومًا مع ينا الكلاوقد جرّ  .ذكرناه، فلذلك اختلفت أفهامهم، وتباينت أقوالهم
بعض من عاصرنا، فكان يزعم أنّ علم التفسير مضطرّ نلى النقل في فهم معاني 

بالإسناد نلى مجاهد وطاوس وعكرمة وأضرابهم، وأنّ فهم الآيًت متوقّف تراكيبه، 
على ذلك، والعجب له أكهّ يرى أقوال هتلاء كثيرة الاختلاف، متباينة الأوصاف، 

 مثلًا وكظير ما ذكره هذا المعاصر أكهّ لو تعلّم أحدنا .متعارضة ينقض بعضها بعضًا
يها كثراً وكظمًا، كلّم بتلك اللغة، ويتصرّف ف صار يتنفرادًا وتركيبًا، حتّ  ،لغة الترك

ويعرض ما تعلّمه على كلامهم، فيجده مطابقًا للغتهم، قد شارك فيها فصحاءهم، 
من المعاني،  وعن فهم ما تضمّنه ،حجم عن تدبرّهثمّ جاءه كتاب بلسان الترك، في  

العقلاء؟  عدّ من، ترى مثل هذا ي  اسنجرً  التركيّ، أو احتّ يسأل عن ذلك سنقرً 
 ،ف، بالسندعن سل ،خلفٌ  كلّ آية كقل فيها التفسير    وكان هذا المعاصر يزعم أنّ 

 .(1)«نلى الصحابة... ،نلى أن وصل ذلك
 الأوّل: النقل :أربعة أمّهاتها كثيرة، مآخذ التفسير لطالب»وقال الزركشيّ: 

 ،هفي الضعيف من الحذر يجب لكن الأوّل؛ الطراز هو ، وهذا الله رسول عن
 سمعت :الميمونيّ  قال القلب. في سواد الأوراق سواد وننّ  كثير. فإكهّ والموضوع؛

 لتفسير.وا والملاحم المغازي أصول: لها ليس كتب ةلاث: يقول حنبل بن أحمد
 متّصلة، احصح أساكيد لها ليس أنّها الغالب أنّ  ومراده: أصحابه من المحقّقون قال
 .(2)«كثير... ذلك من صحّ  فقد ونلّا 

 ذلك نم صحّ  الذي: قلت»وقال السيوطيّ معقّبًا على كلام الزركشيّ: 
 رآخ كلّها، وسأسردها القلّة، غاية في منه المرفوع أصل بل جدًّا، قليل

                                                           
 .1/111( تفسير البحر المحيط: 1)

 .2/196( البرهان في علوم القرآن: 2)
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 .(1)«الكتاب
 يًتالآ أخضع الأةريّ  التفسير ننّ : أقول وأكاد»وقال محمّد الغزالّي: 

 هو  ولالرس لأنّ  صحيحة؛ال في الأساكيد طبيعيًّا يكون قد وهذا. للأحاديث
 بالمأةور، لتفسيرا في جاءت التي الأحاديث بعض أنّ : المشكلة لكنّ  ربهّ؛ عن المبيّن 
ا من يه بعضً نْد ف الذيتفسير ابن كثير  ا في.. وهذا أيضً السند ضعيفة تكون

 .(2)«اتالمتضادّ 
 قصص في المجالس عرائس" الثعلبّي: كتاب ننّ »وقال صلاح الخالديّ: 

 تفسير،ال كتب في مرجعًا يكون أن يصلح ولا عند العلماء، مرفوض" ياءالأكب
 ومردودة، وعةموض فيه التي والروايًت والأخبار الحكايًت ومعظم الأكبياء، وقصص

 .(3)«الباطلة المردودة الإسرائيليّات عن مأخوذة وأساطير، خرافات وهي
 حديثه في القرآن مع كبقى أن علينا فالواجب»وقال صلاح الخالديّ أيضًا: 

 بهمهاأ التي المبهمات بعض كبيّن  ولا عنه، سكت عمّا وكسكت القصّة، عن
 الأخبار نلى وذهبوا ذلك، يفعلوا لم المفسّرين من كثيراً ولكنّ  !عمدًا القرآن

 الله، كلام بها فسّرواو  الكلام، تفصّل التي والإسرائيليّات تثبت، لم والروايًت التي
 .(1)«القرآن أبهمها التي تالمبهما بها وبيّنوا

                                                           
 .6/2259( الإتقان في علوم القرآن: 1)

 .135( كيف كتعامل مع القرآن: 2)

 .1/99( القرآن وكقض مطاعن الرهبان: 3)
 .1/195( القرآن وكقض مطاعن الرهبان: 1)
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 الفروق بين القرآن الكريم، وروايات أسباب النزول

 
ريم، والكثير ةبوتًا قطعيًّا، كثبوت القرآن الك ،فليست تلك الروايًت بثابتة

روايًت مكذوبة موضوعة مفتراة،  - عند بعض المتلفّين -من تلك الروايًت 
 قيمة لها.  لا

يس أكثر من ل - وايًت أسباب النزوللبعض ر  - وتصحيح بعض المتلّفين
 فيد الظنّ عند من يركن نليه، وليس تصحيحًا اتفّاقيًّا قطعيًّا.اجتهاد، قد ي  

واية  بالر ولا يحلّ القول في أسباب كزول الكتاب، نلّا »قال الواحديّ: 
ِّن شاهد التنزيل، ووقف على الأسباب، وبحث عن العلم وجدّ في  والسماع، 

 . (1)«الشرع بالوعيد للجاهل ذي العثار، في هذا العلم بالنار الطلاب. وقد ورد
يًا وأمّا اليوم فكلّ أحد يخترع للآية سببًا، ويختلق نفكًا وكذبًا، ملق»ثمّ قال: 

 . (2)«زمامه نلى الجهالة، غير مفكّر في الوعيد للجاهل بسبب الآية
زقّون م يومن عجيب شأن رواة أسباب النزول أنهّ »د رشيد رضا: وقال محمّ 

الطائفة الملتئمة من الكلام الإلهيّ، ويجعلون القرآن عضين متفرقّة، بما يفكّكون 
ة في الآية قالآيًت، ويفصلون بعضها من بعض، وبما يفصلون بين الجمل الموة  

، كما يجعلون لكلّ آية من الآيًت  الواحدة، فيجعلون لكلّ جْلة سببًا مستقلاًّ
غة اكظر هذه الآيًت تجد نعجازها في بلا .بًا مستقلاًّ الواردة في مسألة واحدة سب

بهة شعر به في ضمن حكاية شأن مهّدت للأمر بتحويل القبلة، ما ي   ،الأسلوب
المعترضين، التي ستقع منهم، وبتوهين هذه الشبهة بِسنادها نلى السفهاء من 
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اط ر الناس، ونيرادها مجملة، وبوصلها بالدليل على فسادها، وبذكر هداية الص
المستقيم، الذي لا التواء فيه، ولا اعوجاج، ولا تفريط عند سالكيه، ولا نفراط، 

في  ،وبذكر مكاكة هذه الأمّة بدينها، واعتدالها في جْيع أمرها، وببيان الحكمة
 ،عمّا سيكون ،جعل القبلة الأولى قبلة، ثّم التحويل عنها، وبالتلطّف في الإخبار

، يان، عن دينهم؛ افتتانًا بالتحويل، وجهلًا بالأمرمن ارتداد بعض من يدّعون الإ
والمتمنين،  ،على النبيّ  ،حتّ لا يعظم وقعه ؛في سياق بيان الحكمة ،نذ أورد الخبر

لتي سبق ذكرها، بالهداية الإلهيّة، ا ،م عليهمعلى غير المنع   ،وببيان أنّ المسألة كبيرة
تمنين كم الأحكام، ثّم بتبشير المبمعرفة دلائل المسائل، وح ،وهي الإيان الكامل

، بِثابة الله نيًّهم، برأفته ورحمته، وفضله  الثابتين على اتبّاع الرسول ،المهتدين
ونحساكه. وبعد هذا كلّه أمره بالتحوّل أمراً صريًحا، كما سيأتي في تفسير بقيّة 

ن أ - ق بعض جْله وآيًته ببعضالموة   -الآيًت. أفيصحّ في مثل هذا السياق 
لحادةة حدةت، أو   جْلة منه كزلت قال: ننّ كلّ فًا، وي  تـ  فًا، ك ـ تـ  ل ك ـ ع  ه، ويج  ق  ة ـ كفكّ و  

كلمة قيلت، ونن أدّى ذلك نلى قلب الوضع، وجعل الأوّل آخراً، والآخر أوّلًا، 
 ،وجعل آيًت التمهيد متأخّرة في النزول عن آيًت المقصد؟ أتسمح لنا اللغة والدين

يّ، ونن قيل: ننّ نسناد بعضها قو  ،ويت؛ لأجل روايًت ر  بأن نْعل القرآن عضين
 . (1)«؟!رف من تاريخ الراوينع   بحسب ما

ولع كثير من المفسّرين بتطلّب أسباب كزول آي أ  »وقال ابن عاشور: 
روى أنّ آيًت من القرآن كزلت لأجلها؛ لبيان حكمها أو القرآن، وهي حوادث ي  

عضهم، حتّ كاد ب ،، وأغربوا في ذلك، وأكثروالحكايتها، أو نككارها، أو نحو ذلك
وهم الناس أنّ كلّ آية من القرآن كزلت على سبب، وحتّ رفعوا الثقة بما أن ي  

                                                           
 .2/11( تفسير القرآن الحكيم: 1)
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ا نْد في بعض آي القرآن نشارة نلى الأسباب التي دعت نلى كزولها، ـذكروا. بيد أكّ 
لناقل، اونْد لبعض الآي أسبابًا ةبتت بالنقل، دون احتمال أن يكون ذلك رأي 

فكان أمر أسباب كزول القرآن دائراً بين القصد والإسراف، وكان في غضّ النظر 
خطر عظيم، في فهم القرآن. فذلك الذي  - ونرسال حبله على غاربه - عنه

دعاني نلى خوض هذا الغرض في مقدّمات التفسير؛ لظهور شدّة الحاجة نلى 
وض تلك الكلام عليه عند عر َحيصه في أةناء التفسير، وللاستغناء عن نعادة 

ذين  يجمع شتاتها. وأنا عاذر المتقدّمين الالمسائل، غير مدّخر ما أراه في ذلك رأيًً 
ليف كتاب كلّ من يتصدّى لتأ  بأنّ  - فاستكثروا منها - ألّفوا في أسباب النزول

 ؛ملتقطاته َتلكه محبّة التوسّع فيه، فلا ينفكّ يستزيد من ،عفي موضوع غير مشب  
ل: زدني سه، فيرضى بما يجد، رضى الصبّ بالوعد، ويقو ف  دّ ك ـ سه، وي   ب  ذكي ق ـ لي  

من حديثك، يً سعد. غير هيّاب لعاذل، ولا متطلّب معذرة عاذر، وكذلك شأن 
ت  لا أعذر أساطين المفسّرين، الذين تلقّفوا الروايًالولع نذا امتلك القلب؛ ولكنّ 

فًا، حتّ أوهموا كثيراً هوا على مراتبها، قوّة وضعالضعيفة، فأةبتوها في كتبهم، ولم ينبّ 
من الناس أنّ القرآن لا تنزل آيًته، نلّا لأجل حوادث تدعو نليها، وبئس هذا 

به صلاح الأمّة، في أصناف الصلاح، فلا  الوهم؛ فإنّ القرآن جاء هاديًً نلى ما
نّ العلماء ن يتوقّف كزوله على حدوث الحوادث الداعية نلى تشريع الأحكام. كعم

ت طائفة شاذّة، ادّع توجّسوا منها، فقالوا: ننّ سبب النزول لا يخصّص، نلّا 
التخصيص بها، ولو أنّ أسباب النزول كاكت كلّها متعلّقة بِيًت عامّة، لما دخل 

 رةـن قالوا: "العبـحي ،د أراحنا أئمّة الأصولـمن ذلك ضرّ على عمومها؛ نذ ق
راد، ــن مـا تعييهـرام روات ،بابًا كثيرةــب"، ولكنّ أسخصوص السبـبعموم اللفظ لا ب

 حمل، فتلك هي التي قدـجاء نلى مـخصيص عامّ، أو تقييد مطلق، أو نلـمن ت
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 . (1)«تقف عرضة أمام معاني التفسير، قبل التنبيه على ضعفها، أو تأويلها
 تيال ،ةيّ التاريخ الأخطاء هذه كظائر استعرضنا ولو» وقال صبحيّ الصالح:

 ناب لطال ينطق، لم بما القرآن   وأكطقت النزول، أسباب على ،حملًا  لتحم  
ّّ  التجوال، بنا وامتدّ  الاستعراض،  السرّ  لىع أيدينا لنضع ؛فرصة كنتهزها اون

 لكلّ  دّ ب لا أن العلماء أكثر ن  ظ   - كظرنا في - فهو الأخطاء، هذه وراء ،الكامن
 أسبابها معها فنتد   التي ،الماضية ممالأ وقائع في حتّ  ،كزول سبب من آية

 سبب ماسالت الزامً  كان فإن ؛وعواقبها ماتهامقدّ  رموسها في ويتوط   وكتائجها،
 من كاكواأ سواء الكريم، الرسول عهد على ،بالأحياء اقً متعلّ  فليكن ،لها كزول

 . (2)«الكتاب أهل من أم ،المشركين من أم ،المتمنين
 ،لطالخ هذا بعض عن النظر غضضنا ونذا» وقال صبحيّ الصالح أيضًا: 

 أسباب في ،الماضية الوقائع بِدراج ،رينالمفسّ  مبالغة من الناشئ ،المقصود غير
 فليست سباب،الأ بهذه قةالمتعلّ  ،الروايًت صيغ في ،أخرى عقبات واجهنا ،النزول
 افيه بل وال،الأح جْيع في ،النزول سبب بيان في ،اكصًّ  الصحيحة الراوي عبارة
 .(3)«وسواه ،السبب يحتمل ما وفيها ،الواضح النصّ 
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 الفروق بين القرآن الكريم، وأقوال الناسخ والمنسوخ

 
ثر فليست تلك الأقوال بثابتة ةبوتًا قطعيًّا، كثبوت القرآن الكريم؛ بل ننّ أك

 تلك الأقوال عند بعض المتلّفين: متعارضة، أو ضعيفة، فلا قيمة لها.
كون من قبيل قد ي - في النسخ -تلّفين لبعض الأقوال وتصحيح بعض الم

 -الاجتهاد، فهو ليس تصحيحًا اتفّاقيًّا قطعيًّا، فإنّ اختلاف المتلّفين القدامى 
 واضح كلّ الوضوح. - في مسألة النسخ، ومواضعه، وروايًته

ن بيان من ساءلكم ع :فالتقدير ،قيل: الخطاب لليهود»قال ابن الجوزيّ: 
 :هذا قال لكم، فعلىكلّموهم بما تحبّون أن ي    :اصدقوه، وقيل: أيف ، محمّد

الآية محكمة. وقيل: المراد بذلك مساهلة المشركين في دعائهم نلى الإسلام، فالآية 
تخصيصه عامّ، ف (الناس)؛ لأنّ لفظ عدٌ عند هتلاء منسوخة بِية السيف. وفيه ب  

 . (1)«بالكفّار يحتاج نلى دليل
زعم قوم أنّها منسوخة بِية السيف، وليس »أيضًا:  وقال ابن الجوزيّ 

ه لم يأمر بالعفو، مطلقًا، بل نلى غاية، ومثل هذا لا يدخل في بصحيح؛ لأكّ 
 . (2)«المنسوخ

ر، اقال بعضهم: هذا يقتضي كوع مساهلة الكفّ »وقال ابن الجوزيّ أيضًا: 
في، وأيضًا فإكهّ نالأنّ من شرطها التنافي، ولا ت ؛سخ بِية السيف. وهو بعيدثّم ك  
 . (3)«خبر

قعوا فتنة، و قيل: المراد بالآية اتقّاء المشركين أن ي  »وقال ابن الجوزيّ أيضًا: 
                                                           

 .19( المصفّى بأكفّ أهل الرسوخ: 1)

 .16-19( المصفّى بأكفّ أهل الرسوخ: 2)
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ا سخ ذلك بِية السيف. وليس هذا بشيء، و رقة، ثمّ ك  وجب القتل، فالف  أو ما ي   نّّ
وهذا تقد، عنذا أكرهوا المتمنين على الكفر بالقول، الذي لا ي   ،المراد جواز تقواهم

 . (1)«غير منسوخ الحكم باق  
المسألة الثاكية: قال بعضهم: هذه الآية منسوخة بِية »وقال الفخر الرازيّ: 

مْ ي ـلْع ب ون ﴾ ه  مذكور لأجل  (2)السيف، وهذا بعيد؛ لأنّ قوله: ﴿ثم   ذ رْه مْ في  خ وْض 
ى وجوب لالتهديد، وذلك لا ينافي حصول المقاتلة، فلم يكن ورود الآية الدالّة ع

 . (3)«المقاتلة رافعًا لشيء من مدلولات هذه الآية، فلم يحصل النسخ فيه
قال مقاتل والكلبّي: هذه الآية منسوخة بِية »وقال الفخر الرازيّ أيضًا: 

السيف، وهذا بعيد؛ لأنّ شرط الناسخ أن يكون رافعًا لحكم المنسوخ، ومدلول 
، ت أفعاله من الثواب والعقابهذه الآية اختصاص كلّ واحد بأفعاله، وبثمرا

وذلك لا يقتضي حرمة القتال، فآية القتال ما رفعت شيئًا من مدلولات هذه 
 . (1)«الآية، فكان القول بالنسخ باطلًا 

جرّد ـل مع  ز أن يج  ـج  ـم يـل ،ولو كان من أخبار الآحاد»وقال ابن تيميّة: 
ا من القرآن يثبت أنّ شيئً فلم  ،جملةـخبر غير معلوم الصحّة ناسخًا للقرآن. وبال

 .(9)«سخ بسنّة، بلا قرآنك  
ة وبعض المفسّرين يقول: هذه الآية منسوخة بِي»وقال ابن تيميّة أيضًا: 

السيف، وهذا يتوجّه نن كان في الآية النهي عن القتال، فيكون هذا النهي 
                                                           

 .22( المصفّى بأكفّ أهل الرسوخ: 1)

 .31( الأكعام: 2)

 .13/51( التفسير الكبير: 3)

 .11/111( التفسير الكبير: 1)

 .21/215( مجموعة الفتاوى: 9)
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لا نا، كيف، والآية لم تتعرّض لذلك ه  ؛منسوخًا، ليس جْيع أكواع الصبر منسوخة
بنفي، ولا نةبات؟! بل الصبر واجب لحكم الله، ما زال واجبًا، ونذا أمر بالجهاد، 

م من كلامهم،  بتلى من قتالهم بما هو أعظفعليه أيضًا أن يصبر لحكم الله، فإكهّ ي  
ر به من ملي به يوم أحد والخندق، وعليه حينئذ أن يصبر ويفعل ما أ  كما ابت  
 . (1)«الجهاد

ا؛ لأنّ النسخ لا ي  »أيضًا: وقال ابن تيميّة   ،نليه صاروهذا ضعيف جدًّ
 . (2)«بيقين؛ وأمّا بالظنّ، فلا يثبت النسخ نلّا 

وقد غلط في السورة خلائق، وظنّوا أنّها منسوخة بِية »وقال ابن القيّم: 
السيف؛ لاعتقادهم أنّ هذه الآية اقتضت التقرير لهم على دينهم، وظنّ آخرون 

رّون، على دينهم، وهم أهل الكتاب، وكلا القولين غلط ق  أنّها مخصوصة بمن ي ـ 
محض، فلا كسخ في السورة، ولا تخصيص، بل هي محكمة، عمومها كصّ محفوظ، 

 - وهي من السور التي يستحيل دخول النسخ في مضمونها، فإنّ أحكام التوحيد
 . (3)«يستحيل دخول النسخ فيه - التي اتفّقت عليه دعوة الرسل

ن ــــم ،رــــثيه كــــج بـــــهـا لــــف مــن ضع ـّق تبيــهذا التحقيـوب»يّ: وقال الزركش
ليست  أنّها منسوخة بِية السيف، و  - في الآيًت الآمرة بالتخفيف -مفسّرين ـال

، بمعنَ أنّ كلّ أمر ورد يجب امتثاله، في وقت ما، ــإس  نْ م  ـكذلك، بل هي من ال
ر، وليس نلى حكم آخ ،وجب ذلك الحكم، ثّم ينتقل باكتقال تلك العلّةلعلّة ت  

ا النسخ الإزالة، حتّ لا يجوز امتثاله أبدًا  . (1)«بنسخ، نّّ
                                                           

 .5/139( مجموعة الفتاوى: 1)

 .21/326( مجموعة الفتاوى: 2)

 .215-1/211( بدائع الفوائد: 3)

 .2/12( البرهان في علوم القرآن: 1)
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لأنّ القرآن ناسخ مهيمن على كلّ الكتب، وليس »وقال الزركشيّ أيضًا: 
الله  يأتي بعده ناسخ له، وما فيه من ناسخ ومنسوخ، فمعلوم، وهو قليل، بيّن 

 عدّة والفرار فيناسخه عند منسوخه، كنسخ الصدقة عند مناجاة الرسول، وال
الجهاد ونحوه، وأمّا غير ذلك، فمن تحقّق علمًا بالنسخ، علم أنّ غالب ذلك من 

، ومنه ما يرجع لبيان الحكم المجمل، كالسبيل في حقّ الآتية بالفاحشة، إس  نْ م  ـال
، فهو بيان دّعى كسخه بالسنّة عند من يراهفبيّنته السنّة، وكلّ ما في القرآن ِاّ ي  

﴾لحكم القر  ، وأمّا بالقرآن (1)آن، وقال سبحاكه: ﴿و أ كْـز لْن ا ن ل يْك  الذّ كْر  ل ت ـبـ ينّ   ل لن اس 
ا هو كسأ ،على ما ظنّه كثير من المفسّرين مجمل  وتأخير، أو ،(2)فليس بنسخ؛ ونّّ

خّر بياكه لوقت الحاجة، أو خطاب قد حال بينه وبين أوّله خطاب غيره، أو أ  
لخاصّ، أو لمداخلة معنَ في معنَ. وأكواع  حكم عامّ مخصوص من عموم، أو 

الخطاب كثيرة، فظنّوا ذلك كسخًا، وليس به، وأكهّ الكتاب المهيمن على غيره، 
 . (3)«وهو في كفسه متعاضد، وقد تولّى الله حفظه

 في تدتجسّ  - الله مع - احقًّ  الأدب نساءة لكنّ »وقال صبحيّ الصالح: 
 لمهمع رغم ،والمنسوخ بالناسخ القول من كثارالإ  في ،النسخ أصحاب لتساه  

 . فقدألصق بهو  أقرب، الإكساء نلى هو والتأويل بالبحث يواجهوكه ما بأنّ  اليقينّ 
 ،والقلّة ضعفال حين كالأمر سببه، زال ثمّ  لسبب، به؛ أ مر ما المنسوخ في سلكوا
 نم هذا وليس يف،الس بِية كسخه ثمّ  ،(1)الله لقاء للذين يرجون ،وبالمغفرة بالصبر

                                                           
 .11( النحل: 1)

 ذا في المطبوع، والصواب: )ك سْء(، بهمزة على السطر، بلا ألف؛ لسكون ما قبلها.ك( 2)

 .11-2/13( البرهان في علوم القرآن: 3)

 لا   ل ل ذ ين   غْف ر واي ـ  آم ن وا ل ل ذ ين   لْ ق  ﴿كذا في المطبوع، والصواب: )لا يرجون(. قال تعالى: ( 1)
م   ي ـرْج ون   اك وا بم  ا ق ـوْمًا ل ي جْز ي   اللَّ    أ يً  ب ون   ك   .[11: الجاةية] .﴾ي كْس 
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ا شيء؛ في النسخ  .(1)«لحاجةا وقت نلى البيان وتأخير الن سْء، من ضرب هو ونّّ
 ك سخت الدعوة آيًت من ( آية121) بأنّ  والزعم»وقال محمّد الغزالّي: 

 التخلّف يًّمأ في - المسلمة الجماهير أنّ  على دلّت غريبة، حماقة هو السيف بِية
 يدعون يفك الجهل بهذا وكسوا القرآن، جهلوا -ارتنا حض في العلميّ  أو العقليّ 

.. لحسنا للعرض حسنة ّاذج يضعون وكيف الدعوة، يحركّون وكيف الله، نلى
 كثيرة مأيًّ  في الدعوة هذه ووقوف الإسلاميّة، الدعوة فشل أسباب من هذا ولعلّ 
 باطل وهذا! التبليغ واجب يتدّي الذي هو السيف أنّ  ظ ن   رسالتها، أداء عن

 موجودة، هيف الآيًت، بعض بتحنيط الحكم أو -النسخ  فقصّة. العقلاء باتفّاق
 ننّها ي قال: أن ي كن آية، أبدًا القرآن في وليس باطل، هذا -تعمل  لا ولكن

 تعمل، أن ي كن آية كلّ .. باطل هذا.. بالموت عليها وح كم العمل، عن ع طلّت
 وبذلك الآية، فيها تعمل أن ي كن التي الظروف الذي يعرف هو الحكيم لكنّ 
 .(2)«الحسنة والموعظة بالحكمة البشر أحوال على القرآن آيًت ت وز ع

فاسير ت بعد مراجعة مئات المراجع المعتمدة، من»وقال مصطفى الزلميّ: 
القرآن، والحديث الشريف، وشروحه، وكتب أصول الفقه، والمتلّفات القدية 

كيّة، أو سنّة من آية قرآ -القرآن: لم أجد دليلًا قطعيًّا والحديثة، بشأن النسخ في 
كبويةّ متواترة، أو نجْاع الصحابة، أو أقوال كتّاب الوحي، البالغ عددهم أكثر من 

 يدلّ على كسخ آية معيّنة بِية أخرى، أو بسنّة متواترة. فكلّ  -أربعين صحابيًّا 
بار الآحاد، ا فيه، مستنتجًا من أخليس نلّا دليلًا ظنـّيًّا مختلفً  -وقيل  -ما ك تب 

أو الاجتهادات الشخصيّة، أو الدلالات الظنـّيّة للنصوص. فقد أجْع علماء 

                                                           
 .263: القرآن علوم في مباحث (1)

 .51( كيف كتعامل مع القرآن: 2)
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 .(1)«على أنّ ما ةبت باليقين لا يزول نلّا باليقين -قدياً وحديثاً  -الإسلام 
وعدد الآيًت المنسوخة في الحكم دون »وقال مصطفى الزلميّ أيضًا: 

( آية عند 213( آية عند ابن الجوزيّ، و)211أ في المصاحف: )التلاوة، وهي ت قر  
القاهر  ( آية عند عبد66( آية عند أبِ جعفر النحّاس، و)131ابن سلامة، و)

( آية، وردّ عليه العالم الأصولّي الشيخ محمّد 21البغداديّ. وحصرها السيوطيّ في )
س يد في خمالخضريّ، وأةبت عدم كسخ آية واحدة منها، وحصرها مصطفى ز 

آيًت، وأةبت الأستاذ موسى جواد عفاكة عدم صحّة كسخ تلك الآيًت الخمس. 
رفع غموض النسخ في ل التبيان"بالأدلّة العقليّة والنقليّة في كتابنا:  -وقد أةبتنا 

 .(2)«عدم وجود آية قرآكيّة واحدة منسوخة في القرآن الكريم - "القرآن

                                                           
 .19( التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن: 1)
 .131-123في كسيجه الجديد:  ( أصول الفقه2)
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يّ والمدنيّ  الفروق بين القرآن الكريم، وروايات
ّ
 المك

 
  فليست تلك الروايًت بثابتة ةبوتًا قطعيًّا، كثبوت القرآن الكريم؛ وليست

يب صكلّ آراء المتلّفين في هذه المسألة صحيحة قطعيّة، بل هي اجتهادات، قد ي  
 طئون، ونن كاكت في عمومها صحيحة.أصحابها، وقد يخ  

رة ففيه كظر، فإنّ سو خذ على نطلاقه، وهذا القول نن أ  »قال الزركشيّ:  
أ ي ـه ا الن اس    ، وفيها: ﴿يً  (1)البقرة مدكيّة، وفيها: ﴿يً  أ ي ـه ا الن اس  اعْب د وا ر ب ك م ﴾

لًا ط يّ بًا﴾ . وسورة النساء مدكيّة، وفيها: ﴿يً  أ ي ـه ا الن اس  (2)ك ل وا ِ  ا في  الْأ رْض  ح لا 
ا الن اس ﴾، وفيها: ﴿ن  (3)ات ـق وا ر ب ك م ﴾ أْ ي ذْه بْك مْ أ ي ـه  . وسورة الحجّ مكّيّة، (1)نْ ي ش 

. فإن أراد المفسّرون أنّ الغالب (9)وفيها: ﴿يً  أ ي ـه ا ال ذ ين  آم ن وا اركْ ع وا و اسْج د وا﴾
ا هو في الأكثر، وليس بعامّ، وفي   ذلك، فهو صحيح، ولذا قال مكّيّ: هذا نّّ

 . (6)«أ ي ـه ا ال ذ ين  آم ن وا﴾. اكتهى ﴿يً   كثير من السور المكّيّة:
على بيان  ، ويقع الستال: أكهّ هل كصّ النبيّ »وقال الزركشيّ أيضًا: 

ا هذا يرجع لحفظ الصحابة  ،ذلك؟ قال القاضي أبو بكر في الاكتصار: نّّ
وأهل  ،م والخطيبـمعظّمي العالفة وتابعيهم، كما أكهّ لا بدّ في العادة من معر 

 ومعرفة كتبه ومصنّفاته من أن يعرفوا ما صنّفه أوّلًا  ،رص على حفظ كلامهالح
                                                           

 .21( البقرة: 1)

 .165( البقرة: 2)

 .1( النساء: 3)

 .133( النساء: 1)

 .11( الحجّ: 9)

 .131-1/131( البرهان في علوم القرآن: 6)
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والحرص عليه أشدّ، غير أكهّ لم يكن من  ،وآخراً، وحال القرآن في ذلك أمثل
 ،ولا ورد عنه أكهّ قال: اعلموا أنّ قدر ما كزل بمكّة كذا ،في ذلك قول ، النبيّ 

ا لم يفع ،نهوبالمدينة كذا، وفصّله لهم. ولو كان ذلك م له؛ لأكهّ لظهر واكتشر، ونّّ
ر به، ولم يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمّة، ونن وجب في بعضه على لم يتم  

فقد  ف الحكم الذي تضمّنهما،عر  أهل العلم معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ؛ لي  
خر لآف ذلك بغير كصّ الرسول بعينه، وقوله هذا هو الأوّل المكّيّ، وهذا هو اعر  ي  

ائض الدين مّا لم يعتبروا أنّ من فر ـل ،والتابعون من بعدهم ،المدنّي. وكذلك الصحابة
الدواعي على نخبارهم  رِاّ لا يسوغ الجهل به، لم تتوفّ  ،تفصيل جْيع المكّيّ والمدنيّ 

أن  ساغ ،به، ومواصلة ذكره على أسماعهم، وأخذهم بمعرفته. ونذا كان كذلك
بذلك  عملوا في القولأو مدنّي، وأن ي   ،هل هو مكّيّ  تلف في بعض القرآن:يخ  

والاجتهاد، وحينئذ فلم يلزم النقل عنهم ذكر المكّيّ والمدنّي، ولم  ،ضربًا من الرأي
ل نسلامه: كزلت قبأ   ،يجب على من دخل في الإسلام بعد الهجرة أن يعرف كلّ آية

ين؛ نّه أحد الأمر مدكيّة. فيجوز أن يقف في ذلك، أو يغلب على ظ أو ،مكّيّة
بطل ما توهّموه من وجوب كقل هذا، أو شهرته في الناس؛ ولزوم  ،ونذا كان كذلك

 . (1)«ووجوب ارتفاع الخلاف فيه ،العلم به لهم

                                                           
 .132-1/131( البرهان في علوم القرآن: 1)
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فين في الإعجاز
ّ
 الفروق بين القرآن الكريم، وآراء بعض المؤل

 
ا عبارة فليست تلك الآراء بثابتة ةبوتًا قطعيًّا، كثبوت القرآن الكريم؛ لأنهّ 

ف سيّما عند التكلّ  طئون، ولاصيب أصحابها، وقد يخ  عن اجتهادات، قد ي  
 والتمحّل، والاتّكاء على الظنون.

وأصل الإعجاز لا يختلف فيه اةنان من المنسوبين نلى الإسلام؛ ولكنّ آراء  
 .كلّها محلّ اتفّاقالمتلّفين في الإعجاز ليست  

في  نكر أنّ نكره، لا ك  في الحقيقة لا ك   فالإعجاز العلميّ »قال ابن عثيمين:  
لإعجاز لكن غالى بعض الناس في ا ؛رةالقرآن أشياء ظهر بيانها في الأزمنة المتأخّ 

 قول: ننّ فن ه كتاب ريًضة، وهذا خطأ. رأينا من جعل القرآن كأكّ ، حتّ العلميّ 
على  ةهذه قد تكون مبنيّ  لا تنبغي؛ لأنّ  المغالاة في نةبات الإعجاز العلميّ 

 تبيّن  ة، ثمّ  على هذه النظريّ ت تختلف، فإذا جعلنا القرآن دالاًّ ت، والنظريًّ كظريًّ 
دلالة القرآن صارت خاطئة، وهذه  ة خطأ، معنَ ذلك أنّ هذه النظريّ  أنّ  بعد  

  .(1)«مسألة خطيرة جدًّا

                                                           
 . 26/25( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين: 1)
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ة النبويّة، والأحاديث
ّ
 الفروق بين السن

 
 حاديث الموضوعة. فليست كلّ الأحاديث صحيحة، ولا سيّما الأ

وليس تصحيح بعض المتلّفين لبعض الأحاديث من قبيل التصحيح 
يث أحاديث كثيرة، اختلفوا في تصحيحها، وثَةّ أحادفثمّة الاتفّاقيّ القطعيّ؛ 

صحّحها بعضهم برواية، وصحّحها آخرون برواية مغايرة، بزيًدة أو بنقيصة، 
 . كفس الأمرفي ،به مقطوعه . وليس تصحيح الحديث دليلًا على أكّ بتبديل أو

أنّ الحديث عند أهله  -علّمك الله ونيًّي  -اعلم »قال ابن الصلاح: 
ينقسم نلى صحيح، وحسن، وضعيف. أمّا الحديث الصحيح: فهو الحديث المسند 
الذي يتّصل نسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط نلى منتهاه، ولا يكون 

هذه الأوصاف احتراز عن المرسل، والمنقطع، والمعضل، لًا. وفي شاذًّا، ولا معل  
نن  ،والشاذّ، وما فيه علّة قادحة، وما في راويه كوع جرح. وهذه أكواع يأتي ذكرها

خلاف بين  م له بالصحّة، بلاك  . فهذا هو الحديث الذي يح  تبارك وتعالىشاء الله 
 وجود هذه في أهل الحديث. وقد يختلفون في صحّة بعض الأحاديث؛ لاختلافهم

الأوصاف فيه، أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف، كما في المرسل. 
ومت قالوا: هذا حديث صحيح، فمعناه: أكهّ اتّصل سنده مع سائر الأوصاف 
المذكورة، وليس من شرطه أن يكون مقطوعًا به في كفس الأمر، نذ منه ما ينفرد 

 .(1)«ولتي أجْعت الأمّة على تلقّيها بالقببروايته عدل واحد، وليس من الأخبار ال
وقد اكتشرت الأحاديث الضعيفة والموضوعة في كلّ ناد ، وفي كلّ واد ، وغفل 

 الكثيرون، فكاكت هذه الغفلة، وذاك التغافل سببين -أو تغافل  -عن بطلانها 
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 ، والإعراض عن هداية القرآن الكريم.من أسباب الانحراف عن الحقّ 
وقد كان جْاهير أئمّة السلف يعرفون صحيح المنقول »يّ: قال ابن الجوز 

مه، ثمّ ويستنبطون عل ،من سقيمه، ومعلوله من سليمه، ثّم يستخرجون حكمه
فقلّدوهم فيما كقلوا، وأخذوا عنهم  ،طالت طريق البحث على من بعدهم

ين لا يفرقّون ب ،نلى أن آلت الحال نلى خلف ،هذّبوا، فكان الأمر متحاملًا  ما
حيح وسقيم، ولا يعرفون كسراً من ظليم، ولا يأخذون الشيء من معدكه، ص

 فالفقيه منهم يقلّد التعليق في خبر ما غبر خبره، والمتعبّد ينصب لأجل حديث لا
يدري من سطرّه، والقاصّ يروي للعوامّ الأحاديث المنكرة، ويذكر لهم ما لو شمّ 

هم ارسون الباطل، فإذا أككر عليريح العلم ما ذكره، فخرج العوامّ من عنده يتد
، فكم قد أفسد القصّاص من (حدّةنا)و (،أخبرناـ)قالوا: قد سمعنا هذا ب ،عالم

الخلق بالأحاديث الموضوعة، كم من لون قد اصفرّ بالجوع، وكم هائم على وجهه 
بيح، وكم تارك رواية العلم زعمًا منه مخالفة بالسياحة، وكم ماكع كفسه ما قد أ  

في ذلك، وكم موتم أولاده بالتزهّد، وهو حيّ، وكم معرض عن  ، هواهاالنفس، في
 .(1)«زوجته لا يوفيّها حقّها، فهي لا أيّم، ولا ذات بعل

ل لاـتقـالاس - ارـذه الأعصـي هـف - ذّرــد تعـفق»لاح: ـن الصـوقال اب 
لّا نمن ذلك،  ،نادــاكيد؛ لأكهّ ما من نسـمجرّد اعتبار الأسـب ،بِدراك الصحيح

ي ـرط فـشتي كتابه، عريًًّ عمّا ي  ـي روايته، على ما فـف ،ي رجاله من اعتمدـجد فـوت
حيح ي معرفة الصـف - والإتقان. فآل الأمر نذن ،والضبط ،الصحيح، من الحفظ

هم ي تصاكيفـف ،ديثـحـعليه أئمّة ال ا كص  ــاد على مــى الاعتمـنل - حسنـوال
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 . (1)«ريفـتحر والـن التغييــم - هاـهرتـلش - اــن فيهــتم  ي يـمشهورة، التـمعتمدة الـال
و الذي قام ه - في اصطلاح أبِ الفرج -فإنّ الموضوع »وقال ابن تيميّة: 

يه؛ ولهذا بل غلط ف ،ث به لم يتعمّد الكذبدليل على أكهّ باطل، ونن كان المحدّ  
ه طائفة من نازع روى في كتابه في الموضوعات أحاديث كثيرة من هذا النوع، وقد

بيّنوا  وقالوا: نكهّ ليس ِاّ يقوم دليل على أكهّ باطل، بل ،العلماء في كثير ِاّ ذكره
باتفّاق  ،ةبوت بعض ذلك، لكنّ الغالب على ما ذكره في الموضوعات أكهّ باطل

 .(2)«العلماء
قلت: لهذا أكثر الأئمّة على التشديد في أحاديث »وقال الذهبّي: 

يقبلون في في الفضائل والرقائق، ف - لا كلّ الترخّص - خيص قليلًا الأحكام، والتر 
حاديث والأ -م رواته، فإنّ الأحاديث الموضوعة ذلك ما ضعف نسناده، لا ما اته  

من لا يلتفتون نليها، بل يروونها للتحذير منها، والهتك لحالها، ف - الشديدة الوهن
ان يجهل نّة، خائن لله ورسوله. فإن كعلى الس دلّسها، أو غطّى تبيانها، فهو جان  

 .(3)«تعلمون نن كنتم لا ،ر بالجهل، ولكن سلوا أهل الذكرعذ  ذلك، فقد ي  
 ،وما أبو كعيم بمتّهم، بل هو صدوق عالم بهذا الفنّ »الذهبّي أيضًا:  وقال

 أعظم من روايته للأحاديث الموضوعة في -والله يعفو عنه  -ما أعلم له ذكبًا 
 .(1)«يسكت عن توهيتها تواليفه، ثمّ 
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ة النبويّة، وشروح الحديث
ّ
 الفروق بين السن

 
فليست كلّ الشروح صحيحة، ولا سيّما شروح الغلاة؛ فإنّهم قصدوا نلى 
شرح الأحاديث الصحيحة، وغير الصحيحة، بطريقة تحريفيّة؛ لتكون على وفق 

 أهوائهم.
 الشرح ة؛ لأنّ والاختلاف في الشروح حاصل كثيراً، حتّ عند غير الغلا 

 ليس أكثر من اجتهاد الشارح لفهم الحديث، وبيان المراد منه.
 وكذلك وقع من الذين صنّفوا في شرح الحديث وتفسيره»قال ابن تيميّة: 

 .(1)«من المتأخّرين، من جنس ما وقع فيما صنّفوه من شرح القرآن وتفسيره
ا ينظر من تف»وقال ابن تيميّة أيضًا:  آن والحديث سير القر وكثير منهم نّّ

فيما يقوله موافقوه على المذهب، فيتأوّل تأويلاتهم، فالنصوص التي توافقهم 
 يحتجّون بها، والتي تخالفهم يتأوّلونها، وكثير منهم لم يكن عمدتهم في كفس الأمر

 . (2)«اتبّاع كصّ أصلًا 
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ة النبويّة، ومباحث علوم الحديث
ّ
 الفروق بين السن

 
علوم الحديث صحيحة قطعيّة، ولا سيّما في المباحث  فليست كلّ مباحث

 الخلافيّة.
فقد اختلف المتلّفون في مباحث كثيرة من علوم الحديث، أبرزها: صحّة  

صحّة ، و (3)نالحديث المتك  صحّة ، و (2)نالحديث المعنع  صحّة ، و (1)قالحديث المعل  
  .(1)لالحديث المرس  

عند  ،ديم أحدهما على الآخرواختلفوا في الجرح والتعديل، وفي تق
  .(9)واحد اجتماعهما في راو  

، وفي (1)الحالرواية مجهول  في قبول، و (6)سواختلفوا في قبول رواية المدلّ  
 .(3)ةوالمناول ،ل، كالوجادةواختلفوا في بعض طرق التحم   .(5)عقبول رواية المبتد  

، في تصحيح لّفينولا ريب في أنّ لهذه الاختلافات أةراً، في اختلاف المت  
 الأحاديث، وفي تضعيفها. 
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ديّة
َ

ديّة، والآراء العَق
َ

 الفروق بين الأحكام الشرعيّة العَق

 
 ديةّ صحيحة، ولا سيّما آراء الغلاة.ق  فليست كلّ الآراء الع  

بل وبعض المتفقّهة  - فكثير من أتباع المتكلّمة والمتفلسفة»قال ابن تيميّة: 
بر به من يما يخ  يقبل قول متبوعه ف - الملوك والقضاة والمتصوّفة، بل وبعض أتباع

 ونفساد بعضها، ومدح ،الاعتقادات الخبريةّ، ومن تصحيح بعض المقالات
 . (1)«بعض، بلا سلطان من الله وذمّ  ،وبعض القائلين ،بعضها

وهذا كما أنّ طائفة من أهل الكلام يسمّي »وقال ابن تيميّة أيضًا: 
الله  والمسمّى به فيه من فساد الدين ما ،وهذا اسم عظيم"أصول الدين"  :وضعه ما

ن. قال المبطل: قد أككروا أصول الدي ،به عليم. فإذا أككر أهل الحقّ والسنّة ذلك
ا أككروا ما سماّه هذا: وهم لم ي   نكروا ما يستحقّ أن يسمّى أصول الدين، ونّّ

ما أكزل الله بها من  ،(2)، وهي أسماء سّموها هم وآباؤهم بأسماء"أصول الدين"
ل أن  أصوله وفروعه، ومن المحاوقد بيّن  ،سلطان، فالدين ما شرعه الله ورسوله

 . (3)«دون أصوله ، فروع الدينيكون الرسول قد بيّن 
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 الفروق بين الأحكام الشرعيّة العمليّة، والآراء الأصوليّة

 
 الغلاة. فليست كلّ الآراء الأصوليّة صحيحة، ولا سيّما آراء

كوع  - مهافي كلا - نلّا وقع ،طائفة من المتأخّرين وقل  »ة: قال ابن تيميّ  
في  - فاتد في كثير من المصنّ وج  غلط؛ لكثرة ما وقع من شبه أهل البدع؛ ولهذا ي  

من يذكر في  - والحديث ،والتفسير ،والزهد ،والفقه ،وأصول الدين ،أصول الفقه
ت الناس ألوانًا، والقول الذي بعث ويحكي من مقالا ،الأصل العظيم عدّة أقوال

 . (1)«الله به رسوله لا يذكره؛ لعدم علمه به؛ لا لكراهته لما عليه الرسول
 ومثل هذا الغلط وقع فيه كثير من الخائضين في»وقال ابن تيميّة أيضًا:  

ككار ون .أو التحريم ،أو الإيجاب ،أصول الفقه، حيث أككروا تفاضل العقل
لجمهور وأمثالهما، لكنّ ا ،وابن عقيل ،ول القاضي أبِ بكرالتفاضل في ذلك ق

على خلاف ذلك، وهو قول أبِ الحسن التميميّ، وأبِ محمّد البربهاريّ، والقاضي 
 .(2)«أبِ يعلى، وأبِ الخطاّب، وغيرهم

الطريق الخامس: القياس على النصّ والإجْاع. وهو »وقال ابن تيميّة أيضًا:  
حتّ  ،الفقهاء، لكنّ كثيراً من أهل الرأي أسرف فيه عند جْاهير ،حجّة أيضًا

منه  به النصوص، وحتّ استعمل استعمله قبل البحث عن النصّ، وحتّ رد  
نكره رأسًا، وهي ومن أهل الكلام وأهل الحديث وأهل القياس من ي   ؛الفاسد

 . (3)«مسألة كبيرة، والحقّ فيها متوسّط بين الإسراف والنقص
ا المقصود هنا التنبيه على الجمل، فإنّ »ة أيضًا: وقال ابن تيميّ   ثيراً من ك  ونّّ
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الناس يقرأ كتبًا مصنّفة في أصول الدين وأصول الفقه، بل في تفسير القرآن 
ف الأمّة الذي عليه سل ،والحديث، ولا يجد فيها القول الموافق للكتاب والسنّة
، كلّ منها ، بل يجد أقوالًا وأئمّتها، وهو الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول

الذي  فيه كوع من الفساد والتناقض، فيحار: ما الذي يتمن به في هذا الباب؟ وما
ل به صّ يح جاء به الرسول؟ وما هو الحقّ والصدق؟ نذ لم يجد في تلك الأقوال ما

ا الهدى فيما جاء به الرسول...  . (1)«ذلك. ونّّ
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 ، والآراء الفقهيّةالفروق بين الأحكام الشرعيّة العمليّة

 
 فليست كلّ الآراء الفقهيّة صحيحة، ولا سيّما آراء الغلاة.

للفظ  - ماكهفي عرف أهل ز  - فهذا ابن تيميّة يفرّق بين ةلاةة استعمالات
  .ل، والشرع المبد  )المتأو ل( لل، والشرع المتو  ، هي: الشرع المنز  (الشرع)

من لدن الحكيم  لة،ريعة الإسلاميّة المنز  ، فيعن به الش(لالشرع المنز  )فأمّا 
. وهي شريعة معصومة من  الصادق الأمين ،العليم الخبير، على الرسول الكريم

 الأخطاء، والعمل بمقتضاها واجب على كلّ مكلّف مستطيع. 
يبون فيها، وقد صل، فيعن به اجتهادات العلماء، التي قد ي  وأمّا الشرع المتو  

 ،لزم الناس باجتهاد أحد العلماء، بل العمل به جائزحد أن ي  طئون. وليس لأيخ  
المخالف  ؛ والإككار علىلمن اعتقد أنّ حجّته هي القويةّ، أو لمن ساغ له تقليده

 فيها غير جائز. 
وا بنصوص وأقوال ءل، فيعن به تحريفات المبطلين، الذين جاوأمّا الشرع المبد  

 زيليّة.وتفسيرات وآراء، مخالفة للصورة التن
ق على ل  طي   - في هذا الزمان -( الشرع)ا فلفظ وأيضً : »قال ابن تيميّة

ب والسنّة، ل: الكتال. فالمنز  ل، وشرع مبد  ل، وشرع متأو  : شرع منز  ةلاةة معان  
على  ،على كلّ واحد، ومن اعتقد أكهّ لا يجب اتبّاعه ،فهذا الذي يجب اتبّاعه

ماء، فاتبّاع التي تنازع فيها العل ،موارد الاجتهاد لفهو كافر. والمتأو   ،بعض الناس
قليده، من ساغ له تـأو ل ،لمن اعتقد أنّ حجّته هي القويةّ ،أحد المجتهدين جائز

فكثير  . الله نلّا رسول ،اتبّاع أحد بعينه - على عموم المسلمين -جب ـولا ي
ون الصواب ه يكمن المتفقّهة نذا رأى بعض الناس من المشائخ الصالحين، يرى أكّ 

ا خالف ما يظنّه هو الشرع، وقد يكون  مع ذلك، وغيره قد خالف الشرع، ونّّ
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ثاب على اجتهاده، وخطته مغفور له، وقد يكون الآخر مجتهدًا ظنّه خطأ، في  
 ،فمثل الأحاديث الموضوعة، والتأويلات الفاسدة ،لمخطئًا. وأمّا الشرع المبد  

زاع، فإنّ كثيراً م أيضًا. وهذا من مثار النر  م، فهذا يح  ر  والتقليد المح ،والأقيسة الباطلة
باع مذهبه وجب على كثير من المتصوّفة والمتفقّرة اتّ قد ي   ،من المتفقّهة والمتكلّمة

عن  باطنًا وظاهراً، ويرى خروجه ،، وتقليد متبوعه، والتزام حكم حاكمهالمعيّن 
منه وظلم، بل دعوى ذلك على  ديةّ، وهذا جهلذلك خروجًا عن الشريعة المحمّ 

الإطلاق كفر وكفاق. كما أنّ كثيراً من المتصوّفة والمتفقّرة يرى مثل ذلك في شيخه 
مّا جاء به ع ،ومتبوعه، وهو في هذا كظير ذلك. وكلّ من هتلاء قد يسوغّ الخروج

فات شالكتاب والسنّة، لما يظنّه معارضًا لهما، نمّا لما يسمّيه هذا ذوقاً ووجدًا، ومكا
ومخاطبات، ونمّا لما يسمّيه هذا قياسًا ورأيًً وعقليّات وقواطع، وكلّ ذلك من 

في جْيع ما أخبر به،  ، شعب النفاق، بل يجب على كلّ أحد تصديق الرسول
بِراء  وطاعته في جْيع ما أمر به، وليس لأحد أن يعارضه بضرب الأمثال، ولا

 .(1)«فهو خطأ وضلال ،الرجال، وكلّ ما عارضه
لاةة قال في عرف الناس على ةي   (الشرع)ولفظ »: أيضًا قال ابن تيميّةو 

وهذا يجب اتبّاعه، ومن خالفه  ، ل: وهو ما جاء به الرسول: الشرع المنز  معان  
كمذهب   ،ل: وهو آراء العلماء المجتهدين فيهاوجبت عقوبته. والثاني: الشرع المتو  

لزم عموم م، وليس لأحد أن ي  ر  ب، ولا يح  مالك ونحوه. فهذا يسوغ اتبّاعه، ولا يج
ب على ل: وهو الكذالناس به، ولا ينع عموم الناس منه. والثالث: الشرع المبد  

 .(2)«الله ورسوله، أو على الناس بشهادات الزور، ونحوها، والظلم البيّن 
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 ابن تيميّة أنّ أقوال المجتهدين ليست بمنزلة الأحكام الشرعيّة؛ ولذلك  وبيّن 
وتقليد  ،وأحمد بن حنبل نهى عن تقليده» كان العلماء ينهون عن تقليدهم، فقال:

غيره من العلماء في الفروع، وقال: لا تقلّد دينك الرجال، فإنّهم لن يسلموا أن 
يغلطوا. وقال: لا تقلّدني، ولا مالكًا، ولا الثوريّ، ولا الشافعيّ. وقد جرى في 

ن هم نهوا عن تقليدهم، كما نهى الشافعيّ عذلك على سنن غيره من الأئمّة، فكلّ 
الدين؟  د أحمد وغيره في أصولقل  فكيف ي   ؛وتقليد غيره من العلماء ،تقليده

مثل أبِ داود السجستانّي، ونبراهيم الحربِّ، وعثمان بن سعيد  - وأصحاب أحمد
ر بك الدارميّ، وأبِ زرعة، وأبِ حاتم، والبخاريّ، ومسلم، وبقيّ بن مخلد، وأبِ

ح وعبد الله، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارميّ، ومحمّد بن ـصال :الأةرم، وابنيه
لا  - الذين هم من أكابر أهل العلم والفقه والدين ،مسلم بن وارة، وغير هتلاء

يقبلون كلام أحمد ولا غيره نلّا بحجّة يبيّنها لهم، وقد سمعوا العلم كما سمعه هو، 
ه، ومن لم يلحقوه أخذوا عن أصحابه الذين هم كظراؤ  وشاركوه في كثير من شيوخه،

 .(1)«وهذه الأمور يعرفها من يعرف أحوال الإسلام وعلمائه
قد نهوا الناس عن   وهتلاء الأئمّة الأربعة»وقال ابن تيميّة أيضًا: 

يفة: هذا رأيي حن أبو تقليدهم في كلّ ما يقولوكه، وذلك هو الواجب عليهم؛ فقال
ضل مّا اجتمع أفـأيت، فمن جاء برأي خير منه قبلناه؛ ولهذا لوهذا أحسن ما ر 

فسأله عن مسألة الصاع، وصدقة الخضراوات،  ،بمالك - أبو يوسف -أصحابه 
: رجعت (2)ومسألة الأجناس، فأخبره مالك بما تدلّ عليه السنّة في ذلك، فقال

كما   كلرجع نلى قول ،رأيت يً أبا عبد الله، ولو رأى صاحبي ما ،نلى قولك
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ا أنا بشر، أ   خطئ، فاعرضوا قولي على صيب وأ  رجعت. ومالك كان يقول: نّّ
 ،الكتاب والسنّة، أو كلامًا هذا معناه. والشافعيّ كان يقول: نذا صحّ الحديث

ي قولي. وفي فه ،فاضربوا بقولي الحائط، ونذا رأيت الحجّة موضوعة على الطريق
به من مذهب الشافعيّ لمن أراد معرفة مذه مّا ذكر أكهّ اختصرهـل -مختصر المزنّي 

وتقليد غيره من العلماء. والإمام أحمد كان  ،قال: مع نعلامه نهيه عن تقليده -
يقول: لا تقلّدوني ولا تقلّدوا مالكًا ولا الشافعيّ ولا الثوريّ، وتعلّموا كما تعلّمنا. 

ك  تقلّد دينوكان يقول: من قلّة علم الرجل أن يقلّد دينه الرجال، وقال: لا
الرجال، فإنّهم لن يسلموا من أن يغلطوا... لكن من الناس من قد يعجز عن 

، لا كلّ في جْيع أموره، فيسقط عنه ما يعجز عن معرفته ،معرفة الأدلةّ التفصيليّة
 . (1)«ه، ويلزمه ما يقدر عليه...ما يعجز عنه من التفقّ 

كم الواجب الاتبّاع، والحل منز  ـحكم الـوالفرق بين ال»ابن القيّم: وقال  
أكزله الله  ل: الذيأنّ الحكم المنز   - الذي غايته أن يكون جائز الاتبّاع -ل متو  ـال

وحكم به بين عباده، وهو حكمه الذي لا حكم له سواه. وأمّا  ،على رسوله
ر ولا كف  لا ي  التي لا يجب اتبّاعها، و  ،ل، فهو أقوال المجتهدين المختلفةالحكم المتو  

ق من خالفها، فإنّ أصحابها لم يقولوا: هذا حكم الله ورسوله، بل قالوا: فس  ي  
مّة. بل قال لزموا به الأاجتهدنا برأينا، فمن شاء قبله، ومن شاء لم يقبله؛ ولم ي  

 ،حنيفة: هذا رأيي، فمن جاءنا بخير منه قبلناه. ولو كان هو عين حكم الله أبو
شاره الرشيد است ،ا مخالفته فيه. وكذلك مالكيوسف ومحمّد وغيرهم لما ساغ لأبِ

، فمنعه من ذلك، وقال: قد تفرّق أصحاب إعلى ما في الموطّ  ،أن يحمل الناس
في البلاد، وصار عند كلّ قوم علم غير ما عند الآخرين. وهذا  ، الله رسول

                                                           
 .115-21/111( مجموعة الفتاوى: 1)



76 

اء الحديث بخلافه. نذا ج ،وصيهم بترك قولهينهى أصحابه عن تقليده، وي   الشافعيّ 
ولا  ،دنيتقلّ  ودوّنها، ويقول: لا ،نكر على من كتب فتاويهي   ،وهذا الإمام أحمد

 ،أنّ أقوالهم وحي  ولا فلانًا، وخذ من حيث أخذوا. ولو علموا ،تقلّد فلاناً 
توا بخلافهم فلحرّموا على أصحابهم مخالفتهم، ولما ساغ لأصحابهم أن ي   ،يجب اتبّاعه

عنه في المسألة  وىفتي بخلافه، فير  ثّم ي   ،لقولفي شيء، ولما كان أحدهم يقول ا
وأكثر من ذلك. فالرأي والاجتهاد أحسن أحواله أن يسوغ  ،القولان والثلاةة

حكم ـا الخرج عنه. وأمّ ـولا ي ،خالفهـمسلم أن يـحلّ لـل لا يمنز  ـحكم الـاتبّاعه. وال
يسوغ  مل به، ولاعال يحلّ تنفيذه، ولا فلا - وهو الحكم بغير ما أكزل الله - لمبد  ـال

 . (1)«اتبّاعه، وصاحبه بين الكفر والفسوق والظلم
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قيّة
ُ
ل

ُ
قيّة، والآراء الخ

ُ
ل

ُ
 الفروق بين الأحكام الشرعيّة الخ

 
 قيّة صحيحة، ولا سيّما آراء الغلاة.ل  فليست كلّ الآراء الخ  

 وهكذا هو الواقع في أهل ملّتنا، مثلما نْده بين الطوائف»قال ابن تيميّة:  
تنازعة في أصول دينها، وكثير من فروعه، من أهل الأصول والفروع؛ ومثلما نْده الم

ِّن يغلب عليه الموسويةّ، أو العيسويّ  ، حتّ يبقى فيهم ةبين العلماء وبين العبّاد؛ 
اللتين قالت كلّ واحدة: ليست الأخرى على شيء، كما نْد  ،شبه من الأمّتين

مال ال الظاهرة، والمتصوّف المتمسّك منه بأعالمتفقّه المتمسّك من الدين بالأعم
عرض ه ليس من أهل الدين، أو ي  باطنة، كلّ منهما ينفي طريقة الآخر، ويدّعي أكّ 

 الله عنه نعراض من لا يعدّه من الدين؛ فتقع بينهما العداوة والبغضاء. وذلك: أنّ 
مر الله ذي أأمر بطهارة القلب، وأمر بطهارة البدن، وكلا الطهارتين من الدين ال

 ل ي ط هّ ر ك مْ به وأوجبه، قال تعالى: ﴿م ا ي ر يد  اللَّ   ل ي جْع ل  ع ل يْك مْ م نْ ح ر ج  و ل ك نْ ي ر يد  
ب ون  أ نْ ي ـت ط ه  ـالٌ ي  ـــ، وقال: ﴿ف يه  ر ج  (1)و ل ي ت م  ك عْم ت ه  ع ل يْك مْ﴾ ب  ـــح   ـ اللَّ   ير وا و  ـح 

ر ين ﴾ ر ين ﴾، وقال(2)الْم ط هّ  ، وقال: (3): ﴿ن ن  اللَّ   يح  ب  التـ و اب ين  و يح  ب  الْم ت ط هّ 
ر ه مْ و ت ـز كّ يه مْ به  ا﴾ ق ةً ت ط هّ  ر د  مْ ي  ـ، وقال: ﴿أ ول ئ ك  ال ذ ين  ل  (1)﴿خ ذْ م نْ أ مْو اله  مْ ص د 

ر  ق ـل وب ـه مْ﴾ ، وقال: ﴿ن ّ  ا ي ر يد  (6)ر ك ون  نْ  سٌ﴾، وقال: ﴿ن ّ  ا الْم شْ (9)اللَّ   أ نْ ي ط هّ 
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. فنجد كثيراً من (1)اللَّ   ل ي ذْه ب  ع نْك م  الرّ جْس  أ هْل  الْبـ يْت  و ي ط هّ ر ك مْ ت طْه يراً﴾
ا همتّه طهارة البدن فقط، ويزيد فيها على المشروع؛ اهتمامً  ا المتفقّهة والمتعبّدة، نّّ

مر به نيجابًا، أو استحبابًا، ولا يفهم من لب ما أ  وعملًا. ويترك من طهارة الق
ا همتّه طهارة القلب فقط؛  الطهارة نلّا ذلك. ونْد كثيراً من المتصوّفة والمتفقّرة، نّّ

ر به ماهتمامًا وعملًا. ويترك من طهارة البدن ما أ   ،حتّ يزيد فيها على المشروع
بّ الماء، وسوسة المذمومة في كثرة صنيجابًا، أو استحبابًا. فالأوّلون يخرجون نلى ال
م على ع اجتنابه، مع اشتمال قلوبهشر  وتنجيس ما ليس بنجس، واجتناب ما لا ي  

أكواع من الحسد والكبر والغلّ لإخوانهم، وفي ذلك مشابهة بيّنة لليهود. والآخرون 
ا علوا الجهل بمحتّ يج ،يخرجون نلى الغفلة المذمومة، فيبالغون في سلامة الباطن

ون بين من سلامة الباطن، ولا يفرقّ -الذي يجب اتقّاؤه  - تجب معرفته من الشرّ 
 ،المنهيّ عنه، وبين سلامة القلب من معرفة الشرّ  سلامة الباطن من نرادة الشرّ 

قيمون ، وي  قد لا يجتنبون النجاسات ،المعرفة المأمور بها، ثمّ مع هذا الجهل والغفلة
 . (2)«نصارىمضاهاة لل ،الطهارة الواجبة
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 الفروق بين الواقع الإسلاميّ، والأخبار التاريخيّة

 
 فليست كلّ الأخبار التاريخيّة صحيحة، ولا سيّما أخبار الغلاة.

وليعلم »قال الطبريّ متحدّثًا عن براءته من الأخبار التاريخيّة المستنكرة: 
ي ـرطت أكّ ش الناظر في كتابنا هذا أنّ اعتمادي في كلّ ما أحضرت ذكره فيه ِاّ

ا هو على ما رويت من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه، والآثار التي أنا  راسمه فيه؛ نّّ
لنفوس، نلّا نبط بفكر ادرك بحجج العقول، واست  مسندها نلى رواتها فيه، دون ما أ  

ن من وما هو كائ - اليسير القليل منه، نذ كان العلم بما كان من أخبار الماضين
بِخبار  درك زمانهم، نلّا ولم ي   ،غير واصل نلى من لم يشاهدهم - أكباء الحادةين

المخبرين، وكقل الناقلين، دون الاستخراج بالعقول، والاستنباط بفكر النفوس. 
كره قارئه، ِاّ يستن ،عن بعض الماضين ،فما يكن في كتابِ هذا من خبر ذكرناه

 في الصحّة، ولا معنَأو يستشنعه سامعه، من أجل أكهّ لم يعرف له وجهًا في 
ا أ  في ذلك من ق   الحقيقة، فليعلم أكهّ لم يتت   ل بعض ناقليه نلينا؛ بتي من ق  بلنا، ونّّ

ا أدّينا ذلك على نحو ما أ  ـوأكّ   .(1)«دّي نليناا نّّ
ب صاحب كتا -ومن المعلوم أنّ الزبير بن بكّار »وقال ابن تيميّة: 

وصاحب الطبقات، ونحوهما من  ،يّ كاتب الواقد  ،ومحمّد بن سعد ،"الأكساب"
ه من أعلم بهذا الباب، وأصدق فيما ينقلوك - المعروفين بالعلم والثقة والاطّلاع

ولا  ،مق بعلمهالذين لا يوة   ،ومن بعض أهل التواريخ ،الجاهلين والكذّابين
صدقهم، بل قد يكون الرجل صادقاً، ولكن لا خبرة له بالأساكيد، حتّ ييّز بين 

واية،  ئ الحفظ، أو متّهمًا بالكذب، أو بالتزيّد في الر والمردود، أو يكون سيّ  المقبول
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بن  ف لوطمخن كحال كثير من الإخباريّين، والمترّخين، لا سيّما نذا كان مثل أبِ
 ،بن الكلبيّ  وأمثاله. ومعلوم أنّ الواقديّ كفسه خير عند الناس من مثل هشام ،يحيى

ا يذكره لم كلام الناس في الواقديّ، فإنّ مما، وقد ع  وأمثاله ،وأبيه محمّد بن السائب
ا ي   لعلم، فهذا ستأكس به، وأمّا الاعتماد عليه بمجرّده في اعتضد به وي  هو وأمثاله نّّ

 .(1)«لا يصلح
ّّ »وقال ابن تيميّة أيضًا:  عة ا عمدتهم في المنقولات على تواريخ منقطون

لكذب، بل وبالإلحاد، وعلماؤهم الإسناد، وكثير منها من وضع المعروفين با
ن السائب، د بلوط بن يحيى، وهشام بن محمّ  يعتمدون على كقل مثل أبِ مخنف

 جلّ أمثال هتلاء هم من أ مع أنّ  ،عند أهل العلم ،وأمثالهما من المعروفين بالكذب
نذ كاكوا يعتمدون على من هو في غاية الجهل  ؛من يعتمدون عليه في النقل

 .(2)«ر في الكتب، ولا يعرفه أهل العلم بالرجالذك  لا ي  ن ِّ  ،والافتراء
ا عمّ  ،ةلقبل الأجوبة المفصّ  - قالأن ي   :والجواب»وقال ابن تيميّة أيضًا: 

أحدهما  :فهو كوعان ،ل عن الصحابة من المثالبنق  ما ي   نّ ن - ر من المطاعنذك  ي  
رجه والنقصان ما يخ  ف قد دخله من الزيًدة ا محرّ ونمّ  ،ها كذب كلّ نمّ  ،ما هو كذب

يرويها  ،وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب .والطعن الذمّ  نلى
ل هشام بن ومث ،لوط بن يحيى ،مثل أبِ مخنف ،المعروفون بالكذب ،ابونالكذّ 
 .(3)«...ابينوأمثالهما من الكذّ  ،د بن السائب الكلبيّ محمّ 
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 الفروق بين النصّ الأصيل، وترجمة النصّ 

 
فليست كلّ الترجْات صحيحة، ولا سيّما ترجْات الأعداء للنصوص 

 القرآكيّة.
رجم القرآن في هذه القرون الأخيرة بأشهر وقد ت  »قال محمّد رشيد رضا:  

وسببًا  ،من غربيّة وشرقيّة، فكاكت ترجْته مثاراً للشبهات ،لغات الشعوب الكبيرة
بهات الإسلام. فإن قيل: ننّ مثار الش للمطاعن، أكثر ِاّ كاكت سببًا للاهتداء نلى

ة التي كدعو تلافى بالترجْة الصحيحفيها، وذلك ي   إلم يكن من الترجْة، بل من الخط
من دعاة  ،نليها، وننّ سبب الطعن لم يكن نلّا سوء قصد من أعداء الإسلام

ت: ننّي ضًا. قلل أيالمنز   أو الملاحدة، وهتلاء يطعنون في القرآن العربِّ  ،النصراكيّة
أقول: ننّ الترجْة أكبر عون على الأمرين، فإنّ الذي يطعن في  ،على علمي بهذا

اسخًا فيها، حاذقاً لها ر  نمّا أن يكون ضعيفًا في اللغة العربيّة، أو ،لالقرآن المنز  
فالأوّل شبيه بمن يحاول فهم القرآن من الترجْة، أكثر ما يتتى من جهله باللغة، 

وبياكه،  يكابر به وجداكه، ويغالب ذوقه ،يتكلّف الطعن تكلّفًاوأمّا الثاني فهو 
ح المنهج، واض ،فيجيء طعنه ضعيفًا سخيفًا، ويكون الردّ عليه سهل المسلك

 ،وقلّما يكون الدفاع عن الترجْة كذلك، ونن كاكت صحيحة، ولن تكون صحيحة
بل بعض  لة.أو الآيًت القصيرة، دون السور والآيًت الطوي ،نلّا في بعض الجمل

ا، ونكهّ تتدّي المراد منه ،المفردات تتعذّر ترجْتها بمفردات من اللغات الأخرى
لغة أخرى.  يـها مرادف فـد لوج  التي لا ي   ،مفرداتـمن هذه ال ،د في كلّ لغةوج  لي  
يدلّ على  وغيرها من اللغات المشهورة ما ،ي كلام بعض العارفين باللغة العربيّةـوف

 ،مجازـن الي فنو ـها من الخصائص فـما ل مفردات، دعْ ـهذه الـغناهنّ بة أأنّ العربيّ 
قد تكرّر في كلامنا الجزم بتعذّر ترجْة القرآن، والمسلم الصحيح ... والكنايًت
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 ،بأسلوبه ،الإسلام لا يحتاج نلى دليل على هذا؛ لأكهّ يتمن بأنّ القرآن معجز للبشر
  النبيّ  دايته ونصلاحه للبشر، وقد تحدّىوكظمه العربِّ المنزّل، كما أكهّ معجز به

ع عن فثبت عجز الجمي ،العرب بهذا الإعجاز، وتحدّى المسلمون به من بعدهم
تْ و  الإتيان بمثله، وصدق قوله ا : ﴿ق لْ ل ئ ن  اجْت م ع ت  الْإ كْس  و الجْ ن  ع ل ى أ نْ يأ 

تْ ون  بم  ثْل ه  و   ا الْق رْآن  لا  يأ  . والترجْة (1)ض  ظ ه يراً﴾ل وْ ك ان  ب ـعْض ه مْ ل بـ عْ بم  ثْل  ه ذ 
نلّا نذا كاكت مثل الأصل، فالآية كصّ قطعيّ على عجز  ،تكون صحيحة لا

عن الإتيان بمثله، ولو كان بعضهم عونًا ومساعدًا لبعض، فكيف  الإكس والجنّ 
 .(2)«أو جْاعة؟!... ،كن أن يأتي بمثله فردي  

                                                           
 .  55( الإسراء: 1)

 .311-3/316( تفسير القرآن الحكيم: 2)
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 الفروق الدليل العمليّ على تلك

 

هو  - على تنبّه المتلّفين القدامى على تلك الفروق - وأكبر دليل عمليّ 
 ومن أمثلة ذلك: .في كثير من المباحث التأليفيّة ،اختلافهم

 الاختلاف في بعض القراءات: -1
أة: ر  ة الق  أة في قراءة ذلك، فقرأته عامّ ر  واختلف الق  »قال الطبريّ: 

 بما وضعت من غير قيلها: لمعن كفسه أكهّ العا  ، خبراً من الله(1)﴿و ض ع تْ﴾
" ضعت  ا و بم. وقرأ ذلك بعض المتقدّمين: "والله أعلم (2)﴿ر بّ  ن نّي  و ض عْت ـه ا أ كْـث ى﴾

منّ.  ،على وجه الخبر بذلك عن أمّ مريم أنّها هي القائلة: والله أعلم بما ولدت  
ينها، لا يتدافعون ة فيها قراءته بوأولى القراءتين بالصواب ما كقلته الحجّة مستفيض

عترض بالشاذّ . ولا ي  (3)صحّتها، وذلك قراءة من قرأ: ﴿واللَّ   أ عْل م  بم  ا و ض ع تْ﴾
 . (1)«عنها عليها

أة ر  أة في قراءة ذلك، فقرأته عامّة ق ـ ر  اختلفت الق  »وقال الطبريّ أيضًا: 
ر وه ﴾الكوفة: ﴿و م ا ي ـفْع ل وا م نْ خ يْر  ف ـل نْ ي كْف  

بالياء جْيعًا، ردًّا على صفة القوم  (9)
ر. وقرأته وينهون عن المنك ،بأنّهم يأمرون بالمعروف - جلّ ةناؤه -الذين وصفهم 

يعًا: "وما تفعلوا في الحرفين جْ ،أة الكوفة بالتاءر  أة المدينة والحجاز وبعض ق ـ ر  عامّة ق ـ 
فلن يكفركموه  ،المتمنون من خير ". بمعنَ: وما تفعلوا أكتم أيهّاهمن خير فلن تكفرو 

                                                           
 .36( آل عمران: 1)

 .36( آل عمران: 2)

 .36( آل عمران: 3)

 .9/336( جامع البيان: 1)

 .119( آل عمران: 9)
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لحرفين. أة البصرة يرى القراءتين في ذلك جائزاً بالياء والتاء في ار  ربّكم. وكان بعض ق ـ 
بالياء  (1)والصواب من القراءة في ذلك عندنا: ﴿و م ا ي ـفْع ل وا م نْ خ يْر  ف ـل نْ ي كْف ر وه ﴾

ا  ائمة، التالية آيًتفي الحرفين كليهما، يعن بذلك الخبر عن الأمّة الق الله. ونّّ
 -اخترنا ذلك؛ لأنّ ما قبل هذه الآية من الآيًت خبر عنهم، فإلحاق هذه الآية 

 :بلهابمعاني الآيًت ق -نذ كان لا دلالة فيها تدلّ على الاكصراف عن صفتهم 
 . (2)«أولى من صرفها عن معاني ما قبلها

وكه"، قطو  ك: "وعلى الذين ي  وأمّا قراءة من قرأ ذل»وقال الطبريّ أيضًا: 
فقراءة لمصاحف أهل الإسلام خلاف، وغير جائز لأحد من أهل الإسلام 

كقلًا ظاهراً قاطعًا  ، وراةة عن كبيّهم ،الاعتراض بالرأي على ما كقله المسلمون
ن شكّ فيه أكهّ م للعذر؛ لأنّ ما جاءت به الحجّة من الدين هو الحقّ الذي لا

الله، بالآراء  ترض على ما قد ةبت، وقامت به حجّة أكهّ من عندععند الله، ولا ي  
 .  (3)«والظنون والأقوال الشاذّة

ن ـبي قرّ  ــن: "لا يفـمتقدّميـن الــماعة مـرأ جــد قــوق»ريّ أيضًا: ـال الطبـوق
ندنا ي ذلك عـف ،اــرهـز غيــتجيــي لا كسـله" بالياء، ... والقراءة التــأحد من رس

ت ــامــي قـالت ،راءةـــا القـهـ؛ لأكّ (1)ه ﴾ـل  ـــنْ ر س  ــد  م  ــــن  أ ح  ــرّ ق  ب ـيْ ــف  ــون: ﴿لا  ك  ـــبالن
 ،والسهو ،والتواطت ،رمتنع معه التشاع  ـالذي ي ،مستفيضـبالنقل ال ،هاـحجّت
. "لهـــرسن ــد مـــن أحـرّق بيــون لا كفــيقول"ن: ــــم ،اــا وصفنــــى مـمعنـط، بــوالغل

                                                           
 .119( آل عمران: 1)

 .111-9/111( جامع البيان: 2)

 .3/151( جامع البيان: 3)

 .259( البقرة: 1)
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 . (1)«ووراةة ،كقلًا  ،جاءت به الحجّة على ما ،عترض بشاذّ من القراءةي   ولا
عن  -كيت عن الحسن، فقراءة وأمّا القراءة التي ح  »وقال الطبريّ أيضًا: 

شاذّة، وكفى بشذوذها عن قراءتهم دليلًا على بعدها من  - أةر  قراءة الحجّة من الق  
 . (2)«الصواب

على المخاطبة، وقرأ  (3)وقرأ جْهور الناس: ﴿ت ـت ب ع ون ﴾» وقال ابن عطيّة:
النخعيّ، ونبراهيم، وابن وثّاب: "نن يتّبعوا"، بالياء، حكاية عنهم. قال القاضي 

 .(9)...«(1): وهذه قراءة شاذّة، يضعّفها قوله: ﴿و ن نْ أ كْـت مْ﴾ أبو محمّد
الربعيّ:  بن عبد الله وقرأ أبو الجوزاء أوس»القرطبّي: أبو عبد الله وقال 
ص حياة". قال النحّاس: قراءة أبِ الجوزاء شاذّة. قال غيره: يحتمل ص  "ولكم في الق  

 اللَّّ  أن يكون مصدراً كالقصاص. وقيل: أراد بالقصص القرآن، أي: لكم في كتاب
 . (6)«حياة، أي: نْاة - الذي شرع فيه القصاص -

، قرأ (1)د وا ك ات بًا﴾مْ تج   ـتعالى: ﴿و ل   قوله»القرطبّي أيضًا: أبو عبد الله وقال 
د والضحّاك بِّ ومجاهاس وأ  رجل يكتب. وقرأ ابن عبّ  :الجمهور: ﴿ك ات بًا﴾ بمعنَ
 ،م تجدوا كتابًا". قال أبو بكر الأكباريّ: فسّره مجاهدـوعكرمة وأبو العالية: "ول

تّابًا". بّاس: "ك  ابن ع وي عنيعن في الأسفار. ور   ،فإن لم تجدوا مدادًا :فقال: معناه

                                                           
 .191-9/191البيان: ( جامع 1)

 .3/33( جامع البيان: 2)

 .115( الأكعام: 3)

 .115( الأكعام: 1)

 .2/361( المحرّر الوجيز: 9)

 .3/31( الجامع لأحكام القرآن: 6)

 .253( البقرة: 1)
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قال النحّاس: هذه القراءة شاذّة، والعامّة على خلافها، وقلّما يخرج شيء عن 
قبل هذا:   الله ؛ قال"بكات  "نلّا وفيه مطعن، وكسق الكلام على  ،قراءة العامّة

﴾ لْع دْل  ن ك مْ ك ات بٌ با   . (2)«يقتضي جْاعة "تّابك  "، و(1)﴿و لْي كْت بْ ب ـيـْ
 ،دى كوح ابنها"نا"و  :وقرأ عروة بن الزبير»القرطبّي أيضًا: بو عبد الله أوقال 

وهي حجّة  ، ابن امرأته، وهي تفسير القراءة المتقدّمة عنه، وعن عليّ  :ريدي  
 . (3)«للحسن ومجاهد؛ نلّا أنّها قراءة شاذّة، فلا كترك المتّفق عليها لها

راً" مْ ة عن الأعمش: "وق  وروى عصم»القرطبّي أيضًا: أبو عبد الله وقال 
 نلّا أنّ  ،م يكن فيهاــاذّة، ولو لـــميم؛ وهذه قراءة شـونسكان ال ،بضمّ القاف

حكيه ـا يــقال: لا تكتبوا م -ي وقته ـف ،مسلمينـوهو نمام ال -بن حنبل  مدـأح
يرويه  بذكر ما ،يّ ـم السجستاكـــع أبو حاتـــولوقد أ   .الذي يروي القراءات ،عصمة

 .(1)«عصمة هذا
  بعض التفسراات:الاختلاف في -2

اختلف العلماء في المراد باستهزاء الله بهم على تسعة »قال ابن الجوزيّ:  
 ،قغل  في   ،نليه سرعونفي   ،وهم في النار ،ح لهم باب من الجنّةفت  أقوال: أحدها أكهّ ي  

وي عن ، ر  فيضحك منهم المتمنون ،قغل  في   ،سرعونفي   ،ح لهم باب آخرفت  ثّم ي  
 ،لإهالةكما تجمد ا  ،جْدت النار لهم ،اني أكهّ نذا كان يوم القيامةعبّاس. والث ابن

 وي عن الحسن البصريّ. والثالث أنّ فتنخسف بهم، ر   ،فيمشون ،في القدر
 ،نه فيه الرحمةباط ،رب بينهم وبين المتمنين بسور له بابنذا ض   ،الاستهزاء بهم

                                                           
 .253( البقرة: 1)

 .1/169( الجامع لأحكام القرآن: 2)

 .11/131( الجامع لأحكام القرآن: 3)

 .19/161القرآن: ( الجامع لأحكام 1)
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ع و قال لهمفي   ،فيبقون في الظلمة ،بله العذابوظاهره من ق   ا و ر اء ك مْ ف الْت م س وا : ﴿ارْج 
فقوبل اللفظ  ،يجازيهم على استهزائهم :، قاله مقاتل. والرابع أنّ المراد به(1)ك وراً﴾

، (2)ئ ةٌ م ثـْل ه ا﴾فهو كقوله تعالى: ﴿و ج ز اء  س يّ ئ ة  س يّ   ،ونن خالفه معنَ ،بمثله لفظاً
، وقال (3)ل يْك مْ﴾وا ع ل يْه  بم  ثْل  م ا اعْت د ى ع  وقوله: ﴿ف م ن  اعْت د ى ع ل يْك مْ ف اعْت د  

 عمرو بن كلثوم: 
 اــينلجاه  ـال ل  ـــــجه وق  ــــف ل  ــــهـجن  ـف     اـــنـيـلـع دٌ ــــــــــــأح نْ ــل  ـهــــجـألا لا ي          

ئة ه. والخامس أنّ الاستهزاء من الله التخطمن عقوبت ظأراد: فنعاقبه بأغل
لى كفرهم. ي الإقامة عـم فهجهّلـوالتجهيل، فمعناه: الله يخطّئ فعلهم، وي ،لهم

والسادس أنّ استهزاءه: استدراجه نيًّهم. والسابع: أكهّ نيقاع استهزائهم بهم، وردّ 
ثامن: والحمّد بن القاسم الأكباريّ. ـالأقوال م هر هذــــخداعهم ومكرهم عليهم. ذك

أ كْت   وهو في غاية الذلّ: ﴿ذ قْ ن ك ك   ،قال لأحدهم في النارأنّ الاستهزاء بهم أن ي  
ام مّا أظهروا من أحكـي كتابه. والتاسع: أكهّ لـيخنا فـــ، ذكره ش(1)الْع ز يز  الْك ر يم ﴾

اء تهز ـــي الآخرة، كان كالاسـف ،مـهـبطن لخلاف ما أ   - ي الدكياـف -نسلامهم 
 .(9)«بهم
 الاختلاف في بعض الأحاديث: -3

إنّ اختلافهم ا، ويضعّفه آخرون؛ فحين يصحّح بعض المتلّفين حديثاً معيـّنً 
ديث المنسوب والح ،هذا دليل عمليّ على تنبّههم على الفرق بين السنّة النبويةّ

                                                           
 .13( الحديد: 1)

 .11( الشورى: 2)

 .131( البقرة: 3)

 .13( الدخان: 1)

 .36-1/39( زاد المسير: 9)
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ّّ  تصوّر أنّ ، فلا ي   نلى النبيّ  ا هو بعض قدامى المتلّفين يرفض السنّة النبويةّ، ون
 نكر صحّة كسبة ذلك الحديث نلى السنّة النبويةّ.فه للحديث ي  بتضعي

فهذا ِاّ  ،وأمّا تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله»قال ابن تيميّة: 
وهي  ،وقالوا: ننّ الحاكم يصحّح أحاديث ،أككره عليه أئمّة العلم بالحديث

بن  عند أهل المعرفة بالحديث، كما صحّح حديث زريب ،موضوعة مكذوبة
 الذي فيه ذكر وصيّ المسيح، وهو كذب باتفّاق أهل المعرفة، كما بيّن  ،برثَلي

 ،يصحّحها ،ذلك البيهقيّ وابن الجوزيّ وغيرهما، وكذا أحاديث كثيرة في مستدركه
. موضوعة، ومنها ما يكون موقوفاً يرفعه - عند أئمّة أهل العلم بالحديث -وهي 

تمدون على مجرّد تصحيح الحاكم، ونن كان ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يع
فهو صحيح، لكن هو في المصحّحين بمنزلة الثقة الذي يكثر  ،غالب ما يصحّحه

غلطه، ونن كان الصواب أغلب عليه. وليس فيمن يصحّح الحديث أضعف من 
 . (1)«تصحيحه

 ديةّ:ق  الاختلاف في بعض الآراء الع   -1
ب، عذ  لا ت  م و نع  الروح بمفردها لا ت  وقول من يقول: ننّ »قال ابن تيميّة: 

ا الروح هي الحياة، وهذا يقوله طوائف من أهل الكلام، من المعتزلة، وأصحاب  ونّّ
بقى بعد نكرون أنّ الروح ت، كالقاضي أبِ بكر، وغيرهم؛ وي  أبِ الحسن الأشعريّ 

 . (2).«غيره..و  فراق البدن، وهذا قول باطل، خالفه الأستاذ أبو المعالي الجوينّ 
ياء وقد ذكر جْاعة من المنتسبين نلى السنّة: أنّ الأكب»وقال ابن تيميّة أيضًا: 

وصالح البشر أفضل من الملائكة. وذهبت المعتزلة نلى تفضيل الملائكة على البشر، 

                                                           
 .153-1/152( مجموعة الفتاوى: 1)

 .1/111( مجموعة الفتاوى: 2)
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 ،وأتباع الأشعريّ على قولين: منهم من يفضّل الأكبياء والأولياء، ومنهم من يقف
كي عن بعض متأخّريهم أكهّ مال نلى قول المعتزلة، ح  ولا يقطع فيهما بشيء. و 

 . (1)«كي ذلك عن بعض من يدّعي السنّة ويواليهاوربّما ح  
 الاختلاف في بعض الآراء الأصوليّة: -5

 - جهميع أوصافه -مسألة: في جواز تعليل الشيء »قال الزركشيّ:  
لى أنّ شرط ع خلاف، حكاه ابن فورك، والقاضي عبد الوهاب في الملخّص، مبنّ 

العلّة التعدّي، فمن شرطه منعها هنا، ومن جوّزه اختلفوا على قولين: أحدهما 
حقّ العلّة التأةير، ولا بدّ أن يكون المتةرّ بعض الأوصاف، دون  يصحّ؛ لأنّ  لا

يصحّ؛  جاز. والثاني ،بعض؛ فتعليله جهميعها لا يصحّ، فلو اتفّق أنّ جْيعها متةرّة
 . (2)« يتعدّى، وذلك لا ينع صحّتهاألّا أكثر ما فيه  لأنّ 
 الاختلاف في بعض الآراء الفقهيّة: -6

اختلف أهل العلم فيمن بدّل ماشية له قبل الحول، بماشية »قال ابن المنذر: 
لآخر؛ فراراً من الصدقة. فكان الشافعيّ، وأبو ةور، وأصحاب الرأي يقولون: لا 

احبه، حتّ يحول على ما اشترى فيما قبض من ص ،زكاة على كلّ واحد منهما
من يوم اشتراه. وقال الثوريّ كذلك، غير أكهّ لم يذكر الفرار من الصدقة.  ،حول

وكان مالك، والأوزاعيّ، وعبد الملك، وأحمد، ونسحاق، وأبو عبيد يرون في ذلك 
 . (3)«الزكاة، نذا كان فراراً من الصدقة

                                                           
 .1/215( مجموعة الفتاوى: 1)

 .9/111( البحر المحيط في أصول الفقه: 2)

 .3/21ماء: ( الإشراف على مذاهب العل3)
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 قيّة:لخ الاختلاف في بعض الآراء الخخ  -7
اعلم أنّ الناس اختلفوا في ذلك، فقال قائلون: »الغزالّي: أبو حامد قال 

أفضل من الشكر، وقال آخرون: الشكر أفضل، وقال آخرون: هما  (1)متالص
سيّان، وقال آخرون: يختلف ذلك باختلاف الأحوال؛ واستدلّ كلّ فريق بكلام 

لمبادرة نلى ا شديد الاضطراب، بعيد عن التحصيل؛ فلا معنَ للتطويل بالنقل، بل
 . (2)«أولى، فنقول... نظهار الحقّ 

لة بأضعاف مضاعفة، تدلّ دلا ،، وغيرها أكثر منهاالمختارة فهذه الأمثلة 
واضحة، لا ريب فيها، على أنّ المتلّفين القدامى، كاكوا متّفقين على وجود فروق  

تلفون في يخكبيرة، بين الحقائق الإسلاميّة، والمباحث التأليفيّة، ولكنّهم كاكوا 
 التعيين والتحديد. 

، اخالفه ة ماتخطئلا و  ،بعضهاوليس يعنينا من سرد هذه النصوص تصويب  
ه ليس بيان وج - من سردها -ولا ترجيح بعضها على بعض؛ لأنّ الغرض 

الصواب فيها، بل الاستدلال بها على وجود الاختلاف، الذي يعن بوضوح أنّ 
 ث التأليفيّة.الفروق بين الحقائق الإسلاميّة، والمباح على ،كاكوا متنبّهين  ،المختلفين

                                                           
 ( في المطبوع: )الصمت(، والصواب: )الصبر(.1)

 .1151( نحياء علوم الدين: 2)
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فين أسباب
ّ
 أخطاء المؤل

 

 لأخطاء المتلّفين ةلاةة أسباب، هي: الجهل، والهوى، والخوف. 
فالجهل يحمل صاحبه على نكتاج تأليف سقيم، وهو يجهل أنّ التأليف  

يم، وهو قالذي أكتجه سقيم؛ كما يحمله الجهل على الاعتماد على المصدر الس
 يجهل أنّ المصدر الذي اعتمد عليه سقيم.

سبّي، لا يكاد يخلو منه بشر، والمتلّفون مهما بلغوا من والجهل وصف ك   
 يب فيه.أمر لا ر  - في بعض أحوالهم وأحيانهم -العلم، فإنّ اتّصافهم بالجهل 

والهوى يحمل صاحبه على نكتاج تأليف سقيم، وهو يعلم أنّ التأليف الذي  
جه سقيم؛ لأنّ هواه يوافق ما أكتجه من تأليف؛ كما يحمله الهوى على الاعتماد أكت

على المصدر السقيم، وهو يعلم أنّ المصدر الذي اعتمد عليه سقيم؛ لأنّ هواه 
 يوافق ما اعتمد عليه من تأليف.

 في بعض المتلّفين المنسوبين نلى - بلا ريب - والهوى وصف موجود 
 أمر غير ِكن. - بتعيين ذلك في آحادهم - لقاطعالإسلام؛ لكنّ الحكم ا

والخوف يحمل صاحبه على نكتاج تأليف سقيم، وهو يعلم أنّ التأليف الذي 
أكتجه سقيم؛ لأكهّ يخاف بطش أهل الأهواء، وأهل الجهالات، فيوافقهم فيما 
يرضوكه من التأليف السقيم؛ كما يحمله الخوف على الاعتماد على المصدر 

و يعلم أنّ المصدر الذي اعتمد عليه سقيم؛ لأكهّ يخاف بطش أهل السقيم، وه
 الأهواء، وأهل الجهالات، نن أعرض عمّا اعتمدوا عليه.

 في بعض المتلّفين، المنسوبين نلى - بلا ريب - والخوف وصف موجود 
 أمر غير ِكن. - بتعيين ذلك في آحادهم - الإسلام؛ لكنّ الحكم القاطع

 قيم: ويشمل التأليف الس 
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 نكتاج قراءات سقيمة، مخالفة للقرآن الكريم. -1
 نكتاج تفسيرات سقيمة، مخالفة للقرآن الكريم.  -2
 نكتاج أحاديث سقيمة، مخالفة للسنّة النبويةّ. -3
 نكتاج شروح سقيمة، مخالفة للسنّة النبويةّ. -1
 نكتاج روايًت سقيمة، مخالفة للحقائق الإسلاميّة. -5
 يمة، مخالفة للحقائق الإسلاميّة.نكتاج آراء سق -6
 نكتاج أخبار سقيمة، مخالفة للواقع الإسلاميّ. -7

 مخثلَّث الأخطاء:
 والأخطاء التي ي نتجها المتلّفون المخطئون ذات ةلاةة أضلاع، هي:

 هو أن ي نتج المتلّف المخطئ فكرة سقيمة.  الخطأ في التفكرا: -أ
عبير عن لّف المخطئ عبارة سقيمة، للتهو أن ي نتج المت  الخطأ في التعبرا: -ب

 فكرة معيّنة، سواء أكاكت تلك الفكرة سليمة، أم سقيمة.  
ن يطلّع هو أن ي نتج المتلّف المخطئ تفسيراً سقيمًا، بعد أالخطأ في التفسرا:  -ج

 على تعبير متلّف آخر، فيخطئ في تفسير ذلك التعبير، ويدّعي أنّ التفسير الذي
 السليم المناسب لذلك التعبير.أكتجه هو التفسير 

وباجتماع هذه الأضلاع الثلاةة يتركّب )م ثل ث الأخطاء(، الذي امتلأت  
 بأضلاعه الثلاةة كتب المتلّفين من القدامى والمحدةين، ولا سيّما الكتب الع ق ديةّ.

ولذلك كان واجبًا على من أراد القضاء على الاختلاف بين المتلّفين  
الإسلام( أن ي عنَ عناية كبيرة، بالكشف عن )م ثل ث الأخطاء(، المنتسبين نلى )

في )كتب المختلفين(، والتمييز بين أضلاعه الثلاةة؛ لأنّ لكلّ ضلع منها علاجًا 
 شافيًا خاصًّا به، يناسبه، ولا يناسب غيره من الأضلاع.
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 عبيد التقليد
 

 على ةلاةة أصناف رئيسة من الناس: الأعمى يقوم التقليد 
 الذي أكتج الرأي السقيم. وهو ةلاةة أصناف: ج:ـنت  مخ ـال -لأوّلا

 . البدائيّةالذي أسّس الرأي السقيم بصورته  س:ؤسّ  مخ ـال -1
 .النهائيّةالذي طوّر الرأي السقيم نلى صورته  ر:طوّ  مخ ـال -2
 الذي قرّر الرأي السقيم، بالاستدلال عليه، والمنافحة عنه. ر:قرّ  مخ ـال -3

 الذي تقبّل الرأي السقيم. وهو ةلاةة أصناف: ل:تقبّ  مخ ـلا -الثاني
 .لمنتجينا، فوافق بطلاكهالذي تقبّل الرأي السقيم؛ لأكهّ جهل  جاهل:ـال -1
 .نتجينالمالذي تقبّل الرأي السقيم؛ لأكهّ وافق هواه، فوافق  الفاسق: -2
 .نتجينلماالذي تقبّل الرأي السقيم؛ لأكهّ ضعف وخاف، فوافق  خاائف:ـال -3

 .جينالمنتمن آراء  ،فيما ورةه عنهم ،الذي قلّد أسلافه د:قلّ  مخ ـال -الثالث
 د ةلاث درجات رئيسة بارزة:وللمقلّ  

 .الجاهلد قلّ  مخ ـال -1
 د المتعلّم. قلّ  مخ ـال -2
 م.ـد العال  قلّ  مخ ـال -3

ـمًا، ل  م( بالتقليد؛ فكيف يكون عاـوقد يستغرب كثيرون من وصف )العال   
 دًا في الوقت كفسه؟!!!مقلّ   ويكون
قدياً وحديثاً، سواء أكاكوا  الأديًن والمذاهب، والجواب: ننّ أكثر علماء 

ون، دمن المنسوبين نلى )الإسلام(، أم من المنسوبين نلى غيره: هم في الحقيقة مقلّ  
 دين.دين، وماتوا مقلّ  دين، وظلّوا مقلّ  دين، وكبروا مقلّ  كشأوا مقلّ  
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لًا كان في زمن من الأزمان طف  - الذي تراه اليوم شيخًا كبيراً -م ـفالعال   
 .عن الأديًن والمذاهب صغيراً، لا يعلم شيئًا

ا و ج ع ل  و اللَّ   أ خْر ج ك مْ م نْ ب ط ون  أ م ه ات ك مْ لا  ت ـعْل م ون  ش يـْئً ﴿قال تعالى:  
ة  ل ع ل ك     .(1)﴾مْ ت شْك ر ون  ل ك م  الس مْع  و الْأ بْص ار  و الْأ فْئ د 

بويه، يتهّله لتلقّي الاعتقادات، بدأ بتقليد أ ،بلغ ذلك الطفل عمراً وحين 
ليتعلّم في المدارس الدينيّة، أو المدارس  ؛أو من يقوم مقامهما؛ ثّم أرسله أهله

من  ،ون لأسلافهمدمقلّ   -في الحقيقة  -دًا لمعلّميه، الذين هم المذهبيّة؛ فكان مقلّ  
رجة د( نلى دمقلّ  ـال جاهلـالمن درجة ) ،فتحوّل ذلك الطفل؛ والمعلّمينالأهل 

  .د(مقلّ  ـال متعلّمـ)ال
 (؛ لأنّ نيقاكهدم المقلّ  ـنلى درجة )العال - بعد سنوات من التعلّم -تحوّل ثمّ 

بموروثاته: كان نيقانًا عاطفيًّا، وجداكيًّا، قائمًا على )الإلف(؛ وليس نيقانًا علميًّا، 
ا من أسيرً  هذا )الإلف الطاغي( جعله كيًّا، قائمًا على )البرهان(؛ ولذلكعقلا

(، لا يستطيع الخروج من )سجن التقليد(، نلى )ساحة الأحرار(، )أسرى التقليد
 نلّا نذا تخلّص من ذلك )الإلف الطاغي(.

 ةة: ةلا -بين الجاهل المقلّ د والمتعلّم المقلّ د والعالـم المقلّ د  -وأبرز الفروق 
 يقلّد أسلافه في )الآراء( فقط؛ لأكهّ لا يستطيع أن )الجاهل المقلّ د(: -الأوّل

 ما وراء ذلك، من )أدلّة الآراء(، و)أصول الأدلّة(. -عمومًا  -يعرف 
؛ لأكهّ يقلّد أسلافه في )الآراء(، وفي )أدلةّ الآراء( فقط )المتعلّم المقلّ د(: -الثاني

لكنّ دلّة، التي يستدلّ بها أسلافه على آرائهم؛ و يستطيع بتعلّمه أن يعرف الأ
 لمعرفة )أصول الأدلّة(. -عمومًا  -تعلّمه لا يكفيه 

                                                           
 .15( النحل: 1)
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هم يقلّد أسلافه في )الآراء(، وفي )أدلةّ الآراء(، ويقلّد )العالـم المقلّ د(: -الثالث
 لالأدلةّ(؛ لأكهّ بلغ من العلم مبلغًا، مكّنه من الإحاطة بالأصو  أيضًا في )أصول

 التي اعتمد عليها أسلافه، في تصحيح الأدلّة وتضعيفها. 
 و)العالـم المقلّ د( صنفان: 

عال ـم مقلّ د لم يكفه علمه؛ لمعرفة بطلان آراء أسلافه، وبطلان أدلتّها، وبطلان  -1
 -قيقة في الح -أصول أدلتّها؛ فنشأ مقلّ دًا، وظلّ مقلّ دًا، ومات مقلّ دًا؛ وهو 

العال ـم(، ونن سماّه الناس عالـمًا؛ فلا خير في علم لا يكفي يستحقّ وصف ) لا
 صاحبه؛ للتمييز بين الحقّ والباطل.

عال ـم مقلّ د، بلغ من العلم مبلغًا، مكّنه من الإيقان ببطلان آراء أسلافه،  -2
 وبطلان أدلتّها، وبطلان أصول أدلتّها.

 ولهذا الصنف من العلماء خياران رئيسان: 
 بمقتضى علمه، في علن براءته من أباطيل أسلافه.أن يعمل  -أ

مستمسكًا، بأباطيل أسلافه؛ نمّا بسبب الهوى،  -في الظاهر  -أن يبقى  -ب
، موافقًا لهواه؛ أو بسبب الخوف -بتلك الأباطيل  -حين يكون الاستمساك 

 .  على أباطيلهم -في الظاهر  -حين يخاف بطش المبطلين؛ فيوافقهم 
الإلف الطاغي، وخالف الهوى الباغي، واحتكم نلى الدليل  فمن تغلّب على 

العقلانّي، واعتمد على الإيقان البرهانّي، وتبرأّ من أباطيل الأسلاف، وتنزهّ عن 
 السفاهة والإسفاف؛ فإكهّ واحد من )أحرار العلم(. 

ومن استسلم لذلّ )الأسر(، في )سجن التقليد(، واستسهله، واستساغه، 
 لاه؛ فإكهّ واحد من )عبيد التقليد(!!!واستعذبه، واستح



96 

فين
ّ
 براءة الصورة التنزيليّة من أخطاء المؤل

  
الصورة التنزيليّة بريئة، كلّ البراءة، من أخطاء القراّء، والرواة، والمحدّةين، 
والمفسّرين، والشراّح، والمتكلّمين، والفقهاء، والأصوليّين، والأخلاقيّين، والمترّخين، 

 المترجْين. واللغويّين، و 
على رأي، ذهب نليه  (،الإسلام)وليس من الحقّ اعتماد الطاعنين في 

كسبة  معوا عليه، فإنّ اختلافهم دليل على كفي بعضهمبعض المختلفين، ولم يج  
 .(الإسلام)ذلك الرأي نلى 

نلى  -فالمطاعن المستمدّة من الآراء الخلافيّة ليست جهديدة؛ فقد سبقهم 
ّّ بعض ا - فيها الطعن نها نلى الآراء العلميّة، هو ا يوجّ لمتلّفين الرافضين لها، ولكنّهم ن

 منها. (الإسلام)رئّون ـويب
حديث، أو خبر، أو رواية، أو تفسير، أو شرح، أو رأي، قراءة، أو فكلّ 

؛ لأكهّ (الإسلام)كن للطاعن، أصلًا، أن يتّخذه مادّة للطعن في ي   مختلف فيه، لا
 . (الإسلام)ا واحدًا، على صحّة كسبته نلى يلك دليلًا قطعيًّ  لا

أن يكون تكراراً،  - في رأي من الآراء - ولذلك لا يعدو طعن الطاعن
للطعن الذي وجّهه بعض المتلّفين، من قبل، نلى ذلك الرأي كفسه، فهو طعن في 

 الرأي، وليس طعنًا في الدين.
لا يكن  -م هالتي اكتسبت صفة القبول عند مقلّدي -وأخطاء المتلّفين 

أن ت عدّ جزءًا من )الحقائق الإسلاميّة(؛ لأنّها في الحقيقة: أخطاء نكساكيّة؛ فالفرق  
ا بين )الواقع الإسلاميّ الحقيقيّ(، وبين )الاعتقاد الإكسانّي الذهنّ(، أو  كبير جدًّ

 )الاستمساك الإكسانّي المذهبّي(. 
 هم. به الناس كلّ  يبقى باطلًا، حتّ لو آمن -في الواقع  -والباطل 



97 

 معيار القبول والرفض
 

وجب الإعراض عن ت   - نلى العلماء - : ننّ كسبة الأخطاءفإن قيل
    متلّفاتهم، وبالإعراض عنها تنعدم معرفة الحقائق الإسلاميّة!

ست طعنًا فيهم، ولي - من أخطاء العلماء - ليست تبرئة الإسلام: قلت
حيد ادقون المخلصون المجتهدون هم الباب الو الص فالمتلّفون ؛اكتقاصًا، من قدرهم

 الوحي الإلهيّ المنزّل. للإفادة منالصحيح، 
كن أن شر، ي  ب :وسائر العلماء المجتهدين والصحابة، والتابعون، وتابعوهم

صوصًا بطل حسناتهم الغالبة، وخطئوا، ولكنّ وقوعهم في بعض الأخطاء لا ي  يخ  
 حمل رسالة الإسلام.

الحقائق  في تحصيل ،الأخطاء حجّة؛ لترك الاعتماد عليهمومن اتّخذ بعض 
 ، فمن ذا الذي يسلم من الأخطاء، ليكون بديلًا طٌ غال  ، أو م  طٌ الإسلاميّة؛ فإكهّ غال  

 !!عنهم؟!
ومحاكمة العلماء لا تعن نداكتهم، في كلّ رأي من آرائهم؛ فتلك محاكمة 

ستناد بين الحقّ، والباطل، بالاظال مة، قطعًا؛ ولكنّ المراد من محاكمتهم: الفصل 
نلى معيار عادل، دقيق؛ للإفادة م ن صواب م ن أصاب منهم، وتجن ب خطإ من 

 أخطأ منهم. 
ه، فهو من أهل العلم، ومن ه خطأ  والمعيار في ذلك أنّ من غلب صواب  

ه، أعرضنا عنه، وأغنانا عنه من سواه، من أهل العلم؛ لأنّ ه صواب  غلب خطت  
 م.ـم، بل على الدليل الذي يستند نليه العالـعلى قول العال الاعتماد ليس

د ـليس لأحخافية، و ـليست ب النبويةّ( السنّةأدلّة )و  )القرآن الكريـم(،ة ـوأدلّ 
ان ـي نتقـعلى درجات، ف ،عن الناس؛ لكنّ الناس ،خفيها ـ ي ا، أوـهـر بــتأةــأن يس
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 والفهم.   ،هوالتفق   ،رالتدب   ي القدرة علىـي القراءة، وفـ، وفالعربيّة اللغة
ذي  م ولا شريف ولاـليس من عال»ب أكهّ قال: روى عن سعيد بن المسيّ ي  

نلّا وفيه عيب، ولكن من كان فضله أكثر من كقصه، ذهب كقصه لفضله،   ،فضل
 .(1)«كما أنّ من غلب عليه كقصاكه، ذهب فضله

اب  أ قليلًا وأص، فمن أخطإم من الخطـلا يسلم العال»روى عن غيره: وي  
 .(2)«فهو جاهل ،م، ومن أصاب قليلًا وأخطأ كثيراًـفهو عال ،كثيراً

ى نذا غلبت محاسن الرجل عل»روى عن عبد الله بن المبارك أكهّ قال: وي  
ر ذك  لم ت   ،(3)ر المساوئ، ونذا غلبت المساوئ عن المحاسنذك  لم ت   ،مساوئه
 .(1)«المحاسن

م يعبر الجسر نلى خراسان مثل ـل»ال: روى عن أحمد بن حنبل أكهّ قوي  
 .(9)«ضًام يزل يخالف بعضهم بعـفي أشياء، فإنّ الناس ل ،نسحاق، ونن كان يخالفنا
اّ ينبغي أيضًا أن ي  »وقال ابن تيميّة:  سبة نلى ف: أنّ الطوائف المنتعر  وِ

على درجات، منهم من يكون قد خالف  - في أصول الدين والكلام -متبوعين 
ا خالف السنّة في أمور دقيقة. ومن السنّة  في أصول عظيمة، ومنهم من يكون نّّ

يكون قد ردّ على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنّة منه، فيكون محمودًا 
بحيث  ،وقاله من الحقّ، لكن يكون قد جاوز العدل في ردّه ،فيما ردّه من الباطل

بدعة أخفّ ب ،ردّ بدعة كبيرةوقال بعض الباطل، فيكون قد  ،جحد بعض الحقّ 
                                                           

 .2/521( جامع بيان العلم وفضله: 1)
 .2/521( جامع بيان العلم وفضله: 2)

 ( كذا في المطبوع: )عن المحاسن(، والصواب: )على المحاسن(.3)
 .5/335( سير أعلام النبلاء: 1)
 .11/311سير أعلام النبلاء:  (9)
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باطلًا بباطل أخفّ منه، وهذه حال أكثر أهل الكلام  (1)منها، وردّ بالباطل
 المنتسبين نلى السنّة والجماعة. ومثل هتلاء نذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولًا يفارقون به

يغفر  والله  إ؛جْاعة المسلمين، يوالون عليه ويعادون، كان من كوع الخط
 خطأهم في مثل ذلك. ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمّة للمتمنين

وأئمّتها، لهم مقالات قالوها باجتهاد، وهي تخالف ما ةبت في الكتاب والسنّة، 
ر وفسّق وفرّق بين جْاعة المسلمين، وكفّ  ،فهال  قه وعادى مخ  واف  بخلاف من والى م  

دون  ،فهال  تهادات، واستحلّ قتال مخ  والاج ،في مسائل الآراء ،قهواف  دون م   ،فهال  مخ  
 . (2)«قه، فهتلاء من أهل التفرّق والاختلافاتواف  م  

لوا وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفع»وقال ابن تيميّة أيضًا: 
ونمّا  ظنّوها صحيحة، ،ما هو بدعة، ولم يعلموا أكهّ بدعة؛ نمّا لأحاديث ضعيفة

د منها، ونمّا لرأي رأوه، وفي المسألة كصوص لم ر  م ي ـ ـلآيًت فهموا منها ما ل
 . (3)«تبلغهم

م تحريّه لثّم ننّ الكبير من أئمّة العلم نذا كثر صوابه، وع  »وقال الذهبّي: 
ه، ـر له زلل  ف  غرف صلاحه وورعه واتبّاعه، ي  للحقّ، واتّسع علمه، وظهر ذكاؤه، وع  

خطئه، وكرجو ي به في بدعته و ولا كضلّله وكطرّحه، وكنسى محاسنه. كعم، ولا كقتد
 . (1)«له التوبة من ذلك

حاد ي آـف ،في اجتهاده ،ولو أنّا كلّما أخطأ نمام»وقال الذهبّي أيضًا: 
 ،عنالم مــما سوهجرناه، ل   ،اهــوبدّعن ،ا عليهــأ مغفوراً له، قمنــخط ،ائلـــمسـال

                                                           
 ( الراجح أنّ عبارة )بالباطل( زائدة، لا داعي لها هنا.1)

 . 3/211( مجموعة الفتاوى: 2)
 .13/111( مجموعة الفتاوى: 3)

 .9/211( سير أعلام النبلاء: 1)
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 كصر، ولا ابن مندة، ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق نلى ابن لا
 . (1)«الحقّ، وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة

ياكه، مع صحّة ن -ولو أنّ كلّ من أخطأ في اجتهاده »وقال الذهبّي أيضًا: 
نا. رحم الله من يسلم من الأئمّة مع أهدرناه، وبدّعناه، لقل   -وتوخّيه لاتبّاع الحقّ 

 . (2)«الجميع بمنّه وكرمه
غلاة المعتزلة، وغلاة الشيعة، وغلاة الحنابلة، وغلاة »يضًا: وقال الذهبّي أ

يا، ة، قد ماجت بهم الدكالأشاعرة، وغلاة المرجئة، وغلاة الجهميّة، وغلاة الكراّميّ 
وكثروا، وفيهم أذكياء وعبّاد وعلماء، كسأل الله العفو والمغفرة لأهل التوحيد، وكبرأ 

ا فيه من م على مـبّ العالة وأهلها، ونح  بّ السنّ نلى الله من الهوى والبدع، ونح  
ا العالاتبّاع والصفات الحميدة، ولا نح   برة بكثرة بّ ما ابتدع فيه بتأويل سائغ، ونّّ

 . (3)«المحاسن
معرفة فضل أئمّة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم، »: ابن القيّموقال 

ه، وما وقع قالو  لّ ماوجب قبول كوكصحهم لله ورسوله لا ي   وأنّ فضلهم وعلمهم
لغ من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول، فقالوا بمب -في فتاويهم 

ة وجب اطرّاح أقوالهم جْلة، وتنقّصهم، والوقيعلا ي   - علمهم، والحقّ في خلافها
 ،مـفيهم. فهذان طرفان جائران عن القصد، وقصد السبيل بينهما، فلا كتةّ 

 يـف ،مسلكهم ولا ،عليّ  يـف ،الرافضة مسلك همـب لككس ولا؛ (1)كعصم ولا
                                                           

 .11/11( سير أعلام النبلاء: 1)

 .11/316( سير أعلام النبلاء: 2)

 .16-21/19( سير أعلام النبلاء: 3)

م(. فمعنَ: )لا ك ـت ة ّـم(: 1) ( ض بطت الكلمة في المطبوع هكذا: )ك ـعْصم(، والصواب: )ك ـع صّ 
م(: لا كنسبهم نلى )العصمة(. لا  كنسبهم نلى )الإةـم(، ومعنَ )لا ك ـع صّ 
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 لا مفإنهّ  ة،الصحاب من ،قبلهم فيمن ،أكفسهم مسلكهم بهم كسلك بل الشيخين،
 .(1)«يهدرونها ولا ،أقوالهم كلّ  يقبلون ولا يعصمونهم، ولا يتثَّونهم

ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعًا أنّ الرجل »أيضًا:  ابن القيّموقال 
 وهو من الإسلام وأهله ،الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة -يل الجل

قد تكون منه الهفوة والزلّة، هو فيها معذور، بل ومأجور لاجتهاده؛  - بمكان
قلوب  ر مكاكته ونمامته ومنزلته مند  تّبع فيها، ولا يجوز أن ته  يجوز أن ي ـ  فلا

 .(2)«المسلمين

                                                           
 .9/239( نعلام الموقّعين: 1)
 .9/239( نعلام الموقّعين: 2)
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 تبرئة العلماء

 
دعو نلى لا ي -في بعض تأليفاتهم  -لأخطاء من العلماء ننّ صدور بعض ا 

 اتّهامهم بما لم يصدر منهم، من أفكار، أو مشاعر، أو أقوال، أو أفعال. 
ولذلك وجبت تبرئة العلماء، ِاّ لم تصحّ كسبته نليهم، صحّة قطعيّة، ونن   

 كاكوا يخالفوككم في المذاهب.
اء  ـــــش   للَّ     ن  ــق ـو ام ي واــك وك   واـــآم ن   ال ذ ين   اـــا أ ي ـه  ـــي  ﴿قال تعالى:  لْق سْ  ه د   و لا   ط  ــــبا 

 اللَّ    ن ن   اللَّ    و ات ـق وا لتـ قْو ىل   أ قـْر ب   ه و   اعْد ل وا ت ـعْد ل وا أ لا   ع ل ى ق ـوْم   ش ن آن   يج ْر م ن ك مْ 
 . (1)﴾ت ـعْم ل ون   بم  ا خ ب يرٌ 

كه أن يتسبّب في كسبة ومن باب أولى، وجب الحذر من كلّ ما من شأ 
الخطإ، نلى من هو بريء منه، في الواقع؛ سواء أكاكت تلك النسبة الباطلة راجعة 

 نلى التسرعّ، أم كاكت راجعة نلى التعصّب، أم كاكت راجعة نلى غيرهما.  
ة، كلّ واجب -حين يستحقّون التبرئة  -ومن هنا كاكت تبرئة العلماء 

  الوجوب، على المستطيع من الناس.
 ولهذه التبرئة عدّة صور، أبرزها:

صحابه، هي تبرئة العالم من ألفاظ سقيمة، كسبها نليه بعض أ التبرئة اللفظيّة: -1
 أو بعض خصومه؛ لكنّها في الحقيقة ليست موجودة، في متلّفاته.

وتبرئة العالم من تلك الألفاظ المنسوبة نليه تعن أيضًا تبرئته من المعاني  
 الألفاظ. المفهومة من تلك

ومن أمثلة ذلك: أنّ أحد المتلّفين المعاصرين كسب نلى ابن تيميّة ما لم  

                                                           
 .5( المائدة: 1)
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 .يصحّ صدوره منه؛ فادّعى أكهّ اتّهم ابن عبّاس، بالافتراء على النبّي 
 : جاء في كتاب )ابن تيميّة ومنهجه في الحديث(

عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله أكه قال: "يً أهل مكة »
تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة نلى عسفان" وهذا نلى ما يعلم أهل  لا
معرفة بالحديث أكهّ كذب على النبي صلى الله عليه وآله لكن هو من كلام ـال

 عباس افترى على رسول الله صلى الله عليه وآله. وليس بغريب من ابن تيمية ابن
المعنَ نن لم ى الله عليه وآله، و أكهّ يرمي ابن عباس بالافتراء على رسول الله صل

يكن صحيحاً على نحو القطع، فإكهّ يكن أن يكون موضوعاً على ابن عباس، أو 
أكهّ وقع التصحيف في الحديث عن طريق الخطأ، على أنّ في سند الحديث 

المفسر المعروف ويرويه أيضاً عن  (1)الوهاب بن مجاهد يرويه عن أبِ مجاهد عبد
بن مجاهد لم يوةق، فكان من المناسب تضعيف الحديث  الوهاب عطاء، وعبد

 ابن عباس بالافتراء على لذلك، كما فعل ابن حجر العسقلاني، لا أن يتهم
 . (2)«الرسول صلى الله عليه وآله

هذا هو النصّ الحرفّي، لقول المتلّف المدّعي، كما جاء في كتابه، كقلته كما 
 هو، ولم أتصرّف فيه أدَ تصرّف. 

من هذا النصّ أنّ صاحبه ينسب نلى ابن تيميّة القول باتّهام  وواضح
ها ـكسبة تكفي قراءت -بلا ريب  -؛ وهي عبّاس، بالافتراء على النبّي  ابن

ينتمي  الذي ،مذهبـ، وعرف ال(كتب ابن تيميّة)رأ ــــلتكذيبها؛ ولا سيّما من ق
فضل ي القول بـب، ف، الذي لا يضاهيه مذه(ريّ ـمذهب الأةـال)نليه الرجل، وهو 

                                                           
 مجاهد(. ( الصواب: )عن أبيه1)
 .111-116( ابن تيميّة ومنهجه في الحديث: 2)
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 ريب. ، بلا(بن عبّاس)عبد الله راء، ومنهم ـالصحابة، وتبرئتهم من الافت
(، من 1وقد كسب المتلّف المدّعي هذه العبارة، في الهامش ذي الرقم )

 (. 121، ص21الفتاوى، ج (، نلى كتاب )مجموع111الصفحة ذات الرقم )
(، من  21زء ذي الرقم )(، من الج121وبالرجوع نلى الصفحة ذات الرقم ) 

 الفتاوى(، نْد كصّ ابن تيميّة هكذا:  كتاب )مجموع
 مكة هلأ "يً: قال الّلَّ عليه وسلم أكه صلى النبي عن عباس ابن عن»

 المعرفة أهل يعلم ما وهذا" عسفان نلى مكة من برد أربعة من أقل في تقصروا لا
 لامك من هو الّلَّ عليه وسلم، ولكن صلى النبي على كذب أكه بالحديث

 لأهل لقصرا مسافة حد الّلَّ عليه وسلم نّا صلى الله رسول أفترى. عباس ابن
 لمين؟المس سائر ودون والنصرة والهجرة السنة دار هي التي المدينة أهل دون مكة

 ولم ومنَ، ةومزدلف بعرفة خلفه صلوا مكة أهل أن عنه تواتر وقد هذا يقول وكيف
 حدها ولا بريد يرغ ولا بريد لا بمسافة السفر سلم قطصلى الّلَّ عليه و  النبي يحد

 .(1)«بزمان
هذا هو النصّ الحرفّي، لقول ابن تيميّة، كما جاء في الكتاب، كقلته كما 

 هو، ولم أتصرّف فيه أدَ تصرّف. 
وواضح من قراءة هذا النصّ أكهّ بريء، كلّ البراءة، من اتّهام ابن عبّاس، 

لكن هو من  »نّ المتلّف المدّعي كتب النصّ هكذا: ؛ لأبالافتراء على النبّي 
 . «عباس افترى على رسول الله صلى الله عليه وآله كلام ابن

 كلام من هو ولكن»الفتاوى( هكذا:  والنصّ في كتاب )مجموع

                                                           
، ومجموعة 21/121( مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميّة، طبعة مجمع الملك فهد: 1)

 .21/12الفتاوى، طبعة دار الوفاء: 
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 لأهل لقصرا مسافة حد الّلَّ عليه وسلم نّا صلى الله رسول أفترى. عباس ابن
 .«المدينة...؟ أهل دون مكة

تـ ر ى( المركّبة من )الافتراء(، وبين عبارة )أ ف ـ لفرق كبير بين الفعل )افـْتـ ر ى( وا
 من همزة الاستفهام، والفاء العاطفة، والفعل المضارع )ت ـر ى(.

وواضح أيضًا أنّ كصّ المتلّف المدّعي قد اشتمل على زيًدة كلمة )على( 
 ة الزائدة؟!!!بين كلمة )افترى( وكلمة )رسول(، فمن أين جاء بهذه الكلم

واشتملت عبارة المتلّف المدّعي أيضًا، على زيًدة كلمة )نلى(، في عبارة: 
 .«وهذا نلى ما يعلم أهل المعرفة بالحديث أكهّ كذب...»

سن الظنّ بالمتلّف المدّعي، فإكهّ سيقول: ننّ المتلّف  فإن أراد أحد أن يح 
يرجع  به؛ ولذلك لم المدّعي قد اعتمد على تحريف من حرّف هذا النصّ، ووةق

 نلى الكتاب بنفسه؛ ليتحقّق من صحّة هذه النسبة الاتّهاميّة.
سن الظنّ به: لعلّ المتلّف المدّعي من بلاد غير عربيّة؛  وقد يقول من يح 
لذلك يكون ضعيفًا في العربيّة، نلى درجة، لا يستطيع فيها التفريق بين الفعل 

ة )على(، وبين ستطيع أيضًا التفريق بين زيًدة كلم)افـْتـ ر ى(، وعبارة )أ ف ـتـ ر ى(؛ ولا ي
 حذفها من النصّ!!!

أمّا في حالة نساءة الظنّ بالمتلّف المدّعي، فإنّ المتلّف المدّعي سيكون 
 متـّه مًا بالافتراء على ابن تيميّة، في هذه المسألة؛ بتحريف النصّ من جهتين:

القطع من )أفترى(؛ بزيًدة كلمة )على(، وحذف رأس همزة  جهة اللفظ، -أ
 لتكتب هكذا: )افترى(؛ َهيدًا لتحريف المعنَ.

ته، التي بتفسير النصّ المحر ف تفسيراً سقيمًا، بعد قطعه عن تتمّ  جهة المعنى، -ب
 توضّح المراد منه، كلّ التوضيح.
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 هي تبرئة العالم من نرادة معان  سقيمة، كسبها نليه بعض التبرئة المعنويةّ: -2
 بعض خصومه؛ لكنّها في الحقيقة ليست مرادة، في متلّفاته. أصحابه، أو

 والتبرئة المعنويةّ كفيلة بالقضاء على كثير من صور )التخطئة العلميّة(، التي
 تتفاوت في درجاتها، أعن: التكفير، والتفسيق، والتضليل، والتبديع... نلخ.

نّ خصومهم أفكثيرون هم المتلّفون المتـّه مون بالابتداع والضلال؛ بسبب 
 فسّروا أقوالهم تفسيرات سقيمة، غير موافقة للمعاني التي قصدوها.

وقد تكون تفسيرات خصومهم سليمة، تكشف عن الدلالات التي تدلّ 
عليها أقوال أولئك المتلّفين المتـّه مين؛ ولكنّ تلك الدلالات غير مقصودة أصلًا، 

ا حصل في تعبير أولئك المتلّفين المتـّه   جاء خصومهم، مين، عن مرادهم، فوالخطأ نّّ
 وفهموا أقوالهم على النحو السليم، الذي تقتضيه قواعد العربيّة. 

لك المعاني من نرادة ت -ولذلك وجب على من أراد تبرئة المتلّفين المتـّه مين 
أن ينظر في سياق الكلام، وينظر في سائر متلّفاتهم؛ لتكون المعاني  -السقيمة 
 هي القرائن الدالّة على مقاصدهم الحقيقيّة. -فيها  المطرّ دة -الشائعة 
ومن قبيل التبرئة المعنويةّ: أنّ العالم قد يذكر في كتابه بعض الروايًت  

 المكذوبة؛ لتبيين حالها، وتحذير الناس من الاعتماد عليها.
لك لكنّ بعض المتلّفين المتعصّبين يفترون عليه، فينسبون نليه تصحيح ت

وبة، أو ي وهمون أتباعهم من الجهّال، بأكهّ يصحّحها، وأكهّ ما أوردها الروايًت المكذ
 في كتابه نلّا للاحتجاج بها.

فالواجب تبرئة العالم تبرئة معنويةّ، من هذه النسبة الباطلة؛ ببيان أنّ 
ا كان مراده من نيرادها هو  تصحيح تلك الروايًت المكذوبة لم يكن من مراده، ونّّ

 ماد عليها. التحذير من الاعت
فالفرق كبير بين الإيراد والاعتماد؛ كأن ي ورد العالم في كتابه: رواية من 
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الروايًت الحديثيّة، أو رواية من الروايًت التاريخيّة، أو رأيًً من الآراء العلميّة؛ 
ويكون مفنّدًا لما أورده، أو متوقّـفًا فيه؛ وليس شرطاً أن يكون متيدًّا، أو معتمدًا، 

 ا، بما أورده.أو محتجًّ 
ومن )المضحكات المذهبيّة( أكّك تجد كثيراً من متلّفي )الغلاة( ي وهمون 

هي روايًت  -التي يحتجّون بها؛ لإةبات عقائدهم الخاصّة  -أتباعهم بأنّ الروايًت 
متّفق على تصحيحها؛ بدلالة أنّ بعض كتب المخالفين قد أوردت كثيراً من تلك 

 الروايًت!!!
تجد أنّ  -التي يحتجّون بما فيها من روايًت  -لك الكتب وحين تنظر في ت

 أبرزها تلك الكتب المخصّصة؛ لبيان الأحاديث الضعيفة والموضوعة!!!
فيقولون مثلًا: الحديث الفلانيّ ذكره ابن عديّ في كتابه )الكامل(، أو ذكره 

تابه ك  الموضوعات(، أو ذكره ابن الجوزيّ في )تذكرة المقدسيّ في كتابه طاهر ابن
)الموضوعات(، أو ذكره ابن الجوزيّ في كتابه )العلل المتناهية(، أو ذكره ضياء 

يّم في كتابه والكتاب(، أو ذكره ابن الق الحفظ عن )المغن الدين الموصليّ في كتابه
عراق  ره ابنالمصنوعة(، أو ذك المنيف(، أو ذكره السيوطيّ في كتابه )اللآلئ )المنار
ي كتابه ـ فيّ ـوكاكــوعة(، أو ذكره الشـمرفـال ريعةــالش هـبه )تنزيي كتاـيّ فـالكناك

 مجموعة(.ـال )الفوائد
والعامّة غالبًا جهّال، لا يعرفون شيئًا، عن الفرق بين الإيراد والاعتماد؛ 

يعرفون أنّ هذه الكتب قد ألّفها أصحابها؛ للكشف عمّا يرون أكهّ من  ولا
 الأحاديث الضعيفة والموضوعة!!!

فإمّا أن يكون )متلّفو الغلاة( كاذبين، مخادعين، مغالطين، يدلّسون على 
العامّة، وي وهمونهم بأنّ تلك الروايًت: صحيحة، معتبرة، متواترة؛ لأنّ مخالفيهم قد 

 أوردوها في كتبهم!!! 
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ونمّا أن يكوكوا جاهلين، غافلين، مقلّدين، لا يعرفون بطلان ما يكتبون، 
 في الجهل والغفلة، ومع ذلك تصدّوا للتأليف تقليدًا!!! فهم بمنزلة العامّة،

وه؛ ومن قبيل التبرئة المعنويةّ: أن يصحّح العالم حديثاً معيـّنًا، يحتجّ به مخالف
ا يفسّر  ولكنّ تصحيحه لا يعن أكهّ يصحّح التفسير، الذي اختاره مخالفوه؛ ونّّ

لى العالم أن ي نس ب ن الحديث، على نحو آخر، مغاير لتفسيرهم؛ فلذلك لا يجوز
 المصحّح ما لم يقصده؛ فإكهّ صحّح المتن، ولم يصحّح تفسير المخالفين. 

ا بعض هي تبرئة العالم من تطبيقات سقيمة، يلتزم بهالتبرئة التطبيقيّة:  -3
 مقلّديه، أو بعض مـحبّيه؛ لكنّه في الحقيقة لم يدع  نليها أحدًا، في متلّفاته.

صى، فكثيرة هي التطبيقات التيوالأمثلة على هذه الح   الة أكثر من أن تح 
اخترعها الناس، واستمسكوا بها، وتعصّبوا لها، كلّ التعصّب، حتّ بلغوا درجة 

 يبالون فيها أن يخالفوا علماء المذهب، الذين يعظّمونهم، ويدّعون تقليدهم. لا
 - ساءمن الرجال والن -ويكفي أن تعرف أن بعض المصريّين المعاصرين  

 رسائل - المتوفّى في مصر، قبل اةن عشر قرناً  -ي رسلون نلى ضريح )الشافعيّ( 
ن ما لا يجوز أن ي طل ب نلّا من مالك الملك، الحيّ القيّوم؛ ويشتكو يطلبون منه فيها 

  .(1)نليه من أهليهم، وجيرانهم، وظالميهم، والمعتدين عليهم
توى منسوبة سقيم يستند نلى فولا أحد يستطيع أن يدّعي أنّ هذا التطبيق ال

 نلى )الشافعيّ(، أو نلى بعض علماء المذهب الشافعيّ.  
فيجب كلّ الوجوب تبرئة العلماء من التطبيقات السقيمة، التي أحدةها 
بعض الجهّال، من العامّة، واستمسكوا بها، كما يستمسكون بالعبادات المفروضة، 

 أو أشدّ من ذلك!!!

                                                           
 .351-311( اكظر: رسائل نلى الإمام الشافعيّ: 1)



119 

 هي تبرئة المذهب الذي ينتسب نليه العالم، من القول التبرئة المذهبيّة: -1
م ع عليه علماء المذهب.  السقيم، الذي لم يج 

فكما لا يصحّ أن ي نس ب القول السليم نلى مذهب معيّن، نلّا نذا أجْع  
عليه علماء المذهب؛ فكذلك لا يصحّ أن ي نس ب القول السقيم نلى مذهب معيّن، 

 لمذهب.نلّا نذا أجْع عليه علماء ا
ومثال على ذلك، في المذاهب الفقهيّة: )المذهب الحنبليّ(؛ فإنّ بعض  

م ع -قدياً وحديثاً  -المتلّفين  عليها  ينسبون نلى هذا المذهب أقوالًا سقيمة، لم يج 
 )الحنابلة(، بل هي أقوال لبعضهم.  

 فقد يكون القول السقيم قول جْهور الحنابلة، أي: أكثرهم، أو أغلبهم، أو 
وقد يكون القول السقيم قول كثير من الحنابلة، لا قول أكثرهم. وقد  معظمهم.

يكون القول السقيم قول آحاد من الحنابلة، لا قول كثير منهم. وقد يكون القول 
 السقيم قول واحد من الحنابلة، اكفرد به عن سائرهم. 

قد  -الذين اعتمدوا على أسلوب )التعميم(، في غير محلّه  -فالمتلّفون 
 . كسبوا القول السقيم نلى علماء، لم يقولوا به -بذلك التعميم  -أخطأوا؛ لأنّهم 

وليس )التعميم الباطل( محصوراً في مزاعم المخالفين، بل ي كن أن يزعم أحد 
العلماء المنتسبين نلى مذهب معيّن: أنّ علماء مذهبه قد أجْعوا كلّهم على القول 

 الإجْاع المزعوم غير واقع في الحقيقة!!!الذي اختاره وارتضاه؛ ويكون 
 ولذلك تجب التبرئة المذهبيّة من مزاعم الموافقين، كما تجب التبرئة المذهبيّة

 من مزاعم المخالفين؛ من أجل تبرئة العلماء، الذين لم يقولوا بالقول السقيم.
، ةوليست التبرئة المذهبيّة محصورة، في المذاهب الفقهيّة، والمذاهب الع ق ديّ 

ع علماء القراءات، ولا أجْبل تشمل )المذاهب العلميّة( أيضًا؛ فلا ي قال: أجْع 
علماء التفسير، ولا أجْع علماء الحديث، ولا أجْع علماء الأصول، ولا أجْع 
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علماء الأخلاق، ولا أجْع علماء التاريخ، نلّا نذا كان الإجْاع حاصلًا في الواقع، 
 ردًا واحدًا.بحيث ينتفي المخالف، ولو كان ف

وكذلك لا يجوز أن ي قال: أجْعت الأمّة، أو أجْع علماء الأمّة؛ نلّا عند 
اكتفاء المخالف، ولو كان واحدًا. وقبيح بمدّعي الإجْاع أن ي قصي المخالفين؛ 

 تعصّبًا، أو احتقاراً، أو تكفيراً؛ فإنّ من أقصى غير ه، أقصاه غير ه.  
اهب كمثل المذ  -في هذا المقام  -م( ومثل المذاهب المنسوبة نلى )الإسلا

 المنسوبة نلى )علم النحو(.
 فثمّة فرق كبير بين أن ي قال: هذا قول النحويّين البصريّين؛ وبين أن ي قال: 

هذا قول جْهور النحويّين البصريّين؛ أو ي قال: هذا قول كثير من النحويّين 
ذا قول صريّين؛ أو ي قال: هالبصريّين؛ أو ي قال: هذا قول آحاد من النحويّين الب

 أحد النحويّين البصريّين.
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 الصورة التطبيقيّة
 

وهي منسوبة نلى التطبيق، وهو لفظ يشير نلى تطبيقات المنسوبين نلى 
 الإسلام، من الأفراد، والجماعات، في الاعتقادات، والأعمال، والأخلاق.

اكت تطبيقاتهم كصيبون نذا  والمنسوبون نلى الإسلام ليسوا بمعصومين، فقد ي   
 ورة التنزيليّة.طئون نذا كاكت تطبيقاتهم مخالفة للصموافقة للصورة التنزيليّة، وقد يخ  

، من كن أن تتعدّى نلى غيرهومن أجرم منهم، فجريته تخصّه هو، ولا ي   
الدين،  ب نلىنس  الأهل والأقارب والجيران والأصدقاء والمعارف، فضلًا عن أن ت  

 المجرم.ب نليه نس  الذي ي  
 ،مجرمون - قدياً وحديثاً - نكر أنّ بعض المنسوبين نلى الإسلامفلا أحد ي   

رمين ب جرائم المجنس  ولكن ليس من العدل أن ت   ؛فمنهم القاتل والزاني والسارق
بون نليه، ولا سيّما حين نْد في أحكام الدين ما ينهى عن نس  نلى الدين، الذي ي  

 هذه الجرائم، صراحة.
َ  قال تعا  ش ةً و س اء  س ب ي لى: ﴿و لا  ت ـقْر ب وا الزّ  لًا. و لا  ت ـقْتـ ل وا ن ك ه  ك ان  ف اح 

لحْ قّ  و م نْ ق ت ل  م ظْل ومًا ف ـق دْ ج ع لْن ا ل و ل يّ   ه  س لْط انًا ف لا  النـ فْس  ال تي  ح ر م  اللَّ   ن لا  با 
 . (1)وراً﴾ي سْر فْ في  الْق تْل  ن ك ه  ك ان  م نْص  

مع ، ولا يج(مليار نكسان)اليوم أكثر من  (الإسلام)نلى  (المنسوبين)ننّ  
، (لمالمس)التسمية الاصطلاحيّة: تلك ، نلّا أمر واحد، هو (المنسوبين)هتلاء 

وهي تسمية موهمة، كلّ الإيهام، انحرف بها الناس عن الأصل  (؛المسلمون) أو
 . ن: )الأصل الشرعيّ(، أعضعت للدلالة عليهالصحيح الذي و  

                                                           
 .33-32( الإسراء: 1)
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يتّخذون من هذه التسمية  - من الطاعنين فيه -وما زال أعداء الإسلام 
سلام م يزعمون أنّ المنسوبين نلى الإالاصطلاحيّة ذريعة للطعن في الإسلام؛ لأنهّ 

هم التطبيق الواقعيّ للإسلام، فإذا أجرم بعض المنسوبين، فمصدر نجرامهم هو 
 !!بون!نس  دينهم، الذي نليه ي  

بطلان هذه الذريعة؛ فإنّ العمل بمقتضاها يعن  - كلّ الوضوح  - وواضح
م المنسوبين ب نلى اليهوديةّ، وجرائنس  جرائم المنسوبين نلى اليهوديةّ يجب أن ت   أنّ 

 ب نلى المسيحيّة؛ وبهذا لا ينجو دين من المطاعن؛نس  نلى المسيحيّة يجب أن ت  
لتي نليها ا ،بسلاح يوجّهوكه نلى أديًنهمفكيف يطعن الطاعنون في الإسلام، 

 !!بون؟!نس  ي  
، (لامالإس)ق على عدّة أقسام من المنسوبين نلى طل  ت   (المسلم)ننّ كلمة 

 أبرزها:
 :ة، وهذه حال الرسل والأكبياء، ومنهمكسبة مثاليّ  ،المنسوب نلى الإسلام -1

  . نبراهيم
ان  ح ن يفًا م سْل مًا  و لا  ك صْر اك يًّا و ل ك نْ ك  قال تعالى: ﴿م ا ك ان  ن بْـر اه يم  ي ـه ود يًًّ 

 . (1)و م ا ك ان  م ن  الْم شْر ك ين ﴾
كسبة واقعيّة، وهذه حال الصالحين، من الذين يكثر  ،المنسوب نلى الإسلام -2

ن وأبرزهم: السابقو  ،سارعوا نلى التوبة ،ونذا أخطأوا ؛صوابهم، ويقلّ خطتهم
  ، والذين اتبّعوهم بِحسان.ن والأكصاريالمهاجر  الأوّلون، من

ه اد ه  ه و  اجْتـ ب اك مْ و م ا ج ع ل  ع ل يْ  ك مْ قال تعالى: ﴿و ج اه د وا في  اللَّ   ح ق  ج 
ا ل ي ك ون  في  الدّ ين  م نْ ح ر ج  م ل ة  أ ب يك مْ ن بْـر اه يم  ه و  سم  اك م  الْم سْل م ين  م نْ ق ـبْل  و   في  ه ذ 

                                                           
 .61( آل عمران: 1)
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ة  و آت  الر   اء  ع ل ى الن اس  ف أ ق يم وا الص لا  وا الز ك اة  س ول  ش ه يدًا ع ل يْك مْ و ت ك وك وا ش ه د 
ك مْ ف ن عْم  الْم وْلى  و ك عْم  الن ص ير ﴾ للَّ   ه و  م وْلا  م وا با   . (1)و اعْت ص 

هم في  نكسبة ظاهريةّ، وهذه حال المنافقين، الذي ،المنسوب نلى الإسلام -3
  .الباطن أعداء للدين، فإسلامهم في الظاهر، وقلوبهم خاوية، لا نيان فيها

وا أ سْل مْن ا و ل م ا مْ ت ـتْم ن وا و ل ك نْ ق ول  ـقال تعالى: ﴿ق ال ت  الْأ عْر اب  آم ن ا ق لْ ل  
ي ان  في  ق ـل وب ك مْ و ن نْ ت ط يع وا اللَّ   و ر س ول ه  لا   ئًا ن ن   ي دْخ ل  الْإ  ي ل تْك مْ م نْ أ عْم ال ك مْ ش يـْ

يمٌ﴾  . (2)اللَّ   غ ف ورٌ ر ح 
 لأنّ  ؛عرابة لبعض الأفالآية خاصّ  ؛وبالجملة: »القرطبيّ أبو عبد الله قال 

ك نْ ق ول وا ﴿و ل  ومعنَ  كما وصف الله تعالى.  ،واليوم الآخر ،منهم من يتمن بالله
م لأنهّ  ؛وف القتل والسبي، وهذه صفة المنافقينخ؛ استسلمنا :أي ،(3)أ سْل مْن ا﴾

ا وأمّ  تمن قلوبهم، وحقيقة الإيان التصديق بالقلب.تولم  ،أسلموا في ظاهر نيانهم
 . (1)«في الظاهر، وذلك يحقن الدم ، فقبول ما أتى به النبيّ  ،الإسلام

 اكتوك - وا مظهرين الإسلامءا جامّ ـل ،فهتلاء الأعراب»وقال ابن عاشور: 
 :م الله في قولهمبهكذّ   - م حديثو عهد بهلأنهّ  ؛ة لعقائد الإيانقلوبهم غير مطمئنّ 

 نذا قاركه نلّا  ،لامبالإس عتدّ ه لا ي  على الله، وأكّ  باطنهم م لم يخف  ليعلموا أنهّ  ؛اآمنّ 
لام عناد، والإس :بدون الآخر، فالإيان بدون نسلام ،غن أحدهماالإيان، فلا ي  

 .»(9)اق، ويجمعهما طاعة الله ورسوله كف :بدون نيان
                                                           

 .15جّ: ( الح1)
 .11( الحجرات: 2)
 .11( الحجرات: 3)
 .13/121( الجامع لأحكام القرآن: 1)

 .26/261( تفسير التحرير والتنوير: 9)
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 :ولذلك وجهان معروفان عند العلماء أظهرهما عندي»وقال الشنقيطيّ: 
سلام الصحيح، والإ اه الشرعيّ عنهم في هذه الآية هو مسمّ  الإيان المنفيّ  أنّ 

دون  ،الذي هو الاستسلام والاكقياد بالجوارح ،المثبت لهم فيها هو الإسلام اللغويّ 
ّّ  .القلب ة قيقة الشرعيّ الح مع أنّ  ،ة هنا على الإسلامالحقيقة اللغويّ  ا ساغ نطلاقون

وأن  ،الشرع الكريم جاء باعتبار الظاهر لأنّ  ؛على الصحيح ،ةمة على اللغويّ مقدّ 
كتفى بالإقرار ي   واللسان ،فاكقياد الجوارح في الظاهر بالعمل ل السرائر نلى الله.توك  

ة في ويّ ولهذا ساغ نرادة الحقيقة اللغ  على الكفر.ب منطويًً ا، ونن كان القلبه شرعً 
اكقياد اللسان والجوارح في الظاهر نسلام  لأنّ ؛ (1)﴿و ل ك نْ ق ول وا أ سْل مْن ا﴾ قوله:
لام ونذعان اكقياد واستس وكلّ  عن التنقيب عن القلب. ،امكتفى به شرعً  ،لغويّ 
 .(2)...«لغةً  (،انسلامً ) :ىيسمّ 

م لأنهّ  ؛فالأعراب المذكورون منافقون ،وعلى هذا القول»نقيطيّ: ثمّ قال الش
 .(3)«...ار في الباطنمسلمون في الظاهر، وهم كفّ 

ة، وهذه حال أكثر الناس، ولا سيّما في كسبة وراةيّ  ،المنسوب نلى الإسلام -1
العصر الحديث، فليس لهم من الإسلام في غالب أحوالهم، نلّا النسبة نليه، وهو 

 منهم، وهم برآء منه. بريء 
خمر، ـي، ويشرب الـيزك تلاء الـمنسوبين الوراةيّين:ـن هـد، مــالواحد ـفتج

ترك  وقد ل؛ما قتـوربّ  ،خون الأماكةـالربا، وي ويسرق، ويكذب، ويغشّ، ويأكل
بأقذع الألفاظ،  ،ما سبّ الله ـالصلاة والزكاة والصيام، وسائر العبادات، وربّ 

، (مسلمًا)ناس: ، ويسمّيه ال(مسلمًا)مّ يسمّي كفسه: ـالتوبة؛ ة في ،ولم يفكّر يومًا
                                                           

 .11( الحجرات: 1)
 .619-1/611( أضواء البيان: 2)

 .1/619( أضواء البيان: 3)
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 !!؟!(الإسلام)ى ـنل ،ورذائله ،؛ لينسبوا جرائمه(الطاعنونالأعداء )ي ـويأت
وكسوا،  ،(الإسلام)نلى  ،منسوبينـرّهم عدد الــمتفاخرين قد سـننّ بعض ال 

ف ع  الن اس  ف ـي مْك ث  في  ج ف اءً و أ م ا م ا ي ـن ـْتناسوا قوله تعالى: ﴿ف أ م ا الز ب د  ف ـي ذْه ب   أو
﴾ ل ك  ي ضْر ب  اللَّ   الْأ مْث ال   . (1)الْأ رْض  ك ذ 

م وجهه نكهّ من أسل (...المسلم)لكلمة الشرعيّ المعنَ  - أو تناسوا - وكسوا 
 .، وآمن وعمل الصالحات لله

نٌ  و ه و   للَّ     و جْه ه   أ سْل م   م نْ  ب ـل ىقال تعالى: ﴿  و لا   ر بّ ه   ع نْد   أ جْر ه   ل ه  ف ـ  مح ْس 
 .(2)﴾يح ْز ك ون   ه مْ  و لا   ع ل يْه مْ  خ وْفٌ 

نٌ  ه و  و   للَّ     و جْه ه   أ سْل م   ِ  نْ  د ينًا أ حْس ن   و م نْ قال تعالى: ﴿و   م ل ة   و ات ـب ع   مح ْس 
 .(3)﴾خ ل يلًا  م  ن بْـر اه ي اللَّ    و اتخ  ذ   ح ن يفًا ن بْـر اه يم  

نٌ ف ـق د  اسْت مْس  عقال تو  لْع رْو ة  الى: ﴿و م نْ ي سْل مْ و جْه ه  ن لى  اللَّ   و ه و  مح ْس  ك  با 
 .(1)الْو ةْـق ى و ن لى  اللَّ   ع اق ب ة  الْأ م ور ﴾

اً و ع م ل   اللَّ    ن لى   د ع ا ِ  نْ  ق ـوْلًا  أ حْس ن   و م نْ قال تعالى: ﴿و   ن ك ن   ق ال  و   ص الح 
 .(9)﴾الْم سْل م ين   م ن  

مة في رّ ا محمسلمون يشربون الخمر، وهم يعلمون أنهّ »قال عليّ الطنطاويّ:  
ن  اسمه، ولا يتّون نليه بصلة أوةق مدينهم! مسلمون لا يعرفون من الإسلام نلّا 

 لاميّ بلد نسة و وأسرة نسلاميّ  صلة اللقب والأسرة والبلد! وماذا ينفع لقب نسلاميّ 
                                                           

 .11( الرعد: 1)
 .112( البقرة: 2)

 .129( النساء: 3)

 .22( لقمان: 1)

 .33: ( فصّلت9)
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وينهى  ،لّ ما حرّم، ويأمر بالمنكرويح   ، يتجاوز حدود الله، فيحرّم ما أحلّ رجلًا 
عن المعروف؟! وأين هو الإسلام في رجل يستحيي أن يقوم نلى الصلاة نذا كان 

ل يتقاعس ؟ وأين هو الإسلام في رجه رجعيّ نكّ  :خشية أن يقولوا ؛في القوم المهذّبين
 ب؟تعصّ رمى بالا من أن ي  خوفً  ؛ونال منه الجاهلوننذا شتمه  ،عن الغضب لدينه

أو  ،قبولها جْلة  نلىالإسلام سلسلة متماسكة الأجزاء، لا سبيل لكم نلّا  ننّ 
ف م ا ج ز اء  م نْ ﴿كم تتمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، رفضها جْلة، أمّا أكّ 

ك ـْ زْيٌ في  الحْ ي اة  الد  ة  ي ـر د ون  ن لى  أ ش دّ  الْع ذ اب  ي ا و ي ـوْم  الْق ي ام  ي ـفْع ل  ذ ل ك  م نْك مْ ن لا  خ 
احبه ص ة، وليس يكفيوليس الإسلام كالنصراكيّ . (1)﴾و م ا اللَّ   ب غ اف ل  ع م ا ت ـعْم ل ون  

يعيش  ا، ثمّ سها وبطارقهس  ويعترف لق   ،من أن يحضر صلواتها ،ما يكفي صاحبها
وأفادها  ،افترعى ما ضرّها وكفعه ،لى غاربهالقى حبلها عي   ،في الحياة كالسائمة

دلّهم خطوة من خطى الحياة، وي نير لمتّبعيه كلّ وآذاها! بل الإسلام دين كامل ي  
 يء.ش غاية فيها لهم صلاح وهدى؛ فهو دين، وهو قاكون، وهو كلّ  على كلّ 

هركم، ا أن تكوكوا مسلمين في سركّم وجولا ثالثة لهما، نمّ  ،ها القومفهما ةنتان أيّ 
اتكم، ووقت من أوق ،أمر من أموركم وهزلكم، وبيوتكم ومجامعكم، وفي كلّ  كموجدّ 
 أيًديكم، ثمّ  وتنفضوا منه ،ته من أعناقكمق  ب ـْوتخلعوا ر   ،ا أن تخرجوا من الإسلامونمّ 

ون نذ تخسر  ،شيء ونذن تخسرون كلّ  ؛كم كافرون مرتدّوننكّ  :تقولوا للناس
تعهّد الله  ادينً  ا. وننّ نذ يخسركم شيئً  - دمحمّ  وربّ   -ولا يخسر الإسلام  ،الإسلام

 . (2)«ادً م لم يدخلوا فيه أبعلم الله أنهّ  ،لا يضيره أن يخرج منه أقوام ،بحفظه
 ،ةا على الأمّ فعرفنا شرًّ  ،عرفنا هتلاء الناهضين»وقال عليّ الطنطاويّ أيضًا: 

                                                           
 .59( البقرة: 1)

 .32-31( البواكير: 2)
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 ،فعالهمكافرين بأ  ،لقابهموأ ،مسلمين بأسمائهم ،وراء قوم لا شرّ وراءه! وأيّ شرّ 
يحجّون  قيمون الصلاة، ولا يتتون الزكاة، ولا يصومون رمضان، ولاوأعمالهم؛ لا ي  

، وتهمم مسلمون، وأكت ترى بيننهّ  :! يقولونونن استطاعوا نليه سبيلًا  ،البيت
 ،ن الإسلاما، وتراهم أبعد عوسفورً  ،ا ـًجـفترى تفرك   ،وأقرباءهم ،وأولادهم ،وكساءهم

اس بدي للنمسلم امرأته سافرة، ت   والأرض عن السماء! ،عن الباطل الحقّ  من
ة يّ نفرنْ ،مسلم أولاده بادية عوراتهم وساقيها!، وذراعيها ،وسحرها ،نحرها

ِّ  ،مدارسهم، يعرفون عن المسيح !  وسلامهعليه صلاة الله ،دا يعرفون عن محمّ أكثر 
أو  ،يدخل فيه مقهى لا ،امً يلبث يو  ة في العام، ولامسلم يدخل المسجد مرّ 

، فيقول لك: أهي بالصلاة؟ تقول له: صم، مسلم تقول له: قم فصلّ   ا!مسرحً 
 ،ي بالذكرد، فيقول: أهوصلّ على محمّ  ،بالصوم؟ تقول: اذكر الله فيقول لك: أهو

ونذا  ،اللخناء، يً أحمق! نذا لم يكن الدين بالصلاة ابن د؟ فياوالصلاة على محمّ 
ضور بح ،والأذكار، فهل يكون الدين ،ونذا لم يكن بالسنن ،ملم يكن بالصو 

ريد أن نحمل الناس  لا، نحن لا ك   والجلوس نلى موائد الخمر؟ ،حفلات الرقص
ع أن يشرب المسلم لا يستطي  للناس أنّ ريد أن كبيّن نا ك  على الإسلام، ولكنّ  ،همكلّ 

ريد أن ! ك  و مسلموه ،لنسائه بالسفور وهو مسلم، ولا يستطيع أن يسمح ،الخمر
في تذاكر  ،ين، الذين هم مسلمونمن هتلاء المسلمين الجغرافيّ  ،علن براءة الإسلامك  

 .(1)«ريد أن كعود نلى الدينوأسماء الآباء، وكافرون فيما وراء ذلك. ك   ،النفوس
كيف انحسر مفهوم الإسلام في كفوسنا نلى هذا »وقال محمّد قطب: 

اهاتها، بل في جْيع اتجّ  ،ةشامل للحياة البشريّ كيف انحسر من مفهوم  ؟؟الحدّ 
د عبادات رّ صبح مجللكون والحياة والإكسان، لكي ي   -في الحقيقة  -مفهوم شامل 

                                                           
 .36-39( البواكير: 1)
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 ى أحياناً تدّ ت ة.. بل لا بالنيّ  نلّا ى أحياناً ى على نحو من الأنحاء، بل لا تتدّ تتدّ 
 -مع ذلك  -في أخلادنا يدور  يظلّ  ة.. ثمّ ولا بغير النيّ  ،ةعلى الإطلاق، لا بالنيّ 

كيف انحسر من دستور شامل يحكم الحياة  صادقو الإسلام؟ ،نا مسلمونأكّ 
اتها، وروحاكيّ  ،تهايًّ اتها، ومادّ واجتماعيّ  ،تهامها: يحكم اقتصاديًّ وينظّ  ،هاة كلّ البشريّ 

صبح في واقع الحياة، لكي ي   ،ومشاعرها، وسلوكها العمليّ  ،وأفكارها ،وسياستها
 -من الواقع.. مشاعر تدور في كفس صاحبها  لا رصيد لها ،عر هائمةد مشامجرّ 

ولا يحاول  ،ولا يستنكر الحياة فيه ،غير مسلم وهو يعيش في مجتمع -نن دارت 
في  ،وهو ذاته لا يسلك سلوك المسلمين -نن دارت  -تغييره. وتدور في كفسه 

راته ة، وتصوّ ميّ اره غير نسلاة، وأفكة. فتقاليده غير نسلاميّ ولا العامّ  ،ةحياته الخاصّ 
رد بصلة نلى الإسلام، سواء في علاقة الف لا يتّ  ة، وسلوكه اليوميّ غير نسلاميّ 

كيف  ...وسبالمرؤ أو الفرد بالدولة، أو علاقة الرئيس  ،أو الفرد بالجماعة ،بالفرد
 ،لواقعيّ له وسلوكه اث  انحسر من حياة كاملة قائمة على مبادئ الإسلام وأفكاره وم  

تشمل الدكيا والآخرة والأرض والسماء والحاكم والمحكوم والرجل والمرأة والأسرة 
يها، كالرقعة دلالة ف ولا ،لا رابط بينها ،ات مبعثرةصبح جزئيّ والمجتمع، لكي ي  

ة التي كيف كبتت تلك الأفكار العجيب في كسيج غير متناسق الأجزاء؟ ،الشائهة
فصل ت من ناحية أخرى، ثمّ  ،اا عمليًّ وكً وسل ،مشاعر من ناحية :م الإسلامتقسّ 

عزل عن بم ،اكن أن تكون نسلامً المشاعر وحدها ي   ر أنّ بين هذه وتلك، وتتصوّ 
 ،تهماديًّ م يستطيعون أن يستوردوا اقتصكيف دار في أخلاد المسلمين أنهّ  السلوك؟!

 ،، ويستوردوا أصول مجتمعهم وقواعدهغير نسلاميّ  ،كظام على وجه الأرض من أيّ 
مجتمع  ن أيّ م ،ة، ويستوردوا تقاليدهمغير نسلاميّ  ،ة فكرة على وجه الأرضمن أيّ 

كيف أمكن أن  وا مع ذلك مسلمين؟!يظلّ  غير مسلم، ثمّ  ،على وجه الأرض
ء، ويخون أماناته  شي في كلّ  ،هه يستطيع أن يخالف تعاليم ربّ ر المسلم أكّ يتصوّ 
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مة، تعة المحرّ نلى الم ،لمتاع المباحويكذب ويخون ويخدع، ويتجاوز ا ها، فيغشّ كلّ 
ة المجتمع لي كفسه من تبعة نقاما على هذا المتاع، ويخ  حرصً  ؛والمهاكة ويقبل الذلّ 

 ،هذلك كلّ ويشارك ب أو بالدعوة نلى ذلك المجتمع، ،سواء بسلوكه الذاتيّ  ،المسلم
ر بعد وّ تصي في نقامة مجتمع غير مسلم، قائم على الظلم والانحراف والمعصية.. ثمّ 

سقط عنه كن أن ت  ي   -أو غير مخلصة  ،مخلصة -بضع ركعات في النهار  ذلك أنّ 
ا المسلمة أنهّ  ركيف أمكن أن تتصوّ  وتسلكه في عداد المسلمين؟! ،تبعاته أمام الله

تحقد وتغتاب.. وتكذب و  وتخون أماناته: فتغشّ  ،اتستطيع أن تخالف تعاليم ربهّ 
لي وان، وتخ  وجسد شه ،عين نهمة لكلّ  ،الطريقتعرض فتنتها في  ،وتخرج عارية

 ذات كفسها، في ،كفسها من تبعة نقامة المجتمع المسلم، سواء بالسلوك المستقيم
ه في نقامة المجتمع.. وتشارك بذلك كلّ  أو بتربية أبنائها عليه، أو بالدعوة نلى ذلك

خلدها بعد  يدور في قائم على الظلم والانحراف والمعصية.. ثمّ  ،مجتمع غير مسلم
 ،مام اللهسقط عنها تبعاتها أكن أن ت  بة في داخل قلبها ي  ة الطيّ النيّ  ذلك أنّ 

 من أين أتت تلك الأفكار الغريبة التي تقول: ما وتسلكها في عداد المسلمات؟!
للدين وكظام المجتمع؟ ما للدين والاقتصاد؟ ما للدين وعلاقات الفرد بالمجتمع 

لدين في واقع الحياة؟ ما للدين والتقاليد؟ ما ل لوك العمليّ للدين والس وبالدولة؟ ما
ة ؟ ما للدين والصحافة والإذاعة ملابس المرأة؟ ما للدين والفنّ وخاصّ  ،والملبس

شه وباختصار.. ما للدين والحياة؟ ما للدين والواقع الذي يعي والسينما والتلفزيون؟
اكيه لهذا الانحسار الذي يع  كثيرةهناك أسباباً  أنّ  لا شكّ  البشر على الأرض؟!

فلم يكن كذلك المجتمع المسلم حين كان يارس  في كفوس المسلمين. ،الإسلام
 .(1)...«حقيقة الإسلام

                                                           
 .5-9( هل نحن مسلمون: 1)
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دياً ق ،كسبة مذهبيّة، وهذه حال كثير من الناس ،المنسوب نلى الإسلام -5
ِّن يلتزمون في غالب أحوالهم بأحكام الإسلام، ويتوبون نذا أخط  .واأوحديثاً، 

أنّ المذهب  طئون حين يرونوليس الخطأ في اكتسابهم المذهبّي، ولكنّهم يخ  
الذي ينتمون نليه هو الإسلام، دون ما سواه من المذاهب، فيدافعون عن آرائهم 

  .المذهبيّة، أكثر من دفاعهم عن أصول الإسلام
 قدبغضون من يخالفونهم في المذهب، ويطعنون فيهم، و وتجد كثيراً منهم ي  

رون بعض مخالفيهم، وربّما تدابروا، وتقاتلوا، فكأنّهم كسوا، أو تناسوا الأمر يكفّ 
  !!بالاعتصام، والنهي عن التفرّق!

 ن لا  و أ كْـت مْ قال تعالى: ﴿يً  أ ي ـه ا ال ذ ين  آم ن وا ات ـق وا اللَّ   ح ق  ت ـق ات ه  و لا  َ  وت ن   
م وا بح  بْ  ت مْ ل  اللَّ   جْ  يعًا و لا  ت ـف ر ق وا و اذكْ ر وا ك عْم  م سْل م ون . و اعْت ص  ت  اللَّ   ع ل يْك مْ ن ذْ ك نـْ

ت مْ ع ل ى ش   اءً ف أ ل ف  ب ـيْن  ق ـل وب ك مْ ف أ صْب حْت مْ ب ن عْم ت ه  ن خْو انًا و ك نـْ ف ا ح فْر ة  م ن  الن ار  أ عْد 
ل ك  ي ـبـ ينّ    نـْه ا ك ذ  ت ه  ل ع ل ك مْ ت ـهْت د و ف أ كْـق ذ ك مْ م  ن . و لْت ك نْ م نْك مْ أ م ةٌ ي دْع ون   اللَّ   ل ك مْ آيً 

لْم عْر وف  و ي ـنـْه وْن  ع ن  الْم نْك ر  و أ ول ئ ك  ه م  الْم فْل ح   يأ ْم ر ون  با  ون . و لا  ن لى  الخْ يْر  و 
ابٌ ب ـعْد  م ا ج اء ه م  الْبـ يّ   ت ك وك وا ك ال ذ ين  ت ـف ر ق وا و اخْتـ ل ف وا م نْ  ن ات  و أ ول ئ ك  له  مْ ع ذ 

 . (1)ع ظ يمٌ﴾
 هذا المقام: في ،أربعة مواقف مختلفة -عمومًا  -للمنتسبين نلى )الإسلام( و  

 الإسلام أوّلًا، وأخيراً، ولا شيء غير الإسلام. -أ
 الإسلام أوّلًا، والمذهب ثاكيًا. -ب
 لام ثاكيًا.المذهب أوّلًا، والإس -ج
 المذهب أوّلًا، وأخيراً، ولا شيء غير المذهب. -د

                                                           
 .119 -112( آل عمران: 1)
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كسبة عصريةّ، وهذه حال بعض المعاصرين المتأةرّين  ،المنسوب نلى الإسلام -6
  العصراكيّين )المعطّ لين(. بالغربيّين، وبالتنويريّين

في  ،فتجد أحدهم يلتزم ببعض الأحكام، وربّما حافظ على الصلوات
 للحصول على فرصة لأداء غيره ق نلى صيام رمضان، ونافسالمساجد، وتشوّ 
ولكنّ هذا كلّه لا ينعه من تعطيل بعض الأحكام، أو تناسيها،  ؛الحجّ، أو العمرة
  !!!أو التساهل فيها

كاشفة عن شعرها ونحرها، وأعلى صدرها،   -وهو يرى  -فتخرج ابنته 
الضيّق،  لبست القميصوذراعيها، وقد تزينّت بالأصباغ، وتعطرّت بالعطور، و 

والبنطال الضيّق، وربّما كشفت عن ساقيها، أو عن ركبتيها، وربّما ظهر شيء من 
   !!بطنها، أو ظهرها؟!

ه ن  و لا  قال تعالى: ﴿و ق لْ ل لْم تْم ن ات  ي ـغْض ضْن  م نْ أ بْص ار ه ن  و يح ْف ظْن  ف ـر وج   
ي وبه  ن  و لا  ي ـبْد ين  ز ينـ تـ ه ن  نـْه ا و لْي ضْر بْن  بخ  م ر ه ن  ع ل ى ج  ي ـبْد ين  ز ينـ تـ ه ن  ن لا  م ا ظ ه ر  م  

ء  ب ـع ول ت ه ن  أ وْ أ بْـن ائ ه ن  أ وْ أ بْـن اء  ب ـ  ئ ه ن  أ وْ آبا  ع ول ت ه ن  أ وْ ن خْو انه  ن  ن لا  ل ب ـع ول ت ه ن  أ وْ آبا 
ه ن  أ و  الت اب ع ين  غ يْر   أ خ و اته  ن  أ وْ ك س ائ ه ن  أ وْ م ا م ل ك تْ أ يْ اك ـ أ وْ ب ن  ن خْو انه  ن  أ وْ ب ن  

رْب ة  م ن  الرّ ج ال  أ و  الطّ فْل  ال ذ ين  ل   وْر ات  النّ س اء  و لا  ي ضْر بْن  مْ ي ظْه ر وا ع ل ى ع  ـأ ولي  الْإ 
يعًا أ ي ه  الْم تْم ن ون  ل ع ل ك مْ م نْ ز ين ت ه ن  و ت وب وا ن لى  اللَّ   جْ    بأ  رْج ل ه ن  ل ي ـعْل م  م ا يخ ْف ين  

 .(1)ت ـفْل ح ون ﴾

                                                           
 .31( النور: 1)
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 نجوم الشيطان
 

لقد استحوذ الشيطان على كثير من المنسوبين نلى )الإسلام(؛ فصاروا 
بعضًا من خدمه، وجنوده، وعملائه، وأوليائه، وأدواته. ومنهم من تصدّروا في 

 ة الشيطان(، حتّ صاروا نْومًا من نْومه.)خدم
فمنهم )نْوم السياسة السقيمة(، من الرؤساء، والوزراء، وأذنابهم، الذين  

 أفسدوا في البلاد، وظلموا الرعيّة، وكاكوا خدمًا مخلصين للأعداء. 
ومنهم )نْوم الفنّ السقيم(، ولا سيّما نْوم )الغناء والرقص والتمثيل(، 

 اس بالغناء الفاسق، والرقص المثير، والتمثيل المفسد.  الذين شغلوا الن
ومنهم )نْوم الريًضة السقيمة(، ولا سيّما نْوم )كرة القدم(، التي استلبت 

 عقول الناس، وقلوبهم، وأموالهم، وأوقاتهم، وشغلتهم عن كلّ خير وبركة.
 نومنهم )نْوم الصحافة السقيمة(، الذين هم أقلام، بأيدي الأعداء، يكتبو 

بها ما يلوّةون به عقول الناس، وقلوبهم؛ من تحريض وتثبيط، وترغيب وترهيب، 
اد الدوابّ نلى قوتزيين وتنفير، وتهويل وتهوين؛ ليقودوهم نلى المهالك، كما ت  

 مذابحها.
ومنهم )نْوم الإعلام السقيم(، الذين هم أبواق، بأيدي الأعداء، ينفخون 

 الحقيقة، قتلوا فيهم معرفة الحقيقة، وحبّ فيها؛ فينفثون سمومهم في الناس؛ لي
 ببرامجهم الخبيثة الهدّامة.

ومنهم )نْوم الفكر السقيم(، الذين انحرفوا بعقول الناس، وقلوبهم، عن 
 الصراط القويم، بكتبهم الداعية نلى مخالفة الشريعة الإسلاميّة، كلـّيًّا، أو جزئيًّا.

 اتّخذها الشيطان وسيلة؛ لقد كان )نْوم الشيطان( أخطر الأدوات، التي
 لصدّ الناس عن فهم الشريعة، والعمل بمقتضاها. 
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 الخدعة؛ ههذ اليوم تنطلي أن المسلمين أعداء يئس ولقد»قال سيّد قطب:  
 تلك على ومتق كلّها شتّ، طرق نلى العالـم في للإسلام المناهضة القوى فلجأت
 من جراّراً جيشًا الإسلاميّ  العالم أنحاء في اليوم القوى لهذه ننّ  .القدية الخدعة

 وشعراء وأحيانًا كتّاب -وباحثين  ودكاترة وفلاسفة أساتذة صورة في العملاء،
! مسلمة لالةس من انحدروا لأنّهم المسلمين؛ أسماء يحملون -وصحفيّين  وفنّاكين

 في قيدةالع لخلخلة موج ه العملاء من الجيش هذا! المسلمين علماء من وبعضهم
 وتوهين ؛وصحافة وفنّ  وأدب وعلم بحث صورة في الأساليب، بشتّ  وس،النف

 اوتأويله سواء؛ والشريعة العقيدة شأن من والتهوين الأساس؛ من قواعدها
 منها؛ (1)لفتللت رجعيّتها؛ والدعوة على المتّصل والدقّ  ت طيق؛ لا ما وتحميلها
 منها؛ ياةالح على نشفاقاً أو الحياة، من عليها نشفاقاً الحياة، مجال عن ونبعادها
 العقيدة صوّراتت وتحطّم تناقض والسلوك، للشعور وقواعد وم ث ل تصوّرات وابتداع
 الإياكيّة؛ والـم ث ل راتالتصوّ  تشويه بقدر المبتد عة، التصوّرات تلك وتزيين وم ث لها؛
 قيدةالع ليهاع تستوي التي الخ ل قيّة القاعدة وسحق عقالها؛ من الشهوات ونطلاق
 كلّه، التاريخ نويشوّهو ! كثراً الأرض في ينثروكه الذي الوحل، في لتخرّ  النظيفة؛
 سماءأ يحملون أليسوا! مسلمون بعد وهم! النصوص يحرفّون كما ويحرفّوكه،

 المحاولات النهار، وبهذه وجه الإسلام ي علنون المسلمة الأسماء بهذه وهم المسلمين؟
 نلّا  يتغيّر  لا. القديم الكتاب أهل دور وتلك بهذه نويتدّو .. آخره يكفرون المجرمة

 .(2)«القديم الدور ذلك في والإطار، الشكل
 -في هذا العصر  -منسوبين نلى )الإسلام( ـجد أنّ حال أكثر الـولذلك ك

                                                           
 ( كذا في المطبوع، والمراد: )للتفل ت(.1)

 .1/119( في ظلال القرآن: 2)
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  !!!، ولكنّهم لا يشعرون(راتمخدّ  ـال)على  (،مدمنينـال)تضاهي حال 
لمفسدة، رقصات المثيرة، والتمثيليّات افقد أدمنوا على الأغانّي الفاسقة، وال

عند  -والمباريًت الملهية، والبرامج الخبيثة؛ ومواقع الشبكات المريبة؛ حتّ ماتت 
الغيرة على أحكام )الشريعة(، والغيرة على كسائهم، وأخواتهم، وبناتهم؛  -أكثرهم 

 ولا سيّما بعد أن فعلت فيهم ما تفعله المخدّرات في مدمنيها!!! 
مخدّرات سمعيّة، ومخدّرات بصريةّ، تدخل من طريقي السمع والبصر، فهي 

يت الوعي بالتدريج ، نلى النفس، فتخدّرها بالتدريج، حتّ ت دمن النفس عليها، وَ 
وتزيـّـن للنفس ما كان مستقبحًا، وت بعد النفس عن الواقع، كلّ الإبعاد، فتعيش في 

 عالـم خيالّي، لا علاقة له بالواقع. 
والتمثيليّات  رة،ـمثيـات الـصـقة، والرقـــيّ الفاسـاكــر بالأغـدهم يتأةّ ـــأح دــفتج

ت فسدة، والإباحيّات الشيطاكيّة، والمباريًت الملهية، والبرامج الخبيثة، والشبكيّام  ـال
بّ وي بغض، ويرضى ويغضب،  المريبة؛ فيضحك ويبكي، ويفرح ويحزن، ويح 

هدة؛ فينسى  ماع والمشاويشتهي ويشمئزّ، ويتحمّس ويتكاسل، ويخشع في الاست
وذيةّ، يتأةرّ بالمآسي الواقعيّة، والمجازر الب كلّ ما حوله، وكلّ من حوله؛ ولكنّه لا

والاكتهاكات الصهيوكيّة، والحملات الصليبيّة؛ لأكهّ لا يعرف عنها شيئًا ذا قيمة، 
 يبالي بما عرفه منها؟!!! أو لا

حاسوب ـالتلفاز والي ـف -ي أن تشاهد ابنته ـيبال لا :وتجد الرجل منهم
مشاهد الغزل والعشق والفحش والرقص والتعرّي؛ لأنّ كفسه قد  -هاتف ـوال

 أدمنت على مشاهدتها، حتّ صارت عنده مستساغة، غير مستقبحة؟!!!
ولذلك لا يبالي أن تقلّد ابنته بعض )نْمات الشيطان(، من المغنّيات، أو 

ق تغطّي وجهها بمساحيالراقصات، أو الممثّلات؛ فتلبس زيّ الفاسقات، و 
التجميل، كما تفعل الفاسقات، حتّ تبدو كواحدة منهنّ، ثّم تخرج نلى المقهى؛ 
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لتدخّن النرجيلة، أو نلى السوق، حيث الاختلاط والمواعدة والرذائل؛ بل ربّما 
 أوصلها أبوها بنفسه نلى مواضع الفتنة، وقلبه مطمئنّ؟!!!

قاهي الحديثة؛ لخدمة الرجال وكذلك لا يبالي أن تعمل ابنته، في الم
الفاسقين؛ أو تعمل في صالات المساج؛ لتدليك الرجال الفاسقين، وما وراء ذلك 

 من ِارسة البغاء؟!!!
وثَار )التمثيل المفسد( هي أخبث ما أكتجه )نْوم الشيطان(؛ وهي أخطر 

 وسائل الإفساد، وأكبرها، وأشيعها، وأشملها. 
 خدّرات السمعيّة، والمخدّرات البصريةّ؛في مكن أن تشتمل على سائر الم

لصريحة، والغزليّات البذيئة، والعشقيّات ا، والرقصات المثيرة، من الأغانّي الفاسقة
والفحشيّات الفاضحة، والإباحيّات الخليعة، والأزيًء الفاتنة، والتجميليّات المغرية؛  

سيّما  مة، ولاكما تشتمل على خلاصة ما تدعو نليه البرامج الشيطاكيّة الهدّا
 التحرّر من أحكام الشريعة الإسلاميّة!!!

صحيح أنّ المتلّفين المحد ةين قد اختلفوا في )التمثيل(، فمنهم من قال  
؛ ولكنّهم لم (1)بالتحريم المطل ق، ومنهم من قال بالتحريم المقي د، والإباحة المشروطة

 د(. فسم  ـيختلفوا أدَ اختلاف في القول بتحريم )التمثيل ال
فإكهّ فسد(؛ م  ـولا يختلف اةنان في أنّ التمثيل الشائع الغالب هو )التمثيل ال 

قائم على مخالفات صريحة للشريعة الإسلاميّة، ولا سيّما المشتمل على الهزليّات، 
 أو الإباحيّات. أو الغزليّات، أو العشقيّات، أو الفحشيّات،

بِلاف  صىحـن أن ت  ــر مــــد( أكثــفسم  ـار )التمثيل الــلثم ،يّئةـار الســننّ الآة
                                                           

ومقالات متنوّعة: ومجمـوع فتاوى  ،31-9( اكظر: نقامة الدليل على حرمة التمثيل: 1)
، 93-91، والتمثيل: 931-12/931، وفتاوى كور على الدرب: 9/211-212

 . 265-261، 121والحرام في الإسلام:  والحلال
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 بعبارة واحدة، فنقول:  ،زهاــوج  ؛ ولكنّنا كستطيع أن ك  الصفحات
أصبحت )شريعة التمثيل( هي البديل الشيطانّي عن )شريعة التنزيل(؛ 
ولذلك أصبحت عقائد أكثر المنسوبين، وأعمالهم، وأخلاقهم: موافقة لشريعة 

 تنزيل!!!  التمثيل، ومخالفة لشريعة ال
فلو دخلت  أسواق المنسوبين، لرأيت  العجب العجاب؛ فتجد في السوق 
من يبيعون أزيًء الفاسقات، وأشباه الفاسقات، ولا يبالون بعرض صور العاريًت، 
وأشباه العاريًت، وتعليقها في المحلّات، بمرأى من الرجال والنساء والأطفال؛ 

 لترغيب الناس في بضائعهم؟!!! 
رت صور العاريًت، وأشباه العاريًت، في أكثر البضائع، فتجدها وقد اكتش

مطبوعة على صناديق الأدوية، والأعشاب، والأطعمة، والأشربة، والأجهزة، 
والألعاب، وعلى أغلفة الدفاتر، وعلى الحقائب، والثياب، ناهيك عن الكتب 

 والصحف والمجلّات!!!  
يبها، وصرفها عكيرها، وتخر وللأطفال كصيب في تلويث العقول والقلوب، وت

عن النبع الصافي؛ فبدلًا من تربية الأطفال تربية نسلاميّة، يعمد الآباء والأمّهات 
نلى تسليم أطفالهم نلى )برامج التلفاز(، التي أعدّها عملاء الشيطان؛ لتهيئة 

 يعرف الأطفال تهيئة شيطاكيّة خبيثة؛ ليكوكوا بذوراً فاسدة، ت نتج جيلًا فاسدًا، لا
 عن الإسلام، نلّا قشوراً فارغة، ليس في باطنها ثَرة طيّبة. 

ى ـل والزكــم القتـــرائــون جـوبــمنسـتلاء الــب هـــــدًا أن يرتكـــولذلك ليس بعي
والاغتصاب واللواط والسحاق والسرقة والربا والغشّ والاحتكار وشرب الخمور 

يعة؛ بعد ر وتعاطي المخدّرات، وغيرها من الجرائم؛ فإنّهم قد أعرضوا عن حقائق الش
ث ممثّلاـممثلّين الفاسقين، والـسيّما من ال ولا -جوم الشيطان( ـأن صار )ك
 قدوة لأكثر الرجال الطائشين، والنساء الطائشات!!! -الفاسقات 
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أصبح عند  -المحر م في شريعة )التنزيل( أشدّ التحريم  -فالتعامل الربويّ 
المستحلّون  لال؛ فأين المنسوبونأتباع )شريعة التمثيل( عذبًا مستساغًا، كالماء الز 

 من قراءة الآيًت المحرّ مة، ومن تدبرّها، ومن العمل بمقتضاها؟!!!
 ي ـت خ ب ط ه   ال ذ ي ق وم  ي ـ  ك م ا ن لا   ي ـق وم ون   لا   الرّ با   يأ ْك ل ون   ال ذ ين  ﴿قال تعالى: 

 الرّ با   و ح ر م   الْبـ يْع   اللَّ    و أ ح ل   لرّ با  ا م ثْل   الْبـ يْع   ان ّ    ق ال وا بأ  ك ـه مْ  ذ ل ك   الْم سّ   م ن   الش يْط ان  
 ف أ ول ئ ك   ع اد   و م نْ  اللَّ    ن لى   و أ مْر ه   س ل ف   م ا ف ـل ه   ف اكْـتـ ه ى ر بّ ه   م نْ  م وْع ظ ةٌ  ج اء ه   ف م نْ 

ق ات   و ي ـرْبِ   با  الرّ   اللَّ    ي ْح ق   خ ال د ون . ف يه ا ه مْ  الن ار   أ صْح اب    يح  ب   لا   و اللَّ    الص د 
. ك ف ار   ك ل   ة   واو أ ق ام   الص الح  ات   و ع م ل وا آم ن وا ال ذ ين   ن ن   أ ة يم   له  مْ  الز ك اة   و آت ـو ا الص لا 

 اللَّ    ات ـق وا آم ن وا ال ذ ين   ي ـه اأ   يً   يح ْز ك ون . ه مْ  و لا   ع ل يْه مْ  خ وْفٌ  و لا   ر بهّ  مْ  ع نْد   أ جْر ه مْ 
ي   م ا و ذ ر وا

 ول ه  و ر س   اللَّ    م ن   بح  رْب   ف أْذ ك وا وات ـفْع ل   لم ْ  ف إ نْ  م تْم ن ين . ك نـْت مْ  ن نْ  الرّ با   م ن   ب ق 
ت مْ  و ن نْ     .(1)﴾ت ظْل م ون   و لا   ت ظْل م ون   لا   أ مْو ال ك مْ  ر ء وس   ف ـل ك مْ  ت ـبـْ

 أن نلّا  ني ك لا الربويّ  التعامل أنّ : الرابعة والحقيقة»قال سيّد قطب: 
 حياة ي فسد نأ ونلّا  الجماعة، في أخيه تجاه وشعوره وخ ل قه، الفرد ضمير ي فسد

 المخاتلةو  والأةرة والطمع الشره روح من يبثهّ بما وتضامنها، البشريةّ الجماعة
 رأس لتوجيه وّلالأ الدافع ي عدّ  فإكهّ الحديث، عصرال في أمّا. عامّة بصفة والمقامرة،

 يربح أن ربابال المستدان المال رأس يستطيع كي الاستثمار؛ وجوه أحطّ  نلى المال
 فهو ثمّ  ومن. نللمستدي شيء منه ويفضل الربويةّ، الفائدة فيتدّي مضمونًا، ربًحا

 المراقص،و  القذرة، فةوالصحا القذرة، الأفلام في المال لاستثمار المباشر؛ الدافع
 البشريةّ خلاقأ تحطمّ التي والاتّجاهات، الحرف، وسائر الأبيض، والرقيق والملاهي،

 بل للبشريةّ؛ المشروعات أكفع ي نشئ أن همهّ ليس بالربا المستدان والمال.. تحطيمًا
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ا الربح كان ولو. ربًحا أكثرها ي نشئ أن همهّ  الغرائز، طّ أح استثارة من يجيء نّّ
 التعامل وه الأوّل وسببه. الأرض أنحاء في اليوم المشاهد هو وهذا.. الميول وأقذر
 .(1)«الربويّ 

لقد انحرفت )شريعة التمثيل( بالمنسوبين من أتباعها عن )شريعة التنزيل(، 
راً، من تلك أشدّ خط -في كثير من جواكبها  -الحديثة(؛ التي هي  نلى )الجاهليّة

 أعظم ضرراً منها.)الجاهليّة القدية(، و 
 هاأرجاس جاهليّة ولكلّ . الجاهليّة هي الجاهليّة ننّ »قال سيّد قطب: 

 نم الناس قلوب خلت فحيثما. والمكان الزمان من موقعها ي همّ  لا. وأدناسها
 تحكم -دة العقي هذه من منبثقة -شريعة  ومن تصوّراتهم، تحكم نلهيّة، عقيدة

 التي -اهليّة والج ..الكثيرة صورها من صورة في الجاهليّة نلّا  تكون فلن حياتهم،
 العربيّة، الجاهليّة لكت عن طبيعتها في تختلف لا -وحلها  في اليوم البشريةّ تتمرغّ

 الإسلام منها أكقذها حتّ  الأرض؛ أنحاء في عاصرتها التي الجاهليّات، من غيرها أو
 صحافتها، نلى وكظرة! كبير ماخور في تعيش اليوم البشريةّ ننّ  .وزكّاها وطهّرها

 اتها؛ونذاع وحاناتها، ومراقصها، جْالها، ومسابقات أزيًئها، ومعارض وأفلامها،
 في لمريضة،ا والإيحاءات المثيرة، والأوضاع العاري، للحم المجنون سعارها نلى وكظرة

 راءهو  يكمن وما الربويّ، كظامها جاكب نلى.. كلّها الإعلام وأجهزة والفنّ  الأدب
 تيالواح كصب وعمليّات وتثميره، لجمعه خسيسة ووسائل للمال، رسعا من

 الاجتماعيّ، لوالانحلا الخ ل قيّ، التدهّور جاكب ونلى ..القاكون ةوب تلبس وابتزاز
 كظرة.. نكسانيّ  تجمّع وكلّ  كظام، وكلّ  بيت، وكلّ  كفس، كلّ  يهدّد أصبح الذي

 ظلّ  في بشريةّ،ال نليه تدلف الذي البائس المصير على للحكم تكفي كلّه هذا نلى
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 وراء تلهث هيو  آدميّتها، وتتحلّل نكساكيّتها، تتآكل البشريةّ ننّ  .الجاهليّة هذه
 وأطهر؛ أشرفو  أكظف والحيوان! الهابط بعالمه لتلحق الحيوان، ومثيرات الحيوان،

 حين ان،الإكس شهوات تأسن كما تأسن ولا تتميّع، لا حازمة بفطرة محكوم لأكهّ
 الله أكقذه تيال الجاهليّة نلى ويرتدّ  العقيدة، كظام ومن العقيدة، رباط من ينفلت

 .(1)«منها
 تجميلال وأساتذة ومصمّميها، الأزيًء بيوت ننّ »وقال سيّد قطب أيضًا:  

 كساء نهم ت فيق لا الذي الخبل هذا وراء تكمن التي الأرباب لهي ودكاكينها،
 ت طيعهاف أوامرها، ت صدر الأرباب هذه ننّ  !كذلك رجالها ولا الحاضرة، الجاهليّة
 الجديد الزيّ  كان وسواء! مزرية طاعة الأرض، أرجاء في العارية والبهائم القطعان

 يلالتجم مراسم كاكت وسواء يناسبه، لا أو امرأة، أيةّ قوام يناسب العام لهذا
 يّرتع   ونلّا  الأرباب، تلك ت طيع ..صاغرة ت طيع فهي تصلح، لا أو لها، تصلح

 ووراء لأزيًء؟ا بيوت وراء يقبع الذي ذا ومن! أمرها على المغلوبة البهائم بقيّة من
 الروايًتو  والصور الأفلام ووراء والتكشّف؟ العري سعار ووراء التجميل؟ دكاكين

 يبلغ ضهاوبع.. المسعورة الحملة هذه تقود التي والصحف، والمجلّات والقصص،
 يقبع الذي من !للدعارة؟ متنقّلًا  ماخوراً القصّة أو لّةالمج ت صبح أن حدّ  نلى هذا في

 ود(.. يهود)يه كلّه: العالم في كلّها، الأجهزة هذه وراء يقبع كلّه؟ الذي هذا وراء
 أهدافهم بلغونوي! أمرها على المغلوبة، البهائم على الربوبيّة، بخصائص يقومون
 ةتلهي من أهدافهم.. نمكا كلّ  في المسعورة، الموجات هذه نطلاق من كلّها،
 ونفساد ،ورائه من والخ ل قيّ  النفسيّ  الانحلال ونشاعة السعار، بهذا كلّه العالم

 تحقيق ثمّ ! والتجميل الأزيًء، مصمّمي أيدي في ألعوبة، وجعلها البشريةّ، الفطرة
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 نةالزي وأدوات الأقمشة استهلاك في الإسراف وراء من الاقتصاديةّ، الأهداف
 ننّ ! غذّيهوت السعار هذا على تقوم التي الكثيرة، الصناعات ائروس والتجميل،

 ذلك ثمّ  ومن. .للحياة ومنهجه الله شرع عن منفصلة ليست والأزيًء اللباس قضيّة
 والشريعة بالعقيدة ترتبط ننّها .السياق في والشرك الإيان قضيّة وبين بينها الربط

 للناس تشرع التي لجهةا وتحديد وبيّة،بالرب شيء كلّ  قبل تتعلّق ننّها :شتّ  بأسباب
  .الحياة واكبج وشتّ  والاقتصاد الأخلاق في العميق التأةير ذات الأمور، هذه في

 الطابع بوتغلي البشريّ، الجنس في ،الإكسان خصائص بِبراز تتعلّق كذلك
 ،لتصوّراتا مسخـت والجاهليّة .الحيوانيّ  الطابع على الجنس، هذا في الإكسانيّ 

 الإكسانيّ  السترو  ورقيًّا، العري الحيوانّي تقدّمًا وتجعل. والأخلاق ،مـوالقي ،واقوالأذ
 وبعد .انالإكس وخصائص الإكسان، لفطرة مسخ ذلك بعد وليس! ورجعيّة تأخّراً
 اء؟ــــــسالن سـوملاب نــللدي اــــم زيّ؟ــوال نــللدي اــــم: ونــــيقول جاهليّون عندنا ذلك

 كلّ  يـف الجاهليّة، يـف ،الناس صيبي   الذي مسخـال نكهّ والتجميل؟.. نـــللدي اــــم
 .(1)«مكان كلّ  يـوف زمان،

 ويحكم ،الضوابط وتبطل الموازين، تنقلب هكذا»وقال سيّد قطب أيضًا:  
 تقول ماذاو  .ييل ولا ينحرف لا الذي الله، ميزان هو ليس الميزان أنّ  دام ما الهوى

 يهتدي من تعدو  ضالّين،ال تسمّيهم: ننّها الله؟ بهدى المهتدين عن اليوم الجاهليّة
 ونلى يه،الكر  المستنقع نلى يهتدي من أجل!.. والقبول بالرضى ويرجع، منهم

 تكشف لا التي اةللفت اليوم الجاهليّة تقول وماذا! فيه الجاهليّة تتمرغّ الذي الوحل
 ترفّعهما مّيتس الرخيص؟ ننّها اللحم يستقذر الذي للفت تقول وماذا لحمها؟ عن
 ما بكلّ  لجاهليّةا وتحاول! وريفيّة وجْودًا وتخلّفًا رجعيّة وتطهّرهما ماوكظافته هذا
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 الوحل في تطهّرهماو  وكظافتهما ترفعّهما ت غرق أن والإعلام التوجيه وسائل من َلكه
 عن اهتماماته ترتفع لمن الجاهليّة تقول وماذا! الكريه المستنقع في فيه، تتمرغّ الذي
 وجنون ه،نلي وما والتليفزيون، والسينما، الأفلام، وجنون الكرة، مباريًت جنون

 على قومغل جامد، نكهّ: عنه تقول ننّها والملاهي؟ الفارغة، والحفلات الرقص،
 فيها ي نفق ذه،ه من تفاهة نلى تجرهّ أن وتحاول! والثقافة المروكة وتنقصه كفسه،
 .(1)«فوالظرو  لالأشكا نلّا  تتغيّر  فلا.. الجاهليّة هي الجاهليّة ننّ  ..حياته

 بما نونكالج الملاهي، كبقيّة الخمر كالميسر، ننّ »وقال سيّد قطب أيضًا: 
 بالسرعة، نكالجنو  بمشاهدها، الاهتمام في والإسراف الريًضيّة، الألعاب يسمّوكه:
 لثيران،ا بمصارعة كالجنون بالمودات، والتقاليع، كالجنون بالسينما، كالجنون
 الحديثة الجاهليّة في البشريةّ، القطعان حياة تغشى التي التفاهات، ببقيّة كالجنون

 الروحيّ  الخواء نع تعبيراً نلّا  ليست كلّها هذه ننّ ! الصناعيّة الحضارة جاهليّة اليوم،
 نلّا  وليست ؛ثاكيًا الطاقة تستنفد التي الكبيرة الاهتمامات ومن أوّلًا، الإيان من

 ذلك .ويةّس بطريقة الفطريةّ الطاقات عنشبا  في الحضارة، هذه نفلاس عن نعلاناً 
 ماك الفراغ، لملء والميسر؛ الخمر نلى يقودان اللذان هما الإفلاس وهذا الخواء

 الجنون لىن يقودان اللذان بذاتهما وهما. ذكرنا التي الجنون أكواع كلّ  نلى يقودان
 .(2)«الشذوذ والعصبّي، ونلى النفسيّ  المرض ونلى المعروف،

الطاعنين نلى كتب التاريخ؛ ليستخرج منها جرائم منسوبة  فإن عمد بعض 
نلى كثير من المنسوبين نلى الإسلام؛ فإنّ ذلك لن يتةرّ في )براءة الإسلام( من 
تلك الجرائم؛ فإن صحّت كسبة تلك الجرائم نلى المنسوبين، فالجرية تتعلّق 
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ه، كاكت يبصاحبها، الذي صدرت منه؛ ونن لم تصحّ كسبتها نلى من ك سبت نل
 أولى بالردّ والإبطال.

ِّن   فهل من العدل نداكة الإسلام جهرائم ارتكبها بعض المنسوبين نليه، 
 !!خالفوا أحكامه الصريحة الواضحة، الآمرة بالمعروف، والناهية عن المنكر؟!

لإماء ا من الاستكثار من العصور بعض في وقع ما أمّا»قال سيّد قطب: 
 وسيلة هنّ واتّخاذ القصور، في وتجميعهنّ  والنخاسة فوالخط الشراء طريق عن -

ضية البهيميّ، الجنسيّ  للالتذاذ  وعربدة لإماء،ا قطعان بين الحمراء الليالي وَ
 فيها ال غوالمب الصادقة، الأخبار نلينا كقلته ما آخر نلى.. والغناء والرقص السكر

 لاو  الإسلام، علف من وليس. الإسلام هو فليس كلّه، هذا أمّا.. السواء على
س ب أن يجوز ولا. الإسلام نيحاء  نلى ي ضاف أن ولا الإسلاميّ، النظام على يح 
 الإسلام أصول وفق ينشأ الذي هو الإسلاميّ  التاريخيّ  الواقع ننّ  ..التاريخيّ  واقعه

 يقع ما أمّا.. الإسلاميّ  التاريخيّ  الواقع هو وحده هذا. وموازينه وشرعته وتصوّراته
 أن يجوز لاف وموازينه، أصوله على خارجًا الإسلام، نلى ينتسب الذي معالمجت في

س ب  المسلمين، عواق خارج المستقلّ  وجوده للإسلام ننّ  .عنه انحراف لأكهّ منه، يح 
ا الإسلام، ي نشئوا لم فالمسلمون. جيل أيّ  في . المسلمين أأكش الذي هو الإسلام نّّ

 يصنعه ما نّ فإ ثمّ، ومن. كتاجه من وكتاج ه،عن فرع والمسلمون الأصل، هو الإسلام
 وممفه أو الإسلاميّ، النظام أصل يحدّد الذي هو ليس يفهموكه ما أو الناس

 عن قلّ المست الثابت الإسلاميّ  للأصل مطابقًا يكون أن نلّا  الأساسيّ؛ الإسلام
 فهومهم؛وم جيل، كلّ  في الناس واقع نليه ي قاس والذي ومفهومهم، الناس، واقع
 نظمال في كذلك ليس الأمر ننّ  .الإسلام عن منحرف أو مطابق، هو كم لي عل م

 ضعونهاي التي المذاهب ومن البشر، تصوّرات من ابتداء، تنشأ التي الأرضيّة،
 أنّهم دّعواا مهما بالله، ويكفرون الجاهليّة، نلى يرتدّون حين وذلك -لأكفسهم 
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 شريعته،و  منهجه من الأكظمة استمداد وه بالله الأوّل الإيان فمظهر به، يتمنون
 حينئذ، لناسل المتغيّرة المفهومات أنّ  ذلك -الكبيرة  القاعدة هذه بغير نيان ولا

 وضعوها التي المذاهب مفهوم تحدّد التي هي أكظمتهم، في المتطوّرة والأوضاع
 لناسا يصنعه لم الذي الإسلاميّ  النظام في فأمّا .أكفسهم على وطبّقوها لأكفسهم،
ا لأكفسهم،  هذا في افأمّ .. ومالكهم ورازقهم وخالقهم الناس ربّ  للناس صنعه نّّ

 الواقع هو ننذ فواقعهم وفقه؛ أوضاعهم وي قيموا يتّبعوه أن نمّا فالناس النظام،
 تاريخيًّا واقعًا هذا فليس كلّيّة، يجاكبوه أو عنه، ينحرفوا أن ونمّا الإسلاميّ؛ التاريخيّ 
ّّ . للإسلام  عند ارالاعتب هذا نلى الاكتباه من بدّ  ولا! الإسلام عن انحراف هو ان

 الإسلاميّة، اريخيّةالت النظريةّ تقوم الاعتبار هذا فعلى. الإسلاميّ  التاريخ في النظر
 الجماعة واقع تبرتع التي الأخرى، التاريخيّة النظريًّت سائر مع َامًا تختلف وهي

 أو النظريةّ وّرتط عن وتبحث المذهب، أو نظريةّلل العمليّ  التفسير هو الفعليّ 
 لهذه المتغيّرة وماتالمفه وفي تعتنقه، التي للجماعة الفعليّ  الواقع هذا في المذهب
 المتفرّدة، بيعتهط ينافي الإسلام على النظرة هذه وتطبيق! الجماعة فكر في النظريةّ
 .(1)«قيقيّ الح الإسلاميّ  المفهوم تحديد في كثيرة، أخطار نلى ويتدّي
 ارتكبها أيّ من المنسوبين ،من أيّ جرية ،كلّ البراءة  ،ننّ الإسلام بريء 

نليه، من الخلفاء والأمراء والملوك والسلاطين والوزراء والحجّاب والقضاة والسادة 
 والقتلة والمدمنين ط والحرس والكتّاب والشعراء والمغنّينر  والقادة والجنود والش  

 . والتجّار والمرابين والمتلّفين والمعلّمين والمتعلّمين والعامّة واللصوص والفجّار
فهذه المفاسد الخمس التي هي الاحتيال على كقض »قال ابن تيميّة:  

 ،احلع ونعادة النكالاحتيال بالخ   ثمّ  ،الأيان ونخراجها من مفهومها ومقصودها
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 ثمّ  ،لاققوع الطالاحتيال بمنع و  ثمّ  ،الاحتيال بالبحث عن فساد النكاح ثمّ 
 ،يًت اللهوالاستهزاء بِ ،الأمور من المكر والخداع ل: في هذهالاحتيال بنكاح المحلّ  

كما رأيته   ،هار فيوجب طعن الكفّ وي   ،ر العقلاء عن دين الإسلامواللعب الذي ينفّ 
ين الإسلام د متمن صحيح الفطرة أنّ   لكلّ وتبيّن  ،في بعض كتب النصارى وغيرها

  .(1)«الرهبان ومخاريق ،شبه حيل اليهودالتي ت   ،عن هذه الخزعبلات همنز   ،بريء
 ، ة رسول اللهخالف سنّ  ،مبتدع وكذلك كلّ »وقال ابن تيميّة أيضًا: 

فالرسول  ؛لم تشرعه الرسل وابتدع من الباطل ما ،ب ببعض ما جاء به من الحقّ وكذّ 
 ِّ نّي  ب ر يءٌ ِ  ا ك  ف ـق لْ ن  ف إ نْ ع ص وْ ﴿قال تعالى: ، ا ابتدعه وخالفه فيهبريء 
يـ عًا ل سْت  م  ﴿وقال تعالى:  ،(2)﴾ت ـعْم ل ون   نـْه مْ في  ن ن  ال ذ ين  ف ـر ق وا د ينـ ه مْ و ك اك وا ش 

والدين ما  ،مه الله ورسولهحرّ  والحرام ما ،له الله ورسولهفالحلال ما حلّ  ،(3)﴾ش يْء  
ا لم شرعوا دينً و  ،موالوا وحرّ م حلّ ين على أنهّ الله المشرك شرعه الله ورسوله. وقد ذمّ 

  .(1)«يأذن به الله
 بل ما من نمام نلّا  ؛أحمد خصائص من هذا وليس»وقال ابن تيميّة أيضًا: 

ريء مالك ب ،قد اكتسب نلى مالك أناس ،هو منهم بريء ،وقد اكتسب نليه أقوام
 ،نيفة أناس أبِ حواكتسب نلى ،هو بريء منهم ،أناس واكتسب نلى الشافعيّ  ،منهم

هو منهم بريء، واكتسب  ،أناس  هو بريء منهم، وقد اكتسب نلى موسى
بن أبِ طالب  هو منهم بريء، وقد اكتسب نلى عليّ  ،أناس  نلى عيسى

 ،رهمـوغي ،ةوالباطنيّ  ،ةـمن القرامط -د اكتسب نليه ـنا قهو بريء منهم، وكبيّ  ،اسـأك
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  .(1)«مــــريء منهــــن هو بــــم - نـافقيـمنـوال ،دةــملاحـمن أصناف ال
 ورد علينا رقيم من بعض قارئي: شبهة وجوابها»وقال محمّد رشيد رضا: 

وتقصيرهم في  ،اتهمئوسيّ  ،شتون الخلفاء جريدتنا، اكتقد فيه صاحبه ما كتبناه في
 يع؛ لأنّ في مثل هذه المواض ،الخوض  كعود نلىة، وكصحنا بألّا وظيفتهم الدينيّ 

فيشمتون  ،نا وأعداء دينناءوأعدا طلع عليها الأجاكبارة ي  ها في جريدة سيّ كتابت
 أنّ  -لهماوّ أ والجواب عن هذه الشبهة من وجهين: ة علينا.خذونها حجّ ويتّ  ،فينا

أو  ،اكبالأج عند أولئك ،ما كتبناه في ذلك هو قطرة من بحار التاريخ الزاخرة
 ،تناملّ  بناءفسكوتنا كتمان له عن أ ،عنه فإذا سكتنا .الأعداء الذين يعنيهم المنتقد

 ؛ التسليةنلّا  ه لا فائدة فيههم أكّ وظنّ  ،لإهمالهم علم التاريخ ؛الذين يجهله أكثرهم
 كروهة؛ لأنّ قراءة التاريخ م عون الفقه يقول: ننّ سمعت بعض الشيوخ الذين يدّ  بل
ير مكروهة؛ سقراءة أكثر كتب الحديث والتف كذبًا. وتعليله هذا يقتضي أنّ  فيه
أحاديث موضوعة وضعيفة ومنكرة، وقصصًا كاذبة باطلة، بل لا يبعد  فيها لأنّ 
 عالى،الكذب في تفسير كتاب الله ت مة؛ لأنّ قراءتها محر   ذلك: ننّ  قال علىأن ي  

أو  قاس بها الكذب في سيرة ملكي   ه من أعظم الكبائر، لاكبيّ  والاختلاق على
المذكور كثير من  هل بها المتفقّ شغ  كتب الفقه التي ي  وفي   حاكم أو خليفة أو عالم.

 وب الحقّ ش والصواب أنّ  .الإفتاء بها ولا ،العمل يصحّ  الأقوال الباطلة التي لا
ّّ ترك الحقّ  بشيء من الباطل لا يقتضي  ؛محيصا يقتضي النظر الدقيق والت، ون

ا للشاربين. صً خال ،كما يخرج اللبن من فرث ودم من بين الأباطيل، ليخرج الحقّ 
 ّّ  ذي هو من أشدّ ال ،المنتقد قول شيوخنا في التاريخ لحضرة ا ذكرنا هذا لنبيّن ون
 ،تناى أمّ وعرضها عل ،نلى استخراج فوائده ليعلم مقدار حاجتنا ؛رات عنهالمنفّ 
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من لم و  ؛ منهانلّا  ةحقيقة مرض الأمّ  كن لهم الوقوف علىم لا ي  ونشعارهم أنهّ 
، بل سعيه يكون عبثاً وضلالًا  فإنّ  ،ونذا سعى ؛لعلاجهيعرف مرضه لا يسعى 

يفة أصحاب الأفكار الضع يئالذين يرت - وما مثلنا مع الأجاكب .خيبة وككالًا 
 ريداد ي  رى الصيّ ت  مثل النعامة التينلّا  - أن كستر ضعفنا عنهم بأسبابه وكتائجه

وجب عماه ي  ، نهماها عع ا أنّ  ـًلكيلا تراه، توهمّ  ؛ئ رأسها وتسترهفتخبّ  ،اقتناصها
لعصر ا وحالة ،وحرام على من يجهل تاريخ الغابر .ذلك عين النجاة عنها، وأنّ 

والصبر  - نيناوقد م   .ة، وهذا شيء ينفعهاالأمّ  الحاضر أن يقول: هذا شيء يضرّ 
 كلّ   أنّ  ا ـًتوهمّ  ؛رون بهاة، ويغرّ ون الأمّ يغشّ  ،بقوم جهلاء في ةياب علماء -بالله 

تقديم  من يعرف أحوال وكلّ  ؛يعلم تنازع الأمم :ازع العوامل في النحومن يقرأ تن
ر تصدّ  من وكلّ  ؛رهاة وتأخّ م الأمّ يعرف أسباب تقدّ  :المسند والمسند نليه وتأخيرهما

ة صحّ  تي فيفله أن ي   :مة الإجارة والسل  للفتوى في مسائل الرضاع والطلاق وصحّ 
والعلم،  كارة الأفبل وقعنا في فوضويّ  ؛الشعوب من أمراضها، ونطلاقها من وثاقها

سياسة  جع نليه.أ عليه، ولا رئيس ير نًّا، ولا برهان يتوكّ ف  نًّا م  ع  ا م  فرد منّ  فصار كلّ 
 ؛لمماتذلك با ئات، ونن اكتهىا اليوم هي كتمان الأمراض والسيّ السواد الأعظم منّ 
اختلاق  بل ؛بلًا ة جذرّ وال ،ةة قبّ  تكون الحبّ حتّ  ،د من حسنةوج  وتكبير ما عساه ي  

نلى  ،لغرورا ة في بحرلتسبح الأمّ  ؛الحسنات، والكذب فيها على الأحياء والأموات
الدكيا  لتوني ابها وخطباءهاتّ ك    ة أنّ وقد رأينا من سير الأمم الحيّ  .أن تهلك وتبور
زعجون ي   ائة بملون أمر تلك السيّ ويهوّ  ئة،تهم سيّ نذا صدر من أمّ  ،صراخًا وعويلًا 

يخفى من  لما لا ،ما الاستعداد الحربِّ فون الحسنات، ولا سيّ ا يخ  وربمّ  ؛به نلى نزالتها
 أمرائهمما ككتبه في الاكتقاد على خلفاء المسلمين و  كلّ   الوجه الثاني: أنّ  الأسباب.

 نل به بيان براءة الديوعلمائهم وأهل الطرق وجْيع رجال الدين، غرضنا الأوّ 
ِّ  الإسلاميّ   جْيع زعمون أنّ الذين ي ،ينميه به أعداء المسلمين من الأوربيّ ا ير كفسه 



137 

 ،وفساد الأخلاق ،والاستبداد ،والظلم، والضعة ،من الضعف ،بهم ما حلّ 
 م أذلّ ويجعله ،الذي يكاد يحو سلطتهم من لوح البسيطة - واختلال الأعمال
نليهم  ر  ج بسبب دينهم، فهو الذي نلّا  ؛بهم ما حلّ  ذلك كلّ   -الشعوب وأفقرها 

 هذا البلاء والشقاء ما جاءهم نلّا  أنّ  والحقّ . حهم في مهاوي الشقاءالبلاء، وطوّ 
ّّ ؛ ةمن الانحراف عن الدين، وما كاكت أمّ  ا لتنحرف عن دينها دفعة واحدة، ون
لماء السوء ع -فتتوّل لهم العلماء  ،والأمراء يكون ذلك بالتدريج، ينحرف الرؤساء

ننهم شبراً بعنا سواتّ  ،وا من قبلناءجا الذين وهكذا كان شأن ؛بعهم الدهماءفتتّ  -
راءة الدين نظهار ب لا ريب أنّ  قرون. ة بعدّ ذلك نلّا  بشبر، وذراعًا بذراع، ولا يتمّ 

هو أعظم خدمة  :والميل عن هديه ،فيه بالتقصير ومرؤوسيهم،رؤسائهم  ،برمي أهله
 يعقلها نلّا  لأصل والفرع معًا، ومال هًا كان النقد بل النقض موج  له ولأهله، ونلّا 

ِّ العال   كن ، لا ي  ه أساس للسعادة متينأكّ  ر بيانك  ذ   امون. ويدخل في تبرئة الدين 
 ،أورباّ  ةأبصارهم شعاع مدكيّ  خلافاً لمن أعشى ، عليهأن يقوم صرح مجد أهله نلّا 

قليد الأعمى التوهل زادنا هذا  ة.التقليد الأعمى لها هو الذي ينهض بالأمّ  فرأوا أنّ 
  .(1)« شقاء وتعاسة؟نلّا 

على  ،مها من التعقيب القرآنيّ وهناك حقيقة أخيرة كتعلّ »وقال سيّد قطب: 
ل أكرم رجال هذه والتي َثّ ،  التي صاحبت رسول الله ،مواقف الجماعة المسلمة

ة اة نسلاميّ استئناف حي في طريقنا نلى ،ة على الله.. وهي حقيقة نافعة لناالأمّ 
عدون أو يقربون والبشر يب منهج الله ثابت، وقيمه وموازينه ثابتة، ننّ  عون الله..ب

ك. ولكن ر وقواعد السلو في قواعد التصوّ  ،صيبونطئون وي  من هذا المنهج، ويخ  
 لثابتة.ا لقيمه وموازينه ارً يـّ على المنهج، ولا مغليس شيء من أخطائهم محسوباً 
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. وحين ينحرفون إه يصفهم بالخطلسلوك، فإكّ ر أو اطئ البشر في التصوّ وحين يخ  
مهما تكن  - ولا يتغاضى عن خطئهم وانحرافهم ه يصفهم بالانحراف.فإكّ  ،عنه

 ذا أنّ م نحن من هليجاري انحرافهم! وكتعلّ  ؛ولا ينحرف هو - منازلهم وأقدارهم
 لمة أن تبقىة المسه من الخير للأمّ تبرئة الأشخاص لا تساوي تشويه المنهج! وأكّ 

 ،ف المخطئون والمنحرفون عنهامبادئ منهجها سليمة ناصعة قاطعة، وأن يوص  
ا، م أبدً ر أخطاؤهم وانحرافاتهبر   ت  وألّا  -  كاكواأيًًّ  - وكهبالوصف الذي يستحقّ 

خطر على أ بتحريف المنهج، وتبديل قيمه وموازينه. فهذا التحريف والتبديل
ج أو الانحراف.. فالمنه إ،بالخط ،ات المسلمةمن وصف كبار الشخصيّ  ،الإسلام

 ل وكلّ فع للإسلام ليس هو كلّ  أكبر وأبقى من الأشخاص. والواقع التاريخيّ 
ّّ  ،وضع ا موافقً  ،عوهوضع صن فعل وكلّ  ا هو كلّ صنعه المسلمون في تاريخهم. ون

ب س  يح   لا ،فهو خطأ أو انحراف للمنهج ومبادئه وقيمه الثابتة.. ونلّا  ،َام الموافقة
ّّ  ؛الإسلام، وعلى تاريخ الإسلام على ف ب على أصحابه وحدهم، ويوص  س  ا يح  ن

أو خروج على  ،أو انحراف إ،وكه: من خطأصحابه بالوصف الذي يستحقّ 
 ،ولو كاكوا مسلمين ،تاريخ الإسلام ليس هو تاريخ المسلمين الإسلام.. ننّ 

للإسلام، في  قيقيّ الح تاريخ الإسلام هو تاريخ التطبيق أو باللسان! ننّ  ،بالاسم
وسلوكهم، وفي أوضاع حياتهم، وكظام مجتمعاتهم.. فالإسلام محور  ،رات الناستصوّ 

فإذا هم خرجوا عن هذا الإطار،  ثابت، تدور حوله حياة الناس في نطار ثابت.
اتهم فوما لهم يومئذ؟ وما لتصرّ  ،، فما للإسلامأو نذا هم تركوا ذلك المحور بتاتاً 

فون ص  ر بها الإسلام؟ بل ما لهم هم يو فس  ب على الإسلام، أو ي  س  وأعمالهم هذه تح  
ّّ  ،م مسلمونبأنهّ  ا  نذا خرجوا على منهج الإسلام، وأبوا تطبيقه في حياتهم، وهم ن

أسماء  أسماءهم قون هذا المنهج في حياتهم، لا لأنّ م يطبّ لأنهّ  ؛كاكوا مسلمين
كه لمون؟! وهذا ما أراد الله سبحامس مم يقولون بأفواههم: ننهّ مسلمين، ولا لأنهّ 
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ليها ل عة المسلمة، وهو يكشف أخطاء الجماعة المسلمة، ويسجّ مه للأمّ أن يعلّ 
ر النقص عفيها من جرائيرحمها بعد ذلك ويعفو عنها، وي   النقص والضعف، ثمّ 
 .(1)..«والضعف في حسابه.

تنبيه ب الفيج ،ا ما ألصقه الجهلة أو الأعداء بالإسلامأمّ »قال ابن باز: و 
ما ليس  سلاميّ ق بالتراث الإلص   لا ي  وحتّ  ، براءة الإسلام منه يتبيّن عليه، حتّ 

اذ المساجد واتخّ  ،منه، كما فعل الجهلة والمشركون من نحداث الأبنية على القبور
ناء يحارب الب ؛على القبور، فهذا ليس من شأن الإسلام، والإسلام يحارب هذا

اليهود  كما فعلت  ،ا من وسائل الشركلأنهّ  ؛ساجد عليهاالم اذواتخّ  ،على القبور
بنوا على  حتّ  ،عةة، من الجهلة والمبتد  وتابعهم كثير من هذه الأمّ  ،والنصارى

ذوا عليها المساجد والقباب، وحصل الشرك بسبب ذلك، فيجب أن القبور، واتخّ 
ب نككار ويج، وليست من التراث الإسلاميّ  ،ا ليست من الإسلامه على أنهّ نب  ي  

القراءة  يوتحرّ  ،والدعاء عندها ،ذلك والقضاء عليه، وهكذا الصلاة عند القبور
ت من التراث ا ليس أنهّ بين  وي   ،ه على هذانب  من وسائل الشرك، يجب أن ي   ،عندها

ِّ الإسلاميّ  وأككره الإسلام، وهكذا ما أحدةه بعض  ،ا أحدةه الجهلة، بل هي 
اث ه من التراث، وهذا غلط، ليس من التر ويزعمون أكّ  ،لدبالموا الناس من الاحتفال

 .اقليدً  وتفي أمصار كثيرة، جهلًا  ،، ونن فعله كثير من المسلمينالإسلاميّ 
ة، وليس من لبعد القرون المفض   ،ةة في الدينفالاحتفال بالموالد من البدع المحد  

ثار التي جهميع الآوهكذا الاحتفال  ع.من التراث المبتد   ، وهوالتراث الإسلاميّ 
ِّ  ،يدعو نليها دعاة الشرك، سواء كاكت صخرة مه ا يعظّ أو شجرة، أو غير ذلك 
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ِّ  ن به، كلّ كو أو يتبّر  ،الالجهّ   .(1)«الإسلام وهو ضدّ  ،ا ينافي الإسلامهذا 
فهذه كصوص صريحة، تتكّد )براءة الإسلام(، من كلّ انحراف، ينحرف به 

لام(، من الرؤساء، والعلماء، والعامّة، وغيرهم. المنسوبون المنحرفون، عن )الإس
 وتبرئة الإسلام من انحرافاتهم: أولى من محاولة تبرئة الأشخاص، والدفاع عنهم.
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 شبهة الاختلاف

 
: ننّ الاختلافات الكثيرة بين المتلّفين المنسوبين نلى الإسلام، فإن قيل 

 لى أمرين:سلام، تدلّ عوالاختلافات الكثيرة بين المطبّقين المنسوبين نلى الإ
 :أنّ هداية الخالق لم تكن تامّة؛ لأنّ الكثير من المنسوبين نلى الإسلام -1
جاء  لف فيه، فكيف تزعمون أنّ الإسلامفي كثير ِاّ اخت   ،يعلمون الحقيقة لا

لهداية الناس، ونخراجهم من الظلمات نلى النور، والحال أنّ بعضهم يرمي بعضًا 
 اف عن الصراط القويم؟!بالضلالة، والانحر 

أنّ الحقائق الإسلاميّة ليست محفوظة من الضياع؛ لأنّ كلّ واحد من المتلفّين  -2
ابق ما أنّ الحقائق الإسلاميّة تط - في غالب أحواله وأحياكه -المختلفين يزعم 

 فيها؟! من خالفه آراء اختاره وارتضاه من آراء، دون
حتّ  ،يّ، لا يختلف فيه اةنان: تستند هذه الشبهة نلى واقع قطعقلت 

واقعيّة قطعيّة،  يختلفون في حقيقة المتلّفون المختلفون في الكثير من المسائل، لا
 وهي أنّ الاختلاف بينهم واقع موجود.

، بل هو من ولكنّ الجواب عنها سهل؛ فإنّ الاختلاف ليس من الله  
نّة النبويةّ؛ ، وجاءت السالناس أكفسهم؛ فلقد أكزل الله القرآن، بلسان عربِّ مبين

 . لمزيد من التفصيل والتبيين، ليكون التطبيق صحيحًا سليمًا موافقًا لمراد الله
أمّا الاختلاف، فإكهّ لم يكن في الأصل عن جهل، بل كان بعد العلم  

بالبيّنات، ولكنّ الأهواء هي التي انحرفت بأصحابها عن الحقّ المبين، وهذا أمر عامّ 
 لات الرسل.في كلّ رسا

ر ين    ةً ف ـبـ ع ث  اللَّ   الن ب يّ ين  م ب شّ  د   و م نْذ ر ين  قال تعالى: ﴿ك ان  الن اس  أ م ةً و اح 
لحْ قّ  ل ي حْك م  ب ـيْن  الن اس  ف يم ا اخْتـ ل ف وا ف يه  و   م ا اخْتـ ل ف  ف يه  و أ كْـز ل  م ع ه م  الْك ت اب  با 
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نـ ه مْ ف ـه د   ن لا  ال ذ ين  أ وت وه   ى اللَّ   ال ذ ين  آم ن وا م نْ ب ـعْد  م ا ج اء تـْه م  الْبـ يّ ن ات  ب ـغْيًا ب ـيـْ
ر اط  م سْت    . (1)ق يم ﴾ل م ا اخْتـ ل ف وا ف يه  م ن  الحْ قّ  بِ  ذْك ه  و اللَّ   ي ـهْد ي م نْ ي ش اء  ن لى  ص 

فساد، طغيان، والإوالبغي أخطر صور الهوى، فإكهّ يحمل أصحابه على ال 
 والسعي نلى استعباد الآخرين، ونخضاعهم لأهوائهم.

وسيلة من أخبث وسائل  - في كلّ زمان ومكان -وهكذا كان التحريف  
أهل البغي؛ لإفساد الناس، وصدّهم عن الدين الحقّ، فأخضعوا ببغيهم ةلاةة 

 أصناف من الناس:
ِّن لم يبلغوا مبلغهم في البغي و أهل الهوى -1 م؛ لأنّ الطغيان، فاكقادوا له، 

أهواءهم في الغالب واحدة؛ فعمل هتلاء على التبديل والتحريف والتزوير والدسّ 
 والافتراء والاختلاق والكذب والتدليس، وسائر وسائل الخداع.

، الذين ليس لهم القدرة العلميّة الكافية، لفهم الكثير من الحقائق أهل الجهل -2
تماد على من هم أقدر منهم؛ فإذا وقع هتلاء تحت توجيه الإسلاميّة، نلّا بالاع
 سينحرفون عن الدين الحقّ. - بلا ريب -أهل الأهواء؛ فإنّهم 

فين، الذين يخشون بطش الطغاة، ، من الضعفاء والمستضع  أهل الخوف -3
وبطش أذنابهم، فيخضعون لهم، وهم يعلمون الحقّ المبين؛ وبخضوعهم يعملون على 

 هين.ريف والتدليس، ونن كاكوا كارهين ومكر  التبديل والتح
ن ــ، ولا م(جهلـل الـأه)ن ــ، ولا م(هوىـل الـأه)ن ــن مــم يكـــن لــا مــأمّ  

قّ؛ من مخالفة الح - في غالب أحواله وأحياكه -؛ فإكهّ سيسلم (خوفـأهل ال)
اد ــيّ، لا يكـبـسر ك  ـــأم (جهلـال)ة؛ لأنّ ـــلامة تامّ ـولكنّه لن يسلم من ذلك، س

علمها ي يـ، الت(قـائـحقـال)ون بعض ـجهلـي (اءــــالعلم)ى ـان، حتّ ــسـه نكــو منــخلـي

                                                           
 .213( البقرة: 1)
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 !!!لّ منهم علمًاـــو أقـــن هـــيعلمها م ،قــوا حقائــما جهلـل ربّ ــرهم، بـغي
والتحريفات التي أدخلها المبطلون ليست بمنأى عن أولئك الصادقين  

  حريفات قد دخلت في كلّ المتلّفات الإكساكيّة، فدخلت فيالمخلصين، فإنّ الت
 ،هكتب القراءات، والتفسير، والحديث، والشروح، والعقيدة، والفقه، وأصول

 والتاريخ، واللغة، والأدب. 
عض الانحراف، ب ،فلا ريب في أنّ الصادقين المخلصين سينحرفون عن الحقّ 

، لا ريب بطلانها، وهو أمر واقعحين يطلّعون على هذه التحريفات، ويغفلون عن 
 في وقوعه، لم يسلم منه أحد من المتلّفين والمطبّقين.

 ثـمـار الاختلاف الطيّبة:
 ومع ذلك كلّه، كان للاختلاف عدّة ثَار طيّبة، أبرزها ةلاث:

 إثبات قطعيّة الاتفّاقيّات الإسلاميّة: -1
مسائل كثيرة  م(، فيننّ وجود الاختلاف بين المتلّفين المنسوبين نلى )الإسلا

ا: دليل قطعيّ على اكعدام تواطئهم، على الباطل؛ فإنّهم كاكوا بين حريص على  جدًّ
 تفنيد الباطل، وحريص على نفحام الخصم.

سيلاقي معارضة  -بلا ريب  -فحين يخالف المتلّف الحقّ في تأليفه، فإكهّ 
ينتفي  لكمن يحرص على تفنيد الباطل، ومن يحرص على نفحام الخصم؛ وبذ

 قطعًا تواطت المتلّفين المنسوبين كلّهم، على القول الباطل.
فلولا وجود الأدلّة القطعيّة على شرعيّة الاتفّاقيّات الإسلاميّة، لما اتفّق 

 المتلّفون على القول بشرعيّتها وقطعيّتها.
ن ـن، وبي ـّعيى مذهب مـنل، نـمنسوبيـال ،نـمتلّفيـن تواطت الـبي ،والفرق كبير

قطعًا،  ،عــر واقـــمذهبّي أمـى )الإسلام(؛ فالتواطت الـنل ،نـمنسوبيـال ،نـمتلّفيـواطت الت
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 قطعًا. ،تحيل الوقوعـخلاف التواطت الكلّيّ؛ فإكهّ مسـي وقوعه؛ بـولا خلاف ف
ومن هنا ك درك أنّ الاختلاف شاهد حيّ قاطع، ي فحم )أعداء الإسلام(، 

 عيّات الإسلاميّة(.   الذين يحاولون التشكيك في )القط
 إنكار الأقوال التأليفيّة الباطلة: -2

لو افترضنا افتراضًا أنّ الاختلاف بين المتلّفين المنسوبين نلى )الإسلام( كان  
 معدومًا؛ فإنّ هذا الافتراض يستلزم أحد افتراضين باطلين:

ط -أ ون أبدًا ئأن يكون المتلّفون المنسوبون نلى )الإسلام( معصومين، بحيث لا يخ 
 في تأليفاتهم. 

 وهو افتراض باطل قطعًا، لا ريب في بطلاكه. 
طئ بعض المتلّفين المنسوبين نلى )الإسلام(، فيسكت الآخرون عن  -ب أن يخ 

 بيان أخطائهم، والردّ عليها؛ لكيلا يحصل الاختلاف بينهم. 
 وهو افتراض باطل قطعًا، لا ريب في بطلاكه. 

ثَرة طيّبة، حين يتصدّى أهل الحقّ؛ للكشف ولذلك كان الاختلاف ذا  
 عن أباطيل المبطلين، وأخطاء المخطئين. 

والفريق الذي أدّى نلى الاختلاف هو فريق المبطلين، وليس فريق المحقّين؛ 
فلو أنّ المبطلين وافقوا الحقّ في تأليفاتهم، لاكتفى الاختلاف بين الناس؛ ولكنّ 

 قّ؛ لأنّهم يتّبعون أهواءهم، وأهواء سادتهم.المبطلين لا ي كن أن يوافقوا الح
وكذلك من أخطأ، وهو مجتهد، بنيّة حسنة، لا بقصد مخالفة الحقّ؛ فإكهّ 
لن يعدم من يكشف عن خطئه، ونن كان معذوراً فيه؛ ولذلك لا بدّ من 
الاختلاف ما دام المتلفّون غير معصومين، وما دام في الناس محقّون ومبطلون، وما 

 ناس من يعلم الحقّ، ومن يجهله.دام في ال
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فلولا اختلاف المحقّين والمبطلين، لالتبس الحقّ بالباطل؛ لأنّ المبطلين 
 سيخالفون الحقّ قطعًا؛ فوجب على المحقّين مخالفة المبطلين، والردّ عليهم. 

 ابتلاء المؤلّفين والمطبّقين المنسوبين: -3
و ليس صفة النقص، فهبصفة راسخة في الإكسان، هي  الاختلافيذكّرنا 

نلهاً؛ ليكون بريئًا من النقص، وليس كلّ الناس أكبياء؛ ليسلموا من أكثر صور 
النقص، وليسوا كلّهم بدرجة واحدة في العلم، ولا بدرجة واحدة في القدرة، 

 ،بدرجة واحدة في الرغبة؛ ولذلك لا بدّ من اختلافهم؛ لتختلف درجاتهم ولا
 ستحقاق الثواب والعقاب.، وليختلفوا في ا الله عند

لو شاء الله لخلق الناس كلّهم على كسق واحد، »قال سيّد قطب: 
ليست  ولا تنويع فيها. وهذه ،لا تفاوت بينها ،وباستعداد واحد.. كسخًا مكرورة

طبيعة هذه الحياة المقدّرة على هذه الأرض. وليست طبيعة هذا المخلوق البشريّ 
وق لقد شاء الله أن تتنوعّ استعدادات هذا المخلالذي استخلفه الله في الأرض. و 

ويحمل تبعة  وأن يختار هو طريقه، ،ب القدرة على حريّةّ الاتّجاهواتّجاهاته. وأن يوه  
ويجازى على اختياره للهدى أو للضلال.. هكذا اقتضت سنّة الله،  ،الاختيار

ف ه تصرّ أكّ  في ،وجرت مشيئته. فالذي يختار الهدى كالذي يختار الضلال سواء
في خلقه، ووفق مشيئته في أن يكون لهذا المخلوق أن يختار،  ،حسب سنّة الله

كان ف ،وأن يلقى جزاء منهجه الذي اختار. شاء الله ألّا يكون الناس أمّة واحدة
ول وأن يبلغ هذا الاختلاف أن يكون في أص ،من مقتضى هذا أن يكوكوا مختلفين
د، الله، الذين اهتدوا نلى الحقّ، والحقّ لا يتعدّ العقيدة، نلّا الذين أدركتهم رحمة 

 . (1)«فاتفّقوا عليه. وهذا لا ينفي أنّهم مختلفون مع أهل الضلال

                                                           
 .1/1333( في ظلال القرآن: 1)
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فالاختلاف ركن من أركان الابتلاء؛ لأكهّ يعن التفاوت بين الناس، وهذا 
التفاوت يدعو الصادقين منهم، نلى البحث عن الحقّ، والاجتهاد في اتبّاعه، 

 ، فيتبيّن فضلهم على من أعرضوا عن الحقّ، وهم يعلمون، ومن قصّروا فيوموافقته
 البحث عنه، ومن تقاعسوا في ذلك. 

لاء في كلّ صفاتهم، لما كان للابت ،ولو أنّ الناس كلّهم كاكوا بدرجة واحدة
 يختبرهم، ، بلابتداء ،فيما يتساوون في معرفته ،من معنَ؛ فالمعلّم لا يختبر التلاميذ

ن اجتهد منهم، لتظهر جهود م ، بالتحصيل والاجتهاد؛في معرفته ،تفاوتونفيما ي
 واضحة.

فإذا جئنا نلى الجاكب التأليفيّ، وجدنا الابتلاء واضحًا كلّ الوضوح، فكم 
من متلّف التزم برأي باطل، وهو لا يعلم أكهّ باطل، ثمّ جاءته الأدلةّ القاطعة الدالةّ 

 على بطلان ذلك الرأي. 
تعصّب لرأيه، واتبّع هواه، وظلّ يدافع عن ذلك الرأي الباطل،  فمنهم من

وهو يعلم أكهّ باطل؛ لأنّ هواه موافق لذلك الرأي، أو لأكهّ يأكف من الاعتراف 
 .إبالخط

ومنهم من حملته التقوى على اتبّاع الهدى، وقتل الهوى، فعدل عن رأيه 
 القديم، وصرحّ بالرأي الجديد، واعترف بخطئه. 

 وجدنا الابتلاء واضحًا أيضًا، فكم من ،ئنا نلى الجاكب التطبيقيّ ونذا ج
مطبّق كان يخالف الشريعة الإسلاميّة، وهو لا يعلم، ثّم جاءته البيّنات القاطعة، 

 فعلم أكهّ كان يخالف الحقّ في تطبيقه.
فمنهم من ظلّ على مخالفته؛ لأنّ هواه قد تغلّب عليه، فصدّه عن 

 ،بعد أن هداه الله ،ارمـمحـن تاب، وأناب، وكفّ عن ال، ومنهم م الله طاعة
 مبين.ـنلى الحقّ ال
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يلتوي،   مستقيم، الذي لاـوالسبيل القاصد: هو الطريق ال»قال سيّد قطب: 
السبيل  جائر هوـحيد عنها. والسبيل الـى غايته، فلا يـه يقصد قصدًا، نلكأكّ 

ش اء   دها! ﴿و ل وْ ــف عنــلا يقل نليها، أو اية، لا يوص  ـمجاوز للغـمنحرف، الـال
اك مْ أ جْْ ع ين ﴾ ا للهدى والضلال، (1)له  د  .. ولكنّه شاء أن يخلق الإكسان مستعدًّ

لك فكان منهم من يس ؛وأن يدع لإرادته اختيار طريق الهدى، أو طريق الضلال
السبيل القاصد، ومنهم من يسلك السبيل الجائر. وكلاهما لا يخرج على مشيئة 

 .(2)«، التي قضت بأن تدع للإكسان حريّةّ الاختيارالله

                                                           
 .3( النحل: 1)
 .1/2162( في ظلال القرآن: 2)
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 مصير المختلفين

 

: نذا لم يكن المنسوبون نلى الإسلام، على الوجه الأكمل، في قيل فإن
العقائد والأعمال والأخلاق، بحيث لا ينجو أحد منهم من مخالفة الحقّ، قليلًا، 

 ة، وهم على هذه الحال؟!أو كثيراً، فكيف سيدخلون الجنّ 
ة ودخول النار، ليسا بحكم الإكسان، كائنًا من كان، بل : دخول الجنّ تقل

ركوا، ليحكم بعضهم على بعض، لما دخل الجنّة ، فإنّ الناس لو ت  بحكم الله 
 أحد، ولما سلم من النار أحد.

ا الأمر كلّه لله  ، هو أعلم بالذين يستحقّون الثواب، وهو أعلم ونّّ
  يظلم ربّك أحدًا. بالذين يستحقّون العقاب، ولا

ئًا و ن نْ  قال تعالى: ﴿و ك ض ع  الْم و از ين  الْق سْط  ل يـ وْم  الْق ي ام ة  ف لا  ت ظْل م  ك ـفْسٌ   ش يـْ
ب ين ﴾ ن ا به  ا و ك ف ى ب ن ا ح اس  ثـْق ال  ح ب ة  م نْ خ رْد ل  أ ت ـيـْ  . (1)ك ان  م 
ض عتمدًا على فهمه لبعأمّا نذا أراد أحد أن يجتهد برأي في هذا الباب، م

الأدلّة القرآكيّة، فإكهّ سيقول بما قاله كثير من المتلّفين، وهو أنّ المخالف للحقّ، 
نذا خالف الحقّ؛ بسبب الجهل، أو بسبب الضعف. أمّا نذا خالف الحقّ  ،رعذ  ي  

 .وأناب، فإنّ الله غفور رحيم نذا تاب لكنّه ؛رعذ  بسبب الهوى، فإكهّ لا ي  
نهار رمضان؛ بسبب الجهل، بِحدى صوره، كالنسيان؛  فمن أفطر في

بسبب الضعف، بِحدى صوره، كالمرض؛ فإكهّ معذور في نفطاره. أمّا من  أو
 ؛أفطر، وهو سليم، من كلّ صور الجهل، ومن كلّ صور الضعف، ولكنّه أفطر

 ، فليس بمعذور.اتبّاعًا لهواه، أو نعراضًا عن أمر الله 

                                                           
 .11( الأكبياء: 1)
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سبب ة التي يستدلّ بها المتلّفون الذين يعذرون الناس؛ بوأقوى الأدلّة القرآكيّ 
 الجهل، وبسبب الضعف:

ا م ا قوله تعالى: ﴿لا  ي ك لّ ف  اللَّ   ك ـفْسًا ن لا  و سْع ه ا له  ا م ا ك س ب تْ و ع ل يـْه   -1
ين ا أ وْ أ خْط أْنا  ر ب ـن ا و لا  تح ْ  ذْنا  ن نْ ك س  ن ا ن صْراً ك م ا حم  لْت ه  اكْت س ب تْ ر ب ـن ا لا  ت ـت اخ  م لْ ع ل يـْ

لْن ا م ا لا  ط اق ة  ل ن ا ب ه  و اعْف  ع ن ا و ا غْف رْ ل ن ا و ارْحم ْن ا ع ل ى ال ذ ين  م نْ ق ـبْل ن ا ر ب ـن ا و لا  تح  مّ 
نا  ف اكْص رْنا  ع ل ى الْق وْم  الْك اف ر ين ﴾  . (1)أ كْت  م وْلا 

م  الخْ نْز ير  و م اقوله تعالى: ﴿ -2 يـْت ة  و الد م  و لحْ  أ ه ل  ب ه  ل غ يْر  اللَّ    ن ّ  ا ح ر م  ع ل يْك م  الْم 
يمٌ﴾ غ  و لا  ع اد  ف لا  ن ثْم  ع ل يْه  ن ن  اللَّ   غ ف ورٌ ر ح   . (2)ف م ن  اضْط ر  غ يـْر  با 

للَّ   م نْ ب ـعْد   -3 ي ان  ن ي اك ه  ن لا  م نْ أ كْر ه   قوله تعالى: ﴿م نْ ك ف ر  با  لْإ   و ق ـلْب ه  م طْم ئ نٌّ با 
ابٌ ع ظ ي لْك فْر  ص دْراً ف ـع ل يْه مْ غ ض بٌ م ن  اللَّ   و له  مْ ع ذ   . (3)مٌ﴾و ل ك نْ م نْ ش ر ح  با 

تـ غ وا ع ر ض  ص  قوله تعالى: ﴿و لا  ت كْر ه وا ف ـتـ ي ات ك مْ ع ل ى الْب غ اء  ن نْ أ ر دْن  تح    -1 نًا ل تـ بـْ
يمٌ﴾ كْـي ا و م نْ ي كْر هْه ن  ف إ ن  اللَّ   م نْ ب ـعْد  ن كْر اه ه ن  غ ف ورٌ ر ح   . (1)الحْ ي اة  الد 

وهذا من أسباب فتن تقع بين الأمّة، فإنّ أقوامًا يقولون »قال ابن تيميّة: 
نّهم تعمّدوا أقوامًا، يظنّون أ فتبلغ ؛وقد أخطأوا ،ويفعلون أموراً هم مجتهدون فيها

ون، ، وهم أيضًا مجتهدون مخطئإرون بالخطعذ  فيها الذكب، أو يظنّون أنّهم لا ي  
فيكون هذا مجتهدًا مخطئًا في فعله، وهذا مجتهدًا مخطئًا في نككاره، والكلّ مغفور 

 .(9)«لهم. وقد يكون أحدهما مذكبًا، كما قد يكونان جْيعًا مذكبين
                                                           

 .256( البقرة: 1)

 .113( البقرة: 2)

 .116( النحل: 3)

 .33( النور: 1)

 .11/315( مجموعة الفتاوى: 9)
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كون الرجل ر قائلها، قد يكف  وهكذا الأقوال التي ي  »ميّة أيضًا: وقال ابن تي
أو لم  بة لمعرفة الحقّ، وقد تكون عنده، ولم تثبت عنده،لم تبلغه النصوص الموج  

يتمكّن من فهمها، وقد يكون قد عرضت له شبهات، يعذره الله بها، فمن كان 
ائنًا ما كان، يغفر له خطأه، كمن المتمنين مجتهدًا في طلب الحقّ، وأخطأ، فإنّ الله 

ب اــــــريةّ، أو العمليّة. هذا الذي عليه أصحــل النظــائــمسـي الـف ،انــــواء كـــــس
ر ف  كي   ،وما قسّموا المسائل نلى مسائل أصول ؛وجْاهير أئمّة الإسلام ، النبيّ 

 .(1)«ر بِككارهاكف  لا ي   ،ومسائل فروع ؛بِككارها
مع الإكسان قد يجت ماعة أنّ ة والجمن أصول أهل السنّ »وقال ابن عثيمين: 

ة ليست عريّ بدعة الأش رة، ومن المعلوم أنّ نذا لم تكن البدعة مكفّ   ،فيه سنّة وبدعة
 ،المسلمين ينفع جة عن الإسلام، ولا ماكع من الثناء على من قام بمامن البدع المخر  

 .لكقام به من ذ من الثناء؛ فهو محمود على ما بما يستحقّ  ،من هذه الطائفة
هو دائر ه فيها مجتهد، فنا أكّ أمّا ما حصل منه من بدعة، كعلم أو يغلب على ظنّ و 

 ،تهادة في حكم يسوغ فيه الاجمجتهد من هذه الأمّ  كلّ   جرين؛ لأنّ بين الأجر والأ
   .(2)«أو الأجرين ،فلن يعدم الأجر

في تلك  معذورون -وهم في الغالب من أهل العلم  -فإذا صحّ أنّ المتلّفين  
في  -خالفات؛ لأنّهم بذلوا جهدهم، لكنّهم لم يصلوا نلى الحقّ، فإنّ العامّة الم

صادقين  اكوايجهلون الحقّ، وك أولى بالعذر، نن كاكوا - تطبيقاتهم المخالفة للحقّ 
 .، ولا يتّبعون أهواءهمفي قلوبهم

 ومن المعلوم أنّ المخوف في زلةّ العالم تقليده فيها؛ نذ لولا»قال ابن القيّم: 

                                                           
 . 136-23/139( مجموعة الفتاوى: 1)

 .29/135وع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين: ( مجم2)



151 

عه ف من زلّة العالم على غيره. فإذا عرف أنّها زلةّ، لم يجز له أن يتّبالتقليد لم يخ   
ا زلّة، فهو على عمد، ومن لم يعرف أنهّ  إفيها، باتفّاق المسلمين، فإكهّ اتبّاع للخط

 .(1)«مر بهأعذر منه، وكلاهما مفرّط فيما أ  
ين،  مسائل الدا كثر اختلاف الناس فيمّ ـول»قال ابن رجب الحنبليّ: و 
بغض ه ي  ظهر أكّ منهم ي   قهم، كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم، وكلّ وكثر تفرّ 

ا بعً ا، بل يكون متّ ا، وقد لا يكون معذورً لله، وقد يكون في كفس الأمر معذورً 
من البغض كذلك  اكثيرً   بغض عليه، فإنّ ا في البحث عن معرفة ما ي  رً مقصّ  لهواه،

 ّّ ا، ونن أ قطعً خط ، وهذا الظنّ  الحقّ ه لا يقول نلّا أكّ  ع يظنّ ا يقع لمخالفة متبو ن
وقد  .صيبي  طئ و قد يخ   فيما خولف فيه، فهذا الظنّ   الحقّ ه لا يقول نلّا ريد أكّ أ  

 أن هذا يقدح في الإلف، أو العادة، وكلّ  وأد الهوى، يكون الحامل على الميل مجرّ 
في هذا  زح كفسه، ويتحرّ هذا البغض لله، فالواجب على المتمن أن ينص يكون

ي عنه ا نه  خشية أن يقع فيم ؛دخل كفسه فيهز، وما أشكل منه، فلا ي  غاية التحرّ 
ة الدين ا من أئمّ يرً كث  ن له، وهو أنّ ينبغي التفطّ  وههنا أمر خفيّ  م.من البغض المحر  

ا وضوعً ا على اجتهاده فيه، ما فيه، مأجورً ا، ويكون مجتهدً  مرجوحً قولًا  قد يقول
قد لا  هه خطته فيه، ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة، لأكّ عن

ة ه من أئمّ ير  ه لو قاله غ لكون متبوعه قد قاله، بحيث نكّ نلّا  ،ينتصر لهذا القول
الدين، لما قبله، ولا اكتصر له، ولا والى من وافقه، ولا عادى من خالفه، وهو مع 

ّّ أكّ  هذا يظنّ  ّّ م بمنزلة متبوعه، وليس كذلك، فإنّ  لحقّ ا اكتصر له ن ا كان تبوعه ن
 ابفقد ش ،ا هذا التابع، ونن أخطأ في اجتهاده، وأمّ قصده الاكتصار للحقّ 

، إب نلى الخطنس  ي   متبوعه، وظهور كلمته، وألّا  علوّ  نرادة   ه الحقّ ه لما يظنّ اكتصار  

                                                           
 .3/191( نعلام الموقّعين: 1)
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م عظيم، والله ه فه، فافهم هذا، فإكّ وهذه دسيسة تقدح في قصد الاكتصار للحقّ 
 .(1)«يهدي من يشاء نلى صراط مستقيم

ق، فسّ  يما ي  ر، كالجهل بالحكم فكفّ  الجهل بالحكم فيما ي  »وقال ابن عثيمين: 
ر جههله، عذ  ر ي  كفّ  فكذلك الجاهل بما ي   ،ر جههلهعذ  ق ي  فسّ  فكما أنّ الجاهل بما ي  

بحث، ولم ي ،ولم يسأل ،لّمولا فرق... لكن نذا كان هذا الجاهل مفرّطاً في التع
فريط، وليس  يكون منهم تق نمّا ألّا فسّ  ر وبما ي  كفّ  فهذا محلّ كظر. فالجهّال بما ي  

حقّ، فإن ون للدع  رون، ولكن ي  عذ  على بالهم، نلّا أنّ هذا العمل مباح، فهتلاء ي  
 كم عليهم بما يقتضيه هذا الإصرار، وأمّا نذا كان الإكسان يسمع أنّ ح   ،أصرّوا

ر ذ  عللشرك، ولكنّه تهاون، أو استكبر، فهذا لا ي   تدّ  م، أو أنّ هذا م  هذا محر  
 . (2)«جههله

ه، في أيّ ذ جههلفمن كان جاهلًا، فإكهّ لا يتاخ  »وقال ابن عثيمين أيضًا: 
شيء كان من أمور الدين، ولكن يجب أن كعلم أنّ من الجهلة من يكون عنده 

يكون  ر له الحقّ، ولكنّه لا يبحث عنه، ولا يتّبعه، بلذك  أكهّ ي   :كوع من العناد، أي
على ما كان عليه أشياخه، ومن يعظّمهم ويتّبعهم، وهذا في الحقيقة ليس 

 .  (3)«بمعذور
 -سان ر به الإكعذ  الذي ي   ،جهلـال أنّ  مهمّ ـفال»وقال ابن عثيمين أيضًا: 

 ،لى صاحبهحكم عـم، والــــللإة هو رافع - هـــر لـــذك  ، ولا ي  حقّ ـيعلم عن ال حيث لاـب
 ، اللهلّا مسلمين، ويشهد أن لا نله نـنن كان ينتسب نلى ال مّ ــما يقتضيه عمله، ةـب

 ،مسلمينـلى اـان لا ينتسب نلـــر منهم، ونن ك ـ عتبه ي  الله، فإكّ  دًا رسولحمّ ـم وأنّ 
                                                           

 .113-115( جامع العلوم والحكم: 1)
 .121-2/126( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين: 2)

 .2/125( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين: 3)
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 . (1)«ي الدكياـف ،هــالذي ينتسب نلي، نـل الديــم أهـــه حكــحكم فإنّ 
ا هو في باب التعايش؛ لأنّ  والعذر الذي يقول به كثير من المتلّفين، نّّ

عايش عنهم، ارتفع الت - فيما أمكن فيه العذر - نذا لم يعذر بعضهم بعضًا ،الناس
 وحلّ محلّه التعادي والتقاتل. 

رهّ قوالفرق كبير بين أن تعذر الإكسان، الذي يستحقّ العذر، وبين أن ت  
؛ فليس المقصود من العذر التساهل في الباطل، وترك النصيحة، بل على أخطائه

من  المقصود الإبقاء على التعايش، ما أمكن ذلك؛ فيجتمع عندك أمران: عذر
 يستحقّ العذر، والنصيحة له، بتنبيهه على أخطائه. 

ا، بين )الاحترام(، و)الالتزام(؛ فإنّ احترام المخالفين،  والفرق كبير جدًّ
وا به من يعن وجوب الالتزام بما اختصّ  كفيرهم، والتماس الأعذار لهم: لاوتجن ب ت

آراء؛ فإن أوجبوا على مخالفيهم ذلك الالتزام؛ فقد أوجبوا على أكفسهم الالتزام بما 
 يختصّ به مخالفوهم من آراء!!!

عليهم؛  والفرق كبير بين أن يعذر الناس، بعضهم بعضًا، وبين حكم الله 
يعلم ما في قلوب عباده، ويعلم الصادق من الكاذب، فهو العليم  فإنّ الله 

 بذات الصدور، وهو العفوّ الغفور الرحيم. 
 -قة في الحقي -وأكت تـجهل أكهّ معاكد  ،معاكدًا فقد تعذر أكت نكساناً 

أنّ سبب مخالفته للحقّ هو جهله؛ فليس لك أن تطلّع على ما في قلبه؛  تظنّ ف
 سيخالف -أكت  الذي عذرته - معاكدـالعلم أنّ هذا ي -وحده  - ولكنّ الله

و اجتمعت عنده كلّ الأدلّة القاطعة، الدالةّ على الحقّ؛ لأكهّ يتّبع ـــى لـحقّ، حتّ ـال
 هوى، ويتةره على الهدى.ـال

                                                           
 .123-2/125( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين: 1)
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ر ون  و م ا ت ـعْ  ل ن ون  قال تعالى: ﴿ي ـعْل م  م ا في  الس م او ات  و الْأ رْض  و ي ـعْل م  م ا ت س 
 . (1)و اللَّ   ع ل يمٌ ب ذ ات  الص د ور ﴾

م   ماس ع الناس كلّهم، على التفالذي لا يستحقّ العذر لن ينفعه أن يج 
 .العذر له؛ فإنّ الأمر لله 

لْ ك   لا   ي ـوْم  ﴿قال تعالى:  ئًا ل نـ فْس   ك ـفْسٌ  َ  يـْ  .(2)﴾للَّ     وْم ئ ذ  ي ـ  و الْأ مْر   ش 
ئًاش   ك ـفْس   ع نْ  ك ـفْسٌ  تج ْز ي لا   مًاي ـوْ  و ات ـق وا﴿وقال تعالى:  نـْه ا ي ـقْب ل   و لا   يـْ  م 

 .(3)﴾ي ـنْص ر ون   ه مْ  و لا   ش ف اع ةٌ  ت ـنـْف ع ه ا و لا   ع دْلٌ 
 مْ ـــــه   و لا   مْ ـــه  ـــذ ر ت  ـــعْ ـم   واـــم  ـل  ـظ   ن  ـــذ يـال   ع  ـــف  ــنْ ــي   لا   ذ  ـــئ  ــوْم  ــي  ــف  ﴿وقال تعالى: 

 .(1)﴾ي سْتـ عْتـ ب ون  
 وء  ــــــس   ه مْ ـو ل   الل عْن ة   ه م  ـو ل   م عْذ ر ت ـه مْ  الظ ال م ين   ع  ـــي ـنـْف   لا   وْم  ــــي  ﴿وقال تعالى: 

ار    .(9)﴾الد 

                                                           
 .1( التغابن: 1)

 .13: الاكفطار (2)

 .123: البقرة (3)

 .91: الروم (1)

 .92: غافر (9)
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قينـمخارج ال
ّ
 مت

 
كيف ينهى الإسلام أتباعه عن الاختلاف، وأسباب الاختلاف   فإن قيل: 

 مستحوذة عليهم؟!
: قد يكون الاختلاف محمودًا، وهو الاختلاف بين أهل الحقّ، وأهل قلت 

ل؛ فإنّهما لا يجتمعان، نلّا بعد أن يترك أهل الباطل باطلهم، ويتّبعوا الحقّ، الباط
 في صبحوا من أهل الحقّ.

م ن وا ات ـبـ ع وا ﴿ذ ل ك  بأ  ن  ال ذ ين  ك ف ر وا ات ـبـ ع وا الْب اط ل  و أ ن  ال ذ ين  آقال تعالى: 
 .(1)ن اس  أ مْث اله  مْ﴾الحْ ق  م نْ ر بهّ  مْ ك ذ ل ك  ي ضْر ب  اللَّ   ل ل

 الأمم السبع المنسوبة إلى )الإسلام(:
والمنسوبون نلى الإسلام في الظاهر أمّة واحدة، ولكنّهم في الحقيقة أمم  

بون ، مختلفة، أبرزها سبع أمم: المكذّ بون، والمنافقون، والمعطّ لون، والمغالون، والمتعصّ 
دون، والمتّقون.  والمفس 

، أو يكفرون برسالة ، فإنّهم يكفرون بوجود الخالق فأمّا المكذّبون 
 ، ويكذّبون بأصول الإسلام الكبرى.  محمّد

ون يتظاهر  وهم يصرّحون بكفرهم، وبرفضهم لحقائق الإسلام، فلا
بالإسلام، كالمنافقين؛ ولكنّ بعض الناس يجهلون حقيقة حالهم؛ فينسبونهم نلى 

 الإسلام، كسبة وراةيّة. 
يكون أفراد هذه الأمّة من أهل الحقّ؛ لأنّ الإيان بأصول ي كن أن  فلا

 الإسلام الكبرى من أوجب صفات أهل الحقّ. 

                                                           
 .3( محمّد: 1)
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. ي ـوْم  ﴿ف ـو يْلٌ ي ـوْم ئ ذ  ل لْم ك ذّ ب ين . ال ذ ين  ه مْ في  خ وْض  ي ـلْ قال تعالى:  ع ب ون 
ر  ج ه ن م  د عًّا. ه ذ ه  الن ار  ال تي    ت مْ به  ا ت  ي د ع ون  ن لى  نا   .(1)ك ذّ ب ون ﴾ك نـْ

دّ ين . و م ا ﴿و يْلٌ ي ـوْم ئ ذ  ل لْم ك ذّ ب ين . ال ذ ين  ي ك ذّ ب ون  ب يـ وْم  الوقال تعالى: 
ت ـن ا ق ال  أ س اط ير  الْأ   . ن ذ ا ت ـتـْل ى ع ل يْه  آيً  و ل ين . ك لا  ب لْ ي ك ذّ ب  ب ه  ن لا  ك ل  م عْت د  أ ة يم 

ب ون . ك لا  ن ك ـه مْ ع نْ ر بهّ  مْ ي ـوْم ئ ذ  ل م حْج و ر ا ب ون . ثم   ن ك ـه مْ ن  ع ل ى ق ـل وبه  مْ م ا ك اك وا ي كْس 
ت مْ ب ه  ت ك ذّ ب ون ﴾ ا ال ذ ي ك نـْ . ثم   ي ـق ال  ه ذ  يم    .(2)ل ص ال و الجْ ح 

الإيان؛  خالية منوأمّا المنافقون، فإنّهم ينتسبون نلى الإسلام، وقلوبهم 
 فيتظاهرون بالإسلام؛ خوفاً، أو طمعًا، أو كيدًا.

والنفاق من أمراض القلوب، ولا يعلم ما في القلوب، نلّا علّام الغيوب؛ 
ولا يصحّ اتّهام أحد بالنفاق، اعتمادًا على الظنون والشكوك والأوهام؛ فعلينا أن 

 نحكم بالظاهر، والله يتولّى السرائر.
م ر د وا  ﴿و ِ  نْ ح وْل ك مْ م ن  الْأ عْر اب  م ن اف ق ون  و م نْ أ هْل  الْم د ين ة  قال تعالى: 

لى  ع ذ اب  ع ل ى النّ ف اق  لا  ت ـعْل م ه مْ نح ْن  ك ـعْل م ه مْ س ن ـع ذّ ب ـه مْ م ر ت ـيْن  ثم   ي ـر د ون  ن  
  .(3)ع ظ يم ﴾

 أ لْق ى ﴿و لا  ت ـق ول وا ل م نْ تعالى: المسألة الأولى: قال »قال الفخر الرازيّ: 
م  ل سْت  م تْم نًا﴾ م ألقوا مع أنهّ  ،(9)مْ ت ـتْم ن وا﴾ـ﴿ق لْ ل   :وقال ههنا ،(1)ن ل يْك م  الس لا 

 واجتناب الظنّ  ،عمل القلب غير معلوم نشارة نلى أنّ  :نليهم السلام، كقول
                                                           

 .11-11( الطور: 1)
 .11-11( المطفّفين: 2)
 .111( التوبة: 3)
 .31( النساء: 1)

 .11( الحجرات: 9)
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 ّّ ، ولا لمن (1)يهو مرائ :لًا قال لمن يفعل فعي   فلا ؛م بالظاهرك  ا يح  واجب، ون
 ،تمنفلان ليس بم :الله خبير بما في الصدور، نذا قال هو منافق، ولكنّ  :أسلم

ز لنا ذلك القول، فهو الذي جوّ  ،(2)مْ ت ـتْم ن وا﴾ـ﴿ق لْ ل  حصل الجزم، وقوله تعالى: 
نا: وضمير قلوبهم، فقال ل ،حيث أطلعه الله على الغيب ، وكان معجزة للنبيّ 

 .(3)«لبهلعدم علمكم بما في ق ؛الست متمنً  :لمن ألقى نليكم السلام ، تقولواأكتم لا
ولكنّ عدم الاتّهام بالنفاق لا يعن أنّ المنافقين من جْلة أهل الحقّ؛ لأنّ 

ي كن أن  المنافقين ليسوا من المتمنين، والإيان من أوجب صفات أهل الحقّ؛ فلا
وا، نلّا بعد أن يتركوا النفاق، ويتمنوا، ويتوب يكون أفراد هذه الأمّة من أهل الحقّ،

 وي صلحوا، ويعتصموا بالله.
يراً. ﴿ن ن  الْم ن اف ق ين  في  الد رْك  الْأ سْف ل  م ن  الن ار  و ل نْ تج   قال تعالى:  د  له  مْ ك ص 

للَّ   و أ خْل ص وا د ينـ   ب وا و أ صْل ح وا و اعْت ص م وا با  مْ للَّ    ف أ ول ئ ك  م ع  الْم تْم ن ين  ه  ن لا  ال ذ ين  تا 
  .(1)و س وْف  ي ـتْت  اللَّ   الْم تْم ن ين  أ جْراً ع ظ يمًا﴾

قًا، وأمّا المعطلّون، فإنّهم يعطلّون كثيراً من الحقائق الإسلاميّة، تأليفًا، فتطبي
ويعطلّون  ،فيعطلّون بعض الأحكام الشرعيّة، كتحريم البغاء والخمر والربا والتبرجّ

بعض أحكام العبادات، والمواريث، والعقوبات، كما يعطلّون بعض المعاني القرآكيّة، 
 ويبتدعون تأويلات تحريفيّة مخالفة للقرآن الكريم.

، وهو منهج مضادّ للحقائق الإسلاميّة -في الحقيقة  -والمنهج التعطيليّ 
داموا  ، ما(الإسلام) ؛ فلا قيمة لاكتساب أفراده نلى(أعداء الإسلام)من صنيعة 
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 .دهم، متّبعين أهواءهم، وأهواء أسياي نكرون ما ةبت بالدليل الشرعيّ القطعيّ 
وأمّا المغالون، وهم الغلاة، فإنّهم يستمسكون بعقائد باطلة، قائمة على 
الغلوّ في الصالحين، أو الغلوّ فيمن يزعمون أنّهم من الصالحين، حتّ يتدّي بهم 

 ساك بعقائد كفريةّ، وعقائد شركيّة، تضاهي بعض العقائد، التيالغلوّ نلى الاستم
 يستمسك بها المنتسبون نلى الأديًن الباطلة، كالمسيحيّة مثلًا.  

 عقائد مضادّة للعقائد الإسلاميّة؛ ونن -في الحقيقة  -وعقائد المغالين 
 لىاكتسب أصحابها نلى )الإسلام(؛ فإنّ اكتسابهم أشبه باكتساب المسيحيّين ن

 ، وهو بريء منهم، ومن أباطيلهم، كلّ البراءة.عيسى 
تخ  ذ وني  ﴿و ن ذْ ق ال  اللَّ   يً  ع يس ى ابْن  م رْيم   أ أ كْت  ق ـلْت  ل لن اس  اقال تعالى: 

ي  ن له  يْن  م نْ د ون  اللَّ   ق ال  س بْح اك ك  م ا ي ك ون  لي  أ نْ أ ق ول  م ا ل يْس  لي  بح   
قّ  ن نْ  و أ مّ 

ك  ن   ي و لا  أ عْل م  م ا في  ك ـفْس  م  ك نْت  ق ـلْت ه  ف ـق دْ ع ل مْت ه  ت ـعْل م  م ا في  ك ـفْس  ك ك  أ كْت  ع لا 
. م ا ق ـلْت  له  مْ ن لا  م ا أ م رْت ن  ب ه  أ ن  اعْب د وا اللَّ   ر بِّ  و ر ب ك مْ و ك   نْت  ع ل يْه مْ الْغ ي وب 

ت ن  ك نْت  أ كْت  الر ق يب  ع ل يْه مْ و أ  ش ه يدًا م   مْ ف ـل م ا ت ـو ف ـيـْ كْت  ع ل ى ك لّ  ش يْء  ا د مْت  ف يه 
 .  (1)ش ه يدٌ﴾

بريء كلّ البراءة، من عقائد المغالين، ونن اكتسبوا نلى الإسلام؛  والرسول 
لك العقائد كوا تي كن أن يكون أفراد هذه الأمّة من أهل الحقّ؛ نلّا بعد أن يتر  فلا

 الباطلة.
لا  ت ـت ب ع وا ﴿ق لْ يً  أ هْل  الْك ت اب  لا  ت ـغْل وا في  د ين ك مْ غ يـْر  الحْ قّ  و  قال تعالى: 

﴾  .(2)أ هْو اء  ق ـوْم  ق دْ ض ل وا م نْ ق ـبْل  و أ ض ل وا ك ث يراً و ض ل وا ع نْ س و اء  الس ب يل 
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يستمسكون عون أهواءهم، في الجاكب التأليفيّ، فوأمّا المتعصّبون، فإنّهم يتّب
؛ ببعض الآراء التأليفيّة الباطلة، وهم يعلمون أنّها باطلة، ولا يعترفون بالحقّ فيها

 لأنّ في اعترافهم ما يخالف أهواءهم.
وهتلاء ليسوا من أهل الحقّ؛ لأنّ غايتهم هي نرضاء أهوائهم، ولو أدّت 

 قّ، وهم يعلمون. نلى لبس الحقّ بالباطل، وكتم الح
لْب اط ل  و ت كْت م وا الحْ ق  و أ كْـت مْ قال تعالى:   .(1)ت ـعْل م ون ﴾ ﴿و لا  ت ـلْب س وا الحْ ق  با 

وأمّا المفسدون، فإنّهم يتّبعون أهواءهم، في الجاكب التطبيقيّ، فيرتكبون 
ريها، حالمعاصي، كالقتل والزَ والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا، وهم يعلمون بت

ولا ي نكرون ذلك، ولا يجهلون؛ لكنّ قلوبهم امتلأت بالفجور والفسوق والعصيان؛ 
  .فصدّتهم عن طاعة الله 

 في غالب -وهتلاء لا ي كن أن يكوكوا من أهل الحقّ؛ لأنّ أهل الحقّ 
يستمسكون بالحقّ الذي يعلمون، اعتقادًا، وعملًا، ونن أذكب  -أحوالهم وأحيانهم 

 كهّ يسارع نلى الاستغفار والتوبة.أحدهم، فإ
 متّقين:ـة الــأمّ 

استطاعوا، فيتحرّون الطاعات،  ، ماوأمّا المتّقون، فهم الذين يتّقون الله 
 ويتجنّبون المنكرات، ويسارعون في الخيرات.

يـْرً ﴿ف ات ـق وا اللَّ   م ا اسْت ط عْت مْ و اسْم ع وا و أ ط يع وا و أ كْف ق و قال تعالى:  ك مْ ا خ  ا لأ  كْـف س 
ه  ف أ ول ئ ك  ه م  الْم فْل ح ون ﴾  . (2)و م نْ ي وق  ش ح  ك ـفْس 

ن ــم يكــ؛ فمن ل(قّ ــحـل الـأه)ف ـقّ وصـتحـي تسـالت (،ة الوحيدةـــالأمّ )وهم 
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 ب نليهم.ـ، ونن اكتس(قّ ـحـأهل ال)ن ــ، فليس م(متّقينـال)أمّــة ن ــم
ه، يّة، أي: التي تستلزم العمل، وت وجبوالتقوى من صفات القلوب العمل

فليست التقوى نيانًا قلبيًّا فقط، وليست نسلامًا بدكيًّا فقط، بل هي الإيان 
 القلبّي، مع الإسلام البدنّي؛ فالمتّقون هم الذين آمنوا، وعملوا الصالحات.

فليس الإيان وحده بمنج  صاحبه، نن لم يصحبه العمل الصالح، وليس 
 لح كافيًا، نن لم يكن صادراً عن نيان.العمل الصا

 ه مْ ﴿و ال ذ ين  آم ن وا و ع م ل وا الص الح  ات  أ ول ئ ك  أ صْح اب  الجْ ن ة  قال تعالى: 
 . (1)ف يه ا خ ال د ون ﴾

 ﴿و م نْ ي ـعْم لْ م ن  الص الح  ات  م نْ ذ ك ر  أ وْ أ كْـث ى و ه و  م تْم نٌ وقال تعالى: 
  .(2)ي دْخ ل ون  الجْ ن ة  و لا  ي ظْل م ون  ك ق يراً﴾ف أ ول ئ ك  

 ولك أن ت درك المنزلة العظيمة لأمّة المتّقين، حين تقرأ هذه الآيًت:
- ﴾ يـْر  الز اد  التـ قْو ى و ات ـق ون  يً  أ ولي  الْأ لْب اب    .(3)﴿و ت ـز و د وا ف إ ن  خ 
دْو ان  و ات ـق وا اللَّ   ن ن  اللَّ   و ى و لا  ت ـع او ك وا ع ل ى الْإ ثمْ  و الْع  ﴿و ت ـع او ك وا ع ل ى الْبر ّ  و التـ قْ  -

﴾   .(1)ش د يد  الْع ق اب 
تـ قْو ى ذ ل ك  ﴿يً  ب ن  آد م  ق دْ أ كْـز لْن ا ع ل يْك مْ ل ب اسًا ي ـو ار ي س وْآت ك مْ و ر يشًا و ل ب اس  ال -

ت  اللَّ    رٌ ذ ل ك  م نْ آيً  يـْ   .(9) ل ع ل ه مْ ي ذ ك ر ون ﴾خ 
 ﴿و س ار ع وا ن لى  م غْف ر ة  م نْ ر بّ ك مْ و ج ن ة  ع رْض ه ا الس م او ات  و الْأ رْض  أ ع د تْ  -
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اس  ع اف ين  ع ن  الن  ل لْم ت ق ين . ال ذ ين  ي ـنْف ق ون  في  الس ر اء  و الض ر اء  و الْك اظ م ين  الْغ يْظ  و الْ 
ش ةً أ وْ ظ ل م وا أ كْـف س ه مْ ذ ك   ن ين . و ال ذ ين  ن ذ ا ف ـع ل وا ف اح  ر وا اللَّ   و اللَّ   يح  ب  الْم حْس 

ر وا ع ل ى م ا ف ـع ل وا و ه مْ ـف اسْتـ غْف ر وا ل ذ ك وبه  مْ و م نْ ي ـغْف ر  الذ ك وب  ن لا  اللَّ   و ل   مْ ي ص 
ا الْأ كْـه ار  خ ال د ين  ك  ج ز اؤ ه مْ م غْف ر ةٌ م نْ ر بهّ  مْ و ج ن اتٌ تج ْر ي م نْ تح ْت ه  ي ـعْل م ون . أ ول ئ  

 . (1)ف يه ا و ك عْم  أ جْر  الْع ام ل ين ﴾
يه ا ن ل يْك  م ا ك نْت  ت ـعْل م ه ا أ كْت  و لا  ق ـوْم ك  م   - نْ ق ـبْل  ﴿ت لْك  م نْ أ كْـب اء  الْغ يْب  ك وح 

ْ ن ن  الْع اق ب ة  ل لْم ت ق ين ﴾ه ذ    . (2)ا ف اصْبر 
م  آم ن ين . و ك ـز عْن ا م ا في   - . ادْخ ل وه ا ب س لا  ص د ور ه مْ  ﴿ن ن  الْم ت ق ين  في  ج ن ات  و ع ي ون 

نـْه ا م  م نْ غ لّ  ن خْو انًا ع ل ى س ر ر  م تـ ق اب ل ين . لا  ي  س ه مْ ف يه ا ك ص بٌ و م ا ه مْ 
ين ﴾   .(3)بم  خْر ج 

يـْراً ل ل ذ ين  أ حْس ن وا في  ه   - كْـي ا ﴿و ق يل  ل ل ذ ين  ات ـق وْا م اذ ا أ كْـز ل  ر ب ك مْ ق ال وا خ  ذ ه  الد 
رٌ و ل ن عْم  د ار  الْم ت ق ين . ج ن ات  ع دْن  ي دْخ ل وك ـه ا تج ْ  ر ة  خ يـْ ار  الْآخ  نْ ر ي م  ح س ن ةٌ و ل د 

ل ك  يج ْز ي اللَّ   الْم ت ق ين . ال ذ ين    ت ـتـ و ف اه م  تح ْت ه ا الْأ كْـه ار  له  مْ ف يه ا م ا ي ش اء ون  ك ذ 
ت مْ ت ـعْم ل   مٌ ع ل يْك م  ادْخ ل وا الجْ ن ة  بم  ا ك نـْ ئ ك ة  ط يّ ب ين  ي ـق ول ون  س لا   .(1)ون ﴾الْم لا 

  .(9)د ه  و ات ـق ى ف إ ن  اللَّ   يح  ب  الْم ت ق ين ﴾﴿ب ـل ى م نْ أ وْفى  ب ع هْ  -
ء  ي ـوْم ئ ذ  ب ـعْض ه مْ ل بـ عْض  ع د وٌّ ن لا  الْم ت ق ين . يً  ع ب اد  لا  خ وْفٌ  - لا   ع ل يْك م  ﴿الْأ خ 

ت ن ا و ك اك وا م سْل   يً  . ال ذ ين  آم ن وا بِ  ين . ادْخ ل وا الجْ ن ة  أ كْـت مْ م  الْيـ وْم  و لا  أ كْـت مْ تح ْز ك ون 
                                                           

 .136-133( آل عمران: 1)
 .13( هود: 2)
 .15-19( الحجر: 3)
 .32-31( النحل: 1)
 .16( آل عمران: 9)



162 

شْت ه يه  و أ زْو اج ك مْ تح ْبـ ر ون . ي ط اف  ع ل يْه مْ ب ص ح اف  م نْ ذ ه ب  و أ كْو اب  و ف يه ا م ا ت  
ت مْ م وه ا بم   الْأ كْـف س  و ت ـل ذ  الْأ عْين   و أ كْـت مْ ف يه ا خ ال د ون . و ت لْك  الجْ ن ة  ال تي  أ ور ةْـت   ا ك نـْ

نـْه ا تأ ْك ل ون ﴾  . (1)ت ـعْم ل ون . ل ك مْ ف يه ا ف اك ه ةٌ ك ث ير ةٌ م 
. ي ـلْب س ون  م نْ س نْد س  و   - ن سْتـ بـْر ق  ﴿ن ن  الْم ت ق ين  في  م ق ام  أ م ين . في  ج ن ات  و ع ي ون 

ل ك  و ز و جْن اه مْ بح  ور  ع ين . ي دْع   ي ذ وق ون   ك لّ  ف اك ه ة  آم ن ين . لا  ون  ف يه ا ب  م تـ ق اب ل ين . ك ذ 
. ف ضْلًا م نْ ر بّ ك  ذ ل   يم  ك  ه و  ف يه ا الْم وْت  ن لا  الْم وْت ة  الْأ ولى  و و ق اه مْ ع ذ اب  الجْ ح 

 . (2)الْف وْز  الْع ظ يم ﴾
ئًا و ن ن  ا - ه مْ أ وْل ي اء  ب ـعْض  و اللَّ   لظ ال م ين  ب ـعْض  ﴿ن ك ـه مْ ل نْ ي ـغْن وا ع نْك  م ن  اللَّ   ش يـْ

 . (3)و لي   الْم ت ق ين ﴾
ه مْ ر ب ـه مْ ن ك ـه مْ ك اك وا ق ـبْ  - ذ ين  م ا آتا  . آخ  ل  ذ ل ك  ﴿ن ن  الْم ت ق ين  في  ج ن ات  و ع ي ون 

ن ين . ك اك وا ق ل يلًا م ن  الل يْل  م ا ي ـهْج ع ون . و   لْأ سْح ار  ه  مح ْس  مْ ي سْتـ غْف ر ون . و في  أ مْو اله  مْ با 
﴾  . (1)ح قٌّ ل لس ائ ل  و الْم حْر وم 

للَّ   ﴿ل يْس  الْبر   أ نْ ت ـو ل وا و ج وه ك مْ ق ب ل  الْم شْر ق  و الْم غْر ب  و ل ك ن  الْبر   م   - نْ آم ن  با 
ئ ك ة  و ا ر  و الْم لا  بّ ه  ذ و ي الْق رَْ  لْك ت اب  و الن ب يّ ين  و آت ى الْم ال  ع ل ى ح  و الْيـ وْم  الْآخ 

ة  و آت ى الز ك اة  و الْيـ ت ام ى و الْم س اك ين  و ابْن  الس ب يل  و الس ائ ل ين  و في  الرّ ق اب  و أ ق ام  الص   لا 
مْ ن ذ ا ع اه د وا و الص اب ر ين  في   ين  الْب أْس  أ ول ئ ك  الْب أْس اء  و الض   و الْم وف ون  ب ع هْد ه  ر اء  و ح 

ق وا و أ ول ئ ك  ه م  الْم تـ ق ون ﴾  . (9)ال ذ ين  ص د 
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د  الحْ ر ام  و م ا ك اك وا أ   - وْل ي اء ه  ﴿و م ا له  مْ أ لا  ي ـع ذّ ب ـه م  اللَّ   و ه مْ ي ص د ون  ع ن  الْم سْج 
 . (1)الْم تـ ق ون  و ل ك ن  أ كْث ـر ه مْ لا  ي ـعْل م ون ﴾ ن نْ أ وْل ي اؤ ه  ن لا  

مٌ و ظ ل ه ا ت لْك  ﴿م ث ل  الجْ ن ة  ال تي  و ع د  الْم تـ ق ون  تج ْر ي م نْ تح ْت ه ا الْأ كْـه ار  أ ك ل ه ا د ائ   -
 . (2)ع قْبَ  ال ذ ين  ات ـق وْا و ع قْبَ  الْك اف ر ين  الن ار ﴾

رٌ أ مْ ج ن ة  الخْ لْد  ال تي  و ع د  الْم تـ ق ون  ك اك تْ له  مْ ج ز اءً و   ﴿ق لْ  - يـْ يراً. له  مْ أ ذ ل ك  خ  م ص 
 . (3)ف يه ا م ا ي ش اء ون  خ ال د ين  ك ان  ع ل ى ر بّ ك  و عْدًا م سْئ ولًا﴾

طئ المتّقون أحيانًا؛ بسبب الجهل، أو بسبب الضعف، فيكوكون   وقد يخ 
ورين، في هذين المقامين؛ وقد يعرض لهم الهوى، في ذكبون، فلا يكوكون معذ

 معذورين؛ ولكنّهم يسارعون نلى الاستغفار والتوبة.
وا ف إ ذ ا ﴿ن ن  ال ذ ين  ات ـق وْا ن ذ ا م س ه مْ ط ائ فٌ م ن  الش يْط ان  ت ذ ك ر  قال تعالى: 

ر ون ﴾  . (1)ه مْ م بْص 
اع يستحقّه من كاكت التقوى أغلب عليه، من اتبّفالتقوى وصف أغلبّي، 

الهوى، وهي سبب من أسباب مغفرة الذكوب، وقبول التوبة؛ فإنّ المتمن نن أذكب، 
فاستغفر ربهّ، وتاب نليه، واتقّى، وأصلح، وأحسن، فإنّ الله يتوب عليه، ويغفر 

 له ذكوبه.
 س د يدًا. ي صْل حْ ل ك مْ  و ق ول وا ق ـوْلًا ﴿يً  أ ي ـه ا ال ذ ين  آم ن وا ات ـق وا اللَّ   قال تعالى: 

  .(9)ظ يمًا﴾أ عْم ال ك مْ و ي ـغْف رْ ل ك مْ ذ ك وب ك مْ و م نْ ي ط ع  اللَّ   و ر س ول ه  ف ـق دْ ف از  ف ـوْزاً ع  
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ا ط ع م وا ﴿ل يْس  ع ل ى ال ذ ين  آم ن وا و ع م ل وا الص الح  ات  ج ن احٌ ف يم  وقال تعالى: 
ل وا الص الح  ات  ثم   ات ـق وْا و آم ن وا ثم   ات ـق وْا و أ حْس ن و  ا و اللَّ   يح  ب  ن ذ ا م ا ات ـق وْا و آم ن وا و ع م 

ن ين ﴾  . (1)الْم حْس 
بين أمّة المتّقين، وبين الأمم الستّ  -ومن هنا يكون الاختلاف الحاصل 

 ل.للفصل بين أهل الحقّ، وأهل الباط اختلافاً محمودًا؛ -المنسوبة نلى الإسلام 
ولولا ذلك الاختلاف، لالتبس الحقّ بالباطل، وفي ذلك الالتباس ما فيه 

 من ضياع الحقّ، واكدثاره.
اختلاف  فهو -وهم أمّة المتّقين  -أمّا الاختلاف بين أهل الحقّ أكفسهم 

 مذموم، نذا أدّى نلى التفرّق والتعادي والتنافر. 
ختلافاً يسيراً، في مسائل فرعيّة، ي عذ ر أصحابه فيها، مع بقاء أمّا نذا كان ا

 التعاون والتراحم والتآخي بين المتّقين، فلا نشكال فيه.
لّها، يتّفق أفرادها، في المسائل ك -مًا، ولا حديثاً ـقدي -مّة أمّة ـفليس ة

َ اختلاف؛ حتّ أمّة )الصحابة(  ،يختلفون حيث لاـب خرجت مّة أ  وهي خير أ -أد
 لم تسلم من الاختلاف، في بعض المسائل الفرعيّة.  -للناس 

ولي  الْأ مْر  ﴿يً  أ ي ـه ا ال ذ ين  آم ن وا أ ط يع وا اللَّ   و أ ط يع وا الر س ول  و أ  قال تعالى: 
ت مْ  للَّ   و الْيـ وْم  ت ـ م نْك مْ ف إ نْ ت ـن از عْت مْ في  ش يْء  ف ـر د وه  ن لى  اللَّ   و الر س ول  ن نْ ك نـْ تْم ن ون  با 

رٌ و أ حْس ن  تأ ْو يلًا﴾ يـْ ر  ذ ل ك  خ    .(2)الْآخ 
فوصف أهل الحقّ وصف أغلبّي، فليس كلّ فرد من أهل الحقّ يكون محقًّا 
في كلّ رأي يستمسك به؛ فإنّ أفراد هذه الجماعة يخالف بعضهم بعضًا، في بعض 
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 لفهم والاطّلاع والتدبرّ.الفروع؛ لاختلافهم في درجات العلم وا
وهذا الاختلاف ليس بمذموم، ما دام أصحابه معذورين؛ نلّا نذا أدّى نلى  

التفرّق والتعادي والتنافر؛ فإكهّ في هذه الحال، سيكون بسبب البغي )الهوى(، وهو 
 الذي فرّق الذين من قبلنا.

ن ا ن ل يْك  حًا و ال  ﴿ش ر ع  ل ك مْ م ن  الدّ ين  م ا و ص ى ب ه  ك و قال تعالى:   يـْ ذ ي أ وْح 
ن ا ب ه  ن بْـر اه يم  و م وس ى و ع يس ى أ نْ أ ق يم وا الدّ ين  و لا  ت ـتـ ف ر ق وا ف   يه  ك ب ـر  ع ل ى و م ا و ص يـْ

. و م ا م نْ ي   الْم شْر ك ين  م ا ت دْع وه مْ ن ل يْه  اللَّ   يج ْت بي  ن ل يْه  م نْ ي ش اء  و ي ـهْد ي ن ل يْه   ن يب 
نـ ه مْ و ل وْلا  ك ل م ةٌ س بـ ق تْ  م نْ ر بّ ك  ن لى   ت ـف ر ق وا ن لا  م نْ ب ـعْد  م ا ج اء ه م  الْع لْم  ب ـغْيًا ب ـيـْ

نـ ه مْ و ن ن  ال ذ ين  أ ور ة وا الْك ت اب  م نْ ب ـعْد ه مْ ل ف ي ش   ي  ب ـيـْ كّ  م نْه  أ ج ل  م س مًّى ل ق ض 
﴾  . (1)م ر يب 
رج أصحابه   ؛ ونن من جْاعة أهل الحقّ  -في الحقيقة  -واتبّاع الهوى يخ 

اكتسبوا نليها في الظاهر؛ لكنّ الحكم عليهم باتبّاع الهوى ليس ِكنًا؛ لأنّ الهوى 
 مرض من أمراض القلوب، ولا يعلم ما في القلوب، نلّا علّام الغيوب.

 تفرّق؛ لأنّ الاتّصافبالتقوى، قبل أن ينهى عن ال ولذلك أمر الله  
رّد بالتقوى ينافي الاتّصاف بالبغي، والبغي هو السبب الأكبر في التفرّق، فمن تج

 من البغي، وتزوّد من التقوى، كان بعيدًا كلّ البعد عن التفرّق.
 و أ كْـت مْ ت ن  ن لا  ﴿يً  أ ي ـه ا ال ذ ين  آم ن وا ات ـق وا اللَّ   ح ق  ت ـق ات ه  و لا  َ  و قال تعالى:  

م وا بح  بْل  اللَّ   جْ  يعًا و لا  ت ـف ر ق وا و اذكْ ر وا ك عْم ت  اللَّ    ت مْ م سْل م ون . و اعْت ص   ع ل يْك مْ ن ذْ ك نـْ
ت مْ ع ل ى ش   اءً ف أ ل ف  ب ـيْن  ق ـل وب ك مْ ف أ صْب حْت مْ ب ن عْم ت ه  ن خْو انًا و ك نـْ ن ار  ف ا ح فْر ة  م ن  الأ عْد 

ت ه  ل ع ل ك مْ ت ـهْت د ون . و لْت ك   ل ك  ي ـبـ ينّ   اللَّ   ل ك مْ آيً  نـْه ا ك ذ  نْ م نْك مْ أ م ةٌ ي دْع ون  ف أ كْـق ذ ك مْ م 
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لْم عْر وف  و ي ـنـْه وْن  ع ن  الْم نْك ر  و أ ول ئ ك  ه م  الْم فْل ح   يأ ْم ر ون  با  ون . و لا  ن لى  الخْ يْر  و 
ابٌ وا ك ال ذ ين  ت ـف ر ق وا و اخْتـ ل ف وا م نْ ب ـعْد  م ا ج اء ه م  الْبـ يّ ن ات  و أ ول ئ  ت ك وك   ك  له  مْ ع ذ 

 . (1)ع ظ يمٌ﴾
ولو أنّ كلّ الناس أصبحوا من المتّقين، لخرجوا من ضيق الاختلاف نلى  

 . (2)جًا﴾ر  ﴿و م نْ ي ـت ق  اللَّ   يج ْع لْ ل ه  مخ ْ سعة الائتلاف. قال تعالى: 
وهذه خمسة مخارج، لن يرضى بسلوكها كلّها، نلّا المتّقون. فإذا سلكوها،  

 خرجوا من ضيق الاختلاف، نلى سعة الائتلاف، فأصبحوا بنعمة الله نخوانًا:
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 المخرج الأوّل 

 الاعتصام
 

 الإسلاميّة.   ، وهو حبل الحقائقهو الاعتصام بحبل الله 
في كسبة بعض الأمور نلى الإسلام، فعليهم فإذا وجد المتّقون اختلافاً 

 الاعتصام بالصورة التأليفيّة الاتفّاقيّة، فإنّها أكبر مصداق للحقائق الإسلاميّة، وهي
 .صورة تأليفيّة ثابتة، ةبوتًا قطعيًّا، وموافقة للصورة التنزيليّة، موافقة قطعيّة

م لز م  ، وهو قطعوالمراد بالقطع في هذا المقام: )القطع الإسلاميّ المطلق( 
لكلّ منتسب نلى )الإسلام(، ونن كان منافقًا في الباطن؛ فمن تظاهر بالإسلام؛ 

 فإكهّ م لز م بقبول كتائج )القطع الإسلاميّ المطلق(. 
ومن أعرض عن الاستمساك بنتائجه، وطعن في وجوب قبولها؛ فقد كشف 

رج بها كفسه، بنفسه ستحقاق ، من اعن مخالفة صريحة لأصول )الإسلام(، يخ 
 )الاكتساب( نلى )الإسلام(، حتّ لو كان اكتسابًا ظاهريًًّ فقط. 

أمّا من لم يكن من المنتسبين نلى )الإسلام(؛ فإكهّ ليس بم لز م بقبول كتائج 
)القطع الإسلاميّ المطلق(، نلّا بعد اطّلاعه على )الأدلّة القطعيّة(، الدالّة على 

 ع، وهي أدلّة كثيرة، وكبيرة، لا يستطيع العاقلصحّة هذا النوع الخاصّ من القط
 المنصف أن ي نكرها، أو يطعن في قطعيّتها. 

ة ـــوالأمّ  ،هـفالرسول موافق ل ،ي الكتابـا فــم لّ ـك  فإنّ »قال ابن تيميّة: 
باع تّ ب اوج   من ي  نلّا  ،متمنينـي الـفليس ف ،جملةـمن حيث ال ،عة عليهجم  ـم  

 متمنونـوال ،هـه فيــباعر باتّ ـــفالقرآن يأم ، الرسول ه  ـن  ـــما س وكذلك كلّ  ،الكتاب
 نلّا  ونــيك ه لافإكّ  ،مسلمونـمع عليه الـما أج عون على ذلك. وكذلك كلّ جم  ـم  

عن  ،هكلّ   ،مون دينهمسلمون يتلقّ ـال ة؛ لكن  والسنّ  ،ي الكتابـما فا ل  موافقً  ،احقًّ 
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 .(1)..«.هو الحكمة ،ووحي آخر ،لقرآنفينزل عليه وحي ا ،ا الرسولوأمّ  ،الرسول
 ،اأمر سبحاكه بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر منّ »وقال ابن تيميّة أيضًا: 

ما  كلّ   نّ هذا على أ فدلّ  ،ه نلى الله والرسولأن كردّ  - نن تنازعنا في شيء - وأمر
 ،بالشرط قالمعل  و  ،وه نلى الله والرسولفعليهم أن يردّ  ،تنازع المتمنون فيه من شيء

م نذا لم يتنازعوا لم يكن هذا الأمر ذلك على أنهّ  فدلّ  ،م عند عدم الشرطعد  ي  
ّّ  ؛اثابتً   ،هم نذا لم يتنازعوا كاكوا على هدى وطاعة لله ورسولا يكون لأنهّ وكذلك ن

لك ذ من طاعة الله والرسول. ودلّ  ،روا بما هم فاعلونم  ت فلا يحتاجوا حينئذ أن ي
ولو كاكوا  ،م لا يجتمعون على ضلالةفإنهّ  ،بل اجتمعوا ،تنازعوام نذا لم يعلى أنهّ 

منهم  ،رسولنلى الله وال لكاكوا حينئذ أولى بوجوب الردّ  ،قد يجتمعون على ضلالة
ن في ا لله والرسول. فإذا كاكوا مأموريفقد يكون أحد الفريقين مطيعً  ،نذا تنازعوا

 ،ن ذلكخرج ع ،ذلك فريق منهم ليرجع نلى ،نلى الله والرسول هذا الحال بالردّ 
 ،اأيضً  والأحرى ،هم عنه بطريق الأولىخروجهم كلّ  ردّ نذا ق   روا بذلكفلأن يتم  

م وا بح  بْل  اللَّ   جْ  يعًا و لا  ت ـف ر ق وا و اذكْ ر وا ك عْم   :فقد قال لهم ت  اللَّ   ع ل يْك مْ ن ذْ  ﴿و اعْت ص 
اءً ف أ ل ف  ب ـيْن  ق ـ  ت مْ أ عْد  ت ه  ن خْو اناً ك نـْ ت مْ ع ل ى ش ف ا ح فْر ة  م ن  ل وب ك مْ ف أ صْب حْت مْ ب ن عْم   و ك نـْ

نـْه ا﴾ م لا ذلك على أنهّ  دلّ  ،اق مطلقً ا نهاهم عن التفرّ فلمّ  .(2)الن ار  ف أ كْـق ذ ك مْ م 
ن لمتضمّ ا باع الحقّ لوجب اتّ  ،يجتمعون على باطل؛ نذ لو اجتمعوا على باطل

﴿ه و  ال ذ ي كما قال:   ،فأصبحوا بنعمته نخواناً  ،ف بين قلوبهمه ألّ  أكّ بيّن و  ؛قهملتفرّ 
لْم تْم ن ين . و أ ل ف  ب ـيْن  ق ـل وبه  مْ ل وْ أ كْـف قْت  م ا في  الْأ   رْض  جْ  يعًا م ا أ ي د ك  ب ن صْر ه  و با 

نـ ه مْ  غير  ،فةفإذا كاكت قلوبهم متألّ ، (3)﴾أ ل فْت  ب ـيْن  ق ـل وبه  مْ و ل ك ن  اللَّ   أ ل ف  ب ـيـْ
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به  ا من  َام كعمة الله عليهم؛ وِّ  كان ذلك من  ،على أمر من الأمور ،مختلفة
 . (1)«مورالله تعالى أعلم جهميع الأ ا على باطل؛ لأنّ فلم يكن ذلك اجتماعً  ،عليهم

 ،العلم حل  ومنه ما هو م   العلم، لبمن العلم ما هو من ص  »وقال الشاطبّي: 
 ل:لقسم الأوّ ا حه؛ فهذه ةلاةة أقسام.ل  لبه ولا م  لبه، ومنه ما ليس من ص  من ص   لا

هو الأصل والمعتمد، والذي عليه مدار الطلب، ونليه تنتهي مقاصد الراسخين، 
لة ة منز  يّ د، والشريعة المباركة المحمّ ا نلى أصل قطعيّ ا، أو راجعً وذلك ما كان قطعيًّ 

ن نا  ﴿كت محفوظة في أصولها وفروعها؛ كما قال تعالى: على هذا الوجه، ولذلك كا
ا ترجع نلى حفظ المقاصد التي بها يكون لأنهّ  ؛(2)نح ْن  ك ـز لْن ا الذّ كْر  و ن نا  ل ه  لح  اف ظ ون ﴾

 لات، والتحسينات، وما هو مكمّ ت، والحاجيّ وهي: الضروريًّ  صلاح الدارين،
لى اعتبارها، ع ريعة، وقد قام البرهان القطعيّ م لأطرافها، وهي أصول الشومتمّ  ،لها

ثابت  ا علم أصيل، راسخ الأساس،الفروع مستندة نليها؛ فلا نشكال في أنهّ  وسائر
 .(3)«الأركان
 والاعتصام بهذه الحقائق الإسلاميّة القطعيّة يحقّق ةلاث منافع: 

بوتًا قطعيًّا، ة الحقائق الإسلاميّة المتّفق على ةبوتها، التأصيل: -المنفعة الأولى
بالقطع المطلق، هي الأصول التي يجب أن يحتكم نليها المحقّقون، عند التحقيق، 
فكلّ رأي تأليفيّ يخالف أصلًا من الأصول الإسلاميّة القطعيّة، مخالفة قطعيّة، 

 ي عدّ رأيًً باطلًا، ونن َسّك به بعض المتلّفين المنسوبين نلى الإسلام.
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 طرائق التحقيق:
 قيق ةلاث طرائق، تعتمد اعتمادًا كبيراً، على التأصيل، هي:وللتح 

ر في هذه الطريقة كنطلق من الرأي التأليفيّ صعودًا، فننظ الطريقة الصاعدة: -1
في كتائجه، فإذا أدّى هذا الرأي نلى كتيجة، تخالف أحد الأصول القطعيّة، حكمنا 

 طعًا.عليه بالبطلان؛ لأنّ كلّ ما يتدّي نلى الباطل: باطل ق
 في هذه الطريقة كنطلق من الرأي التأليفيّ كزولًا، فننظر فيالطريقة النازلة:  -2

مقدّماته، فإذا استند هذا الرأي نلى مقدّمة، تخالف أحد الأصول القطعيّة، حكمنا 
 عليه بالبطلان؛ لأنّ كلّ ما يستند نلى الباطل: باطل قطعًا.  

ول وازن بين الرأي التأليفيّ، والأصفي هذه الطريقة ك الطريقة المواز نة: -3
الإسلاميّة القطعيّة؛ فإذا كان هذا الرأي، يخالف أحد تلك الأصول القطعيّة، 

 يخالف الحقّ: باطل قطعًا.   حكمنا عليه بالبطلان؛ لأنّ كلّ ما
ة وبالتحقيق القائم على الأصول الاتفّاقيّة القطعيّة، يستطيع المحقّقون من أمّ  

ِّن ينتسالمتّقين أن يك بون نلى شفوا عن أباطيل المعطلّين، والمغالين، والمتعصّبين، 
 الإسلام، وهم يخالفون بعض أصوله القطعيّة، صراحة.

و ـــا هـمتعصّبون، مـمغالون، والـمعطلّون، والـتمسك به الــا يســفبعض م 
هي فأباطيل، ليس لها من الحقّ أدَ كصيب؛ فإن زعم أصحابها أنّها حقائق،  نلّا 

 من قبيل الحقائق الباطلة، وليست من قبيل الحقائق الصادقة.
والفرق بين الحقيقة الباطلة، والحقيقة الصادقة: أنّ الحقيقة الباطلة هي  

الفكرة التي يزعم أصحابها أنّها حقيقة، ولكنّها في الواقع فكرة باطلة؛ بخلاف 
ادقة، ونن فهي حقيقة ص الحقيقة الصادقة، فإنّها مطابقة للواقع، كلّ المطابقة،

 غفل عنها الغافلون، أو تغافل عنها المتغافلون؛ فزعموا أنّها خلاف الحقّ.



171 

والجمع بين المتناقضين في تسمية )الحقيقة الباطلة( مراد به التهكّم، وذلك  
حاصل في مقام الردّ على المدّعي الكاذب، أو المدّعي الواهم؛ في قال لكلّ واحد 

 التي تزعم أنّها حقيقة، ما هي نلّا فكرة باطلة. منهما: ننّ فكرتك 
فادّعاؤك ليس أكثر من تسمية لفظيّة، لا ي كن أن تغيّر الحقيقة الواقعيّة، 

 فالباطل يبقى باطلًا، ونن استمسك به الناس كلّهم أجْعون.
بيل القويم؛ هو الس -بطرائقه الثلاث، القائمة على التأصيل  -والتحقيق  

 يقة الصادقة، والحقيقة الباطلة.للفصل بين الحق
لقطع المطلق: الحقائق الإسلاميّة الثابتة ةبوتًا قطعيًّا، با التطبيق: -المنفعة الثانية

 هي المصدر الأصفى للتطبيقات الإسلاميّة: الع ق ديةّ، والعمليّة، والخ ل قيّة.
نسوبين نلى وعناية المتّقين بالتطبيقات الاتفّاقيّة كبيرة جدًّا، بخلاف سائر الم 

الإسلام؛ لأنّ التطبيقات الاتفّاقيّة هي المصدر الأوّل، للتزوّد من التقوى، والتقوى 
 تقوم على ركنين كبيرين:

وم وهي الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله والي الإيمان بالأصول الكبرى: -1
، الله  ، والإيان بما جاء به من عندالآخر، ولا سيّما الإيان برسالة محمّد 

 والإيان بوجوب العمل بالأحكام الثابتة ةبوتًا قطعيًّا، بالقرآن، والسنّة.
وهو التطبيق العمليّ الصحيح الموافق للأحكام الشرعيّة العمل الصالح:  -2

 الثابتة، ةبوتًا قطعيًّا، بالقرآن، والسنّة.
ادوا نيانًا دفالمتّقون ينتفعون بكلّ حكم من الأحكام الإسلاميّة القطعيّة؛ ليز  

 مع نيانهم، ويزدادوا نسلامًا مع نسلامهم؛ فيزدادوا تقوى مع تقواهم.
ين، أمّا غير المتّقين، من المكذّبين، والمنافقين، والمعطلّين، والمغالين، والمتعصّب 

 والمفسدين، فليسوا كذلك. 
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فالمكذّبون بعيدون كلّ البعد، عن أصول الإيان الكبرى، وعن الأعمال 
لحات؛ فيقتلون، ويزكون، ويسرقون، ويأكلون الربا، ويشربون الخمر، ويأتون الصا

 سائر المحر مات، ولا يفعلون شيئًا من الطاعات.
والمنافقون أيضًا بعيدون كلّ البعد، عن أصول الإيان الكبرى، ولكنّهم 

 ةيتظاهرون بالعمل الصالح؛ نمّا خوفاً، أو طمعًا، أو كيدًا؛ فإن أمنوا من مراقب
 الناس، وخلوا نلى شياطينهم، ارتكبوا المحر مات، وأطلقوا العنان لأهوائهم.

والمعطلّون قد عطلّوا بعض الأحكام الشرعيّة الثابتة، ةبوتًا قطعيًّا، فأباحوا 
البغاء، مع أنّ تحريم الزَ من أوضح الواضحات الإسلاميّة؛ وأباحوا التبرجّ والتعرّي 

نّ ت بالأدلّة القرآكيّة القطعيّة؛ وأباحوا أكل الربا مع أمع أنّ وجوب ستر المرأة ثاب
 كصوص تحريه في القرآن الكريم واضحة، كلّ الوضوح.

 -والمغالون ي عن ون عناية كبيرة، بتطبيقاتهم القائمة على الغلوّ والمغالاة 
 أكثر من عنايتهم بالتطبيقات الاتفّاقيّة. -الع ق ديةّ منها، والعمليّة 

ن ي عن ون، بِرائهم التأليفيّة الاختلافيّة، أكثر من عنايتهم والمتعصّبو 
بالتطبيقات الاتفّاقيّة، فكأنّ الواجب على المنتسب نلى الإسلام هو الدفاع عن 
آرائه، ودعوة الناس نليها، وليس مهمًّا بعد ذلك أن يطبّق ما ةبت من الأحكام 

  الشرعيّة، بالدليل القطعيّ!!! 
كبوا مال، فارتـ، كلّ الإه(التطبيقات الإسلاميّة)ملوا ـد أهــمفسدون قـوال

 المحظورات، وهم يعلمون، أنّها محظورة محر مة، متّبعين أهواءهم القذرة.
بوتًا قطعيًّا، ننّ الحقائق الإسلاميّة الاتفّاقيّة، الثابتة ة التقريب: -المنفعة الثالثة

يجمع أفراد  كالبيت الذيهي أكبر وسيلة من وسائل التقريب بين المتّقين، وهي  
الأسرة الواحدة. فمهما اختلف الأفراد في الأمور الفرعيّة، فإنّ اجتماعهم في هذا 

 البيت، سيكون أكبر وسيلة للتقريب بينهم.
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فالاجتماع في أصول الإيان الكبرى، الثابتة ةبوتًا قطعيًّا؛ والاجتماع في  
يام رمضان، يًّا، كإقامة الصلاة، وصالكثير من الفروع العمليّة، الثابتة ةبوتًا قطع

ونيتاء الزكاة، وأداء الحجّ والعمرة، والجهاد في سبيل الله، وأحكام البيع والمواريث 
والنكاح والطلاق، وتجن ب المحر مات من الجرائم والفواحش والمعاصي؛ والاجتماع 

لصدق والعدل بافي الكثير من الفروع الخ ل قيّة، الثابتة ةبوتًا قطعيًّا، كالتحلّي 
والإحسان والأماكة والتواضع، والتخلّي عن الكذب والظلم والإساءة والخياكة 

 والتكبّر؛ كلّ هذه الأمور حبال قويةّ، يستمسك بها المتّقون، فتقرّب بينهم.
 ة نذن تنبثق من التقوى والإسلام.. من الركيزةخوّ فهي أ  »قال سيّد قطب: 

ع د تجمّ ت مجرّ وليس ،عهده ونهجه ودينه :أي ،الأولى.. أساسها الاعتصام بحبل الله
هدف آخر، ولا بواسطة حبل آخر من حبال  ر آخر، ولا على أيّ تصوّ  على أيّ 

 .(1)«ة الكثيرةالجاهليّ 

                                                           
 .1/112ل القرآن: ( في ظلا1)
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 المخرج الثاني

 الاقتصار
 

يكون  هو أن يقتصر المتّقون، في مقام المباحث التأليفيّة الاختلافيّة، على ما
ق دوا اختلافاً، في بعض المباحث التأليفيّة، وجب التحقّ ذا ثَار عمليّة؛ فإذا وج

 من الثمار المجنيّة منها، قبل الدخول فيها. 
لصة، ليس كظريةّ خا -من المباحث الاختلافيّة  -فإذا كاكت الثمار المجنيّة  

من ورائها أيّ ثَرة عمليّة؛ فإنّ الواجب عليهم الإعراض عن الخوض فيها؛ لأنّ 
الاختلافّي هي الوصول نلى الحقيقة المثمرة، التي من شأنها أن  الغاية من البحث

 تدعو الإكسان نلى العمل الصالح.
فما الفائدة العمليّة المجنيّة، مثلًا، من معرفة عدد أصحاب الكهف؟!!! 
وما الداعي نلى خوض المفسّرين، وغيرهم، في الافتراضات، والاحتمالات، 

ك لعدد لن ت ثمر أيّ ثَرة عمليّة؟! فلو كاكت تلوالاستدلالات؛ والحال أنّ معرفة ا
 المعرفة مثمرة، لنصّ القرآن الكريم على عددهم، صراحة.

لا طائل وراءه.  - حول عدد الفتية -جدل ـفهذا ال»قال سيّد قطب: 
ى ـنل ولوأمرهم موك أو سبعة، أو أكثر. ،أو خمسة ،ليستوي أن يكوكوا ةلاةة هونكّ 

 ،هـوقوع عند ،حادثـمن ال ،تواالذين تثبّ  ،نـوعند القليلي ،الله، وعلمهم عند الله
رة ــعبحول عددهم. وال ،لــدل الطويـللج ،نذن ،أو من روايته الصحيحة. فلا ضرورة

ى ـنل ، ولـــرآن الرســــه القــــك يوجّ ـذلـل ر.ـوبالكثي ،لـاصلة بالقليـرهم حــي أمـف
ي ـف ،متجادلينـاستفتاء أحد من ال ى عدمـة، ونلي هذه القضيّ ـف ،جدلـرك الـت

ر ـي غيـد فد  بأن ت   ،ةي صياكة الطاقة العقليّ ـف ،ا مع منهج الإسلاميً مشّ ـت ؛همـشأك
الذي  -ادث حـمسلم ما ليس له به علم وةيق. وهذا الـ يقفو الي ألّا ـوف، فيدما ي  
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  .(1)«الله ك نلى علمتر  نلى علم الله، فلي   ،موكولـهو من الغيب ال - نـطواه الزم
 ونيراده السابقين عن الكريم القرآن حديث»وقال صلاح الخالديّ: 

 في يتوسّع لمف التحليليّ، التفصيليّ  المنهج يتبع يكن لم وأخبارهم، لقصصهم
 كلّ  نع يتحدّث ولم القصّة، تفصيلات أو أبطال أو مكان أو زمان عن الحديث
 ليلات،وتح تكميلات، نلى يستطرد ولم فيها، فرعيّة أو جزئيّة، أو حادةة،

 القرآن فعلي لم.. مشاهدها وخلفيّات أبطالها، وحركات أحداةها، في وتفصيلات،
 التحليلات،و  التفصيلات، -هذه  قصصه من - يستهدف لم لأكهّ هذا؛ من شيئًا
ا  لعبرا واستخلاص والتصوّرات، القيم وتقرير الحقائق، عرض نلى هدف نّّ

 متحقّق وهذا. .توجيهات من فيها بما والاكتفاع دلالات،ال نلى والتوجيه والدروس،
 بالناظرين لأولىا وكان ..بها عرضه التي بالكيفيّة القرآن، عرضه الذي المقدار في
 يقفوا أن - والأساطير الإسرائيليّات نلى اتّجهوا الذين -له  والدارسين القرآن في

 في ريقته،وط منهجه من يستفيدوا وأن السابقين، لقصص القرآنيّ  العرض عند
 وألّا  فيها، الدروسو  التوجيهات، استخلاص على ي قبلوا وأن وتحليلها، فيها، النظر

 أجْل ما تفصيل منها يطلبون جاهلة، عاجزة بشريةّ، مصادر نلى القرآن يجاوزوا
  .(2)»أغفل عمّا الحديث أو فيه، أ بهم ما تبيين أو القرآن،

 عم التعامل في المفتاح هذا هدي وعلى»وقال صلاح الخالديّ أيضًا: 
 يتجاوز أن آنالقر  قارئ كدعو فإكنّا السابقين، قصص عن حديثه وبخاصّة القرآن،

 مفسّرون بها لأم والتي عنها، وردت التي والأساطير، والخرافات، الإسرائيليّات، كلّ 
 ذلك نم أكوام في القرآن، أكوار من كثيراً بذلك فحجبوا كتاباتهم، ودارسون

                                                           
 .1/2269( في ظلال القرآن: 1)

 .33( مفاتيح للتعامل مع القرآن: 2)
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 كصوص اوزيج وألّا  كلّها، الإسرائيليّات عن القرآن ينزهّ أن للقارئ بدّ  لا .كامالر 
 قول أيّ  يقبل وألّا  ذلك، ، في الله رسول حديث من صحّ  وما القرآن،

 مصدرهو  به، استدلّ  الذي دليله يبيّن  لم نذا قائله، كان مهما ذلك، بعد آخر،
 نم صفحات، وي لغي ط،سي سق فكم ذلك، القارئ فعل نذا ..عنه أخذ الذي

 أن عن ومأمن منأى في ويكون أسطوريةّ؟ وحكايًت كتبًا، وي لغي سابقة؟ تفاسير
 التمثيل نلى نييدعو  ما أجد لا ..القرآن بأكوار مهتد   لأكهّ الخرافات، تيه في يخبط

 قارئ أيّ و  واحدة، منها تركت ما لأنّها القرآن، قصص في للإسرائيليّات، بنماذج
 بن بقرة عن رأق نذا هذا سيجد. منها ةقيل ركام على سيقف السابقة التفاسير في

 سورة في رفعه، وعن عمران، آل ، في عيسى ولادة وعن البقرة، في نسرائيل،
 الأكعام، في قومه، ، مع نبراهيم وعن في المائدة، النصارى، مائدة وعن النساء،

اّ .ذلك وغير. .الأعراف في نسرائيل، بن ومع فرعون ، مع موسى وعن  وِ
 القرآن أبهمه ما وهي القرآن، مبهمات من القارئ موقف القاعدة بهذه مرتبط هو
 علينا يستحيل التي وهي .السابقين قصص في والأماكن، الأشخاص، أسماء من
 أهل نع الروايًت ولأنّ  كشهدها، لم لأكنّا الأسماء؛ تلك نحدّد وأن كبيّنها، أن

 ليها،ن التحريف والكذب لتطرّق علميًّا، ومردودة فيها، مطعون فيها الكتاب
 موضع، في بهمأ   ما وجد فإذا القرآن، في ينظر أن منها القارئ موقف .عليها وغلبته
 من صحّ  ما نلى هتوجّ  القرآن، في مبيـ نًا، يجده لم فإن أخذه، آخر، موطن في مبيـ نًا

 يرغ في يبحث نأ يجوز ولا.. أخذه هناك، ب ـيّن  فإذا ، الله رسول حديث
 وسع ما سعهولي نبهامه، على ذلك، بعد فليتركه اليقينيّين، المصدرين هذين
 الله، لىع قال ذلك، يفعل لم فإن ..منه موقفهم في ، وأصحابه، الله رسول
 عن وخرج يه،ف خير لا فيما كفسه، وأشغل .علم عنده ليس من واتبّع علم، بدون

 وخالف.. القرآن كور عنه تحجب وح ج ب، كعموا على وأقبل القرآنّي، النصّ  جوّ 



177 

 تبعدواس بالقرآن، الصلة في الكرام، ، وأصحابه الله رسول هدي كلّه ذلك في
 يبحث أن وزيج لا التي المبهمات من ..القرآن مع للتعامل الضروريةّ المفاتيح هذه
 وأسماء ، كوح سفينة وخشب ، آدم منها أكل التي الشجرة: بيانها عن

 الكهف أهل وأسماء ، موسى عصا وكوع ،نبراهيم  طيور وأصناف
 في نبراهيم حاجّ  الذي الحاكم واسم ، يوسف به بيع الذي والثمن وكلبهم،

 علم هعند الذي واسم عروشها، على خاوية وهي قرية، على مرّ  الذي واسم ربهّ،
 .(1)«ذلك وغير .. سليمان عند الكتاب، من

 الثمار العمليّة يحقّق ةلاث منافع: والاقتصار على المباحث ذات 
 من اكشغال بمعنَ توفير الوقت والجهد، لما هو أولى؛ فبدلًا  التوفرا: -المنفعة الأولى

المتّقين، بالاختلافات النظريةّ، غير المثمرة، يجب عليهم أن يخصّصوا جهودهم 
 . المبذولة، ويستثمروا أوقاتهم؛ لطاعة الله 

خير من ألف ساعة، يقضيها  - في طاعة الله  -ننّ ساعة يقضيها العبد 
 الإكسان، في اختلافات كظريةّ خالصة، لا ت ثمر أيّ عمل صالح. 

تحقّ البحث، بمعنَ تقليل المسائل الاختلافيّة، التي تس التقليل: -المنفعة الثانية
فإذا كاكت المسائل الاختلافيّة، بالآلاف، فإنّ المتّقين سيصرفون أكظارهم عن كلّ 

 مسألة كظريةّ خالصة، وبذلك تقلّ المسائل الاختلافيّة، فتكون بالعشرات.  
يتخلّص بالاقتصار على المسائل ذات الثمار العمليّة، س التقريب: -المنفعة الثالثة

المتّقون من آلاف المسائل، التي تفرّق بينهم، وبتخلّصهم منها، سيكون بعضهم 
 عبًا. ب بينهم سهلًا، بعد أن كان صأقرب نلى بعض، من ذي قبل، فيكون التقري

مسألة لا ينبن عليها عمل؛ فالخوض فيها خوض  كلّ »قال الشاطبّي: 

                                                           
 .36-39( مفاتيح للتعامل مع القرآن: 1)
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وعمل  ،، وأعن بالعمل: عمل القلبعلى استحساكه دليل شرعيّ  فيما لم يدلّ 
 . (1)«االجوارح، من حيث هو مطلوب شرعً 

، دةدّ عوبيان عدم الاستحسان فيه من أوجه مت»وقال الشاطبّي أيضًا: 
 يعن، نذ ف بما لاقه المكل  وّ ا يعن من أمر التكليف الذي ط  ه شغل عمّ كّ ن :نهام
سأل ه ي  ؛ فإكّ ا في الآخرةينبن على ذلك فائدة؛ لا في الدكيا، ولا في الآخرة، أمّ  لا

يزيده في  علمه بما علم من ذلك لا ا في الدكيا؛ فإنّ ي عنه، وأمّ مر به أو نه  ا أ  عمّ 
 ،اكتسابها ةة الحاصلة منه في الحال؛ فلا تفي مشقّ ا اللذّ ولا ينقصه، وأمّ  ،تدبير رزقه

من شرط كونها ف فيه فائدة في الدكيا؛ رض أنّ ة حصولها، ونن ف  بلذّ  ،وتعب طلبها
 ،ها الإكسان كذلكة وفائدة يعدّ فائدة شهادة الشرع لها بذلك، وكم من لذّ 

 ، وشرب الخمر، وسائر وجوه؛ كالزَ على الضدّ نلّا  ،أحكام الشرع وليست في
ن فيما لا يج   - الزمان قطع   نق بها غرض عاجل، فإذالفسق، والمعاصي التي يتعلّ 

  .(2)«ينبغي لا من فعل ما - ن الثمرةفي الدارين، مع تعطيل ما يج   ،ثَرة
 الشرع قد جاء ببيان ما تصلح به أحوال ومنها أنّ »وقال الشاطبّي أيضًا: 

ه أكّ  نّ ظ  الوجوه وأكملها، فما خرج عن ذلك قد ي   الآخرة على أتمّ العبد في الدكيا و 
 بالعلوم ة المشتغلينعامّ  ة؛ فإنّ على خلاف ذلك، وهو مشاهد في التجربة العاديّ 

ن الصراط ة تدخل عليهم فيها الفتنة والخروج عق بها ثَرة تكليفيّ التي لا تتعلّ 
 ب، حتّ التعصّ لى التقاطع والتدابر و ي نويثور بينهم الخلاف والنزاع المتدّ  المستقيم،

  بهذانلّا  ،قة، ولم يكن أصل التفرّ ا، ونذا فعلوا ذلك خرجوا عن السنّ قوا شيعً تفرّ 
حيث تركوا الاقتصار من العلم على ما يعن، وخرجوا نلى ما لا يعن؛  السبب،

                                                           
 .1/13( الموافقات: 1)

 .1/93( الموافقات: 2)



179 

عن  - مع حصول الستال -، ونعراض الشارع لمم والعافتنة على المتعلّ  فذلك
 ،يل للزمانتعط أو ،باع مثله من العلم فتنةاتّ  على أنّ  ،ةاب من أوضح الأدلّ الجو 

  .(1)«في غير تحصيل
الصالح  السلف بأنّ  -أحدهماوالذي يوضّحه أمران: »وقال الشاطبّي أيضًا: 

م  عمل، مع أنهّ  التي ليس تحتها ،من الصحابة والتابعين لم يخوضوا في هذه الأشياء
 . (2)...«م المطلوبكاكوا أعلم بمعنَ العل

 :ليه عملما لا ينبن ع فإذا ةبت هذا؛ فالصواب أنّ »وقال الشاطبّي أيضًا: 
 . (3)«غير مطلوب في الشرع

وقد كان مالك بن أكس يكره الكلام فيما ليس »وقال الشاطبّي أيضًا: 
 . (1)«من تقدّ تحته عمل، ويحكي كراهيته عمّ 
ّّ ف ،علم شرعيّ  كلّ »وقال الشاطبّي أيضًا:  كون من ا يطلب الشارع له ن

هر فيه اعتبار فإن ظ ،لله تعالى، لا من جهة أخرى ،د بهحيث هو وسيلة نلى التعبّ 
 لك أمور:ل، والدليل على ذجهة أخرى؛ فبالتبع والقصد الثاني، لا بالقصد الأوّ 

 الشرع ؛ فليس فيفيد عملًا لا ي   ،علم كلّ   أنّ  ،م في المسألة قبلما تقدّ  -أحدها
ا، شرعً  اة؛ لكان مستحسنً على استحساكه، ولو كان له غاية أخرى شرعيّ  لّ يد ما

غير  ذلكو  لون من الصحابة والتابعين،ا؛ لبحث عنه الأوّ ا شرعً ولو كان مستحسنً 
ّّ  نّ ن -والثاني موجود، فما يلزم عنه كذلك. هو المقصود د، و ا جاء بالتعبّ الشرع ن

روح العلم  ة على أنّ ة الدالّ من الأدلّ ما جاء  -والثالث،...  من بعثة الأكبياء
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عنَ أكثر ة على هذا الموالأدلّ ... ع بهوغير منتف   ،ة؛ فالعلم عاريّ هو العمل، ونلّا 
 االعلم وسيلة من الوسائل، ليس مقصودً  ق أنّ يحقّ  ذلك صى، وكلّ من أن تح  

ّّ من حيث النظر الشرعيّ  ،لنفسه ضل رد في فما و  ا هو وسيلة نلى العمل، وكلّ ، ون
 . (1)..«ف بالعمل به.هو مكل   ا هو ثابت للعلم من جهة ماالعلم؛ فإّّ 

من  نلّا  ،بليس بمطلو  ،علم شرعيّ  كلّ   فالحاصل أنّ »وقال الشاطبّي أيضًا: 
 . (2)«ل به نليه، وهو العملتوسّ ي   جهة ما

نبن عليه ا هو ما يالعلم المعتبر شرعً  ا ةبت أنّ مّ ـل»وقال الشاطبّي أيضًا: 
فهو العلم  ة، فما اقتضته؛ة الشرعيّ ت عليه الأدلّ ا فيما دلّ صار ذلك منحصرً  عمل؛

ا هو ّّ الشأن ن أن يعلمه في الجملة، وهذا ظاهر؛ غير أنّ  فلب من المكل  الذي ط  
 . (3)«ة، فإذا انحصرت؛ انحصرت مدارك العلم الشرعيّ ة الشرعيّ في حصر الأدلّ 
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 مسألتان نظريّتان خالصتان

 
 سائل النظريةّ الخالصة، التي اختلفوا فيها: ومن أبرز الم

 مسألة )زيادة الصفات(:  -1
هي مسألة عقديةّ كظريةّ خالصة، ليس من ورائها أيّ ثَرة عمليّة، وهي من 
المسائل الدقيقة، التي لا ي كن أن يفقه العامّة حقيقة المراد منها؛ والعامّة هم جْهور 

 ومكان.  المنسوبين نلى الإسلام، في كلّ زمان
 أن يجنّبوا العامّة الخوض، في -على المتلفّين  -ومن أوجب الواجبات 

المسائل الاختلافيّة، قدر المستطاع، ولا سيّما المسائل الدقيقة، التي تحار فيها 
ا عقول المتلّفين أكفسهم؛ مع توجيه العامّة نلى العناية بالاتفّاقيّات القطعيّة؛ فإنهّ 

 أصول الإسلام.
 لصفاتا عن تنفكّ  لا الموصوفة الذات أنّ  والتحقيق»تيميّة: قال ابن 

 عليم يّ ح وجود المدّعي فدعوى. الصفات عن خالية ذات وجود ي كن ولا أصلًا،
 كوني لا وحياة، وعلم قدرة كدعوى قدرة؛ ولا علم ولا حياة بلا بصير، قدير

 محد ث أو قديم هبنفس قائم موجود شيء دعوى بل قديراً، عليمًا حيًّا بها الموصوف
 وغيـرهم؛ عتزلةالم الجهميّة ولكنّ . العقل صريح في ِتنع جْيع الصفات: عن عريّ 
 لصفاتا أ ةبت أنا: يقول م ناظ رهم صار الصفات، عن مـجـرّدة ذاتاً  أةبتوا لـمّـا

 لاب ذات نةبات مجرّد على أقتصر لا أي: الذات؛ من أةبتموه ما على زائدة
 صفات، ذلك مع ولا بنفسها؛ ثابتة ذات الخارج في أكهّ بذلك يعن   ولم. صفات

: ليقو  من الناس من كان ولهذا الذات؛ عن متميّزة الذات، هذه على زائدة هي
 والكراّميّة نفيها،ت المعتزلة ثمّ  والكراّميّة؛ المعتزلة، يقوله كما الذات، غير الصفات

 يقوله اكم غيره؛ هي ولا الموصوف، هي لا الصفة: يقول من ومنهم. ت ثبتها
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 قالت ماك يقول من ومنهم. وغيره الأشعريّ  الحسن كأبِ من الصفاتيّة، طوائف
 هي لا: ولكق لا لأناّ  غيره؛ هي: كقول ولا الموصوف؛ هي الصفة كقول لا: الأئمّة

 ما أو لشيء،ل المباين به ي راد قد نجْال، فيه الغير لفظ فإنّ  غيره؛ هي ولا هو؛
 ما :(1)بالغيران ويراد مكان؛ أو زمان أو بوجود قاربه وما الآخر؛ أحدهما قارن
 يرغ الصفة فليست الأوّل، وعلى .بالآخر العلم عدم مع بأحدهما العلم جاز

 وبعض وف،الموص غير فالصفة الثاني، وعلى. غيرها الجملة بعض ولا الموصوف،
 أو كفيًا فةصال على )الغير( لفظ نطلاق من والأئمّة السلف فامتنع. غيرها الجملة
 هو القرآن :يقول الجهميّ  حيث صار والتلبيس؛ الإجْال من ذلك في لما نةباتًا؛

 نن غيره؛ أو الله، هو الله علم: فيقولون بعلمه، يعارضوكه فتارة الله، غير أو الله،
كنه لا أو العلم؛ ي ثبت ِّن كان  خطأ ي ثبتونو  الشبهة، يحلّون وتارة. كفيه ي 

: له في قال لسائل،ا ي ستفصل بل التلبيس، من فيه لما والإةبات؛ النفي: الإطلاقين
 أردت ونن. يرهغ فليست تباينه؛ لا فالصفة الموصوف، يباين ما بالغير أردت نن

 غير، هوف هو، يكن لم ونن الإجْال؛ سبيل على الموصوف فهم ي كن ما بالغير
 .(2)«الاعتبار بهذا

 لا؟ أم الذات، على زائدة صفاته هل: قيل ونذا»وقال ابن تيميّة أيضًا: 
 عليها، زائدة اتفالصف الصفات، كفاة بها ي قرّ  التي المجرّدة، بالذات أ ريد نن: قيل
 بصفاتها نلّا  موجودة، تكون لا فتلك الخارج، الموجودة في الذات بالذات أ ريد ونن

 ائدةز  اكتك ونن بالصفات، المتّصفة الذات على زائدة ليست والصفات. اللازمة
 .(3)«الصفات عن تجرّدها ي قد ر التي الذات على
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 أنّ  على - وغيره كأحمد - السنّة أئمّة كصّ  وقد»وقال ابن تيميّة أيضًا: 
 لكن عليه؛ دةزائ وقدرته الله علم ننّ : ي قال فلا أسمائه، مسمّى في داخلة صفاته

 ئدة علىزا أنّها به أ ريد نذا وهذا. الذات على زائدة ننّها: قال من الإةبات أهل من
 الإةبات، في رواقصّ  أولئك فإنّ  صحيح؛ فهو المجرّدة، الذات من النفي أهل أةبته ما

 أنّها رادأ ونن. علمتموه" ما على زائدة، صفات له "الربّ  وقال: عليهم، هذا فزاد
 في يسل لأكهّ متناقض؛ كلام فهو الأمر، كفس في الموجودة، الذات على زائدة
 وجود كني   لا بل عليها؛ زائدة الصفات ننّ  ي قال: حتّ  مجرّدة، تذا الأمر كفس

 به بما لّا ن الصفات، وجود ي كن ولا الصفات، من ذاتاً  تصير به بما نلّا  الذات،
 خرالآ زيًدة ثمّ  الآخر، دون أحدهما، وجود فتخي ل الذات، من صفات تصير
 .(1)«باطل تخي ل عليه:

لى فهم هذه قادرين، ع -من غير المتلفّين  -لّمون فإذا كان المتلّفون، والمتع
في أنّ  ريب النصوص، وأمثالها، مع الحكم عليها بالصحّة، أو بالبطلان؛ فلا

لا ي كن أن يفهموا هذه النصوص، كما يجب أن ت فه م،  -من العامّة  -المقلّدين 
 .يني كن أن يحكموا عليها، نلّا تقليدًا لمن يثقون بهم من المتلفّ ولا

ففي مسألة )زيًدة الصفات(: نْد أنّ الذي ي ثمر عملًا صالحاً، هو الإيان 
سميع بصير عليم؛ لأنّ المتمن سي وقن أنّ الله يسمع كلامه، وي بصر  بأنّ الله 

 فعاله، ويعلم حاله؛ فيكون نياكه رادعًا عن فعل المنكرات، ودافعًا نلى فعل الخيرات. 
سميع  وعلى اعتقاد المتمن بأنّ الله سميع بذاته، أفلا يتوقّف العمل الصالح، 

بصفة زائدة على ذاته، تسمّى سمعًا؛ ولا على اعتقاده بأنّ الله بصير بذاته، أو 
 بصير بصفة زائدة على ذاته، تسمّى بصراً؛ ولا على اعتقاده بأنّ الله عليم بذاته،
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 أو عليم بصفة زائدة على ذاته، تسمّى علمًا!!! 
هو بيان وجه الصواب  -على هذه المسألة  -من كلامي وليس الغرض 

، بيان رأيي الخاصّ فيها؛ فما قيمة رأيي فيها، أو ترجيح رأي على رأي آخر، أو
 وقد اختلف فيها القدامى والمحدةون؟!!!

ا الغرض من كلامي  هو التنبيه على كونها من المسائل  -عليها  -ونّّ
ارت لًا، مع كونها من المسائل العويصة، التي حالنظريةّ الخالصة، التي لا ت ثمر عم

 فيها عقول المتلفّين.
فإذا كان المتلّفون أكفسهم قد حاروا، في كثير من المسائل الدقيقة، واختلفوا 

وهم أقدر من العامّة على معرفة الأدلّة، واستنباط الآراء  -فيها أشدّ الاختلاف 
هم عن فهمه، والاطّلاع على فكيف نحمل العامّة، على ما يعجز أكثر  -منها 

 أدلتّه، والاستنباط منها؟!!!  
 كان ونن مّة،للأ مغفور العلم دقيق في الخطأ أنّ  ريب ولا»قال ابن تيميّة: 

الله  انك ونذا. الأمّة فضلاء أكثر لهلك ذلك، ولولا العلميّة؛ المسائل في ذلك
 العلم؛ لبيط لم كوكه مع جهل؛ بأرض كشأ لكوكه الخمر؛ تحريم جهل لمن يغفر

 كان نذا ومكاكه، زماكه في أدركه ما بحسب العلم، طلب في المجتهد فالفاضل
 حسناته، الله يتقبّل بأن أحقّ  هو -نمكاكه  بحسب -الرسول  متابعة مقصوده

 .(1)«أخطأ... بما يتاخذه ولا اجتهاداته، على وي ثيبه
 عليها تّفقي يكاد لا الأصول في الدّ قّ  مسائل فإنّ »قال ابن تيميّة أيضًا: و 
 الصحابة، من السلف، بعضها في تنازع لما كذلك، كان لو نذ طائفة؛
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 .(1)«والتابعين...
  من الإدراك غيرفلعلّ هناك ضرباً  ،فإذا علمت هذا: »ابن خلدونوقال 

والحصر  ،وخلق الله أكبر من خلق الناس ،ةةلأنّ ندراكاتنا مخلوقة محد   ؛مدركاتنا
راكك ند مْ والله من ورائهم محيط. فاتهّ  ،ا من ذلكسع كطاقً والوجود أو  ،مجهول

هو أحرص ف ،ما أمرك الشارع به من اعتقادك وعملك واتبعْ  ،ومدركاتك في الحصر
ع ومن كطاق أوس ،لأكهّ من طور فوق ندراكك ؛وأعلم بما ينفعك ،على سعادتك

 ،حيحصبل العقل ميزان  ،وليس ذلك بقادح في العقل ومداركه .كطاق عقلك من
غير أكّك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد  لا كذب فيها. ،ةفأحكامه يقينيّ 

إنّ ذلك طمع ف ؛ة وحقائق الصفات الإلهيّة وكلّ ما وراء طورهوالآخرة وحقيقة النبوّ 
مع أن فط ،ن به الذهبوز  في محال. ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزان الذي ي  

لكنّ  ؛لى أنّ الميزان في أحكامه غير صادقع (2)وهذا لا يدرك ،يزن به الجبال
 ؛لّلَّ وبصفاتهيط باحتّ يكون له أن يح   ،ولا يتعدّى طوره ،العقل قد يقف عنده

فإكهّ ذرةّ من ذراّت الوجود الحاصل منه. وتفطّن في هذا الغلط ومن يقدّم العقل 
لك  د تبيّن فق ،السمع في أمثال هذه القضايً وقصور فهمه واضمحلال رأيه على

فلعلّ الأسباب نذا تجاوزت في الارتقاء كطاق  ، ذلكونذ تبيّن  ،الحقّ من ذلك
 ،فيضلّ العقل في بيداء الأوهام ؛خرجت عن أن تكون مدركة ،ندراكنا ووجودنا

 . (3)«ويحار وينقطع
وعدم  ،مسألة زيًدة الصفات اعلم أنّ و »وقال جلال الدين الدوّانّي: 
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 .(1)..«.ق بها تكفير أحد الطرفينيتعلّ التي  ،ليست من الأصول ،زيًدتها
لا  ،موجود هن كعلم أكّ أبه علينا الإيان هو وج  ي   يفالذ»وقال محمّد عبده: 

 وفي ،دهوجو  فرد فينم ،قادر ،مريد ،عالم يّ،ح يّ،أبد ،أزليّ  ،شبه الكائناتي  
ك من الصفات وما يتبع ذل ،بصير ،سميع ،مه متكلّ وأكّ  ،صنع خلقه وفي ،صفاته

وكون  ،ا كون الصفات زائدة على الذاتأمّ  .جاء الشرع بِطلاق أسمائها عليه التي
كون السمع و  ،ةالكتب السماويّ  من معاني ،غير ما اشتمل عليه العلم ،الكلام صفة

اختلف  ون التيت ونحو ذلك من الش ،راتغير العلم بالمسموعات والمبص   ،والبصر
كن ي   نذ لا ،ا لا يجوز الخوض فيهفممّ  ،قت فيها المذاهبوتفرّ  ،ارعليها النظّ 

 - ردةبالألفاظ الوا -ء منه يوالاستدلال على ش ،لعقول البشر أن تصل نليه
 ،الحقيقة ينحصر في لا ،استعمال اللغة لأنّ  ؛وتغرير بالشرع ،العقل ضعف في

ّّ  ،يّ راعى فيه الوجودات بكنهها الحقيقاللغة لا ت   فوضع ،ولئن انحصر فيها ا ون
فما  .ق نلى مقنعفيها فري فلم يهتد   ،فيها أمثلهم لّ ضنن لم ي ،فلسفة تلك مذاهب

وبما  ،وأن كسأل الله أن يغفر لمن آمن به ،ما تبلغه عقولنا الوقوف عند علينا نلّا 
 . (2)«منان تقدّ ِّ  ،جاء به رسله

 المذهبين، والاكتفاء عن المسلمين أغنَ وما»وقال محمّد رشيد رضا: 
 هذا مثال .يهف فلسفة غير من العقل، به وقطع الشرع، به دور  ما عند بالوقوف

عنه  لا يعزب ،خلق بما عالـم العالمين، خالق تعالى الله أنّ  علّمانا والشرع العقل أنّ 
 حثأن كب نلى هذا، مع بنا حاجة فأيّ  السماء، في ولا الأرض، في ذرةّ مثقال

 عينها، لا أم غيرها، أم الإلهيّة، الذات عين هو هل الإلهيّ: العلم هذا عن

                                                           
 .311انّي على العقائد العضديةّ: ( شرح الدوّ 1)

 .93-92( رسالة التوحيد: 2)
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 تلك، نلى ذاه فننسب الله؛ علم وحقيقة الله، ذات حقيقة عرفنا هل، غيرها ولا
 من نلّا  لمسلمين،ا علماء بها ابت لي فتنة ننّها كذا؟ كلّا، بينهما بأنّ النسبة ونحكم

 .(1)«لأربعةا الأئمّة عهد نلى والتابعين، من الصحابة الصالح، السلف طريقة لزم
ر عقيدة فحسب، لا ليقرّ  ،لقد جاء هذا القرآن»يّد قطب: وقال س

، وليكوّن انشئ مجتمعً ة، وي  أمّ  بِّ ليشرع شريعة فحسب. ولكن كذلك لير  ولا
هم أدب ممن صنعه.. وهو هنا يعلّ  قيّ ل  وخ   نشئهم على منهج عقليّ وي   ،الأفراد

ل نزّ ي يهو الذ وحدود البحث، ومنهج المعرفة.. وما دام الله سبحاكه الستال،
ك بر بالغيب، فمن الأدب أن يترك العبيد لحكمته تفصيل تلهذه الشريعة، ويخ  

وأن يقفوا  ،أو ستره ،وأن يتركوا له كذلك كشف هذا الغيب ،أو نجْالها ،الشريعة
 ،على أكفسهم دوالا ليشدّ  ؛هم في هذه الأمور عند الحدود التي أرادها العليم الخبير

ن وراء يجرو  ء الاحتمالات والفروض. كذلك لابتنصيص النصوص، والجري ورا
لم بطاقة وما هم ببالغيه. والله أع ،ا لم يكشف الله منهالغيب يحاولون الكشف عمّ 

البشر واحتمالهم، فهو يشرع لهم في حدود طاقتهم، ويكشف لهم من الغيب ما 
س في لى الناضير ع ولا ،أو مجهلة ،دركه طبيعتهم. وهناك أمور تركها الله مجملةت  

 .(2)...«كما أرادها الله  ،تركها هكذا
 مسألة )تفويض السلف(:  -2

اختلف المتلّفون، قدياً وحديثاً، في )مسألة التفويض(، في كصوص 
 الصفات، واختلفوا في حقيقة مذهب السلف، في هذه المسألة. 

يفوّضون أنّهم ي ثبتون علم المعنَ، و  -نلى السلف  -فمن المتلفّين من كسب 

                                                           
 .1/615( مجلّة المنار: 1)
 .2/356( في ظلال القرآن: 2)
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 الكيفيّة، فقط.علم 
 علّام نلى الصفات في الأمر تفويض الأسلم ليس: ي قال ثمّ »باز:  قال ابن

 رسوله لسان وعلى الكريم، كتابه في وأوضحها لعباده، بيّنها سبحاكه لأكهّ الغيوب؛
 المعاني. علم لا الكيفيّة، علم تفويض فالواجب كيفيّتها، يبيّن  ، ولم الأمين
 السلف هعلي لما مخالف، مبتد ع مذهب هو بل ف،السل مذهب التفويض وليس

 ض،التفوي أهل على السلف، أئمّة من ، وغيره أحمد الإمام أككر وقد .الصالح
 يفهمون لا بما عباده خاطب سبحاكه الله أنّ  مذهبهم مقتضى لأنّ  وبدّعوهم؛

 والجماعة السنّة وأهل ذلك، عن يتقدّس  والله منه، مراده يعقلون ولا معناه،
 عن وينزّهوكه ه،وصفات بمقتضى أسمائه ويصفوكه بكلامه، سبحاكه مراده يعرفون

 أكهّ  رسوله كلام ومن سبحاكه، كلامه من علموا وقد.  به يليق لا ما كلّ 
 به أخبر وأ كفسه، عن به أخبر ما جْيع في المطلق، بالكمال موصوف سبحاكه

 ....»(1) رسوله عنه
 ةطريق ننّ : قالوا من كذب أو ضلال فكعر  وبهذا»وقال ابن عثيمين: 

 لف،الس بطريقة جهل عن ذلك قالوا نن ضلّوا هتلاء التفويض؛ هي السلف
 لحجاز؛ا لغة على الوجهين، على كذبوا: كقول أو عمد؛ عن ذلك قالوا نن وكذبوا

 ذينال أنّ  شكّ  لا حال؛ كلّ  وعلى .الخطإ بمعنَ الحجازيّين عند الكذب لأنّ 
 لأه مذهب لأنّ  أخطأوا؛ أنّهم التفويض؛ هو السنّة أهل مذهب ننّ : يقولون
 .(2)«الكيفيّة وتفويض المعنَ، نةبات هو السنّة

عنَ، كما مـهم يفوّضون علم الـأكّ  -نلى السلف  -متلّفين من كسب ـومن ال

                                                           
 .3/99عة: ( مجموع فتاوى ومقالات متنوّ 1)
 .5/13( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين: 2)
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 يفوّضون علم الكيفيّة، أيضًا. 
 فاتالص وآيًت الصفات أحاديث في العلم لأهل أنّ  اعلم»قال النوويّ: 

 معناها، في ي تكلّم لا أكهّ كلّهم: أو السلف، معظم مذهب وهو -أحدهما قولين:
 تعالى، الله لالجه يليق معنَ، لها وكعتقد بها، كتمن أن علينا يجب يقولون: بل

 التجس م عن نز هم وأكهّ شيء، كمثله ليس تعالى الله أنّ  الجازم اعتقادنا وعظمته، مع
 مذهب وه القول وهذا المخلوق. صفات سائر وعن جهة، في والتحي ز والاكتقال

 وهو -لثانيا والقول أسلم. وهو محقّقيهم، من جْاعة واختاره المتكلّمين، من جْاعة
ا واقعها،م حسب على بها، ما يليق على ت تأوّل أنّها المتكلّمين: معظم مذهب  ونّّ
 الأصول عدوقوا العرب، بلسان عارفاً يكون بأن أهله، من كان لمن تأويلها يسوغ

 .(1)«العلم... في ريًضة ذا والفروع،
 نقامةو  ابتدعوه، ما على الردّ  نلى الحقّ  أهل فاحتاج»وقال ابن جْاعة: 

 الذين همو  التأويل، أهل -قسمين: أحدهما نلى واكقسموا تقوّلوه، ما على الحجج
مة من المبتد عة على للردّ  تجرّدوا والمشبّ هة  زلةتالمع من ونحوهم والمعطّ لة، المجسّ 

 ودفع رتهبنص الحقّ  أهل نليها، فقام ودعا بدعته، منهم كلّ  أظهر لـمّا والخوارج،
 يليق ما لىن والأحاديث المحتملة الآيًت تلك وردّوا بدعته، بِبطال الدافع عنه

 بكلماته، الحقّ  الله لي حقّ  والنقل؛ العقل وأدلّة العرب، بلسان المعاني، من الله جهلال
 بقول لمعروفا بالقول القائلون -الثاني ودلالاته. والقسم بحججه الباطل وي بطل

 عن كوتوالس مراد، غير تعالى الله جهلال يليق لا ما بأنّ  القطع وهو السلف،
 ،(2)لمعاني تملًا اللفظ مح كان نذا تعالى، الله جهلال اللائقة المعاني من المراد تعيين

                                                           
 .3/13( صحيح مسلم بشرح النوويّ: 1)

(2.)  ( كذا في المطبوع، والصواب: )لمعان 
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 من - تعالى الله جهلال يليق لا ما بأنّ  طعانقا تعالى. فالصنفان الله جهلال تليق
 الأكابر من قوم رجّح الحقّ. وقد على منهما وكلّ  مراد، غير -المحد ةين  صفات
 والله ليه،ن للحاجة أهل التأويل؛ قول منهم وقوم أسلم، لأكهّ السلف؛ قول الأعلام

 على فظالل حمل أو تكييف، أو بتشبيه، وقال السلف، قول اكتحل أعلم. ومن
 بريء كتحاله،ا في كاذب فهو المحد ةين، صفات من عنه، الله يتعالى ِاّ ظاهره،

 .(1)«واعتداله السلف قول من
نهما، في طعن كلّ فريق م -في هذه المسألة  -وبسبب اختلاف الفريقين  

 -يض من أهل التفو  -الفريق المخالف؛ ولذلك اتّهم أهل  الإةبات مخالفيهم 
 . (3)مثيلبالت -من أهل الإةبات  -م أهل  التفويض مخالفيهم ؛ واتهّ (2)بالتعطيل
ا، بيان وجه الصواب فيه -على هذه المسألة  -وليس الغرض من كلامي  

يمة بيان رأيي الخاصّ فيها؛ فما ق أو ترجيح رأي فريق، على رأي فريق آخر، أو
 رأيي، وقد اختلف فيها القدامى والمحدةون؟!!!

ا الغرض من كلام ي هو التنبيه، على كون هذه المسألة من المسائل ونّّ
 الدقيقة العويصة، بحيث ننّ كثيراً من المتلفّين قد خالفوا الحقّ فيها.

فإذا كان بعض كبار المتلّفين، قد غفلوا عن الصواب، في هذه المسألة، ولم 
ع لتكفهم قدراتهم العلميّة؛ لمعرفة الصواب؛ فكيف تكون حال العامّة، الذين لم يطّ 

 أكثرهم على أدلّة الحقّ، التي اهتدى بها الفريق الـم حقّ. 
ا كان  ومن كان مـن العامّة متّبعًا للفريق الـم حـقّ، في هذه الـمسـألة؛ فإّّ

 اتبّاعه بسبب التقليد، لا بسبب البحث والتدبرّ والاستنباط.
                                                           

 .121-115( نيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل: 1)
 .916-919( اكظر: مذهب أهل التفويض في كصوص الصفات: 2)
 .53-51ظر: مذهب أهل التفويض في كصوص الصفات: ( اك3)
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هم، جنّبوا أكفسـأن ي -متّقين ـمتلّفين الـعلى ال -ومن هنا كان واجبًا 
ي ـك التمسائل الاختلافيّة العويصة، ولا سيّما تلـي الـف ،خوضـجنّبوا مقلّديهم الـوي

 بر والتقاتل.ق والتلاعن والتداما ت ثمر التفر  ـلا ت ثمر عملًا موافقًا للشريعة، ونكّ 
 وقت عن انالبي تأخير يجوز لا أكهّ على الأمّة أجْعت وقد»قال ابن الوزير: 

 ولا اعتقاده، لىن حاجة فلا النبوّة، عصر في العقائد، من ي بين   لم ما فكلّ  الحاجة،
 كان وسواء لا؛ أو سبيل، معرفته نلى كان سواء ،(1)والجدال والمراد فيه، الخوض

 في فيكون نه،ع المنهيّ  التفرّق نلى فيه، الخوض أدّى مت وخصوصًا لا؛ أو حقًّا،
 وهذا ريه،تح على المنصوص نلى دّىأ ونن وجوبه، على ي ـن صّ  لم ما نيجاب نيجابه
 فيها البيان يجب لاف العقليّات، في بياناً  يكفي العقل الخصوم: الفساد. قالت عين
تاج لا وأ التنازع، مثلها في يقع لا التي الجليّات أردتم نن الشرع. قلت: من  في يح 

 نثم لا التي نـّيّةالظ وأ الذكيّ، تفهيم نلى فيها البليد يحتاج لا أو معرفتها، نلى الدين
 علم هذا نم الأوّل القسم ومن تسليمه. يضرّ  ولا فم سل م، المخطئ، على فيها

 َنع لم ولذلك الجميع؛ عند الصحّة معلومة طرقه فإنّ  بعضه، ونن دقّ  الحساب،
 والبلاغة. والبيان والمعاني ،(2)الغربيّة علم من كثير وكذلك فيه، الوفاق من دقتّه
تاج ما وهو الآخر، القسم أردتم ونن  جْيع لىع مفروضًا ويكون الدين، في اليه يح 

 الاختلافو  والنزاع الخفاء مثله في ويقع أجْعين، والعامّة الخاصّة من المسلمين
 نلى يوك ل ذاه مثل أنّ  لكم م سل م فغير يسام ح؛ ولا فيه، المخطئ ويأثم الكثير،
 ك ـبـْع ث   ح ت   ب ين  م ع ذّ   ك ن ا و م ا﴿ تعالى: لقوله الرسل بياكه وتترك العقلاء، عقول
 مع لرسالة؛ا حجّة نليها ضمّ  حتّ  العقل، بحجّة سبحاكه يكتف   فلم .(3)﴾ر س ولًا 

                                                           
 ( كذا في المطبوع، والصواب: )المراء(.1)

 ( كذا في المطبوع، والصواب: )العربيّة(.2)
 .19( الإسراء: 3)



192 

 قالت لذلكو  العقليّة؛ المعارف أوضح من عنه: الشركاء وكفي سبحاكه، معرفته أنّ 
 وقد .(1)﴾و الْأ رْض   او ات  الس م   ف اط ر   ش كٌّ  اللَّ    أ في  ﴿ عنهم: الله حكى فيما الرسل،

 السمع نم معناها في وما الآية هذه وفي المختصر. هذا مقدّمات في ذلك بيان مرّ 
 تعالى، الله شاء نن ه،في المخطئ ي عذ ب لم سمعًا تعالى الله يبيّنه لم ما أنّ  على حجّة
شى لكن  بيّن  دوق تداع،الاب على ي عذ ب أن الله يبيّنه لم فيما خاض من على يخ 

 الس مْع   ن ن   ع لْمٌ  ب ه   ك  ل   ل يْس   م ا ت ـقْف   و لا  ﴿ قوله: في ذلك تحريم وبيان تحريه. الله
ء  ه   ه ا أ كْـت مْ ﴿ تعالى وبقوله ،(2)﴾م سْئ ولًا  ع نْه   ك ان   أ ول ئ ك   ك ل   و الْف ت اد   و الْب ص ر    ت لا 

 لا   مْ و أ كْـت   ي ـعْل م   و اللَّ    ع لْمٌ  ب ه   ك مْ ل   ل يْس   ف يم ا اج ون  تح    ف ل م   ع لْمٌ  ب ه   ل ك مْ  ف يم ا ح اج جْت مْ 
 .(1)«السلامة الله . فنسأل(3)﴾ت ـعْل م ون  

 بإرجاعهمف والتعب ديةّ، الاعتقاديةّ الأمور في وأمّا»وقال محمّد رشيد رضا: 
 عليه عأجْ ما واعتبار كقص، ولا زيًدة، بلا الصالح، السلف عليه كان ما نلى

م ل نليه، ي دعى الذي الدين هو - الأوّل العصر في - المسلمون  مسلم لّ ك ويح 
 بما الدليل، صاحب فيه يعمل ِاّ ،(9)الاجتهاديةّ المسائل من عداه: وما. عليه

 من ليله،د له يظهر لم من فيه ياري أو يعادي، أن غير من الحقّ، أكهّ له يظهر
 له قدرة لا الذي العامّيّ  وأمّا الإجْاع. مسائل في ،له المسلمين الموافقين نخواكه

 ستفتا أمر، له عرض فإن الخلاف، أمر من شيء له ي ذك ر فلا الاستدلال، على
 فيه، الله كمح له يبيّن  العالم وذلك عصره، علماء من وعلمه، بورعه يثق من فيه

                                                           
 . 11( نبراهيم: 1)
 .36( الإسراء: 2)

 .66( آل عمران: 3)

 .116-119( نيثار الحقّ على الخلق: 1)
 سائل الاجتهاديةّ.( أي: وما عداه هو من الم9)
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 بالاختصار. لمعنَا له ويبيّن  قوية، سنّة أو كرية، آية من فيه عنده ما له يذكر بأن
َّ  وعامّتهم، والسلف الصحابة علماء كان هكذا  ستقيمواي أن اليوم للمسلمين وأ
 العامّة، اأموره نليهم الأمّة تفوّض الذين الأمر، أولي فاقدو وهم طريقتهم، على

 .(1)«وأحكامها؟ حكّامها، على مسيطرين وتجعلهم

                                                           
 .3/12( تفسير القرآن الحكيم: 1)
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 المخرج الثالث

 الاحتياط
 

يتّكلوا  ه، فلاالله، واتقّاء غضب ون في العمل؛ ابتغاء مرضاةهو أن يحتاط المتّق
على بعض الآراء الاختلافيّة، بل عليهم أن يختاروا العمل بما هو أسلم، وأبعد عن 

 مخالفة الشرع، ولو كاكت المخالفة محتملة احتمالًا.
والمتّقون هم وحدهم من ي كن أن يسلكوا مخرج الاحتياط؛ لأنّ المكذّبين  

نافقين والمعطلّين والمغالين والمتعصّبين والمفسدين يستمسكون بمناهجهم، والم
 وآرائهم، وأفعالهم، ولا يرضون التخلّي عنها.  

، واتقّاء غضبه؛ أمّا المتّقون، فليس لهم غاية، نلّا ابتغاء مرضاة الله  
ولذلك يسعون نلى كلّ ما ي كن أن يكون وسيلة؛ لتحقيق هاتين الغايتين، 

 اطون بالكفّ عن كلّ ما ي كن أن يكون مخالفًا للشريعة.فيحت
 فإذا اختلف المتلّفون في )التدخين( مثلًا، فقال فريق بتحريه، وقال فريق 

؛ فإنّ المتّقين لا يتّكلون على التقليد، بل (1)بكراهته، وقال فريق ثالث بِباحته
م ما ةبت تحريه بهيحتاطون، ما استطاعوا الاحتياط، فيتجنّبون التدخين، كتجنّ 

بالاتفّاق؛ خشية أن يكون التحريم هو الحكم الشرعيّ، في الحقيقة، ويكون من 
 قال بغير التحريم من المتلّفين مخطئًا؛ جهلًا، أو عمدًا.  

 والاحتياط يحقّق ةلاث منافع: 
كاب مثلًا، فقد نْا من ارت (،التدخين)فمن تجنّب  النجاة: -المنفعة الأولى

 - الحالتين في -محر مًا، أم كان غير محر م، فإكهّ  (التدخين)سواء أكان ، (المحظور)

                                                           
 .111-11/111( اكظر: الموسوعة الفقهيّة: 1)
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ن، فإكهّ نذا كان التدخين محر مًا، فقد ارتكب  قد نْا من فعل المحر م. بخلاف المدخّ 
محظوراً بتدخينه. وجهله بتحريم التدخين قد يكون عذراً مقبولًا؛ ولكنّه عذر لا 

 كهّ قد ارتكب محظوراً. يغيّر الحقيقة الواقعة، وهي أ
قلب المحتاط مطمئنّ نلى سلامته، من ارتكاب  الاطمئنان: -المنفعة الثانية

المحظور، سواء أكان الفعل محر مًا، أم غير محر م، بخلاف المقلّ د غير المحتاط؛ فإكهّ 
 بتقليده قد يرتكب المحظور، فيبقى في شكّ من أمره، حين يطلّع على الاختلافات

 في المسألة. الحاصلة
؛ فمن (1)فمثلًا، قد اختلف المتلفّون قدياً وحديثاً، في )استماع الموسيقى( 

تجنّب الاستماع، كان قلبه مطمئنًّا، كلّ الاطمئنان، نلى أكهّ قد سلم من مخالفة 
الشريعة، سواء أكان الاستماع محر مًا، أم غير محر م؛ فإكهّ بتجنّب الاستماع لم 

 لا أحد يقول: ننّ استماع الموسيقى واجب شرعًا!يرتكب محظوراً؛ ف
أمّا غير المحتاط، فإنّ قلبه مرتع للشكوك، لا ي كن أن يطمئنّ أبدًا، مهما   

 كاكت الأدلّة التي يستدلّ بها المبيحون على نباحة الاستماع. 
ومثل ذلك كمثل من أ عطي عسلًا، قد اختلف الناس فيه، فمنهم من  

 منهم من يقول: نكهّ خال  من السموم.يقول: نكهّ مسموم، و 
فالمحتاط سيتجنّب شرب العسل، فيضمن بتجنّبه النجاة، من الهلاك  

 مسمومًا، ويضمن اطمئنان قلبه، بسلامته من الهلاك مسمومًا.
بخلاف غير المحتاط، فإنّ العسل قد يكون مسمومًا، في الواقع، فيهلك  

نّ، إنّ شاربه مجازف، وقلبه غير مطمئشاربه؛ وحتّ نن كان خاليًا من السموم، ف
 نلى سلامته من الهلاك.

                                                           
 .113-35/165، والموسوعة الفقهيّة: 911-1/993( اكظر: المحلّى بالآثار: 1)



196 

: لكنّ الإكسان قد ي ضطرّ نلى ذلك اضطراراً، كمن ي ضطرّ نلى فإن قيل 
أكل لحم الخيل، مع علمه باختلاف المتلفّين فيه، بين قائل بالتحريم، وقائل 

 !(1)بالكراهة، وقائل بالإباحة
في  ة، فإنّها ت بيح المحظورات، حتّ : ننّ الضرورات، نذا كاكت معتبر  قلت 

 مقام الاتفّاقيّات؛ فمن باب أولى، ي باح للمضطرّ ذلك، في باب الاختلافيّات.
عيّ، فإنّ المضطرّ ي باح له أكل لحم الخنزير، الثابت تحريه بالدليل القرآنيّ القط 

لذي ا الذي لا يختلف فيه اةنان؛ فمن باب أولى ي باح للمضطرّ أكل لحم الخيل،
 اخت لف في تحريه.

م  الخْ نْز ير  و م ا أ  قال تعالى:   يـْت ة  و الد م  و لحْ  ه ل  ب ه  ل غ يْر  ﴿ن ّ  ا ح ر م  ع ل يْك م  الْم 
يمٌ  غ  و لا  ع اد  ف لا  ن ثْم  ع ل يْه  ن ن  اللَّ   غ ف ورٌ ر ح    .(2)﴾اللَّ   ف م ن  اضْط ر  غ يـْر  با 

خلّصون من بسلوك المتّقين مخرج الاحتياط، فإنّهم سيت التقريب: -لثةالمنفعة الثا
ف مسائل كثيرة، كاكت تفرّق بينهم، وفي تقليل المسائل ما فيه من التقريب، والتألي

 سيّما أنّهم يحتاطون؛ ابتغاء مرضاة الله، واتقّاء غضبه. بين قلوبهم، ولا
 واحد ةلاةة: العلم طلّاب: (3)يقول كان وقد»قال أبو طالب المكّيّ: 

 بالاحتياط، خذويأ فيتورعّ، الاختلاف، ليعرف يطلبه؛ وآخر به، للعمل يطلبه؛
 هلاك يكون هذاف حلالًا، فيجعله الحرام، فيتناول التأويل، ليعرف يطلبه؛ وآخر
 .(1)«يديه على الحقّ 

 لتقليد،ا يكرهون الفقهاء كان ذلك ولأجل»وقال أبو طالب المكّيّ أيضًا: 
                                                           

 .133-9/135( اكظر: الموسوعة الفقهيّة: 1)
 .113( البقرة: 2)
 ( القائل هو سهل التستريّ.3)

 .1/333لوب: ( قوت الق1)
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 فيختار أي: ء،الفقها اختلاف يعرف حتّ  ي فتي؛ أن للرجل ينبغي لا: ونويقول
 .(1)«باليقين والأقوى للدين، الأحوط -علمه  على - منها

 خذيأ الفقهاء، فتاوى عليه اختلف ونن» :القشيريّ أبو القاسم وقال 
 تضع فين،للمس الشريعة يـالر خ ص ف فإنّ  الخلاف، من الخروج ويقصد بالأحوط،

  .(2)«والأشغال الحوائج، حابوأص
 في يقرّبو  برأيه، فيها يجتهد الفقيه ولكنّ »وقال أبو حامد الغزالّي: 

 بالأحوط، يهف يأخذ الشبهات. والمتورعّ خطر فيه ويقتحم يراه، بما التحديدات
 المتقابلة الأطراف بين - المشكلة المتوسّطة والدرجات ي ريبه. لا ما نلى ي ريبه ما ويدع
 . (3)«أعلم والله الاحتياط، نلّا  منها ي نجي ولا كثيرة، -ة الجليّ 

لون في أساكيد أحاديث الترغيب ولهذا كاكوا يسهّ »وقال ابن تيميّة: 
د يحمل اعتقاد الوعي لون في أساكيد أحاديث الأحكام؛ لأنّ لا يسهّ  ما ،والترهيب

لم يكن  ونن ،ا كان الإكسان قد نْافإن كان ذلك الوعيد حقًّ  ،النفوس على الترك
نذا  - نالإكسا لم يضرّ  ،من ذلك الوعيد ،أخفّ  بل عقوبة الفعل ،االوعيد حقًّ 

 ،ص العقوبةه نن اعتقد كقلأكّ  ؛خطته في اعتقاده زيًدة العقوبة - ترك ذلك الفعل
 ،طئفقد يخ   ،نةباتاً  ولا ،اوكذلك نن لم يعتقد في تلك الزيًدة كفيً  ،اطئ أيضً فقد يخ  

نن كاكت  ،الزائدة العقوبة فيستحقّ  ،فيقع فيه ،ن الفعل عندههوّ فهذا الخطأ قد ي
 لتقديرينالخطأ في الاعتقاد على ا ن،فإذ ،أو يقوم به سبب استحقاق ذلك ،ثابتة

ير والنجاة من العذاب على تقد ،سواء - وتقدير عدمه ،تقدير اعتقاد الوعيد -
ة العلماء امّ ح علدليل رجّ فيكون هذا التقدير أولى. وبهذا ا ،أقرب :الوعيد اعتقاد

                                                           
 .1/112( قوت القلوب: 1)

 .2/621( الرسالة القشيريةّ: 2)
 .263( نحياء علوم الدين: 3)
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 كثير وسلك كثير من الفقهاء دليل الاحتياط في ،المبيح الدليل الحاظر على الدليل
  .(1)«بناء على هذا ،من الأحكام

ّّ  ،الاحتياط فإنّ »وقال ابن تيميّة أيضًا:  ة  سنّ يّن نذا لم تتب ع،شر  ا ي  ن
  .(2)«باعها أولىفاتّ  ،ةنت السنّ فإذا تبيّ  ، الله رسول

 ،المعلومة ةما لم يخالف السنّ  ،الاحتياط حسن لكنّ »وقال ابن تيميّة أيضًا: 
 .(3)«كان خطأ  ،فإذا أفضى نلى ذلك

ِّ رّ ة على الاحتياط والأخذ بالحزم، والتحوالشريعة مبنيّ »وقال الشاطبّي:  ا ز 
 . (1)«ا نلى مفسدةعسى أن يكون طريقً 

                                                           
 .119-21/111( مجموعة الفتاوى: 1)
 .26/33( مجموعة الفتاوى: 2)
 .26/63( مجموعة الفتاوى: 3)
 .3/59( الموافقات: 1)
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 المخرج الرابع

 الاعتبار
 

 قون بما وقع لغيرهم، من آثار التفرّق، قدياً، وحديثاً،هو أن يعتبر المتّ 
 سيّما حين يتدّي التفرّق نلى الاقتتال.  ولا

 والاعتبار بتلك الآثار يحقّق ةلاث منافع:
نّب من اعتبر بتلك الآثار، أدّى به الاعتبار، نلى تج التجنّب: -المنفعة الأولى

 يه غيره.سيقع فيما وقع ف - بلا ريب -أسباب التفرّق، ومن لم يعتبر، فإكهّ 
قد يصل  (قر  التف)أنّ  -من المتلفّين والمطبّقين  - (متّقونـال)فحين يرى 

قت، بالمختلفين المتفرقّين، نلى حالة الاقتتال، كما حصل في الأمم السابقة، التي تفرّ 
إنّ ، قدياً، وحديثاً؛ ف(الإسلام)نلى  ،منسوبةـمن قبل؛ وكما حصل في الأمم ال

ن ـحث عى البـ، ونل(قباب التفر  ــأس)ب جن  ـى تـنل ،تدعوهمــالاقتتال( س رارةـ)م
 التقريب(، والعمل بمقتضاها. )أسباب

 عاون.ننّ الاعتبار بتلك الآثار كفيل بالحضّ على الت التعاون: -المنفعة الثانية
د تحطمّت حين يرون غيرهم متفرقّين، ق -وهم في سفينة النجاة  -فالمتّقون 

 -ن المتّقين أع -نهم؛ بسبب تفرقّهم، فغرقوا في بحار الاقتتال؛ فإنّهم سف
سيسارعون نلى التصالح والتعاذر، والتعاون على البّر والتقوى؛ لينجوا بتعاونهم من 

 تلك المهالك.  
كفيل   -رّق بتلك الآثار السيّئة للتف -ننّ الاعتبار  التقريب: -المنفعة الثالثة

جنّبهم أسباب الاختلاف، بت -قين، والتأليف بين قلوبهم؛ فإنّهم بالتقريب بين المتّ 
 ل.سيكوكون أقرب، من ذي قب -وبتعاونهم على البحث، عن وسائل الائتلاف 
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 أمثلة للفتن المذهبيّة:
وفي كتب التاريخ ذكر لكثير من الفتن المذهبيّة، التي وقعت بين أبناء 

ا من صيلًا، أو صحّت نجْالًا؛ فإنهّ ؛ فإن صحّت تفالمذاهب المنسوبة نلى الإسلام
 أكبر الدواعي نلى الائتلاف، ومن أكبر النواهي عن الاختلاف. 

 ومن أبرز النصوص التاريخيّة المشتملة على ذكر تلك الفتن:
 وفيها عظم أمر الحنابلة، وقويت» (، قال ابن الأةير:ه323) سنةفي حوادث  -1

والعامّة، ونن وجدوا كبيذًا أراقوه، ونن وّاد شوكتهم، وصاروا يكبسون من دور الق  
وجدوا مغنّية ضربوها، وكسروا آلة الغناء، واعترضوا في البيع والشراء، ومشى الرجال 
مع النساء والصبيان، فإذا رأوا ذلك، سألوه عن الذي معه: من هو؟ فإن أخبرهم، 
 اونلّا ضربوه، وحملوه نلى صاحب الشرطة، وشهدوا عليه بالفاحشة؛ فأرهجو 

عاشر جْادى الآخرة،  -وهو صاحب الشرطة  -فركب بدر الخرشنّ  ؛بغداد
يجتمع  ونادى في جاكبي بغداد، في أصحاب أبِ محمّد البربهاريّ )الحنابلة(: لا

الله  سممام، نلّا نذا جهر ببنمنهم اةنان، ولا يناظرون في مذهبهم، ولا يصلّي منهم 
هم وفتنتهم، فد فيهم، وزاد شرّ ن؛ فلم ي  الرحمن الرحيم، في صلاة الصبح، والعشاءي

واستظهروا بالعميان، الذين كان يأوون المساجد، وكاكوا نذا مرّ بهم شافعيّ 
المذهب، أغروا به العميان، فيضربوكه بعصيّهم، حتّ يكاد يوت، فخرج توقيع 

 التشبيه نكر عليهم فعلهم، ويوبّخهم باعتقادحنابلة، ي  ـأ على القر  ما ي  ـالراضي، ب
 .(1)«...وغيره

 ،ي آخر ربيع الأوّلـف: »جوزيّ ـ(، قال ابن اله335) نةــسي حوادث ـف -2

                                                           
 .111-1/113( الكامل في التاريخ: 1)
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 .(1)«رخــــت الكـهبـة، وك  ـيعــوالش ،ةـنّ ـــل الســـن أهـــيـب ،ةـــنــتــت فــــعــوق
وقعت فتنة  ،في رمضان: »(، قال ابن الجوزيّ ه311) سنةفي حوادث  -3

 .(2)«عظيمة بالكرخ؛ بسبب المذهب
 اتّصلت ،في جْادى الأولى: »(، قال ابن الجوزيّ ه315) سنةفي حوادث  -1

 .(3)«تل بينهم خلقالفتن بين الشيعة والسنّة، وق  
يوم الخميس لثلاث خلون : »(، قال ابن الجوزيّ ه313) سنةفي حوادث  -5

 ةمن شعبان، وقعت فتنة بين السنّة والشيعة، في القنطرة الجديدة، وتعطلّت الجمع
من الغد، في جْيع المساجد الجامعة في الجاكبين، سوى مسجد براثا، فإنّ الصلاة 

 .(1)«َّت فيه
مل في عاشوراء مثل ما ع  : »(، قال ابن الجوزيّ ه393) سنةفي حوادث  -6
مل في السنة الماضية، من تعطيل الأسواق، ونقامة النوح، فلمّا أضحى النهار ع  

السنّة  طيعة أمّ جعفر، وطريق مقابر قريش، بينفي ق ،يومئذ، وقعت فتنة عظيمة
 .(9)«والشيعة، ونهب الناس بعضهم بعضًا، ووقعت بينهم جراحات

 ،وفي يوم الأحد عاشر رجب: »(، قال ابن الجوزيّ ه335) سنةفي حوادث  -7
جرت فتنة بين أهل الكرخ والفقهاء، بقطيعة الربيع، وكان السبب أنّ بعض 

لمعروف الله، محمّد بن النعمان، ا عبد البصرة، قصدوا أبا الهاشميّين، من أهل باب
عرّضًا، في مسجده، بدرب ريًح، وتعرّض به ت -وكان فقيه الشيعة  -بابن المعلّم 

                                                           
 .11/19( المنتظم: 1)

 .11/51المنتظم:  (2)
 .11/115( المنتظم: 3)
 .11/126( المنتظم: 1)

 .11/199( المنتظم: 9)
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 لكرخ، وصاروا نلى دار القاضيامتعض منه أصحابه، فثاروا، واستنفروا أهل ا
، وطلبوا الفقهاء؛ ، فسبّوهما(1)د بن الأكفانّي، وأبِ حامد الأسفراينّ محمّ  أبِ

كر ، ذ  (3)؛ وكشأت من ذلك فتنة عظيمة، واتفّق أكهّ أحضر مصحفًا(2)ليواقعوا بهم
مع الأشراف والقضاة أكهّ مصحف ابن مسعود، وهو يخالف المصاحف، فج  

م، فأشار رض المصحف عليهوالفقهاء، في يوم الجمعة، لليلة بقيت من رجب، وع  
ن في بتحريقه، ففعل ذلك بحضرتهم، فلمّا كاأبو حامد الأسفراينّ، والفقهاء، 

تب نلى الخليفة بأنّ رجلًا من أهل جسر النهروان، حضر المشهد بالحائر، شعبان، ك  
سم خذ، فر  أ  قدّم بطلبه، فليلة النصف، ودعا على من أحرق المصحف، وسبّه، فت  

ينهم، وبين بقتله، فتكلّم أهل الكرخ في هذا المقتول؛ لأكهّ من الشيعة، ووقع القتال 
، وقصد أحداث الكرخ باب دار أهل باب البصرة، وباب الشعير والقلّائين

حامد؛ فاكتقل عنها، وقصد دار القطن، وصاحوا: حاكم، يً منصور. فبلغ  أبِ
ذلك الخليفة، فأحفظه، وأكفذ الخول، الذين على بابه؛ لمعاوكة أهل السنّة، 

، ثمّ (1)ا يلي بنهر الدجاجحرق موساعدهم الغلمان، وضعف أهل الكرخ، وأ  
اجتمع الأشراف والتجّار نلى دار الخليفة، فسألوه العفو عمّا فعل السفهاء، فعفا 
عنهم. فبلغ الخبر نلى عميد الجيوش، فسار، ودخل بغداد، فراسل أبا عبد الله ابن 
المعلّم، فقيه الشيعة، بأن يخرج عن البلد، ولا يساكنه، ووكّل به، فخرج في ليلة 

حد، لسبع بقين من رمضان، وتقدّم بالقبض على من كاكت له يد في الفتنة، الأ
لوس، صّاص من الجنع الق  حامد نلى داره، وم   بس قوم، ورجع أبورب قوم، وح  فض  

                                                           
 ( كذا في المطبوع: )الأسفراين( بياء واحدة، والصواب: )الأسفرايينّ( بياءين.1)
 وقعوا(.( كذا في المطبوع: )ليواقعوا(، والمناسب للسياق: )لي  2)
ر  مصحفٌ(.( كذا في المطبوع: )أحضر مصحفًا(، والم3)  ناسب للسياق: )أ حض 
 ( كذا في المطبوع: )بنهر الدجاج(، والصواب: )نهر الدجاج( بلا باء.1)
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تهم صّاص عودهم نلى عادسم للق  دّ، ور  المعلّم، فر   ، في ابن(1)فسأل عليّ بن مزيد
 .(2)«للفتن رط عليهم ترك التعرّضمن الكلام، بعد أن ش  

لت تفي هذه السنة، في المحرّم، ق  » (، قال ابن الأةير:ه111) سنةفي حوادث  -8
. وكان سبب ذلك أنّ المعزّ بن باديس ركب ومشى، (3)الشيعة، جهميع بلاد أفريقيّة

في القيروان، والناس يسلّمون عليه، ويدعون له. فاجتاز جهماعة، فسأل عنهم، 
بكر وعمر.  أبا بكر وعمر، فقال: رضي الله عن أبِ فقيل: هتلاء رافضة، يسبّون

ع به الشيعة وهو تجتم -فاكصرفت العامّة من فورها، نلى درب المقلي، من القيروان 
فقتلوا منهم، وكان ذلك شهوة العسكر، وأتباعهم؛ طمعًا في النهب، واكبسطت  -

أكهّ كان  لكأيدي العامّة في الشيعة، وأغراهم عامل القيروان، وحرّضهم، وسبب ذ
تل ساده؛ فق  ريد عزله، فأراد فقد أصلح أمور البلد، فبلغه أنّ المعزّ بن باديس، ي  

يع أفريقيّة. تلوا في جْبت ديًرهم، وق  حرقوا بالنار، ونه  من الشيعة خلق كثير، وأ  
واجتمع جْاعة منهم نلى قصر المنصور، قريب القيروان، فتحصّنوا به، فحصرهم 

م، ليهم. فاشتدّ عليهم الجوع، فأقبلوا يخرجون، والناس يقتلونهالعامّة، وضيّقوا ع
 .(1)«لوا كلّهمتتلوا عن آخرهم. ولجأ من كان منهم بالمهديةّ، نلى الجامع، فق  حتّ ق  

 اتّصلت هذا الشهر: وفي: »(، قال ابن الجوزيّ ه111) سنةفي حوادث  -9
ة بواسط، واحترقت، ة والزيديّ بت محالّ الشيعالفتنة، بين الشيعة والسنّة بواسط، ونه  

 .(9)«والعلويّين، فقصدوا عليّ بن مزيد، واستنصروه ،وهرب وجوه الشيعة
                                                           

 ( كذا في المطبوع: )فسأل(، والمناسب للسياق: )فس ئ ل(.1)
 .93-19/95( المنتظم: 2)
 ( كذا في المطبوع: )أفريقية( بهمزة فوقيّة، والصواب: )نفريقيّة( بهمزة تحتيّة.3)
 .5/111الكامل في التاريخ:  (1)

 .19/121( المنتظم: 9)
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الفتنة بين الشيعة والسنّة : »(، قال ابن الجوزيّ ه115) سنةفي حوادث  -11
تفاقمت، وعمل أهل نهر القلّائين بابًا، على موضعهم، وعمل أهل الكرخ بابًا 

مقاتل،  تل الناس على هذين البابين، وركب المقدام أبويهم، وق  على الدقاّقين، ِاّ يل
وقاتلوه،  ،ليدخل الكرخ، فمنعه أهلها والعيّارون الذين فيها ؛وكان على الشرطة

 .(1)«فأحرق الدكاكين وأطراف نهر الدجاج، ولم يتهيّأ له الدخول
 خرجت طائفة من الشيعة،» (، قال ابن عذاريّ:ه113) سنةفي حوادث  -11

قلّيّة، ريدون المهديةّ؛ للركوب منها، نلى صنحو مئتي فارس، بعيالهم، وأطفالهم، ي  
عثت معهم خيل، تشيّعهم. فلمّا وصلوا نلى قرية كامل، وباتوا بها، تنافر أهل وب  

المنازل عليهم، فقتلوهم، وفضحوا بعض شوابّ النساء، ومن كان لها منهنّ جْال، 
 .(2)«ثمّ قتلوهنّ...

في ليلة عاشوراء، أغلق : »(، قال ابن الجوزيّ ه121) سنةادث في حو  -12
أهل الكرخ أسواقهم، وعلّقوا المسوح على دكاكينهم، رجوعًا نلى عادتهم الأولى في 

عد الأتراك، وكان السلطان قد انحدر عنهم، فحدةت الفتنة، ذلك، وسكونًا نلى ب  
من يحطّ التعاليق،  ى في نكفاذوسل المرتضووقع القتال بينهم وبين أهل القلّائين، ور  

ربّت ريقين، وخ  تل من الفطّ، والفتنة قائمة بين العوامّ، واستمرّت بعد ذلك، وق  فح  
 .(3)«تّب بين الدقاّقين والقلّائين من ينع القتالعدّة دكاكين، ور  

 قدّم في ليلة عاشوراء، نلىت  : »(، قال ابن الجوزيّ ه111) سنةفي حوادث  -13
يعلّقوا المسوح، على ما جرت به عادتهم؛ خوفاً من   ينوحوا، ولاأهل الكرخ ألّا 

                                                           
 .19/129( المنتظم: 1)

 .1/233( البيان المغرب: 2)
 .19/211( المنتظم: 3)



215 

الفتنة، فوعدوا، وأخلفوا، وجرى بين أهل السنّة والشيعة ما يزيد عن الحدّ من 
 .(1)«الجرح والقتل، حتّ عبر الأتراك، وضربوا الخيم

 جدّدتـر: تـي أوّل صفـوف: »(، قال ابن الجوزيّ ه113) سنةفي حوادث  -11
نّة والشيعة غير ن السـبي ،والشيعة، وكان الاتفّاق الذي حكيناه ،بين السنّة ،نةالفت

ي ـف ،ديدة، وشرع أهل الكرخي الصدور، فمضت عليه م  ـما فمأمون الاكتقاض؛ ل  
الكرخ  ي عمل ما بقي من بنائهم، وفرغ أهلـاء باب السمّاكين، وأهل القلّائين فــبن

د وعليّ حمّ ـوه: "مــترك (2)تبوا بالذهب على آخرهم، وعملوا أبراجًا، وكـمن بنياك
: مكتوبـرّ، وادّعوا أنّ الـــر البشر"؛ فأككر أهل السنّة ذلك، وأثاروا الشـخي
أككر ى، فقد كفر"؛ فـد وعليّ خير البشر، فمن رضي، فقد شكر، ومن أبحمّ ـ"م

الطرقات،  يـف ،ى أخذ ةياب الناسـأهل الكرخ هذه الزيًدة، وثارت الفتنة، وآلت نل
ورواضعه،  ،ى الكرخـنل ،ماء من دجلةـمل الـمن ح ،ومنع أهل باب الشعير

نذا  ،عن نهر عيسى، فبيعت الراوية بقيراط ،ماءـواكضاف نلى هذا اكقطاع ال
ت لّقت الأسواق، ووقفمشقّة عظيمة، وغ   - بذلك -خفرت؛ فلحق الضعفاء 

دّة ا من دجلة الصراة عمعايش، ومضى بعض سفهاء أهل الكرخ بالليل، فأخذو ـال
 :وصاحوا ها ماء الورد،ـي الأسواق، وخلطوا بـكصبوها ف ،ي حبابـوها فروايً، وصبّ 

ى ـي مشرعة باب الشعير، فأخذوها، وحملوها نلـماريةّ، فـ، وعمدوا نلى س"السبيل"
". " :حا أهل الكرخ ما كتبوه من "خير البشر"، وجعلوا عوضهـالسمّاكين. م

جاوزوا ـوت "؛وعليّ  دمحمّ " :الذي عليه ،ة: ما كقنع نلّا بقلع الآجرّ وقال أهل السنّ 
مطالبة بِسقاط "حيّ على خير العمل". فلمّا كان يوم الأربعاء ـحال نلى الـهذا ال

                                                           
 .19/313( المنتظم: 1)

ـــرّ( بالجيم.2)  ( كذا في المطبوع، والصواب: )آج 
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ى ـروا نلـمن صفر، اجتمع من أهل السنّة عدد، يفوت الإحصاء، وعب ،نـلسبع بقي
لغط، والأبواب، وزاد ال ،قوا الدهاليزوالرحاب، واختر  ،خلافة، وملأوا الشوارعـدار ال

وقيل لهم: سنبحث عن هذا، وهجم أهل القلّائين على باب السمّاكين، فأحرقوا 
 ي وجهه، فبادر أهل الكرخ، وطفئت النار، وبيّضوا ما اسودّ ـبواري كاكت مسبلة ف

راثا؛ لأنّ ي مسجد بـجمعة، فـمن الباب، وقويت الحرب، وكثر القتل، واكقطعت ال
رف عوالقبلة منه، وأشفقوا من الأصحار. وظهر عيّار ي   ،منبرـشيعة كقلوا الال

ي معاملة ـف -تيب، وجرى منه من أهل درزيجان، وحضر الديوان، واست   ،بالطقطقيّ 
يه البلوى، ما عظمت ف - محالّ، وقتلهم على الاتّصالـي الـأهل الكرخ، وتتبّعهم ف

ا العذرة، ن، ورمو ـط باب القلّائيـحائ وقت الظهيرة، فهدّمت ،واجتمع أهل الكرخ
تل على هذا الباب، بعد أن ق ،ن، وصلبهماـعلى حائطه، وقطع الطقطقيّ رجلي

ا برؤوس، ال: تغدّو ـى أهل الكرخ، وقـنل ،هاـمن قبل، وقطع رؤوسهم، ورمى ب ،ةلاةة
م ـمئة ألف دينار، وتوعّدهم نن لـب ،يّ، فطالب أهلهـى درب الزعفراكـومضى نل

ل منهم رجل تلوا بالإحراق، فلاطفوه، فاكصرف، ووافاهم من الغد، فقاتلوه، فق  يفع
بن، قب مشهد باب التى مقابر قريش. واستنفر البلد، وك  ـمل نلميّ، فح  ـهاش

ناشئ، يّ، والـل العوفــحرقوا، مثور، فأ  ـــن القبــم ،ماعةـخرج جهب ما فيه، وأ  ـوك  
رح النار ط  ى، و ـت ّـي مقابر شـفنوا فموتى، فد  قل من المكان جْاعة جذوعيّ، وك  ـوال
فروا أحد والقبّتان الساج، وح ،حانـحديثة، واحترق الضريـوال ،ي الترب القديةـف

ناس، فمنعوهم، ر أحمد، فبادر النقيب والـن فيه، ويدفنوه بقبــخرجوا من؛ لي  ـحيـالضري
عة نفيّين، بقطيحـى خان الفقهاء الـفلمّا عرف أهل الكرخ ما جرى، صاروا نل

عي دخان، وكبسوا دور الفقهاء، فاست  ـالربيع، فأخذوا ما وجدوا، وأحرقوا ال
لوزير، مثله، فإن عبر معي ا جر  ـم يـمر بالعبور، فقال: قد جرى ما لد، وأ  محمّ  أبو
زاء، ـــلعل ؛واقـي الأسـزن، وقعدوا فــحـر أهل الكرخ الــرت، فقويت يده، وأظهـعب
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على الدكاكين، فقال الوزير: نن واخذنا الكلّ، خرب البلد،  ،مسوحـوعلّقوا ال
 .(1)«فالأصلح التغاضي

عود الفتن بين السنّة : »(، قال ابن الجوزيّ ه119) سنةفي حوادث  -15
، "محمّد وعليّ خير البشر"كتب عليه:  والشيعة، وخرق السياسة... وكقض ما

سابور لعن علن بنيه السنة: أ  رحت النار في الكرخ بالليل والنهار... وفي هذوط  
 . (2)«الحسن الأشعريّ... أبِ

وقعت بين الحنابلة : »(، قال ابن الجوزيّ ه111) سنةفي حوادث  -16
 .(3)«والأشاعرة فتنة عظيمة؛ حتّ تأخّر الأشاعرة عن الجمعات؛ خوفاً من الحنابلة

فتنة لوقعت ا ،في هذه السنة» (، قال ابن الأةير:ه111) سنةفي حوادث  -17
ليّ بن الفراّء، أبو ع :ومقدّم الحنابلة ؛ببغداد ،حنابلةـوال ،بين الفقهاء الشافعيّة

الرحمن  الله سمر ببـجهـ، وأككروا الر  ـالغفي م  ـجـال وتبعهم من العامّة .التميميّ  وابن
الرحيم، ومنعوا من الترجيع في الأذان، والقنوت في الفجر، ووصلوا نلى ديوان 

ينفصل حال. وأتى الحنابلة نلى مسجد، بباب الشعير، فنهوا نمامه  الخليفة، ولم
عن الجهر بالبسملة؛ فأخرج مصحفًا، وقال: أزيلوها من المصحف، حتّ لا 

 .(1)«أتلوها
في شوّال، وقعت الفتنة : »(، قال ابن الجوزيّ ه163) سنةفي حوادث  -18

القشيريّ،  اد أبو كصر ابنبين الحنابلة والأشعريةّ، وكان السبب أكهّ ورد نلى بغد
وجلس في النظاميّة، وأخذ يذمّ الحنابلة، وينسبهم نلى التجسيم، وكان المتعصّب 

                                                           
 .331-19/323( المنتظم: 1)

 .19/311( المنتظم: 2)
 .19/311( المنتظم: 3)
 .5/329الكامل في التاريخ: ( 1)
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له أبو سعد الصوفّي، ومال الشيخ أبو نسحاق الشيرازيّ نلى كصرة القشيريّ، 
جعفر، وكان  وكتب نلى النظام يشكو الحنابلة، ويسأله المعوكة، ويسأل الشريف أبا

افة، فبلغه أنّ القشيريّ على كيّة الصلاة، في جامع الرصافة، يوم مقيمًا بالرص
الجمعة، فمضى نلى باب المراتب، فأقام أيًّمًا، ... واتفّقوا على الهجوم على 
الشريف أبِ جعفر في مسجده، والإيقاع به، فرتّب الشريف جْاعة أعدّهم؛ لردّ 

، اهم هتلاء بالآجرّ خصومة، نن وقعت، فلمّا وصل أولئك نلى باب المسجد، رم
ن تل من أولئك خيّاط، مفوقعت الفتنة، ووصل الآجرّ نلى حاجب الباب، وق  

يً منصور؛  ،باللَّّ  رالمستنص :على باب النوبِّ  ،سوق الثلاثاء، وصاح أصحابها
تهمة للديوان بمعرفة الحنابلة، وتشنيعًا عليه، وغضب أبو نسحاق الشيرازيّ، ومضى 

، نعداد أهبة السفر، فأكفذ نليه الخليفة من ردّه عن رأيه نلى باب الطاق، وأخذ في
فبعث الفقهاء أبا بكر الشاشيّ وغيره من النظام، يشرح له الحال، فجاء كتاب 
النظام نلى الوزير فخر الدولة، بالامتعاض ِاّ جرى، والغضب لتسلّط الحنابلة على 

يتها، في أشياء رسة التي بنالطائفة الأخرى، وننّي أرى حسم القول فيما يتعلّق بالمد
 .(1)«من هذا الجنس

ة هذه السن -ورد نلى بغداد » (، قال ابن الأةير:ه119) سنةفي حوادث  -19
الشريف أبو القاسم البكريّ المغربِّ الواعظ، وكان أشعريّ المذهب، وكان قد  -

لوافرة، ا قصد كظام الملك، فأحبّه، ومال نليه، وسيّره نلى بغداد، وأجرى عليه الجراية
فوعظ بالمدرسة النظاميّة، وكان يذكر الحنابلة، ويعيبهم، ويقول: ﴿و م ا ك ف ر  

، "والله ما كفر أحمد، ولكنّ أصحابه كفروا"، (2)س ل يْم ان  و ل ك ن  الش ي اط ين  ك ف ر وا﴾

                                                           
 .152-16/151( المنتظم: 1)

 .112( البقرة: 2)
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 ىثمّ نكهّ قصد يومًا دار قاضي القضاة، أبِ عبد الله الدامغانّي، بنهر القلّائين، فجر 
بين بعض أصحابه، وبين الحنابلة مشاجرة، أدّت نلى الفتنة، وكثر جْعه، فكبس 

أ، ر  قالفراّء، وأخذ كتبهم، وأخذ منها كتاب الصفات، لأبِ يعلى، فكان ي   دور بن
بين يديه، وهو جالس على الكرسيّ؛ للوعظ، فيشنّع به عليهم، وجرى له معهم 

 . (1)«خصومات وفتن
 في شعبان بدأت الفتن بين: »(، قال ابن الجوزيّ ه115) سنةفي حوادث  -21

حتّ  لعت الأخشاب،بت قطعة من نهر الدجاج، وق  نه  أهل الكرخ ومحالّ السنّة، و 
 .(2)«من المساجد، وضرب الشحنة خيمًا هناك، حتّ اككفّ الشرّ 

وقعت الفتنة  ،في شوّال: »(، قال ابن الجوزيّ ه113) سنةفي حوادث  -21
رحت بت قطعة من نهر الدجاج، وط  لشيعة، وتفاقم الأمر، نلى أن نه  بين السنّة وا

نادى على نهوب الشيعة، نذا بيعت في الجاكب الشرقيّ: هذا مال النار، وكان ي  
لّكه حلال  .(3)«الروافض، وشراؤه وَ

اء الوف وكقلت من خطّ أَ: »(، قال ابن الجوزيّ ه152) سنةفي حوادث  -22
ل فيها نحو توأهل الكرخ، فق   ،فتنة الجارية بين السنّةبن عقيل، قال: عظمت الا

هر الشحنة، مئة، واكق مئتي قتيل، ودامت شهوراً، من سنة اةنتين وثَاكين وأربع
واتّحش السلطان، وصار العوامّ يتبع بعضهم بعضًا، في الطرقات، والسفن، فيقتل 

م، وحملوا م  والج  عور القويّ الضعيف، ويأخذ ماله، وكان الشباب قد أحدةوا الش  
السلاح، وعملوا الدروع، ورموا عن القسيّ بالنشّاب والنبل، وسبّ أهل الكرخ 

                                                           
 .5/125( الكامل في التاريخ: 1)
 .16/211( المنتظم: 2)

 .16/293( المنتظم: 3)
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. ولم ، على السطوح، وارتفعوا نلى سبّ النبّي الصحابة، وأزواج رسول الله 
من غضب، ولا اكزعج عن  - والصلحاء ،من الفقهاء -أجد من سكّان الكرخ 

 .(1)«مساكنتهم
وزادت الفتن في بغداد، : »(، قال ابن الجوزيّ ه921) سنةفي حوادث  -23

الفتوح،  بوجم معهم أجْوا، ور  وتعرّض أصحاب أبِ الفتوح، بمسجد ابن جردة، فر  
وكان نذا ركب يلبس الحديد، ومعه السيوف المجذّبة، تحفظه، ثّم اجتاز بسوق 

تلوه كلام ك ميت عليه الميتات. ومع هذا يقول: "ليس هذا الذيجم، ور  الثلاثاء، فر  
ا هو عبارة ومجاز، والكلام الحقيقيّ قائم بالنفس". فينفر أهل السنّة، كلّما  الله، نّّ

غداد فن فيه أبو الحسن ابن الفاعوس، اكقلبت بسمعوا هذا، فلمّا كان اليوم الذي د  
لّقت الأسواق، وكان الحنابلة يصيحون، على عادتهم: "هذا يوم سنّّ، لموته، وغ  

د قشيريّ، ولا أشعريّ"، ويصرخون؛ بسبب أبِ الفتوح، فمنعه المسترش حنبليّ، لا
قيم ببغداد، وكان ابن صدقة ييل نلى مذهب أهل السنّة، ي   ألّا من الجلوس، وأمر 

 .(2)«فنصرهم
نة، وقعت فت ،وفي هذه السنة» (، قال ابن كثير:ه939) سنةفي حوادث  -21

مقصورة  وذلك أكهّ كان يتكلّم، في ؛الغنّ المقدسيّ  بدمشق؛ بسبب الحافظ عبد
الحنابلة، بالجامع الأمويّ، فذكر يومًا شيئًا من العقائد، فاجتمع القاضي محيي 
الدين بن الزكيّ، وضياء الدين الخطيب الدولعيّ، بالسلطان المعظمّ، والأمير صارم 

، لقد له مجلس، فيما يتعلّق بمسألة الاستواء على العرش، والنزو الدين بزغش، فع  
ظ على ما ة الفقهاء، واستمرّ الحافوالحرف، والصوت، فوافق النجم الحنبليّ بقيّ 

                                                           
 .16/253( المنتظم: 1)

 .11/219( المنتظم: 2)
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يقوله، لم يرجع عنه، واجتمع بقيّة الفقهاء عليه، وألزموه بِلزامات شنيعة، لم 
يلتزمها، حتّ قال له الأمير بزغش: كلّ هتلاء على الضلالة، وأكت وحدك على 

لاةة ذلك، وأمر بنفيه من البلد، فاستنظره ةالحقّ؟! قال: كعم. فغضب الأمير عند 
أيًّم، فأكظره، وأرسل بزغش الأسارى من القلعة، فكسروا منبر الحافظ، وتعطلّت 

 كاكت خرجت الخزائن، والصناديق، التيصلاة الظهر، يومئذ، في محراب الحنابلة، وأ  
 .(1)«نبط هناك، وجرت خبطة شديدة، كعوذ بالله، من الفتن، ما ظهر منها، وما

ننّ جرائم التكفير والقتل والاغتصاب والنهب والتخريب والإحراق، التي  
ارتكبها بعض القادة والجنود، والمتلّفين والمقلّدين: لا ي كن أن تصدر من أناس 

 يتّقون الله، حقّ تقاته، ونن كاكوا ينتسبون نلى )الإسلام(.
كابها؛ هم ارتوأعجب ما في تلك الجرائم أنّ مرتكبيها يسوّغون لأكفس 

بدعوى كصرة )الطائفة الـم حقّـة(؛ فهل كان اغتصاب كساء الطوائف المخالفة، 
 قبل قتلهنّ من أصول )الطائفة الـم حقّـة(؟!!! 

 رى،الأخ تكفّر أن هذه الطوائف من لأحد يحلّ  فلا»قال ابن تيميّة:  
 المكفّ رة تككا نذا فكيف محق قة؛ بدعة فيها كاكت ونن ومالها، دمها تستحلّ  ولا

 أغلظ، ءهتلا بدعة تكون أغلظ، وقد هتلاء بدعة تكون وقد أيضًا؟ لها مبتد عة
 المسلمين، ماءد أنّ  والأصل. فيه يختلفون ما بحقائق ج هّال جْيعًا أنّهم والغالب
 ،الله بِذن نلّا  تحلّ  لا بعض، على بعضهم من محر مة، وأعراضهم: وأموالهم،
 .(2)«ورسوله
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 قتتال المذهبّي:من آثار الا
لقد أدّى التفرّق والاقتتال، بين المنتسبين نلى الإسلام، قدياً وحديثاً، نلى  

نضعافهم؛ فاستقوى أعداؤهم، واحتلّوا بلادهم، وقتلوا رجالهم، ونهبوا أموالهم، 
 وسبوا كساءهم، ودكّسوا مساجدهم، وأذلّوهم غاية الإذلال، وأذاقوهم الويلات.

م المعظّ  أخذ الفركج دمياط، وكان ،وفيها في شعبان»: قال سبط ابن الجوزيّ 
في خمس مئة راجل، فهجموا على الخنادق،  بن الجرخيّ اقد جهّز نليها الناهض 

ومن كان معه، وصفّوا رؤوس القتلى على الخنادق، وكان قد  تل ابن الجرخيّ فق  
قع و كصرتهم، و  طمّوها، وضعف أهل دمياط، وأكلوا الميتات، وعجز الكامل عن

فيهم الوباء والفناء، فراسلوا الفركج على أن يسلّموا نليهم البلد، ويخرجوا منه 
اء، وحلّفوهم على ذلك، فركبوا في المراكب، بأهليهم وأموالهم، واجتمع الأقسّ 

 ، وفتح لهم أهل دمياط الأبواب، فدخلوا، ورفعوا أعلامهموزحفوا في البحر والبرّ 
 ووضعوا فيهم السيف قتلًا وأسراً، وباتوا تلك على السور، وغدروا بأهل دمياط،

، وأخذوا المنبر، (1)يفجرون بالنساء، ويفضحون البنات ،في الجامع ،الليلة
 .(2)«والمصاحف ورؤوس القتلى، وبعثوا بها نلى الجزائر، وجعلوا الجامع كنيسة

ب، مئة مرك وفيها جاءت الفركج في نحو من ةلاث»وقال ابن كثير: 
  افقتلوا من أهلها خلقً  ،فدخلوها فجأة ،مصر من ناحية دمياطقاصدين ديًر 

 ،مئة امرأة ستّ  ا منوالمنبر، وأسروا من النساء نحوً  ،قوا المسجد الجامعا، وحرّ كثيرً 
من المسلمات مئة وخمسة وعشرون، والباقيات من كساء القبط، وأخذوا من 

                                                           
 المطبوع: )ويفضحون البنات(، والمراد: )اغتصاب البنات العذارى(، اكظر: تكملة ( كذا في1)

ه هذا النصّ، وعزا -عن سبط ابن الجوزيّ  -. وكقل ابن تغري بردي 5/53المعاجم العربيّة: 
 .6/235نليه، مع فروق يسيرة، وفيه: )ويفتضّون البنات(، اكظر: النجوم الزاهرة: 

 .22/235( مرآة الزمان: 2)
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فكان  ،هةج اس منهم في كلّ الن ا، وفرّ ا جدًّ ا كثيرً والمغانم شيئً  الأسلحة والأمتعة
ِّ من غرق في بحيرة تنّ   ، يعرض لهم أحدة، ولمرجعوا على حميّ  ن أسروه، ثمّ يس أكثر 

 .(1)«حهم رجعوا بلادهم، لعنهم الله وقبّ حتّ 
ينة وردت الأخبار بما وقع من الأمر الفظيع بمدفيه »وقال ابن كثير أيضًا: 

بعاء م وصلوا نليها في يوم الأر ك أنهّ وذل - لعنهم الله - ة من الفركجالإسكندريّ 
ا ا، ولا حافظً ا، ولا جيشً م، فلم يجدوا بها نائبً الثاني والعشرين من شهر الله المحرّ 

 كثيرة  واباً قوا أببعد ما حرّ  ،بكرة النهار ،ا، فدخلوها يوم الجمعةللبحر، ولا ناصرً 
ن النساء ل، ويأسرو ويأخذون الأموا يقتلون الرجال، ،امنها، وعاةوا في أهلها فسادً 

، الكبير المتعال، وأقاموا بها يوم الجمعة، والسبت والأطفال، فالحكم لله العليّ 
، ريّ ا كان صبيحة يوم الأربعاء قدم الشاليش المصوالأحد، والاةنين، والثلاثاء، فلمّ 

ون الأربعة آلاف، ا يقاربا كثيرً وقد أسروا خلقً  ،عنها - لعنهم الله -فأقلعت الفركج 
، وقدم فولا يوص   دّ ا، وغير ذلك ما لا يح   ا، وبهارً ا، وحريرً ذوا من الأموال ذهبً وأخ

ت الغنائم  لظهر يومئذ، وقد تفارط الحال، وتحوّ ، السلطان والأمير الكبير يلبغا
الجأر من العويل والبكاء والشكوى و  -مع للأسارى ها نلى الشواني بالبحر، فس  كلّ 

 وأصمّ  ،ع الأكباد، وذرفت له العيونما قطّ  - لميننلى الله والاستغاةة به وبالمس
 .(2)« نليه راجعون لله ونناّ الأسماع، فإناّ 

ناس نلى فنزلوا نلى البلد، وهرب ال ،فانهزم المسلمون»قال ابن تغري بردي: و 
وسبوا  ،ة ألفالحرم مئ فيوقتلوا  ،واجتمعوا بها، فهجموا عليهم ،الصخرة والأقصى

وسبوا النساء، وأخذوا من الصخرة والأقصى  ،والعجائزمثلهم، وقتلوا الشيوخ 
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سون خم كلّ قنديل ألف مثقال، ومنها  في ،ا، منها عشرون ذهبً سبعين قنديلًا 
ا من ورً ، وأخذوا تنّ يّ مئة درهم بالشام كلّ قنديل ةلاةة آلاف وستّ   في ،فضّة
ان بيت كصى. و ، وأخذوا من الأموال ما لا يح  يّ  بالشامزكته أربعون رطلًا  ،فضّة

 - سنة ستّ عشرة من الهجرة ، فياب منذ افتتحه عمر بن الخطّ  -المقدس 
 . (1)«نلى هذه السنة ،المسلمين يلم يزل بأيد

 ،رابلسا علموا بحال أهل طمّ ـثمّ ننّ الفركج ل»وقال ابن تغري بردي أيضًا: 
 ،ةالحجّ  يعشر ذ ييوم الاةنين حاد في ،حملوا حملة رجل واحد ،وتحقّقوا أمرهم

وأخذوا  ،وسبوا كساءهم ،وأسروا رجالها ،ونهبوها ،وهجموا على طرابلس، فأخذوها
  .(2)«مواقتسموها بينه ،رص  ولا يح   ،صىوذخائرها؛ وكان فيها ما لا يح   ،أموالها

وأخذوا  ،بغتة ،فيها جاءت الفركج حماة»وقال ابن تغري بردي أيضًا: 
ن ، وخرج نليهم الملك المنصور بيصعلى العا ،من باب البلد ،النساء الغسّالات

وقف على . وكسر الفركج عسكره، فاوأبلى بلاء حسنً  ،وقاتلهم وةبت ،الدين يّ تق
 . (3)«الساقة، ولولا وقوفه ما أبقوا من المسلمين أحدًا

 : تخيّلوا 
 المرأة المسلمة، التي لا يحلّ لغير المسلم أن يتزوّجها، ولا يحلّ للأجنبّي المسلم

نظر أن ي -ابن عمّها، أو ابن خالها، أو ابن عمّتها، أو ابن خالتها  ولو كان -
يحلّ  نلى ما يجب ستره من جسدها؛ ولا يحلّ للأجنبّي المسلم أن يلمسها، ولا

 أن يخلو بها.  -ولو كان أتقى الأتقياء  -للأجنبّي المسلم 
 ا،عن وجهه ،ي جواز الكشفـي اختلف الفقهاء، فـمسلمة، التـمرأة الـال
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 . (1)لصوتها مسلمـماع الأجنبّي الـي جواز سـمسلم؛ واختلفوا فـحضور الأجنبّي الـب
 -تلك الجوهرة الأةيرة المصوكة، تبيت ألعوبة مسبيّة، بأيدي ف سّاق الفرنْة 

 يتناوبون على الفجور بها، في المسجد الجامع!!!!!!! -لعنهم الله 
ذكّر تلك أن كت -ق والاقتتال كلّما دعانا الشيطان نلى التفرّ   -فما أحرانا  

 العبارة الفاجعة الموجعة، الباكية المبكية: 
 .(تويفضحون البنا ،يفجرون بالنساء ،في الجامع ،وباتوا تلك الليلة)

 فلا حول ولا قوّة نلّا بالله العليّ العظيم.
لطرق لوا واعتنقوا البدع وأحدةوا اوا وبدّ ا غيرّ مّ ـالناس ل فإنّ »قال ابن باز: 

بما لديهم  حزب وصار كلّ  ،قوا في دينهم، والتبس عليهم أمرهمتفرّ  ،ختلفةالم
 وضعف الدين، ،وا فرصة الاختلافوطمع فيهم الأعداء، واستغلّ  ،فرحون

 ، والبدعةطائفة لما أحدةته من الطرق المضلّ  ب كلّ واختلاف المقاصد، وتعصّ 
من الضعف  ،نلى ما هو معلوم الآن ، آلت حال المسلمينحتّ  ،المنكرة

الرجوع  ا هووتداعي الأمم عليهم، فالواجب على أهل الإسلام جْيعً  ،والاختلاف
ك بتعاليمه السمحة وأحكامه العادلة، وأخذها من منبعها نلى دينهم والتمسّ 

لتكاتف رة، والتواصي بذلك، واة الصحيحة المطهّ والسنّ  ،الصافي: الكتاب العزيز
ة وغير ة والاجتماعيّ يّ ة والسياسة والاقتصاديّ يعيّ على تحقيقه في جْيع المجالات التشر 

فضي نلى التباسه أو ما يخالف ذلك أو ي   الحذر من كلّ  ذلك، والحذر كلّ 
يهم مجدهم تهم المسلوبة، ويرجع نلالتشكيك فيه، وبذلك ترجع نلى المسلمين عزّ 

 .(2)«ن لهم في الأرضويكّ  ،وينصرهم الله على أعدائهم ،الأةيل
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 مسالمخرج الخا

 رافـالاعت
 

طئون، اعتقادًا، أو عملًا؛ وأن  هو أن يعترف المتّقون بأخطائهم، حين يخ 
يعترفوا بالحقّ الذي عليه مخالفوهم، اعتقادًا، أو عملًا؛ وأن يعترف الجاهل منهم 
جههله، حين يجهل حقيقة ما، ولا تأخذه العزةّ بالإثم، فيأكف من الاعتراف؛ وأن 

 رون، حين يستحقّون العذر، فلا يسارع نلى التكفيريعترف بأنّ مخالفيه معذو 
 والتفسيق والتبديع.

 والاعتراف يحقّق ةلاث منافع:
ا من الاعتراف خلاف التعصّب، فإذا كان التعصّب سببً  الهداية: -المنفعة الأولى

أسباب التضليل؛ فإنّ الاعتراف سبب من أسباب الهداية؛ لأنّ من يعترف بكلّ 
ف فيها ، سيكون باعترافه معينًا على بيان الحقيقة، التي يختليجب الاعتراف به ما

 المختلفون.
فإذا اعترف المتلّفون بأخطائهم، كاكت اعترافاتهم سببًا، في هداية من كان  

ن يستمسك أ -بعد هذه الاعترافات  -يقلّدهم، في أخطائهم؛ فلا يلك المقلّ د 
عل ذلك، فقد  ين المعترفين؛ لأكهّ نن فبالآراء الباطلة، التي كان يقلّد فيها المتلّف

رجه من جْلة المتّقين.   كشف عن تعصّب، يخ 
ن هو بمعنَ قبول النصيحة، وهو قبول لا ي كن أ الانتصاح: -المنفعة الثانية

يصدر من متعصّب، يأكف من الاعتراف بأخطائه؛ لأنّ المتعصّب لا يرضى أبدًا، 
 . بأن يظهر في منزلة، دون منزلة من يخالفه

أمّا نذا كان من المعترفين، فإكهّ سيقبل كصيحة من يراه أهلًا لذلك؛ لأنّ 
  .الاكتصاح أهون عليه من الاعتراف قطعًا
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 ؛فقد تقبل كصيحة أحدهم، مدّعيًا أكّك قد سبقته نلى معرفة تلك الحقيقة
ولكنّك حين تعترف له بأخطائك، فأكت تشهد على كفسك بالجهل النّ سبّي، وأنّ 

 كان أعلم منك بالحقيقة.   -الذي خالفك في أخطائك  - مخالفك
الاعتراف بصوره كلّها وسيلة، من أكبر وسائل  التقريب: -المنفعة الثالثة

التقريب، بين المتّقين؛ لأكهّ وسيلة للهداية والبيان والإرشاد، نلى الحقائق التي 
لتعاون ااخت لف فيها، وهو وسيلة للاكتصاح، وفي ذلك ما فيه من التقارب و 

 والتآلف والتآخي.
ومن شأن هذه الأمور أن تقرّب بين المتّقين، وتتلّف بين قلوبهم، في صبحوا،  

بنعمة الله، نخوانًا متحابّين متعاوكين، يعذر بعضهم بعضًا، حين يستحقّون العذر، 
م ويعترف بعضهم لبعض، بما يستحقّه، من الثناء والموافقة والتأييد، ويقبل بعضه

 ض، ونرشاده.كصيحة بع
 حتّ  بدًا،أ بالخلاف يول ع من الناس من ننّ : بعضهم وقال»قال الخطاّبِّ: 

 على اتيهيو  ولا رأي، على يجامعه ولا أحدًا، يوافق ألّا  الأمور أفضل أنّ  يرى نكهّ
 دينًا تقدهيع ولا ينصره، ولا الحقّ، ي بصر لا فإكهّ عادته، هذا كان ومن محبّة،

ا ومذهبًا؛  ر مت لو نكّك حتّ  ا؛مرضاته في ويسعى لنفسه، وينتقم لرأيه، بيتعصّ  نّّ
 فيه، لخلافك دتعمّ  نليه، يدعوك الذي الرأي على أن توافقه وتوخّيت تترضّاه أن
 وفاقه، نلى لكذ في عدت فإن الأوّل؛ قوله كقيض نلى ينتقل حتّ  به، يرض   ولم

  .(1)«خلافك فيه نلى عاد
 دل،ج بنوع الحقّ، عن ص رف نذا العامّيّ، مّاوأ»وقال أبو حامد الغزالّي: 

 وقع تعصّبهم، شتدّ ا فإذا للأهواء؛ التعصّب يشتدّ  أن قبل بمثله، نليه ي ـر دّ  أن ي كن
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 علماء فاتآ من وهو النفوس، في العقائد يرسّخ سبب التعصّب نذ منهم؛ اليأس
 الازدراء بعين ،المخالفين نلى وينظرون للحقّ، التعصّب في يبالغون فإنّهم السوء،

بواعثهم  تتوفّرو  والمعاملة، والمقابلة بالمكافأة الدعوى منهم فتنبعث والاستحقار؛
 جاءوا ولو يه،نل ك سبوا بما التمسّك، في غرضهم ويقوى الباطل، كصرة طلب على
التحقير و  التعصّب معرض في لا - الخلوة في والنصح والرحمة اللطف جاكب من
 الأتباع تميليس ولا بالاستتباع، نلّا  يقوم لا الجاه كان مّالـ ولكن فيه، لنجحوا -

 ذباًّ  وسّموه آلتهم،و  عادتهم التعصّب اتّخذوا للخصوم، والشتم واللعن التعصّب مثل
 ورسوخ ق،الخل هلاك -التحقيق  على - وفيه المسلمين، عن وكضالًا  الدين، عن

 .(1)«البدعة في النفوس
 لقصد عةالموضو  -المناظرة  أنّ  وتحقّق اعلم»: وقال أبو حامد الغزالّي أيضًا

 لمباهاةا وقصد الناس، عند والتشدّق والشرف، الفضل ونظهار والإفحام، الغلبة
 ،الله عند المذمومة، الأخلاق منبع جْيع هي -الناس  وجوه واستمالة والمماراة،
 والعجب برلك  ا من الباطنة، الفواحش نلى نبليس. وكسبتها الله، عدوّ  عند المحمودة
 نلى لخمرا شرب كنسبة وغيرها، الجاه وحبّ  النفس وتزكية والمنافسة والحسد

 بين خ يّر  الذي أنّ  والسرقة. وكما والقتل والقذف الزَ من الظاهرة، الفواحش
 ارتكاب نلى ذلك فدعاه عليه، فأقدم الشرب، استصغر الفواحش، وسائر الشرب

 في لبةوالغ الإفحام، حبّ  عليه غلب من فكذلك سكره؛ في الفواحش بقيّة
 النفس، في كلّها، الخبائث نضمار نلى ذلك دعاه والمباهاة، الجاه وطلب المناظرة،

 .(2)«المذمومة الأخلاق جْيع فيه وهيّج
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ا»وقال أبو حامد الغزالّي أيضًا:   يترك نبأ التقليد، حجاب يرتفع ونّّ
 الله"، سولر  محمّد الله، نلّا  نله "لا قوله: بمعنَ يصدّق وأن للمذاهب، التعصّب
 تعالى الله سوى ه،ل معبود كلّ  يرفع بأن صدقه، تحقيق في ويحرص نيان، تصديق

 في ر،الأم له حقيقة اككشف ذلك، فعل نذا حتّ  -الهوى  له معبود وأعظم -
 المجاهدة، من ك،ذل كشف يطلب أن فينبغي تقليدًا؛ تلقّفه الذي اعتقاده، معنَ

 لغيره، متّسع فسهك في يبق   ولم لمعتقده، التعصّب عليه غلب فإن ؛المجادلة من لا
 .(1)«وحجاباً  له، قيدًا ذلك صار

فهو  ،من الله ،بلا هدى ،ب لأمر من الأمورا التعصّ وأمّ »وقال ابن تيميّة: 
 .(2)«ةمن عمل الجاهليّ 

 ،ورسوله ،فإن كاكوا مجتمعين على ما أمر الله به»وقال ابن تيميّة أيضًا: 
كوا وعليهم ما عليهم. ونن كا ،لهم ما لهم ،فهم متمنون ،ولا كقصان ،ن غير زيًدةم

 ،والباطل بالحقّ  ،ب لمن دخل في حزبهممثل التعصّ  ،وكقصوا ،قد زادوا في ذلك
ذا من فه ؛والباطل سواء كان على الحقّ  ،ن لم يدخل في حزبهمعمّ  والإعراض

 ،الائتلافالله ورسوله أمرا بالجماعة و  فإنّ  ؛ورسوله ،ه الله تعالىالذي ذمّ  ،قالتفرّ 
نهيا عن التعاون و  ،والتقوى وأمرا بالتعاون على البرّ  ،ونهيا عن التفرقة والاختلاف

 .(3)«على الإثم والعدوان
 ،و مالكأ ،ا لأبِ حنيفةبعً ونذا كان الرجل متّ »وقال ابن تيميّة أيضًا: 

كان   ،بعهاتّ ف ،مذهب غيره أقوى ورأى في بعض المسائل أنّ  ،أو أحمد ،الشافعيّ  أو
ذا أولى بلا كزاع؛ بل ه ،ولم يقدح ذلك في دينه ولا عدالته ،قد أحسن في ذلك
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كمن   ، غير النبيّ  ،ب لواحد معيّن ن يتعصّ ِّ  ، نلى الله ورسوله وأحبّ  بالحقّ 
 ذا المعيّن قول ه ويرى أنّ  ،أو أبِ حنيفة ،أحمد أو ،أو الشافعيّ  ،ب لمالكيتعصّ 

 .(1)«دون قول الإمام الذي خالفه ،باعهالذي ينبغي اتّ  ،وابهو الص
أو يجب  ،أو ينبغي ،ه يسوغقال: نكّ بل غاية ما ي  »وقال ابن تيميّة أيضًا: 

ا أن . وأمّ ولا عمرو ،من غير تعيين زيد ،لا بعينه ،اد واحدً أن يقلّ  يّ على العامّ 
ه مسلم. فهذا لا يقول ،أو فلان ،ة تقليد فلانه يجب على العامّ يقول قائل: نكّ 

ه موافق كّ فيما يظهر له أ ،واحد منهم د كلّ يقلّ  ،ا لهمبًّ مح ،ةا للأئمّ مواليً  ومن كان
 :ثل هذاقال لمولا ي   ، من غيرهبل هذا أحسن حالًا  ؛فهو محسن في ذلك ،ةللسنّ 
ّّ على وجه الذمّ  ،بمذبذ   ولا  ،ب المذموم الذي لا يكون مع المتمنينا المذبذ  . ون
 .(2)«ويأتي الكافرين بوجه ،بل يأتي المتمنين بوجه ،اركفّ مع ال

  :عليها ر  ــت  ـلت  ا من أسباب تسليط الله وبلاد الشرق»وقال ابن تيميّة أيضًا: 
 سب نلى الشافعيّ  تجد المنتحتّ  ،في المذاهب وغيرها ،ق والفتن بينهمكثرة التفرّ 

المنتسب نلى و  ،دين يخرج عن الحتّ  ،ب لمذهبه على مذهب أبِ حنيفةيتعصّ 
 ،رج عن الدين يخحتّ  ،وغيره ب لمذهبه على مذهب الشافعيّ حنيفة يتعصّ  أبِ

ب تجد هذا. وفي المغر  أو ،ب لمذهبه على مذهب هذاوالمنتسب نلى أحمد يتعصّ 
ق رّ هذا من التف هذا. وكلّ  أو ،ب لمذهبه على هذاالمنتسب نلى مالك يتعصّ 

بعين المتّ  - اطلبين بالبهتلاء المتعصّ  نه. وكلّ والاختلاف الذي نهى الله ورسوله ع
ون مستحقّ  - بغير هدى من الله ،بعين لأهوائهمالمتّ  ،وما تهوى الأكفس ،الظنّ 
لاعتصام ا لا تحتمل هذه الفتيا لبسطه؛ فإنّ  ،والعقاب. وهذا باب واسع للذمّ 
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 ؛ةفيّ والفرع المتنازع فيه من الفروع الخ ،من أصول الدين ،بالجماعة والائتلاف
 فون من الكتاببين لا يعر وجْهور المتعصّ  .بحفظ الفرع ،فكيف يقدح في الأصل

أو  ،أو آراء فاسدة ،كون بأحاديث ضعيفةبل يتمسّ  ،الله  ما شاءنلّا  ،ةوالسنّ 
ونن   ،وقد تكون كذباً  ،اقد تكون صدقً  ،حكايًت عن بعض العلماء والشيوخ

عن قائل  ،قبنقل غير مصدّ  كونيتمسّ  ؛افليس صاحبها معصومً  ،اكاكت صدقً 
 .(1)...«عن القائل المعصوم ،قويدعون النقل المصدّ  ،غير معصوم

 -جلّها و  دقّها، -الدين كلّها  مسائل عادتنا في على»وقال ابن القيّم: 
 طائفة؛ لىع لطائفة، كتعصّب ولا ببعض، بعضها كضرب ولا بموجبها، كقول أن
 لافخ من معها، فيما ونخالفها قّ،الح من معها ما على طائفة كلّ  كوافق بل

 .(2)«مقالة ولا طائفة، ذلك من كستثن لا الحقّ،
 لام،الإس على وي ناح العبرات، ت سك ب ههنا: أقول»وقال الشوكانّي:  
 لا بالكفر، يالترام من المسلمين، غالب على الدين، في التعصّب جناه بما وأهله،
 لعصبيّة فيا مراجل غلت لـمّا بل لبرهان؛ ولا الله، من لبيان ولا لقرآن، ولا لسنّة،
كّن الدين،  بعضهم لزاماتن لقّنهم المسلمين، كلمة تفريق من الرجيم، الشيطان وَ
 من وللمسلمين، ،لله فيا البقيعة، والسراب الهواء، في الهباء شبيه هو بما لبعض،

 سبيل ثلهابم ئر ز  ما التي والرزيةّ الدين، فواقر أعظم من هي التي الفاقرة، هذه
 .(3)«المتمنين
فع ؛ ولذلك لن ينت(متّقونـال)نلّا  ،لا يسلكها (:خمسةـمخارج الـال)فهذه  

رك ــت ، نلّا نذا(متّقينـال)ة ــمخالفة لأمّ ـ، ال(م الستّ ــالأم)من أفراد  ،ردــها أيّ فـب
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 . (متّقينـال)ملة ـحقّ، وأصبح من جـعن ال ،حرافـن الاكـم ،و عليهــا هــم
فعلى المكذّب أن يترك تكذيبه، وعلى المنافق أن يترك كفاقه، وعلى المعطّل 

، أن يترك تعطيله، وعلى المغالي أن يترك مغالاته، وعلى المتعصّب أن يترك تعصّبه
 وعلى المفسد أن يترك نفساده؛ ونلّا، فلا معنَ للبحث عن المخارج!!!

ن من مسة، فمن لم يكفالتقوى هي المفتاح الوحيد، لأبواب المخارج الخ
 المتّقين، فإكهّ لا يتلك مفتاح الخروج. 

فإن خرج من بعض الأبواب مقتحمًا؛ فإكهّ لن يستطيع الخروج من سائر 
الأبواب؛ ولذلك سيبقى في ضيق الاختلاف، ولن يخرج نلى سعة الائتلاف، نلّا 

 نذا امتلك مفتاح التقوى.
 البشريةّ الحيّة؛ لي درك عظيمومن أراد مشاهدة )سيرة الإسلام(، بالصورة 

تأةير )الإسلام(، في النفوس، بِخراجها من ظلمات الجهل والهوى، نلى كور العلم 
 والهدى؛ فليقابل بين )سيرة المتّقين(، وسير من خالفهم، من المكذّبين، والمنافقين،

لى ع والمعطلّين، والمغالين، والمتعصّبين، والمفسدين؛ فإنّ تلك المقابلة أصدق دليل
 حاجة الناس أجْعين نلى )الإسلام(.

وهي الدليل  ،(ةالصورة التنزيليّ )لفهم  (؛الوحيد فتاحالم)هي  فسيرة المتّقين
ة، في النفوس، وهي السيرة الوحيدة المرضيّ  ،الأقوى على عظمة تأةير )الإسلام(

  ، وهي الحبل الأوةق للنجاة من سوء المصير.  الله عند
 )الإسلام( لا يكون نلّا على أيدي )المصلحين(، ونصلاح المنسوبين نلى

بِرجاع )الناس( نلى )الشريعة الإسلاميّة(. وليس ثَةّ )مصلحون( منسوبون نلى 
 )الإسلام( غير المتّقين. 

فالصلاح قبل الإصلاح؛ لأنّ فاقد الشيء لا ي عطيه؛ ولن يكون أحدنا 
 مصلحًا نلّا بعد أن يكون صالحاً. 
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الصلاح، وهي ميزان الإصلاح، في الإسلام؛ فمن لم  والتقوى: هي ميزان
 يكن من المتّقين؛ فليس من الصالحين، وليس من المصلحين. 

 إنّ ف الأجيال، من جيل في الناس، فسد أن حدث ونذا» قال سيّد قطب:
 نصلاح طريق من يتأتّى ولكن الأحكام؛ في التشدّد، طريق من يتأتّى لا نصلاحهم

 .(1)«أرواحهم في التقوى، شعور ستحياءوا وقلوبهم، تربيتهم،
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  الإسرائيليّاتشبهة 

 
: كيف تطعنون في أكثر قصص )الكتاب المقدّس(، وتستنكرون إن قيل

كسبتها نلى )الوحي(، وقد اشتملت كتب المتلفّين المنتسبين نلى )الإسلام(، على 
 !؟تب التفسير، وكتب الحديث، وكتب التاريخأمثالها، ولا سيّما ك

بعض المنتسبين نلى )الإسلام(، على ما يسمّيه تب شتملت ك: اقلت
 (. الإسرائيليّات) العلماء:

 ، ونن رواها بعض المنسوبين(الإسلام )كن كسبتها نلىي   وايًت لار  وهي
كعب الأحبار، ووهب بن منبّه، وأمثالهما، وليست   :؛ فإنّ مصدرها(الإسلام)نلى 

ب نس  لكي ت   ؛ ولا من أقوال الرسولتلك الروايًت، من آيًت القرآن الكريم، 
  !!؟!(الإسلام)نلى 

ونذ  ... : القاضي أبو بكر قال ابن العربِّ »القرطبّي: أبو عبد الله قال 
وب نلّا ما ذكرناه، فمن الذي يوصل السامع نلى أيّ  ،لم يصحّ عنه فيه قرآن ولا سنّة

ى البتات؛ لعلماء علخبره، أم على أيّ لسان سمعه؟ والإسرائيليّات مرفوضة عند ا
فكرك  عطيعن سماعها أذكيك، فإنّها لا ت   عن سطورها بصرك، واصممْ  فأعرضْ 

  .(1)«نلّا خيالًا، ولا تزيد فتادك نلّا خبالًا 
د في ج  و وهذا ذكره ابن قتيبة في المعارف، وهو ومثله ي  »وقال ابن تيميّة: 

نقل منقول عمّن يوهذا ونحوه  .ونحوه ،كتاريخ ابن جرير الطبريّ   ،التواريخ
 ،هونحوها من أحاديث الأكبياء المتقدّمين، مثل وهب بن منبّ  ،الأحاديث الإسرائيليّة

مع ـوكعب الأحبار، ومالك بن دينار، ومحمّد بن نسحاق، وغيرهم. وقد أج
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ل ع  ن يج  لا يجوز أ - عن الأكبياء المتقدّمين - ما ينقله هتلاء المسلمون على أنّ 
، نلّا نذا ةبت ذلك بنقل متواتر، أو أن يكون منقولًا عن عمدة في دين المسلمين

 . (1)«خاتم المرسلين
كقله،  نلّا ما أذن الشارع في ،ولسنا كذكر من الإسرائيليّات»وقال ابن كثير: 

ولا  ،قصد  ي   ، وهو القسم الذي لا وسنّة رسوله ،ِاّ لا يخالف كتاب الله
فائدة  لا نا، ِاّورد به شرع ،و تسمية لمبهمب، ِاّ فيه بسط لمختصر عندنا، أكذ  ي  

والاعتماد  ،هفنذكره على سبيل التحلّي به، لا على سبيل الاحتياج نلي ؛في تعيينه لنا
 ّّ ما صحّ  ، الله ة رسولوسنّ  ،على كتاب الله ،والاستناد ،ا الاعتمادعليه. ون

 . (2)«أو حسن، وما كان فيه ضعف كبيّنه ،كقله
تطويل  ، لم أر  ةوقد وردت في هذا آثار كثيرة نسرائيليّ »يضًا: وقال ابن كثير أ
تمل قد يح منها ما هو موضوع من وضع زنادقتهم، ومنها ما الكتاب بذكرها؛ لأنّ 

ا، ونحن في غنية عنها، ولله الحمد. وفيما قصّ الله تعالى علينا أن يكون صحيحً 
 . (3)«رسوله نليهم ولا ،وجنا اللهفي كتابه غنية عمّا سواه من بقيّة الكتب قبله، ولم يح  

وغالبها  عن السلف، ،وي في هذا آثار كثيرةوقد ر  »وقال ابن كثير أيضًا: 
قد  ا، ومنها مار فيها، والله أعلم بحال كثير منهنظ  لي   ؛لنق  التي ت   ،من الإسرائيليّات

داه من الذي بأيدينا، وفي القرآن غنية عن كلّ ما ع ع بكذبه؛ لمخالفته الحقّ قط  ي  
ع فيها ضا لا تكاد تخلو من تبديل وزيًدة وكقصان، وقد و  الأخبار المتقدّمة؛ لأنهّ 

 . (1)«أشياء كثيرة
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 والذي كسلكه في هذا التفسير الإعراض عن كثير»وقال ابن كثير أيضًا: 
 ،من الأحاديث الإسرائيليّة؛ لما فيها من تضييع الزمان، ولما اشتمل عليه كثير منها

م لا تفرقة عندهم بين صحيحها وسقيمها، كما ج عليهم، فإنهّ لمرو  من الكذب ا
 . (1)«ره الأئمّة الحفّاظ المتقنون من هذه الأمّةحرّ 

بير، والتفسير والحديث، كلاهما تأةرّ نلى حدّ ك»وقال محمّد حسين الذهبّي: 
بثقافات أهل الكتاب، على ما فيها من أباطيل وأكاذيب، وكان للإسرائيليّات 

سيّء، حيث تقبّلها العامّة بشغف ظاهر، وتناقلها بعض الخاصّة في  ا أةرفيه
، وكذب تساهل يصل أحيانًا نلى حدّ التسليم بها، على ما فيها من سخف بينّ  

فسد على كثير من المسلمين عقائدهم، ويجعل الإسلام صريح، الأمر الذي كاد ي  
 . (2)«في كظر أعدائه دين خرافة وترّهات

المصدر الثاني الذي أشرنا له من قبل: هو الروايًت »الخالديّ:  وقال صلاح 
والأقوال والأخبار المتعلّقة بالسابقين، والتي لم ترد في القرآن والحديث الصحيح، 

ا أ خذت من كتب السابقين، وأقوال أهل الكتاب، وهي المسمّاة  د عن -ونّّ
آن، هو يّات عن قصص القر بالإسرائيليّات. ننّ المذكور في الإسرائيل -العلماء 

معلومات غير موةوقة، ولا يقينيّة؛ لأنّها مستمدّة من بن نسرائيل، وبنو نسرائيل 
نون على أخبار وروايًت  نين على توراتهم، ولا على دينهم، فكيف يتَ غير متَ
التاريخ؟ ننّ الذي يتجرّأ على تحريف الكتاب السماويّ )التوراة( يهون عليه تحريف 

تاريخ!! وبما أنّ هذه هي صفة الأخبار المذكورة في الإسرائيليّات، فلا يجوز أخبار ال
موردًا من موارده، ولا أن  أن نْعلها مصدراً من مصادر القصص القرآنّي، ولا
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كستمدّ منها معلومات، أو تفاصيل أحداث ذلك القصص، ولا يجوز أن كفسّر  
لمعلومات، ذلك القصص، بهذه اكلام الله، الصادق الصحيح، في القرآن، المتعلّق ب

 .(1)«والروايًت الإسرائيليّة، المكذوبة المحرفّة!!
يًّا، لكن كرى أنّ الجملة تقدّم لنا توجيهًا تاريخ»وقال صلاح الخالديّ أيضًا: 

وهو أكنّا لم ككن مع السابقين، وهم يعيشون أحداث قصصهم، فمن أين كعرف 
الأقوام،  ون لم يكوكوا لدى من سبقهم منهذه التفاصيل، واليهود الكاتبون المحرفّ

فكيف يفترضون أحداةهم ووقائعهم؟ كقول لكلّ من أورد تفاصيل لأحداث 
القصص القرآنّي، غير مذكورة في الآيًت، والأحاديث الصحيحة: من أدراك بهذا؟ 
وكيف عرفتها؟ وأكت لم تكن لديهم، وهم يعيشونها؟ فمن أين أخذتها؟ نن أخذتها 

ليّات، فمن أين أخذها كتبة الإسرائيليّات؟ هل كاكوا لديهم، وهم من الإسرائي
يْه مْ  ك نْت   و م ا﴿يعيشونها؟ ننّ قوله تعالى:  : دعوة لكلّ باحث، ودارس (2)﴾ل د 

للقصص القرآنّي، أن يقف عند المصادر اليقينيّة الصحيحة، في ذلك، وهي 
 .(3)»الآيًت، والأحاديث الصحيحة
نذا كاكت الآية تطالبنا بالتثبّت من أكباء »يضًا: وقال صلاح الخالديّ أ

نين، فكيف بالأكباء  وأخبار الفاسقين، من المسلمين، لأنّهم متّهمون وغير متَ
والأخبار التي يقدّمها لنا أهل الكتاب، وبخاصّة اليهود، وهم كافرون مجروحون، 

راً وتثبـّتًا ذوليسوا علميّين ولا موضوعيّين؟ يجب أن ككون أمام أكبائهم أكثر ح
حيصًا  .(1)«وَ
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والإسرائيليّات مصطلح نسلاميّ، أطلقه »وقال صلاح الخالديّ أيضًا: 
العلماء المسلمون، من المترّخين والمفسّرين والمحدّةين، على تلك المعلومات 
والروايًت والأخبار والأقوال، التي أ خذت عن السابقين، من غير المصادر 

ذات تلك المأخوذة عن أهل الكتاب، وبشكل أخصّ عن الإسلاميّة الموةوقة، وبال
ود! وليس كلّ تلك الأقوال والروايًت مأخوذة عن ـرائيل، أو اليهـي نسـبن

نسرائيل، فقد يكون مصدرها كصراكيًّا، أو روماكيًّا، أو فارسيًّا، المهمّ أنّها غير  بن
الأقوال: ن الأخبار و موةوقة، ولا معتمدة. وقد أ طلق على كلّ ذلك الركام الكبير، م

نسرائيليّات. وسميّت بهذا الاسم من باب تغليب المصادر الإسرائيليّة، على غيرها 
من المصادر، ولأنّ الروايًت الإسرائيليّة أكثر من غيرها من الروايًت، ولأنّ اليهود 
هم أحرص أصناف الكفّار على حرب المسلمين ونغوائهم، وعلى صدّهم عن 

ابتة معلوماتهم وتصوّراتهم!! وكلّ هذه الإسرائيليّات غير الث دينهم، وعلى تحريف
تتحدّث عن أخبار وأحداث ووقائع، جرت للسابقين من الأقوام والأمم، وحدةت 
 مع السابقين من الأكبياء والمرسلين، وت ضيف هذه الإسرائيليّات نضافات تفصيليّة

يث آن والحدلأحداث القصص القرآنّي، وتفصّل في مشاهد سكت عنها القر 
الصحيح، وت بيّن بعض المبهمات المتعلّقة بأسماء، أو أماكن القصص القرآنّي. وهذه 
الإسرائيليّات موجودة في العهد القديم، الذي يتمن به اليهود، وفي العهد الجديد، 
الذي يتمن به النصارى، وفي بعض الكتب التي يتداولها اليهود والنصارى، فيما 

 . (1)«عنهم المترّخون والإخباريوّن، فيما بعدبينهم، والتي كقلها 
وقد اطلّع بعض أهل العلم من المسلمين، »وقال صلاح الخالديّ أيضًا: 

بعد عهد الصحابة، على تلك الإسرائيليّات، وأ عجبوا بما تقدّمه من تفصيلات، 
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ومعلومات، عن وقائع تاريخ الماضين، وقصص السابقين، فسجّلوها في تفاسيرهم، 
يخهم، ومتلّفاتهم، وكتاباتهم، ووضعوها جهاكب الآيًت القرآكيّة، والأحاديث وتوار 

النبويةّ، واعتبروا ذلك كلّه تأريخاً للماضي، وبيانًا لقصص الأكبياء. ودوّكوا كتبهم 
على هذا الأساس، وخلطوا الحقّ بالباطل، ومزجوا الثابت بغير الثابت، وأقبل 

ت ين والمفسّرين، وأخذوا كلّ ما فيها من روايًالمسلمون على كتابات هتلاء المترّخ
وأخبار ومعلومات، تتعلّق بقصص الأكبياء، أو غيرهم، ولم ييّزوا صحيحها من 
سقيمها، وحقّها من باطلها! نكنّا مع المحقّقين من العلماء الذين توقّفوا في 

قرآنّي، لالإسرائيليّات، ولم يأخذوا بها، واكتفوا في نةبات أحداث ووقائع القصص ا
بما ورد في القرآن الصريح، والحديث النبويّ الصحيح، ولم يذهبوا نلى أيّ مصدر 

 .(1)«آخر
 َثّل التي (،الصورة الإسلاميّة الأصيلة)فالصورة التنزيليّة هي وحدها 

  (، ومصدرها الوحيد الفريد هو )الوحي الإلهيّ المنزّل(.الإسلام)
 لذيا، فلا قيمة لها، كائنًا من كان (ةالصور التأليفيّ )أمّا ما خالفها من 

، ولذلك لا قيمة لهذه الإسرائيليّات السقيمة. اأكتجها، أو كقلها، أو اعتمد عليه
 في تفسير )القرآن الكريم(؛ والإعراض عنها واجب كلّ الوجوب.

 :قصّة يوسف
تبدأ بقوله تعالى: ﴿نح ْن  ك ـق ص  ع ل يْك  أ حْس ن    قصّة يوسف فمثلًا 

ا الْق رْآن  و ن نْ ك نْت  م نْ ق ـبْل ه  ل م ن  الْغ اف ل ين  الْق   ن ا ن ل يْك  ه ذ  يـْ  . (2)﴾ص ص  بم  ا أ وْح 
ه مْ ع بـْر ةٌ لأ  و ت  وتخ    لي  الْأ لْب اب  م سورة يوسف بقوله تعالى: ﴿ل ق دْ ك ان  في  ق ص ص 
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يْه  و  م ا ك ان  ح د يثاً ي ـفْتـ ر ى و ل ك نْ ت صْد يق  ال ذ ي ب ـيْن   يل  ك لّ  ش يْء  و ه دًى  ي د  ت ـفْص 
 . (1)و ر حْم ةً ل ق وْم  ي ـتْم ن ون ﴾

حسن عرضون، عن أفالعجب، كلّ العجب، من المتلّفين القدامى، الذين ي   
القصص، البريء، كلّ البراءة، من الافتراء، ثّم يعكفون على روايًت مكذوبة 

عن بعض  قلونها عن بعض أئمّة الكذب، أومفتراة، ِلوءة بالفظائع والمنكرات، ين
 !!!المخدوعين، الذين ينقلون عن أئمّة الكذب

، من  براءة يوسف - قطعًا - ثبتالقرآن، لوجدنا ما ي  رجعنا نلى ولو  
 ثبت استعصامه، واستعفافه. مقاربة الفاحشة، وما ي  

ه  و غ ل ق ت  الْأ بْـو اب  و ق ال تْ س  قال تعالى: ﴿و ر او د تْه  ال تي  ه و  في  ب ـيْت ه ا ع نْ ك ـفْ  
. و ل ق دْ هم  تْ ه يْت  ل ك  ق ال  م ع اذ  اللَّ   ن ك ه  ر بِّ  أ حْس ن  م ثـْو اي  ن ك ه  لا  ي ـفْل ح  الظ ال م ون  

ل ك  ل ن صْر ف  ع نْه  الس وء  و ا ف حْش اء  ن ك ه  م نْ لْ ب ه  و ه م  به  ا ل وْلا  أ نْ ر أ ى ب ـرْه ان  ر بّ ه  ك ذ 
يّ د ه ا ل د ى ع ب اد نا  الْم خْل ص ين . و اسْتـ بـ ق ا الْب اب  و ق د تْ ق م يص ه  م نْ د ب ر  و أ لْف ي ا س  

ابٌ أ ل يمٌ. ق ال    الْب اب  ق ال تْ م ا ج ز اء  م نْ أ ر اد  بأ  هْل ك  س وءًا ن لا  أ نْ ي سْج ن  أ وْ ع ذ 
ي  ر او د  

ي و ش ه د  ش اه دٌ م نْ أ هْل ه ا ن نْ ك ان  ق م يص ه  ق د  م نْ ق ـ ه  ب ل  تْن  ع نْ ك ـفْس 
ب تْ و ه و  م   ق تْ و ه و  م ن  الْك اذ ب ين . و ن نْ ك ان  ق م يص ه  ق د  م نْ د ب ر  ف ك ذ  ن  ف ص د 

د ك ن  ن ن  ك يْد ك ن  ع ظ يمٌ. ن ك ه  م نْ ك يْ الص اد ق ين . ف ـل م ا ر أ ى ق م يص ه  ق د  م نْ د ب ر  ق ال  
كبْ ك  ن ك ك  ك نْت  م ن  الخْ اط ئ ين . و ق ال   ا و اسْتـ غْف ر ي ل ذ  ك سْو ةٌ  ي وس ف  أ عْر ضْ ع نْ ه ذ 

ه  ق دْ ش غ ف ه ا ح بًّا ن نا   ل   في  الْم د ين ة  امْر أ ت  الْع ز يز  ت ـر او د  ف ـت اه ا ع نْ ك ـفْس  ل نـ ر اه ا في  ض لا 
د ة  م ب ين . ف ـل م ا سم  ع تْ بم  كْر ه ن  أ رْس ل تْ ن ل يْه ن  و أ عْت د تْ له  ن  م ت ك أً و آت   تْ ك ل  و اح 

كّ ينًا و ق ال ت  اخْر جْ ع ل يْه ن  ف ـل م ا ر أ يْـن ه  أ كْبـ رْك ه  و ق ط عْن  أ يْد   نـْه ن  س  لْن  ح اش  ي ـه ن  و ق ـ م 
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ا ن لا  م ل كٌ ك ر يٌم. ق ال تْ ف ذ ل ك ن  ال ذ ي ل مْت ـن ن  ف   ا ب ش راً ن نْ ه ذ  يه  و ل ق دْ ر او دْت ه  للَّ    م ا ه ذ 
ه  ف اسْتـ عْص م  و ل ئ نْ ل    ك ونًا م ن  الص اغ ر ين . ق ال  مْ ي ـفْع لْ م ا آم ر ه  ل ي سْج ن ن  و ل ي  ـع نْ ك ـفْس 

جْن  أ ح ب  ن لي   ِ  ا ي دْع وك ن  ن ل يْه  و ن لا  ت صْر فْ ع نّ  ك يْد ه ن  أ صْ  ب  ن ل يْه ن  ر بّ  السّ 
لس م يع  الْع ل يم . و أ ك نْ م ن  الجْ اه ل ين . ف اسْت ج اب  ل ه  ر ب ه  ف ص ر ف  ع نْه  ك يْد ه ن  ن ك ه  ه و  ا

ا له  مْ  ين ﴾ثم   ب د  ت  ل ي سْج ن ـن ه  ح ت  ح   . (1)م نْ ب ـعْد  م ا ر أ و ا الْآيً 
عْ ن    لى  وقال تعالى: ﴿و ق ال  الْم ل ك  ائـْت وني  ب ه  ف ـل م ا ج اء ه  الر س ول  ق ال  ارْج 

تي  ق ط عْن  أ يْد ي ـه ن  ن ن  ر بِّ  ب ك   ل  النّ سْو ة  اللا  د ه ن  ع ل يمٌ. ق ال  م ا يْ ر بّ ك  ف اسْأ لْه  م ا با 
ه  ق ـلْن  ح اش  للَّ    م ا ع ل مْن ا ع ل يْه  م   نْ س وء  ق ال ت  خ طْب ك ن  ن ذْ ر او دْت ن  ي وس ف  ع نْ ك ـفْس 

ه  و ن ك ه  ل م ن  الص اد    . (2)ق ين ﴾امْر أ ت  الْع ز يز  الْآن  ح صْح ص  الحْ ق  أ نا  ر او دْت ه  ع نْ ك ـفْس 
، وشهد على براءته شاهد من  على براءة يوسف لقد شهد الله  

أهلها، وشهد على براءته العزيز، وشهدت على براءته النسوة، وشهدت امرأة 
  .كفسها، على براءته ،العزيز

في   وشهد نبليس على براءته، حين: ﴿ق ال  ر بّ  بم  ا أ غْو يْـت ن  لأ  ز يّ ن ن  له  مْ 
نـْه م  الْم خْل ص ين ﴾الْأ رْض  و    عباد   ؛ فاستثنَ نبليس  (3)لأ  غْو ي ـنـ ه مْ أ جْْ ع ين . ن لا  ع ب اد ك  م 
ل ك    من الإغواء، ويوسف ،صينالله المخل   واحد منهم، قال تعالى: ﴿ك ذ 

 .(1)ل ن صْر ف  ع نْه  الس وء  و الْف حْش اء  ن ك ه  م نْ ع ب اد نا  الْم خْل ص ين ﴾
من  ،واحد  ، لوجدنا أنّ يوسف(مقدّسـالكتاب ال)ي ـو كظرنا فول 

عْد  ه ذ ه  و ح د ث  ب ـ »فين، فقد جاء فيه: محرّ  ـالأكبياء، الذي سلموا من مطاعن ال
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عْ م ع ي. : اضْط ج  نـ يـْه ا ن لى  ي وس ف  و ق ال ت  َ   الْأ م ور  أ ن  امْر أ ة  س يّ د ه  ر ف ـع تْ ع يـْ ف أ 
، و ك ل  م او ق ال  لا   ل ه  ق دْ  مْر أ ة  س يّ د ه : ه و  ذ ا س يّ د ي لا  ي ـعْر ف  م ع ي م ا في  الْبـ يْت 

كْ ع نّ  ش   . و لمْ  ي ْس  ا الْبـ يْت  أ عْظ م  م نّ  ، د ف ـع ه  ن لى  ي د ي. ل يْس  ه و  في  ه ذ  ئًا غ يـْر ك  يـْ
؟ و ك ان  ن ذْ ك ل م تْ ا الش ر  الْع ظ يم  و أ خْط ئ  ن لى  الله  لأ  ك ك  امْر أ ت ه . ف ك يْف  أ صْن ع  ه ذ  

ع  جه  اك ب ه ا ل ي ك ون  م ع   ه ا. ثم   ح د ث  ي وس ف  ي ـوْمًا ف ـيـ وْمًا أ ك ه  لمْ  ي سْم عْ له  ا أ نْ ي ضْط ج 
ا الْو قْت  أ ك ه  د خ ل  الْبـ يْت  ل يـ عْم ل  ع م ل ه ، و لم ْ  م نْ أ هْل  الْبـ يْت   ك نْ ن كْس انٌ  ي  نح ْو  ه ذ 

عْ م ع ي! ف ـتـ ر ك  ة ـوْ  . ف أ مْس ك تْه  ب ث ـوْب ه  ق ائ ل ةً: اضْط ج  ب ه  في  ي د ه ا و ه ر ب  ه ن اك  في  الْبـ يْت 
. و ك ان  ل م ا ر أ تْ أ ك ه  ت ـر ك  ة ـوْب ه  في  ي د ه ا و ه ر ب  ن لى   ، أ ك ـه ا خ  و خ ر ج  ن لى  خ ار ج  ار ج 

ن ا ب ر ج ل  ع بـْر اني  ّ  د تْ أ هْل  ب ـيْت ه ا، و ك ل م ته مْ ق ائ لةً: اكْظ ر وا! ق دْ ج اء  ن ل يـْ اع بـ ن ا! نا   ل ي د 
. و ك ان  ل م ا سم  ع  أ نّي  ر   ع  م ع ي، ف ص ر خْت  ب ص وْت  ع ظ يم  ف ـعْت  د خ ل  ن لي   ل ي ضْط ج 

، أ ك ه  ت ـر ك  ة ـوْب ه  جه  اك بي  و ه ر ب  و خ ر ج  ن لى  خ ار ج  ص وْتي  و ص ر خْ  . ف ـو ض ع تْ ة ـوْب ه  ت 
م  ق ا ا الْك لا  ئ ل ةً: د خ ل  ن لي   الْع بْد  جه  اك ب ه ا ح ت  ج اء  س يّ د ه  ن لى  ب ـيْت ه . ف ك ل م تْه  بم  ثْل  ه ذ 

ئْت  ب ه   . و ك ان  ل م ا ر ف ـعْت  ص   الْع بـْر اني   ال ذ ي ج  اع ب ن  ن ا ل ي د  ، أ ك ه  ت ـر ك  ن ل يـْ وْتي  و ص ر خْت 
م  امْر أ ت ه  ال   . ف ك ان  ل م ا سم  ع  س يّ د ه  ك لا  ذ ي ك ل م تْه  ب ه  ة ـوْب ه  جه  اك بي  و ه ر ب  ن لى  خ ار ج 

م  ص ن ع  بِ  ع   ا الْك لا  ، أ ن  غ ض ب ه  حم  ي  ق ائ ل ةً: بح  س ب  ه ذ  . ف أ خ ذ  ي وس ف  س يّ د ه  بْد ك 
ين  ف يه   جْن ، الْم ك ان  ال ذ ي ك ان  أ سْر ى الْم ل ك  مح ْب وس  . و ك ان  و و ض ع ه  في  ب ـيْت  السّ 

جْن    .(1)«ه ن اك  في  ب ـيْت  السّ 
 ، وفي(القرآن الكريم)، في  براءة يوسف - كلّ الوضوح  - فواضحة 

 .ةمن اختلافات قليلة، في هذه القصّ  ،، مع ما بين الكتابين(الكتاب المقدّس)
 أن يعتمدوا على - مفسّرين القدامىـلبعض ال - فلا أدري كيف ساغ

                                                           
 .21 - 1، الآيًت 33لتكوين، الفصل ( سفر ا1)
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(، مقدّسـالكتاب ال)ي ـها ما يصدّقها، حتّ فـ، ليس ل(راةـروايًت مكذوبة مفت)
 !!؟!مملوء بالتحريفاتـال

أولئك المفسّرين القدامى يدافعون عن تلك  أنّ بعض :والأدهى من ذلك 
الروايًت، أكثر من دفاعهم عن آيًت القرآن الكريم، بل ننّهم قد أعرضوا عن دلالة 
الآيًت، كلّ الإعراض، وعمدوا نلى تلك الروايًت، فاتّخذوها حجّة على ما 

 !!يدّعون، فلا أدري ماذا أقول فيهم، وفي عقولهم؟!
ك احديّ أبرز أولئك المخدوعين المستمسكين بتلوالطبريّ والثعلبّي والو  

الروايًت، وقد رووا الكثير من تلك الروايًت السقيمة الأةيمة، التي كسبت نلى 
؛ فأعرضوا عن ما يناقض كلام الله  - من مقاربة الفاحشة -  يوسف

 )دين الآيًت( الكرية، واتبّعوا )دين الروايًت( السقيمة!!!
، فأجاد،   على من كسب تلك التهمة نلى يوسف ردّ الفخر الرازيّ قد و  

  هتلاء الجهّال الذين كسبوا نلى يوسف»كلّ الإجادة، ولا سيّما حين قال: 
هذه الفضيحة، نن كاكوا من أتباع دين الله تعالى، فليقبلوا شهادة الله تعالى على 

 ؛هارتهططهارته، ونن كاكوا من أتباع نبليس وجنوده، فليقبلوا شهادة نبليس على 
ولعلّهم يقولون: كنّا في أوّل الأمر تلامذة نبليس، نلى أن تخرّجنا عليه، فزدنا عليه 

 في السفاهة، كما قال الخوارزميّ: 
 ن جنديم حتّ صار نبليس   ،بِ الدهر       فارتقى ،من جند نبليس امرأً  وكنت  

 ديـــــا بعـه ـ نــحس  ـس ي  ـيـل ،ق  ـــــسـف ق  ــــــرائـــط     بعده ن  حس  أ   كنت    ،فلو مات قبلي
 .(1)«بريء عمّا يقوله هتلاء الجهّال  فثبت بهذه الدلائل أنّ يوسف

  

                                                           
 .121-15/113( التفسير الكبير: 1)
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 فكيف تتّفق كلّ هذه الشهادات الناصعة الصادقة،»وقال محمّد أبو شهبة: 
رة؟!! وقد ذكر الكثير من هذه الروايًت ابن جرير الطبريّ، وتلك الروايًت المزو  

لها ، وابن كثير، والسيوطيّ، وقد مرّ بها ابن كثير بعد أن كقوالثعلبّي، والبغويّ 
حاكيًا، من غير أن ينبّه نلى زيفها، وهو الناقد البصير!! ومن العجيب حقًّا أنّ 

 ،الإمام ابن جرير على جلالة قدره يحاول أن يضعّف في تفسيره مذهب الخلف
تضيه اللغة، تق ب ماالذين ينفون هذا الزور والبهتان، ويفسّرون الآيًت على حس

المرويًّت  هوالسنّة الصحيحة الثابتة، ويعتبر هذ ،وقواعد الشرع، وما جاء في القرآن
الذين  ،هي قول جْيع أهل العلم بتأويل القرآن - التي سقت لك زروًا منها آكفًا -

! ذ عنهم!!! وكذلك تابعه على مقالته تلك الثعلبّي والبغويّ في تفسيريهما!يتخ  
رويًّت الغثةّ المكذوبة التي يأباها النظم الكريم، ويجزم العقل والنقل وهذا الم

هي التي اعتبرها الطبريّ ومن تبعه أقوال السلف!!  ، باستحالتها على الأكبياء
فيقول: فإن قال  ،ورد على كفسه ستالًا بل يسير في خطّ اعتبار هذا المرويًّت، في  

بما لا  وهو لله كبّي؟! ثّم أجاب ،ف يوسف بمثل هذاقائل: وكيف يجوز أن يوص  
 . وأعجب من ذلك ما ذهب نليه الواحديّ ..طائل تحته، ولا يليق بمقام الأكبياء

ون قال المفسّرون الموةوق بعلمهم، المرجوع نلى روايتهم، الآخذ"في: "البسيط" قال: 
 سبهذه المرأة همًّا صحيحًا، وجل ، يوسف   للتأويل، عمّن شاهدوا التنزيل: هم  

. وهي "منها مجلس الرجل من المرأة، فلمّا رأى البرهان من ربهّ زالت كلّ شهوة منه
ر جْ غفلة شديدة من هتلاء الأئمّة لا كرضاها، ولولا أنّي أكزهّ لساني وقلمي عن اله  

من القول، وأنّهم خلطوا في متلّفاتهم عملًا صالحاً وآخر سيـّئًا، لقسوت عليهم، 
ل الله لي ولهم العفو والمغفرة. وهذه الأقوال التي أسرف قّ لي هذا، لكنّ أسأوح  

في ذكرها هتلاء المفسّرون: نمّا نسرائيليّات وخرافات وضعها زنادقة أهل الكتاب 
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أرادوا بها النيل من الأكبياء والمرسلين، ثّم حملها معهم أهل  (1)القدماء، الذي
ن كيّة، أو ابعين، بحسالكتاب الذين أسلموا وتلقّاها عنهم بعض الصحابة، والت

اعتمادًا على ظهور كذبها وزيفها. ونمّا أن تكون مدسوسة على هتلاء الأئمّة، 
دسّها عليهم أعداء الأديًن، كي تروج تحت هذا الستار، وبذلك يصلون نلى ما 

ريدون من نفساد العقائد، وتعكير صفو الثقافة الإسلاميّة الأصيلة الصحيحة، ي  
 . (2)«وهذا ما أميل نليه

يّر كن أن تغفألف رواية ورواية، من أمثال هذه الروايًت الأةيمة، لا ي   
الحقيقة الثابتة القاطعة، وهي أنّ الصورة التنزيليّة دون ما سواها، هي الصورة 

باطل، لا ريب في بطلاكه، والإسلام بريء  وكلّ ما خالفها ؛الإسلاميّة الأصيلة
 منه، كلّ البراءة.

رون: أخطاء وخطايً! القرآن الكريم أصدق المفسّ : »قال محمّد الغزاليّ 
 ،افً كلماته حر   اليقين يحفّ  على ظهر الأرض من مواريث السماء! ننّ  يبق ما

نا  نح ْن  ك ـز لْن ا ن  ﴿ :بحفظه، فهو منذ كزل نلى اليوم مصون يّ الوعد الإله ا، وتمّ حرفً 
القرآن بالأةر أن يتجاوبوا  ير لى مفسّ وكان يجب ع. (3)﴾الذّ كْر  و ن نا  ل ه  لح  اف ظ ون  

ا وضعه ما فيه ريبة، وأن يلتزموا بم بوا تفاسيرهم كلّ الحقيقة، وأن يجنّ  مع هذه
. نذا ههذه الشروط جديرة بالاحترام كلّ  ة والقبول، فإنّ لون من شروط الصحّ الأوّ 

ف ورفضناه، فإذا كان المخال ،اخالف الثقة من هو أوةق منه عددنا حديثه شاذًّ 
 في ا يكثرفلماذ !ر أو متروكنك  فحديثه م   ،وروى ما لا يعرفه الثقات ،اضعيفً 

السخف  يروى حكايًت هر؟ بل كيف ت  والمتروك والمنك   الشاذّ  يّ التفسير الأةر 
                                                           

 ( في المطبوع: )الذي(، والصواب: )الذين(.1)
 .229-223( الإسرائيليّات والموضوعات في كتب التفسير: 2)

 .3( الحجر: 3)



236 

ها أطبق المسلمون على نككارها واستبعادها، ومع ذلك تبقى مكتوبة يقر بعينه، ي  
 .(1)«فيضطربون لها؟ ،ضعاف العقول

،  (الإسلام)نلى  في متلّفات المتلفّين المنسوبين ،ثل الإسرائيليّات المبثوةةننّ م 
، يحشرها بعض الحاسدين، بين كتب (مصابة بالأرضة)كمثل كتب مأروضة 

كفيسة، في مكتبة قيّمة، فتتكاةر الأرضة، حتّ تستفحل؛ فإن لم يسارع أصحاب 
 علها رفاتًا.الأرضة ستجالكتب النفيسة، نلى تنقية كتبهم من تلك الآفة، فإنّ 

فهل من الحقّ والعدل أن يدّعي أولئك الحاسدون أنّ الكتب النفيسة،   
كاكت مأروضة من أوّل تدوينها، وأنّ الأرضة أصيلة فيها، لم تنتقل نليها من كتب 

 !!أخرى؟!

                                                           
 .126( تراةنا الفكريّ: 1)
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 شبهة الصحيحين

 
 -: ننّ أحاديث الصحيحين: صحيح البخاريّ، وصحيح مسلم فإن قيل 

 صحيحة، كلّها؛ وقد اشتمل الصحيحان على بعض -ين نلى الإسلام عند المنتسب
 الإسرائيليّات؛ فتكون تلك الإسرائيليّات صحيحة عندهم. 

 : ننّ هذه الشبهة تتضمّن مقدّمتين، وكتيجة:قلت
 )الصحّة الكلّيّة لأحاديث الصحيحين عند المنتسبين كلّهم(.  -الـمقدّمة الأولى
 ل الصحيحين على بعض الإسرائيليّات(.)اشتما -الـمقدّمة الثانية

 )صحّة تلك الإسرائيليّات(. -النتيجة
تصحّ، نلّا نذا صحّت مقدّماتها، فلا بدّ من نةبات صحّة هاتين  والنتائج لا

المقدّمتين معًا؛ لكي تصحّ النتيجة المدّعاة. أمّا نذا صحّت الأولى، ولم تصحّ 
 ؛ فالنتيجة باطلة، بلا ريب.الثاكية، أو صحّت الثاكية، ولم تصحّ الأولى

ان متنن كاكت المقدّ  ،وهكذا الأمر في قياس الشمول»قال ابن تيميّة: 
 .(1)«اتم فالنتيجة تتبع أضعف المقدّ ونلّا  ،كاكت النتيجة معلومة  ،معلومتين

 الـمقدّمة الأولى:
 لإةبات بطلان المقدّمة الأولى، لا بدّ من بيان ستّة أمور مهمّة:

 يح التصنيفيّ لا يستلزم التصحيح الكلّيّ:التصح -أوّلًا 
ين، من تصنيفهما هذين الكتاب -فليس مراد الشيخين: البخاريّ، ومسلم 

الدلالة على التصحيح الكلّيّ، أي:  -ومن وصف كلّ واحد منهما بالصحيح 
 ليس المقصود من ذلك وصف كلّ حديث، في الصحيحين، بالصحّة.

                                                           
 .3/11( مجموعة الفتاوى: 1)
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لمتون بعض ا -من هذين الكتابين  - ويدلنّا على ذلك أنّ في كلّ واحد
دليل  -واحد في الكتاب ال -المتخالفة، التي لا ي كن الجمع بينها، فإيرادها معًا 

 على أنّ المصنّف لم يقصد الدلالة على الصحّة الكلّيّة. 
ليبيّن غلط  ؛والبخاريّ رواه في سائر المواضع على الصواب»قال ابن تيميّة: 

نذا وقع من بعض الرواة غلط في لفظ،  ،عادته بمثل ذلكهذا الراوي، كما جرت 
نلّا وقد  ،م بها الصواب، وما علمت وقع فيه غلطعل  التي ي   ،ذكر ألفاظ سائر الرواة

 . (1)« فيه الصواببيّن 
ونن افترضنا افتراضًا أنّ الشيخين قد قصدا الحكم بالصحّة الكلّيّة، على 

بتصحيح  ى القولـالذين ذهبوا نل -امى متلّفين القدـالأحاديث الصحيحين، فإنّ 
حّة الكلّيّة هما: القول بالصـبتصحيحهم ل ،م يكوكوا يقصدونـل -ن ـهذين الكتابي
 لأحاديثهما. 

 ،أبو عبد الله ،البخاريّ  :ف الصحيحل من صنّ أوّ »قال ابن الصلاح:  
 ،اجمسلم بن الحجّ  ،مولاهم، وتلاه أبو الحسين ،الجعفيّ  ،بن نسماعيل دمحمّ 

واستفاد  ،ه أخذ عن البخاريّ ومسلم مع أكّ  من أكفسهم. ،القشيريّ  ،النيسابوريّ 
 .(2)«عزيزالكتب بعد كتاب الله ال يشاركه في أكثر شيوخه. وكتاباهما أصحّ  ،منه

ول بالأصحّيّة، يق فهذه العبارة لا ت فيد الكلّيّة، بل تدلّ على أنّ صاحبها
 ر الكتب الحديثيّة؛ أي: أصحّ منبمعنَ أنّ الصحيحين أكثر صحّة، من سائ

أبِ داود، وسنن الترمذيّ، وسنن النسائيّ،  مسند أحمد، وسنن ابن ماجه، وسنن
طنّ، وسنن الدارقوصحيح ابن خزية، وصحيح ابن حبّان، ومعاجم الطبرانّي، 

                                                           
 .  112-9/111( منهاج السنّة النبويةّ: 1)

 .51( معرفة أكواع علوم الحديث: 2)
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ومستدرك الحاكم، وسنن البيهقيّ، وغيرها من كتب الحديث؛ لكنّ هذه الأصحّيّة 
 تمالهما، على أحاديث غير صحيحة.لا َنع من اش

 ودعوى الحكم بتصحيح جْيع ما أورده البخاريّ »قال بدر الدين العينّ: 
 .(1)«ة تحتاج نلى دليل قاطعيّ دعوى الكلّ  هة، لأنّ فيه غير موج  

ويتكّد هذه الحقيقة أنّ ابن الصلاح كفسه قال في موضع لاحق، من كتابه 
ذلك ف ،صلفي كتابيهما بالإسناد المتّ  ، ومسلم ما أسنده البخاريّ »كفسه: 

 نذف من مبتدوهو الذي ح   ،قا المعل  بلا نشكال. وأمّ  ،تهالذي حكما بصحّ 
 كتاب  وهو في ،وأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاريّ  - أو أكثر ،نسناده واحد

 .(2)«ففي بعضه كظر -ا مسلم قليل جدًّ 
ض أهل م عليها بعتكلّ  ،سوى أحرف يسيرة»وقال في موضع لاحق أيضًا: 

 .(3)«عند أهل هذا الشأن ،وغيره، وهي معروفة ،كالدارقطنّ   ،اظمن الحفّ  ،النقد
 حوقد  ذلك، من عليهما أ خذ فما هذا، عرفت نذا»وقال في كتاب آخر: 

 تلقّيه بالقبول، على الإجْاع لعدم ذكرناه؛ ِاّ مستثنَ فهو الحفّاظ، من معتم د فيه
 شاء نن اب،الكت هذا في منها، وقع ما على سننبّه ليلة،ق مواضع في نلّا  ذلك وما
 .(1)«أعلم وهو العظيم، الله

فابن الصلاح يرى أنّ هذين الكتابين أصحّ من سائر كتب الحديث؛ لكون  
 من أحاديث ،نـتثناء صنفيــراف باسـع الاعتــأغلب ما فيهما صحيحًا، م

 يث المنتق دة. الصحيحين، وهما: الأحاديث غير المسن دة، والأحاد
                                                           

 .16/112( عمدة القاري: 1)

 .33-32( معرفة أكواع علوم الحديث: 2)

 .31( معرفة أكواع علوم الحديث: 3)

 .56( صياكة صحيح مسلم: 1)



211 

فأمّا الأحاديث غير المسن دة، فهي الأحاديث المعل قة، مع وجود اختلاف 
 . (1)بين المتلّفين في تصحيح بعضها

بن  دف في جْع الصحيح: محمّ ل من صنّ أوّ »قال زين الدين العراقيّ: 
ح. عند الجمهور، وهو الصحي ،من كتاب مسلم وكتابه أصحّ  ،نسماعيل البخاريّ 

 .(2)«دون التعليق والتراجم ،ه الصواب. والمراد ما أسنده: نكّ وويّ وقال الن
 لأنّ  سهل؛ بالمعل ق يتعلّق عمّا الجواب أنّ  نلّا »وقال ابن حجر العسقلانّي: 

ا الكتابين موضوع  يتعرّض لم ولهذا بمسن د؛ ليس والمعل ق للمسن دات، هو نّّ
في  توص ل لم لتيا المعل قة، ديثالأحا نلى الصحيحين، على تتبّعه فيما الدارقطنّ 

ا الكتاب، موضوع من ليست بأنّها (3)للعمه آخر؛ موضع  اسًااستئن ذ كرت ونّّ
 .(1)«أعلم والله واستشهادًا،

وأمّا الأحاديث المنتق دة، فهي أحاديث اكتقدها بعض المتلّفين القدامى، 
 تقادات.فين نلى هذه الاكسندًا، أو متنًا، أو سندًا ومتنًا. وقد أشار كثير من المتلّ 

ا م أنهّ ل  عف في الصحيح أحاديث ي  نّ ولهذا كان فيما ص  »قال ابن تيميّة: 
ِّ  ،غلط  .(9)«ه حقّ م أكّ عل  ا ي  ونن كان جْهور متون الصحيحين 

م ـغ، ولالدبا كر  ذ   :وليس في صحيح البخاريّ »قال ابن تيميّة أيضًا: و 
ي ـف ،لمـره ابن عيينة، ورواه مســكه، ولكن ذ ـعن ،يذكره عامّة أصحاب الزهريّ 

                                                           
 .25-21، والتقريب والتيسير: 31-33( اكظر: معرفة أكواع علوم الحديث: 1)

 .1/113( شرح التبصرة: 2)

 ( كذا في المطبوع، والصواب: )لعلمه(.3)

 .361( هدي الساري: 1)

 .1/113( مجموعة الفتاوى: 9)
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 . (1)«وأشار نلى غلط ابن عيينة فيه ،ي ذلكـف ،صحيحه، وقد طعن الإمام أحمد
اّ قد يسمّى صحيحًا ما يصحّحه بعض علماء »قال ابن تيميّة أيضًا: و  وِ

الحديث، وآخرون يخالفونهم في تصحيحه، فيقولون: هو ضعيف، ليس بصحيح، 
في صحيحه، ونازعه في صحّتها غيره من أهل العلم، نمّا  مثل ألفاظ رواها مسلم

 .(2)«بدليل... م بصدقه، نلّا ز  مثله، أو دوكه، أو فوقه، فهذا لا يج  
 فيه ثالحدي أئمّة يقلّد لم التصحيح وكذلك»وقال ابن تيميّة أيضًا: 

 حيحًاص الحديث أئمّة عند قبلهما كان صحّحاه ما جْهور بل ومسلمًا، البخاريّ 
في   الفنّ  ذاه أئمّة كظر قد بعدهما، وكذلك عصرهما، في وكذلك بالقبول، قّىمتل

 عشرين ونح يسيرة، مواضع نلّا  صحّحاه، ما تصحيح على ووافقوهما كتابيهما،
 لمواضع المنتق دةوهذه ا الحفّاظ، من طائفة عليهما اكتقدها مسلم، في غالبها حديثاً،
 .لمنتق دةا قول قرّرت وطائفة فيها، لهما طائفة اكتصر وقد مسلم، في غالبها

 حبيبة، أمّ  يثحد مثل ريب، بلا منتق دة، مواضع فيها فإنّ  التفصيل؛ والصحيح
 بثلاث الكسوف صلاة وحديث ،(3)السبت" يوم البريةّ الله "خلق وحديث

 الكتابين بعدأ فإكهّ البخاريّ، في فيها، اكتقاد لا مواضع وفيها .وأكثر ركوعات،
 يبيّن  الذي خرالآ اللفظ ويروي نلّا  اكتقاد، فيه لفظاً يروي يكاد ولا الاكتقاد، عن
 الجملة وفي .منتق د أكهّ يبيّن  ما كتابه وفي نلّا  منتق د، لفظ كتابه في فما منتق د، أكهّ
 هذا فهي عوم يسيرة، دراهم نلّا  فيها عليه ي ـر جْ  فلم درهم، آلاف سبعة كقد من

ة،  آلاف عةسب والكتابان. صنعته في نمام ذافه محضة، مغشوشة ليست مغير 
 وبعدهم، قبلهم الجهابذة، الأئمّة اكتقدها أحاديثهما أنّ  والمقصود .وكسر حديث

                                                           
 .21/93( مجموعة الفتاوى: 1)

 .15/13( مجموعة الفتاوى: 2)

 ( كذا في المطبوع: )البريةّ(، وفي مطبوع صحيح مسلم: )التربة(.3)
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صي لا خلائق، ورواها  .(1)«تصحيحب ولا برواية، لا ينفردا، فلم الله، نلّا  عددهم يح 
 سولي، اليسير هو حديثهما من فيه المختل ف أنّ  اعلم»وقال ابن الوزير: 

 لم أكهّ فيه ام غاية بل، نجْاعيّة ولا قطعيّة، بطريق مردود هو ما ذلك اليسير في
 في وقّفت من على ولا، به عمل من على ي عترض لا وأكهّ، الإجْاع عليه ينعقد

الخلفاء  في لفاخت   فقد، يستلزمه ولا الضعف على يدلّ  الاختلاف وليس، صحّته
 النواصبو  الروافض طوائف من وكفّرتهم -الصحابة  أفضل هم الذين -الراشدين 

 صغار ، منالخلفاء  دون هو من والاختلاف التكفير من وسلم، والخوارج
، حينالصحي رجال من للثقات بضائر الاختلاف ذكر مجرّد فليس، الصحابة

ا، حديثهم بضعف م شع ر ولا  لم والإجْاع ،الخلاف في لا الإجْاع، في الحجّة ونّّ
ا، فيهما ءشي ضعف على ينعقد  نلى له سبةك لا ما نلّا  صحّتهما، على اكعقد ونّّ

 على ةبحجّ  ليس هو الذي الاختلاف، فيه وقع فإكهّ، الصحيح من فيهما ما
 لضعفا على يدلّ  بأن يكن لم شيء، على دلّ  لو نذ، الصحّة على ولا الضعف،

 لقائلا يكون بل، قائل به قال قد منهما كلّ  نذ الصحّة؛ على يدلّ  أن من أولى
 -التضعيف  ببس يبيّن  لم نذا - للحديث والمضعّ ف، م ثب ت لأكهّ أولى؛ بالصحّة

،  .(2)«النافي من أولى والمثب ت ناف 
ا رجحاكه من حيث عدم الشذوذ وأمّ »قال ابن حجر العسقلانّي: و 
قد ا اكت  ِّ  ،اعددً  أقلّ  - من الأحاديث - قد على البخاريّ ما اكت   فلأنّ  ،والإعلال

 .(3)«مسلم على
عليهما  قدتالأحاديث التي اكت   فإنّ »قال ابن حجر العسقلانّي أيضًا: و 

                                                           
 .216-1/219( منهاج السنّة النبويةّ: 1)

 .193-1/195( الروض الباسم: 2)
 .19( كزهة النظر: 3)
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 فصل في ،لًا كما سيأتي ذكر ذلك مفصّ   ،بلغت مئتي حديث وعشرة أحاديث
 شكّ  ولا ؛سلمبم وباقي ذلك يختصّ  ،من ثَاكين منها بأقلّ  البخاريّ  اختصّ  ،مفرد

ِّ  ما قلّ  أنّ   .(1)«ا كثرالاكتقاد فيه أرجح 
ن ه ليست ملتم هذا وذاك، علمتم أكّ فإذا تأمّ »وقال محمّد رشيد رضا: 

حديث رواه  أن يتمن المسلم بكلّ  - الإسلام ولا من أركان - أصول الإيان
لا في و  ،ة الإسلاميشترط أحد في صحّ  مهما يكن موضوعه، بل لم ،البخاريّ 

وعلمتم  .ما فيه كلّ والإقرار ب ،البخاريّ  لاع على صحيحة الاطّ التفصيليّ  معرفته
 نلّا  ،هذه الأحاديث بعد العلم به نكر حديثاً منكن أن ي  المسلم لا ي   أيضًا أنّ 

ة روا صحّ فالعلماء الذين أكك؛ أو سندًا ،متنًا ،تهعلى عدم صحّ  ،بدليل يقوم عنده
ها قد يكون بعض، ة قامت عندهم بأدلّ نكروها نلّا بعض تلك الأحاديث، لم ي  

 .(2)«أحدهم طاعنًا في دين الإسلام عدّ طأ، ولا ي  وبعضها خ ،صواباً 
 صحيح : ننّ كقول بحقّ  ،همع هذا كلّ »وقال محمّد رشيد رضا أيضًا: 

، إه من الخطهو وروات ،ليس معصومًا هولكنّ  ؛بعد كتاب الله ،كتاب  أصحّ  البخاريّ 
ة ظواهر دما أسهل التكفير على مقلّ  مرتاب في شيء من روايته كافراً! وليس كلّ 

 .(3)«رين، وحسبنا الله وكعم الوكيلأقوال المتأخّ 
فكم حديث صحّحه الحفّاظ، وهو باطل، بالنظر »وقال أحمد الغماريّ: 

نلى معناه، ومعارضته للقرآن، أو السنّة الصحيحة، أو مخالفة الواقع والتاريخ؛ 
وذلك لدخول الوهم والغلط فيه على المعروف بالعدالة، بل قد يتعمّد الكذب، 

الشهرة بالعدالة لا ت فيد القطع في الواقع، ومنها أحاديث الصحيحين. فإنّ  فإنّ 
                                                           

 .11( هدي الساري: 1)

 .119-23/111( مجلّة المنار: 2)
 .23/91( مجلّة المنار: 3)
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فيها ما هو مقطوع ببطلاكه، فلا تغتّر بذلك، ولا تتهيّب الحكم عليه بالوضع، لما 
يذكروكه من الإجْاع على صحّة ما فيهما، فإنّها دعوى فارغة، لا تثبت عند 

 يع أحاديث الصحيحين غيرالبحث والتمحيص، فإنّ الإجْاع على صحّة جْ
معقول، ولا واقع. ولتقرير ذلك موضع آخر، وليس معنَ هذا أنّ أحاديثهما 
ضعيفة أو باطلة أو ي وج د فيها ذلك بكثرة، كغيرهما من المصنّفات في الحديث، 
بل المراد أكهّ ي وج د فيهما أحاديث غير صحيحة؛ لمخالفتها للواقع، ونن كان 

هما. وقد ي وج د من بينها ما هو على خلاف شرطهما سندها صحيحًا على شرط
 . (1)«أيضًا، كما هو مبسوط في محلّه

 ،ةمن عشرات الأمثل ،مثال هذا الشذوذ في هذا الحديث»وقال الألبانّي: 
، وكذا لبخاريّ ا حيحصبون ليتعصّ  نالذي ،على جهل بعض الناشئين التي تدلّ 

قابل هتلاء صحيح! وي ما فيهما لّ ك  ا أعمى، ويقطعون بأنّ بً تعصّ  ،حيح مسلملص
هما ما لا ون من أحاديثفيردّ  ،قيمون للصحيحين وزناً الذين لا ي   ،اببعض الكتّ 

 .(2)«يوافق عقولهم وأهواءهم
أن  -وليس من الحكمة في شيء  -فليس من العلم »وقال الألبانيّ أيضًا: 

ربعة، نن الأأتوجّه أنا، نلى كقد الصحيحين، وأدع الأحاديث الموجودة في الس
وغيرها، غير معروف صحيحها، من ضعيفها. لكن في أةناء البحث العلميّ َرّ 
معي بعض الأحاديث في الصحيحين، أو في أحدهما، فينكشف لي أنّ هناك 
بعض الأحاديث الضعيفة. لكن من كان في ريب ِاّ أحكم أنا على بعض 

ا، ء كثيرة، وكثير ، فليعد نلى فتح الباري، فسيجد هناك أشيا(3)الأحاديث ة جدًّ
                                                           

 .135-131( المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير: 1)

 .6/33( سلسلة الأحاديث الصحيحة: 2)

 ض الأحاديث(.( العبارة ركيكة، ومراده: )من كان في ريب من حكمي على بع3)
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ينتقدها الحافظ أحمد بن حجر العسقلانّي، الذي يسمّى بحقّ: أمير المتمنين في 
الحديث، والذي أعتقد أنا وأظنّ أنّ كلّ من كان مشاركًا في هذا العلم يوافقن 
على أكهّ لم تلد النساء بعده مثله. هذا الإمام أحمد بن حجر العسقلانّي يبيّن في 

ه أخطاء كثيرة، في أحاديث البخاريّ، بوجه ما كان ليس في أحاديث أةناء شرح
، بل وما جاء في بعض السنن، وفي بعض المساكيد. ثمّ كقدي الموجود (1)مسلم فقط

للحديث كلّه.. أي: ي قال: هذا  (2)في أحاديث صحيح البخاريّ، تارة تكون
ح، حيحديث ضعيف، وتارة يكون كقدًا لجزء من حديث.. أصل الحديث ص

 .(3)«لكن يكون جزء منه غير صحيح
قلت: وهذا القول وحده منه يكفي القارئ اللبيب »وقال الألبانّي أيضًا: 

أن يقنع جههل هذا المتعالـم، وافترائه على العلماء المتقدّمين منهم، والمتأخّرين، في 
ث يادّعائه الإجْاع المذكور، فإنّهم ما زالوا نلى اليوم ينتقد أحدهم بعض أحاد

الصحيحين، ِاّ يبدو له أكهّ موضع للاكتقاد، بغضّ النظر عن كوكه أخطأ في 
 .(1)«ذلك، أم أصاب

 متنّي:ـالتصحيح السنديّ لا يستلزم التصحيح ال -ثانيًا
ل ــنقب ،ندــعلى اتّصال الس - عند أهل الحديث -حديث ـصحّة التقوم  
ن ـم السلامةمن الشذوذ، و  ع السلامةـى منتهاه، مـالضابط، عن مثله، نل ،العدل
  . (9)العلّة

                                                           
 ( العبارة ركيكة، ومراده غير واضح منها؛ ولعلّ سبب ذلك أخطاء طباعيّة.1)
 ( في المطبوع: )تكون(، والصواب: )يكون(.2)
 .926( فتاوى الشيخ الألبانّي: 3)
 .91( آداب الزفاف: 1)

 .13( اكظر: معرفة أكواع علوم الحديث: 9)
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وهذان الأخيران: الشذوذ، والعلّة، ي كن أن يكونا في السند، وي كن أن 
 يكونا في المتن، أيضًا.

ولذلك ي كن أن يحكم المحدّث بصحّة السند؛ لأكهّ يراه متّصلًا بنقل العدل  
نّه لا والعلّة؛ ولكالضابط، عن مثله، نلى منتهاه، مع سلامة السند من الشذوذ، 

يحكم على الحديث بالصحّة، نلّا بعد أن يتأكّد من سلامة المتن، منهما، أي: 
 من الشذوذ، والعلّة.

صحّة السند لا تستلزم صحّة المتن، وهذه قاعدة معروفة ولذلك قالوا: 
مشهورة عند أهل الحديث، لا تكاد تجد من ي نكرها؛ ولذلك أيضًا جْع بعض 

 . (1)صف السند بالصحّة، ووصف المتن بالنكارةالمتلّفين بين و 
أو حسن  ،هذا حديث صحيح الإسناد"قولهم: »قال ابن الصلاح: 

ال: قه قد ي  ؛ لأكّ "أو حديث حسن ،هذا حديث صحيح"دون قولهم:  "،الإسناد
  .(2)«لًا ا أو معل  ؛ لكوكه شاذًّ ولا يصحّ  "،هذا حديث صحيح الإسناد"

 :م، دون قوله"أو صحيحه ،حديث حسن الإسناد"وقولهم: »وقال النوويّ:  
 ؛دون المتن ،أو يحسن الإسناد ،ه قد يصحّ ؛ لأكّ "أو حسن ،حديث صحيح"

  .(3)«ةأو علّ  ،لشذوذ
 ،ادنـــعلى الإس ،سنح  ـأو ال ،ةم بالصحّ ـــحكـال: والــــق»وقال ابن كثير:  

                                                           
، ولسان الميزان: 9/1333بن ماجه: ، وشرح سنن ا9/296( اكظر: تاريخ بغداد: 1)
 .3/156، و9/132

 .113( معرفة أكواع علوم الحديث: 2)

الصلاح:  ، والنكت على مقدّمة ابن31، واكظر: المنهل الرويّ: 23( التقريب والتيسير: 3)
1/363 . 
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  .(1)«لًا أو معل   ،اذًّ اـــد يكون شـــن، نذ قـمتـعلى ال ،حكم بذلكـيلزم منه ال لا
وهذه القاعدة عامّة في أحاديث الصحيحين، وفي غيرهما، فتصحيح متون  

 الصحيحين متوقّف على نةبات سلامتها، من الشذوذ، ومن العلّة.
لمتن مع الحكم على ا ،االسند قد يكون صحيحً  الثاني أنّ »قال الزركشيّ:  

 خلف   يت  صلّ " :قال ،كسأخرجه مسلم في صحيحه عن أ ومثاله ما ،بالضعف
ر بّ   ﴿الحْ مْد  للَّ    ـفكاكوا يستفتحون الصلاة ب ،وعمر ،وأبِ بكر،  النبيّ 

يم ﴾لا يذكرون  ،(2)الْع ال م ين ﴾ ولا في  ،راءةل قفي أوّ  ،﴿ب سْم  اللَّ   الر حْم ن  الر ح 
 .(3)...«هة فيلوجود العلّ  ؛ومتنه ضعيف ،فهذا الحديث سنده صحيح ".آخرها

فإذا اكضاف نلى ذلك كلّه اختلاف المتلّفين، في صحّة كثير من أساكيد  
الصحيحين، أدركنا أنّ القول بصحّة تلك الأساكيد ليس أكثر من قول اجتهاديّ، 

 اختلافّي، وليس حكمًا قطعيًّا، في كلّ حديث، من أحاديثهما.
اديث ن أحوالدارقطنّ واحد من أبرز أهل الحديث الذين اكتقدوا كثيراً م 

 الصحيحين، ولا سيّما من جهة السند.
 خاريّ اشتمل عليها كتاب الب ،ابتداء ذكر أحاديث معلولة» قال الدارقطنّ: 
 .(1)«والصواب منها ،نت عللهابيّ  ،أو أحدهما ،ومسلم

 كاتهاستدرا  أكثر مع ،الدارقطنّ  من الاستدراك وهذا»وقال ابن الصلاح: 
ر ج غير ا،أساكيدهم في قدح :الشيخين على  .(9)«الصحّة زحيّ  من الحديث لمتون مخ 

                                                           
 .121-113( اختصار علوم الحديث: 1)

 .2( الفاتحة: 2)

 .115-1/111( النكت على مقدّمة ابن الصلاح: 3)

 .121( الإلزامات والتتبّع: 1)

 .111( صياكة صحيح مسلم: 9)
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لم  لنقدا أئمّةوغيره من  الدارقطنّ  على أنّ »وقال ابن حجر العسقلانّي:  
 .(1)«ضوا لذلك في الإسنادكما تعرّ   ،من الكتابين ذلك ضوا لاستيفاءيتعرّ 

وقد تكلّم بعض أئمّة الجرح والتعديل، في كثير من رواة الصحيحين، من  
 .(2)العدالة، ومن حيث الضبطحيث 

 :ون مسلمد ،بالإخراج لهم الذين اكفرد البخاريّ  أحدها أنّ »قال السيوطيّ: 
والذين  ،اكون رجلًا ثَ :م فيهم بالضعف منهمالمتكل   ،مئة وبضعة وةلاةون رجلًا  أربع

فيهم  مالمتكل   ،مئة وعشرون ستّ  :دون البخاريّ  ،اكفرد مسلم بالإخراج لهم
 . (3)«ونمئة وستّ  :مبالضعف منه

فمع التسليم بتصحيح أساكيد الصحيحين كلّها، فإنّ هذا التصحيح، 
يستلزم تصحيح متون الصحيحين كلّها؛ فكيف، وقد علمنا اختلاف  لا

 الحديث أكفسهم، في تصحيح أساكيد كثير من أحاديث الصحيحين. أهل
 معنويّ لا يستلزم التصحيح اللفظيّ:ـالتصحيح ال -ثالثاً

 ألّف المتن من عنصرين رئيسين: يت 
وهو العنصر المنطوق، والمسموع، والمكتوب، والمقروء، وهو  العنصر اللفظيّ: -أ

 عبارة عن ألفاظ قليلة، أو كثيرة، منظومة بصورة من صور النظم اللغويّ.
غويةّ، وفي بالتخالف في الأدوات الل -لفظيًّا  -ويكون التخالف بين المتون 

 في أبنية الألفاظ، وفي نعراب الألفاظ، وفي ترتيب الألفاظ، وفيجذور الألفاظ، و 
 زيًدة الألفاظ، أو في كقصانها. 

                                                           
 .366( هدي الساري: 1)

 .155-113( اكظر: هدي الساري: 2)

 .1/12( تدريب الراوي: 3)
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وهو العنصر المقصود من المتن، أي: هو مراد المتكلّم،  العنصر المعنويّ: -ب
 وقد ي دركه المخاطب، فيكون مفهومًا عنده، وقد لا ي دركه، فيكون مجهولًا عنده.

لمعنَ منها: المعنَ الإجْالّي، والمعنَ التفصيليّ. فأمّا ا وللمعنَ صور كثيرة، 
د، الإجْالّي، فهو المعنَ العامّ للمتن، وأمّا المعنَ التفصيليّ، فهو المعنَ الدقيق الزائ

 على المعنَ الإجْالّي.
لجاكب تتخالف قطعًا، في ا -في الجاكب اللفظيّ  -والمتون المتخالفة  

 ها يكون على صورتين:المعنويّ؛ لكنّ التخالف بين
 حين يكون المعنَ الإجْالّي لكلّ متن مخالفًا لغيره. التخاالف التامّ، -1
 حين يكون المعنَ الإجْالّي للمتون المتخالفة واحدًا. التخاالف الناقص، -2

 فالتصحيح المعنويّ لا يستلزم التصحيح اللفظيّ، فقد يصحّح المتلّف متن 
ا هذا المتن، حّح كلّ الصيغ اللفظيّة، التي ر وي بهالحديث، لكنّه لا يستطيع أن يص

 لأنّ هذه الصيغ اللفظيّة متخالفة؛ ولذلك يكتفي بالتصحيح المعنويّ، أي: يكتفي
 بتصحيح المعنَ الإجْالّي للمتون المتخالفة.

فإذا اجتهد للتصحيح اللفظيّ، فإكهّ لن يستطيع تصحيح أكثر من صيغة  
 ينع من ذلك. لفظيّة واحدة، لأنّ التخالف 

والكثير من أحاديث الصحيحين، قد ر ويت فيهما، بأكثر من صيغة  
خالفها من الصيغ  لفظيّة، فتصحيح صيغة معيّنة منها يلزم منه قطعًا تضعيف ما

 اللفظيّة، ونن كان المعنَ الإجْالّي واحدًا.
ا ا بممً ـنذا كان عال ،في الجميع ،جواز ذلك والأصحّ »قال ابن الصلاح: 

شهد به ذلك هو الذي ت غه؛ لأنّ لالذي ب ،ى معنَ اللفظه أدّ ا بأكّ فناه، قاطعً وص
في أمر  ،اا ما كاكوا ينقلون معنَ واحدً وكثيرً  ،لينوالسلف الأوّ  ،أحوال الصحابة
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 .(1)«ن اللفظدو  ،لهم كان على المعنَعو  م    لأنّ نلّا  ،بألفاظ مختلفة، وما ذلك ،واحد
ولا  ، عالمفإن كان الراوي غير ،ه الحديث بالمعنَا روايتوأمّ »وقال ابن كثير: 

ا وأمّ  ه الصفة.الحديث بهذ ةه لا تجوز له روايفلا خلاف أكّ  ،يل المعنَعارف بما يح  
و ومدلولاتها، وبالمترادف من الألفاظ ونح ،ا بالألفاظا بذلك، بصيرً مً ـكان عال  نن

شاهد كما هو الم مل،وعليه الع ،اا وخلفً ز ذلك جْهور الناس سلفً فقد جوّ  ؛ذلك
الواقعة تكون واحدة، وتجيء بألفاظ  وغيرها، فإنّ  ،في الأحاديث الصحاح

 بعض وقع في تغييرا كان هذا قد ي  مّ ـول دة، من وجوه مختلفة متباينة.متعدّ 
ين، صوليّ الأو ةين والفقهاء من الرواية بالمعنَ طائفة من المحدّ  الأحاديث، منع  

د. وكان ينبغي أن يكون هذا هو الواقع، ولكن لم آكد التشدي ،دوا في ذلكوشدّ 
 . (2)«فق ذلكيتّ 

عنَ  وي بالمأكثر الأحاديث قد ر   في أنّ  لا شكّ »قال محمّد رشيد رضا: و 
في ألفاظ  ،عليه اختلاف رواة الصحاح فق عليه العلماء، ويدلّ واتّ  ،كما هو معلوم

 .(3)«ر منها المختص  حتّ  ،الحديث الواحد
ا الأعمال بالنيّات»ديث: ومن أمثلة ذلك ح ، رواه البخاريّ بعدّة «نّّ

 صيغ لفظيّة متقاربة، مع وجود فروق لفظيّة يسيرة: 
، الْأ عْم ال   ن ّ  ا» -أ لنّ ي ات   د كْـي ا ن لى   ه جْر ت ه   ك اك تْ  ف م نْ  ك ـو ى، م ا امْر ئ   ل ك لّ   و ن ّ  ا با 

يب ـه ا،  .(1)«ل يْه  ن   ه اج ر   م ا ن لى   ف ه جْر ت ه   ح ه ا،ي ـنْك   امْر أ ة   ن لى   أ وْ  ي ص 
لنّ ي ة ، الْأ عْم ال  » -ب  و ر س ول ه ، اللَّ    ن لى   ر ت ه  ه جْ  ك اك تْ  ف م نْ  ك ـو ى، م ا امْر ئ   و ل ك لّ   با 

                                                           
 .323( معرفة أكواع علوم الحديث: 1)
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كْـي ا ه جْر ت ه   ك اك تْ  و م نْ  و ر س ول ه ، اللَّ    ن لى   ف ه جْر ت ه   يب ـه ا،ي   ل د   ي ـتـ ز و ج ه ا، امْر أ ة   و  أ   ص 
 .(1)«ن ل يْه   ه اج ر   م ا ن لى   ف ه جْر ت ه  

لنّ ي ة ، الْأ عْم ال  » -ج مْر ئ   با   و ر س ول ه ، اللَّ    لى  ن   ه جْر ت ه   ك اك تْ  ف م نْ  ك ـو ى، م ا و لا 
كْـي ا ه جْر ت ه   ك اك تْ  و م نْ  و ر س ول ه ، اللَّ    ن لى   ف ه جْر ت ه   يب ـه ا،ي   ل د   ي ـتـ ز و ج ه ا، امْر أ ة   أ و   ص 
 .(2)«ن ل يْه   ه اج ر   م ا ن لى   ف ه جْر ت ه  

لنّ ي ة ، الْأ عْم ال  » -د ي د كْـي ا ن لى   ه جْر ت ه   ك اك تْ  ف م نْ  با   ي ـتـ ز و ج ه ا، امْر أ ة   أ و   ب ـه ا،ي ص 
 اللَّ    ن لى   ف ه جْر ت ه   و ر س ول ه ، اللَّ    ن لى   ه جْر ت ه   تْ ك اك   و م نْ  ن ل يْه ، ه اج ر   م ا ن لى   ف ه جْر ت ه  
 .(3)«و ر س ول ه  

لنّ ي ة ، الْع م ل  » -ه مْر ئ   و ن ّ  ا با   و ر س ول ه ، اللَّ    ن لى   ت ه  ه جْر   ك اك تْ  ف م نْ  ك ـو ى، م ا لا 
يب ـه ا، د كْـي ا ن لى   جْر ت ه  ه   ك اك تْ  ، و م نْ  و ر س ول ه   اللَّ    ن لى   ف ه جْر ت ه    امْر أ ة   و  أ   ي ص 

 .(1)«ن ل يْه   ه اج ر   م ا ن لى   ف ه جْر ت ه   ي ـنْك ح ه ا،
لنّ ي ة ، الْأ عْم ال   ن ّ  ا» -و مْر ئ   و ن ّ  ا با   ،و ر س ول ه   اللَّ    ن لى   ه جْر ت ه   ك اك تْ  ف م نْ  ك ـو ى، م ا لا 

يبـ ه ا، ي اد ك ـْ ن لى   ه جْر ت ه   ك اك تْ  و م نْ  و ر س ول ه ، اللَّ    ن لى   ف ه جْر ت ه    ،ي ـتـ ز و ج ه ا امْر أ ة   أ و   ي ص 
 .(9)«ن ل يْه   ه اج ر   م ا ن لى   ف ه جْر ت ه  

، أ ي ـه ا يً  » -ز لنّ ي ة ، الْأ عْم ال   ن ّ  ا الن اس  مْر ئ   و ن ّ  ا با   ه جْر ت ه   ك اك تْ  ف م نْ  ك ـو ى، ام   لا 
يب ـه ا، د كْـي ا ن لى   اج ر  ه   و م نْ  و ر س ول ه ، اللَّ    ن لى   ف ه جْر ت ه   و ر س ول ه ، اللَّ    ن لى    امْر أ ة   أ و   ي ص 
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 .(1)«ن ل يْه   ه اج ر   م ا ن لى   ف ه جْر ت ه   ي ـتـ ز و ج ه ا،
صحّة بوالغرض من سرد هذه الروايًت اللفظيّة التنبيه على أنّ من يحكم  

ا يحكم بصحّة المعنَ الإجْالّي للمتن، ولا ي كن أن يحكم  هذا الحديث، فإكهّ نّّ
 بالصحّة اللفظيّة التامّة لكلّ رواية من روايًته. 

فمثلًا، نذا صحّ صدور الرواية الأولى، بألفاظها، وكظمها، صحّة تامّة، فهذا 
ي كن أن  لا -مخالفة جزئيّة  المخالفة لها لفظيًّا، -دليل على أنّ الروايًت الأخرى 

يحكم لها بالصحّة اللفظيّة التامّة؛ فهي ليست محفوظة بصيغها اللفظيّة، كما في 
 حفظ الآيًت القرآكيّة.
 أو لفظة، أو كلمة، في -وليس معنَ ذلك أنّ كلّ حرف »قال الألبانّي: 

أ، في طهو بمنزلة ما في القرآن، لا ي كن أن يكون فيه وهم، أو خ -الصحيحين 
شيء من ذلك، من بعض الرواة، كلّا فلسنا كعتقد العصمة لكتاب، بعد كتاب 
الله تعالى، أصلًا، فقد قال الإمام الشافعيّ وغيره: "أَ الله أن يتمّ نلّا كتابه"، ولا 
ِّن درسوا الكتابين، دراسة تفهّم  ي كن أن يدّعي ذلك أحد من أهل العلم، 

حدود القواعد العلميّة الحديثة، لا الأهواء  وتدبرّ، مع كبذ التعصّب، وفي
 .(2)«الشخصيّة، أو الثقافة الأجنبيّة عن الإسلام، وقواعد علمائه...

 مطاب قيّ:ـالتصحيح الصدوريّ لا يستلزم التصحيح ال -رابعًا
ن منه، ـمتـدور الـ، فإن صحّ صى النبّي ـنل ،متون ي نس ب صدورهاـبعض ال

على  ،دليل قاطع (ةالصحّة الصدوريّ )ه البشريةّ؛ فإنّ هذه بصفته النبويةّ، لا بصفت
 -ه الحال في هذ -؛ لأنّ مصدر المتن (مطاب قة الواقع)، أي: (مطاب قيّةـالصحّة ال)

                                                           
 .6993، رقم 6/2991( صحيح البخاريّ: 1)
 .23، مقدّمة المحدّث الألبانّي: ( شرح العقيدة الطحاوية2ّ)



253 

 معصوم من الخطإ. -بلا ريب  -، وهو (لمنز  ـالالإلـهيّ الوحي )هو 
ن المتن عولذلك ي كن القول: ننّ الصحّة المطاب قيّة، نذا كاكت منتفية، 

، فكان المتن دالاًّ على ما يخالف الواقع القطعيّ، دلالة المنسوب نلى النبّي 
لأنّ  الصدوريةّ؛  صريحة، قطعيّة، فإنّ هذه المخالفة دليل قاطع، على اكتفاء الصحّة

فًا للواقع ي كن أن يكون مخال ، بصفته النبويةّ: حقّ، بلا ريب، فلاكلام النبّي 
 القطعيّ.

جْاعة من  ة: أنّ ه اشتهر فيما بين الأمّ الثالث: وهو أكّ »خر الرازيّ: قال الف
سلامة ا منكرة، واحتالوا في ترويجها على المحدّةين، والمحدّةون لالملاحدة وضعوا أخبارً 

ة،  الإلهيّ منكر فوق وصف الله تعالى بما يقدح في قلوبهم ما عرفوها، بل قبلوها. وأيّ 
 ا البخاريّ وأمّ . عةا موضو ع في أمثال هذه الأخبار بأنهّ جب القطو ة؟ فبطل الربوبيّ وي  

ار طاقتهما، بمقد ،مين بالغيوب، بل اجتهدا واحتاطافهما ما كانا عال   ،والقشيريّ 
نلى زماكنا،   في زمان الرسول ،ما علما جْيع الأحوال الواقعةنهّ أا اعتقاد وأمّ 

ا ــروي ن  ـلذيهما، وباـب حسن الظنّ ـ ك  اب: أناّ ـــي البـفذلك لا يقوله عاقل. وغاية ما ف
ى ـناده نلــن نســمك ـ ي ر، لاـعلى منك   ،ا مشتملًا اهدنا خبرً ـــا نذا شـ أكّ نلّا  ،عنهم

جاتهم على أولئك ـه من أوضاع الملاحدة، ومن ترويقطعنا بأكّ  ، الرسول
 .(1)«محدّةينـال

 زّل. ي المن، بصفته البشريةّ، فليس راجعًا نلى الوحأمّا كلام النبّي 
طئ دق الأكبياء أنّ  ريب فلا الخطأ، فأمّا»المعلّميّ:  الرحمن عبدقال   ظنّهم يخ 

                                                           
 .215-211( أساس التقديس: 1)
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 احتاجوا نذا لكنّهم ظنّهم، بحسب ،(1)الأخبار يحتاجون نلى وأنّهم الدكيا، أمور في
ا ذلك، نلى بر فإّّ  على تّ ح صدق، - تقدّم كما - وذلك يظنّ، بأكهّ أحدهم يخ 

 .(2)«النخل... تأبير قصّة في جاء ما ذلك نفم الظنّ، خطإ فرض
 ذلك؛ لىع ي نب ه ثمّ  الخطأ، يقع فقد الدكيا، أمور من أمّا»باز:  وقال ابن

 ضرهّي أظنّه "ما النخل، فقال: يلقّحون جْاعة على مرّ  ، لـمّا النبيّ  من وقع كما
ا:  فقال ، فأخبروه شيصًا، صار تركوه، فلمّا تركتموه"، لو  تقل "نّّ

 لم ، فإنيّ  الله عن به أخبركم ما أمّا دكياكم، بأمر أعلم وأكتم منّ، ظنًّا ذلك؛
 بأمور أعلم الناس أنّ   فبيّن  الصحيح. في رواه مسلم الله". على أكذب
 أمّا .دونويحص يبذرون، وكيف يغرسون، وكيف النخل، يلقّحون كيف دكياهم،

بر ما  ننّ : قال من فقول .ذلك من ومونمعص ، فإنّهم الله عن الأكبياء به يخ 
طئ،  النبيّ   .(3)«ذكرنا كما التفصيل، من بدّ  ولا باطل، قول فهذا يخ 

أمّا المتون المنسوبة نلى الصحابة، والتابعين، وغيرهم؛ فإنّ صحّة صدورها 
منهم لا تستلزم صحّة مطاب قتها للواقع، فقد تطابق الواقع، وقد تخالفه؛ لأنّهم 

طئون، فجائز بشر، ي صيبون، و  أن ي صيبوا،  -فيما صحّت كسبته نليهم  -يخ 
طئوا، فيخالفوا الواقع القطعيّ.  فيطابقوا الواقع القطعيّ، وجائز أن يخ 

 بةالصحا من واحد كلّ  أنّ  يعتقدون لا ذلك، مع وهم»قال ابن تيميّة: 

                                                           
( كذا في المطبوع: )الأخبار(، بهمزة فوقيّة، وهي جْع )الخبر(، والأكسب في هذا السياق: 1)

بر  »)الإخبار(، بهمزة تحتيّة، وهو مصدر الفعل الرباعيّ )أخبر(؛ بدلالة قوله بعدها:  ا يخ   فإّّ
 «.أحدهم بأكهّ يظنّ 

 . 33( القائد نلى تصحيح العقائد: 2)
 .231-6/231( مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة: 3)
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 .(1)«...لةالجم في الذكوب عليهم تجوز بل وصغائره؛ الإثم، كبائر عن معصوم
بل في  ،فلا يسلم منه أكثر الناس ،ا الغلطوأمّ »: أيضًا قال ابن تيميّةو 

  .(2)«وفيمن بعدهم ،الصحابة من قد يغلط أحياناً 
 كثير في ،منهم كثير أخطأ السلف فإنّ  وأيضًا،»وقال ابن تيميّة أيضًا: 

 .(3)«.بذلك.. التكفير عدم على واتفّقوا المسائل، هذه من
،  نمضاءها كان باجتهاد عمر من هذا أنّ ضح فيتّ »قال ابن باز: و 

 ،ةوأرفق بالأمّ  ،وغيره ،من عمر ،ة الصحيحة أولى من الاجتهادوالأخذ بالسنّ 
 .(1)«وأكفع لها
ومن أمثلة ذلك: ما رواه مسلم، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أكهّ  
ك  ي   م ان ،س ل يْ  أ وْة ـق ه ا م سْج وك ةً، ش ي اط ين   الْب حْر   في   ن ن  »قال:   ف ـتـ قْر أ   تخ ْر ج ، أ نْ  وش 
  .(9)«ق ـرْآناً  الن اس   ع ل ى

لم يصحّ؛  ، أمعبد الله بن عمرو بن العاصفسواء أصحّ صدور هذا المتن من 
وسواء أصحّت مطابقة هذا المتن للواقع، أم لم تصحّ؛ فإكهّ ليس كصًّا شرعيًّا، فليس 

 . من كلام الله تعالى، ولا من كلام رسوله
س فالطعن في الصحّة المطاب قيّة لهذا المتن ليس طعنًا في السنّة النبويةّ، ولي 

د من الصحابة، واحعبد الله بن عمرو طعنًا فيما ي نس ب نلى السنّة النبويةّ؛ لأنّ 
طئ، سهوًا، أو وهماً.  فهو غير معصوم، لذلك ي كن أن يخ 

                                                           
 . 3/112( مجموعة الفتاوى: 1)
 .1/113( مجموعة الفتاوى: 2)

 .12/263( مجموعة الفتاوى: 3)

 .21/211( مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة: 1)
 .1، بعد الحديث ذي الرقم 1/12( صحيح مسلم: 9)
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من   عمرو، ويكون أخذهفجائز أن يصحّ صدور هذا المتن من عبد الله بن  
أحد العبادلة  وهو -كعب الأحبار؛ فقد ذكر بعض المتلّفين أنّ عبد الله بن عمرو 

 قد أخذ عن كعب الأحبار. -الأربعة 
 وهو رواية الأكابر عن الأصاغر - ومن هذا النوع»قال زين الدين العراقيّ:  

ة، ومعاوية بن ر  هريرواية الصحابة عن التابعين، كرواية العبادلة الأربعة، وأبِ -
 . (1)«وأكس بن مالك، عن كعب الأحبار ،سفيان أبِ

وجائز أن تكون كسبة هذا المتن نلى عبد الله بن عمرو باطلة، نمّا كذبًا  
 وافتراء، أو وهماً وسهوًا.

 ق د م  »ومن أمثلة ذلك أيضًا ما رواه البخاريّ، عن نبراهيم النخعيّ، قال: 
: ،ف ـو ج د ه مْ  ف ط ل بـ ه مْ، الد رْد اء ، أ بِ   ع ل ى اللَّ    ع بْد   أ صْح اب    ع ل ى ي ـقْر أ   أ ي ك مْ  ف ـق ال 

: اللَّ  ؟ ع بْد   ق ر اء ة   : ك ل ن ا، ق ال  : ع لْق م ة . ن لى   واف أ ش ار   أ حْف ظ ؟ ف أ ي ك مْ  ق ال   ك يْف   ق ال 
:ق   و الْأ كْـث ى". "و الذ ك ر   ع لْق م ة : ق ال   .(2)﴿و الل يْل  ن ذ ا ي ـغْش ى﴾ ي ـقْر أ : سم  عْت ه    أ شْه د   ال 

ا، ي ـقْر أ    الن بي    سم  عْت   أ نّي   ء   ه ك ذ  ـر   أ قـْر أ : أ نْ  ع ل ى ي ر يد وك ن   و ه ت لا  ﴿و م ا خ ل ق  الذ ك 
ب ع ه مْ  لا   و اللَّ  ،. (3)و الْأ كْـث ى﴾  .(1)«أ تا 

ال ، وما تضمّنه من أقو نبراهيم النخعيّ لمتن من فسواء أصحّ صدور هذا ا
منسوبة نلى أبِ الدرداء، وعلقمة بن قيس، أم لم يصحّ؛ وسواء أصحّت مطابقة 
هذا المتن للواقع، أم لم تصحّ؛ فإكهّ ليس كصًّا شرعيًّا، فليس من كلام الله تعالى، 

 . ولا من كلام رسوله
                                                           

 .2/112بصرة: ( شرح الت1)
 .1( الليل: 2)
 .3( الليل: 3)
 .1661، رقم 1/1553( صحيح البخاريّ: 1)
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نبويةّ، وليس ليس طعنًا في السنّة ال فالطعن في الصحّة المطاب قيّة لهذا المتن 
طعنًا فيما ي نس ب نلى السنّة النبويةّ؛ لأنّ أبا الدرداء وعلقمة بن قيس ونبراهيم 
النخعيّ رجال من عامّة الناس، من الصحابة، ومن جاء بعدهم، فهم غير 

طئوا، سهوًا، أو وهماً.  معصومين، لذلك ي كن أن يخ 
 لمصحف:ا وصورة العامّة قراءة -الثاكية سألةالم»قال أبو بكر بن العربِّ: 

 سعودم وابن الدرداء أبا أنّ  الصحيح في ةبت وقد .(1)﴾و الْأ كْـث ى الذ ك ر   خ ل ق   و م ا﴿
 ىعل الله، عبد أصحاب قدم: نبراهيم قال. والأكثى" "والذكر  : يقرآن كانا
. كلّنا: قالوا ؟الله عبد قراءة على يقرأ أيّكم: فقال فوجدهم، فطلبهم، الدرداء، أبِ

. والأكثى" "والذكر  : علقمة قال ؟(2)﴾ي ـغْش ى ن ذ ا و الل يْل  ﴿: تقرؤون قال: كيف
 و م ا﴿: أقرأ أن ي ريدون وهتلاء هكذا، ، يقرأ الله رسول سمعت أنيّ  أشهد: قال

 نليه يلتفت لا ِاّ هذا: القاضي قال .أتابعهم لا والله، ،﴾و الْأ كْـث ى الذ ك ر   خ ل ق  
ا بشر،  لكذ بعد ثمّ  لأحد، مخالفته فلا تجوز ؛(3)الصحف في ما عليه المعو ل نّّ

 فإنّ  موضعه؛ في بيّناه حسبما ضبطه، يثبت لم ِاّ خطهّ، يوافق فيما النظر يقع
ا عدلًا؛ كان ونن الواحد، بنقل يثبت لا القرآن  به يقع لذيا بالتواتر، يثبت ونّّ
 .(1)«الخلق على الحجّة به وتقوم العذر، معه وينقطع العلم،

ومن أمثلة ذلك أيضًا حديث )القردة المرجومة(، فهو ليس حديثاً منسوبًا 
، بل هو منسوب نلى عمرو بن ميمون، وهو ليس من الصحابة، ونن نلى النبّي 

 أدرك الجاهليّة.
                                                           

 .3( الليل: 1)
 .1( الليل: 2)
 ( كذا في المطبوع، والمراد: )المصحف(.3)
 .119-1/111( أحكام القرآن: 1)
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ة ـن ا»قال البخاريّ:   ة ـن ا حم  اد ، بْن   ك ـع يْم   ح د   ع نْ  ح ص يْن ، ع نْ  ه ش يْمٌ، ح د 
، بْن   ع مْر و : م يْم ون   ز ك تْ، ق دْ  ق ر د ةٌ، ع ل يـْه ا اجْت م ع   ق رْد ةً، الجْ اه ل ي ة   في   ر أ يْت   ق ال 

 . (1)«م ع ه مْ  ف ـر جْ ْتـ ه ا ف ـر جْ  وه ا،
وقد اكتقد بعض المتلّفين هذا الحديث، فمنهم من اكتقد السند، وكفى  

من عمرو بن ميمون؛ ومنهم من اكتقد المتن، ووصفه بالنكارة؛ صحّة صدور المتن 
 لغرابته عن الواقع.

فإن   ."دة في زَرْ ق   تْ ا رجْ  قرودً  أنّ " :قالوا: رويتم»قال ابن قتيبة: 
ّّ  كاكت لقياس، وعلى هذا ا لحديث.ارف طا رجْتها في الإحصان، فذلك أالقرود ن

دينها  ا كثيرة، ولعلّ كام التوراة أمورً من أح قيمالقرود ت   كم لا تدرون، لعلّ فإكّ 
 د:محمّ  بوقال أ الخنازير كصارى. ا، فلعلّ ونن كاكت القرود يهودً  ة بعد.اليهوديّ 

 ، حديث القرود ليس عن رسول الله ننّ  :في جواب هذا الاستهزاء ،ونحن كقول
 ّّ  .(2)«كر عن عمرو بن ميمونا هو شيء ذ  ولا عن أصحابه، ون

ا، وليس هلا في كلّ  ،وهذا في بعض النسخ بالبخاريّ : »وقال ابن الجوزيّ  
 ات التيمهذا من المقح   : ولعلّ . قال الحميديّ عن الفربريّ  في رواية النعيميّ 

من  ه. وقد أوهم أبو مسعود بترجْة عمرو بن ميمون أكّ قحمت في كتاب البخاريّ أ  
س من ه لي، وليس كذلك، فإكّ الصحابة الذين اكفرد بالإخراج عنهم البخاريّ 

 .(3)«ولا له في الصحيح مسند ،الصحابة
 وأمّا ما ذكره من قصّة عمرو، فذكر الحميديّ »القرطبّي: أبو عبد الله قال و 

في جْع الصحيحين: حكى أبو مسعود الدمشقيّ أنّ لعمرو بن ميمون الأوديّ 
                                                           

 . 3636، رقم 1335-3/1331( صحيح البخاريّ: 1)

 .312( تأويل مختلف الحديث: 2)

 .1/119شكل: ( كشف الم3)
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دة، رْ رأيت في الجاهليّة ق  "في الصحيحين حكاية من رواية حصين عنه، قال: 
كر في . كذا حكى أبو مسعود، ولم يذ "دة، فرجْوها، فرجْتها معهمر  ع عليها ق  اجتم

أيّ موضع أخرجه البخاريّ من كتابه، فبحثنا عن ذلك، فوجدناه في بعض النسخ، 
 - ن الفربريّ ع كر في كتاب أيًّم الجاهليّة، وليس في رواية النعيميّ لا في كلّها، فذ  

 في كتاب ،ماتدة، ولعلّها من المقح  في القر  ،شيء من هذا الخبر - أصلًا 
 . (1)«البخاريّ 
ن كن لإكسان أن يعلم أقلت: هذا أةر منكر؛ نذ كيف ي  »وقال الألبانّي:  

 ب أنّ ه من خلقهم المحافظة على العرض، فمن خان قتلوه؟ ثمّ  ج، وأنّ القردة تتزوّ 
ّّ  ذلك أمر واقع بينها، فمن أين علم عمرو بن ميمون أنّ  ا ان لأنهّ ا كرجم القردة ن

هم، ف متّ ه ضعياد؛ فإكّ ف كعيم بن حمّ الآفة من شيخ المصنّ  وأنا أظنّ أنّ  زكت؟!
 "..ستيعاب"الا في سًا، لكن ذكر ابن عبد البرّ ه كان مدلّ  أو من عنعنة هشيم؛ فإكّ 

اد قلت: وعبّ  .امختصرً  ،كما رواه هشيم،  عن حصين، اام أيضً اد بن العوّ ه رواه عبّ أكّ 
ن عن عمرو بن ميمو  ،انرجال الشيخين، وتابعه عيسى بن حطّ من  ،هذا ةقة

ان، وروايته ، وابن حبّ قه العجليّ . وعيسى هذا وةّ . أخرجه الإسماعيليّ لًا مطوّ  ،به
من رواية كعيم المختصرة، وقد مال الحافظ نلى  ،بعد النكارة الظاهرةت   ،لةمفص  

 .(2)«ا لابن عبد البرّ تقويتها؛ خلافً 
هذا المتن من عمرو بن ميمون، أم لم يصحّ؛ وسواء  فسواء أصحّ صدور

أصحّت مطابقة هذا المتن للواقع، أم لم تصحّ؛ فإكهّ ليس كصًّا شرعيًّا، فليس من  
 .كلام الله تعالى، ولا من كلام رسوله 

                                                           
 .2/112( الجامع لأحكام القرآن: 1)

 .936-2/939( مختصر صحيح الإمام البخاريّ: 2)
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س فالطعن في الصحّة المطاب قيّة لهذا المتن ليس طعنًا في السنّة النبويةّ، ولي 
لى السنّة النبويةّ؛ لأنّ عمرو بن ميمون واحد من عامّة الناس، طعنًا فيما ي نس ب ن

طئ، سهوًا، أو وهماً. وي كن أن تكون القصّة  فهو غير معصوم، لذلك ي كن أن يخ 
  .مفتراة عليه، ومنسوبة نليه كذباً 

 ولذلك لا ي عدّ منك ـر  هذه القصّة منك راً لشيء من السنّة النبويةّ. 
 عيّ:الواقع القطعيّ الشر 

الواقع القطعيّ قد يكون شرعيًّا، وهو القرآن الكريم، والسنّة النبويةّ، الثابتة 
ه ةبوتا قطعيًّا؛ فكلّ حديث غير قطعيّ الثبوت، نذا ةبت بالدليل القطعيّ مخالفت

للدليل الشرعيّ القطعيّ، ولا سيّما الدليل القرآنّي القطعيّ، فإكهّ حديث غير 
 عض المتلّفين صحيحًا، من جهة الصناعة الحديثيّة.صحيح واقعيًّا، ونن عدّه ب

لفظ الذي وأمّا ال»ابن القيّم: قول ومن أمثلة الاعتماد على الدليل القرآنّي: 
لقى ن يشاء، في  نشئ للنار مكهّ ي  نوقع في صحيح البخاريّ في حديث أبِ هريرة: "و 

، والروايًت هفتقول: هل من مزيد"، فغلط من بعض الرواة، اكقلب عليه لفظ ،فيها
 ،ن نبليسأخبر أكهّ يلأ جهنّم م ،وكصّ القرآن يردّه، فإنّ الله سبحاكه ،الصحيحة

 . (1)«وكذّب رسله... ،نلّا من قامت عليه حجّته ،يعذّب وأتباعه، وأكهّ لا
ن. لم بالضرورة من الديومن الشذوذ: أن يخالف ما ع  »قال ابن عثيمين: و 

أهل  "أكهّ يبقى في النار فضل عمّن دخلها من مثاله: في صحيح البخاريّ رواية:
ل دخلهم النار". فهذا الحديث ونن كان متّصفي   ،نشئ الله لها أقوامًاالدكيا، في  

لا  لم بالضرورة من الدين، وهو أنّ الله تعالىفهو شاذّ؛ لأكهّ مخالف لما ع   ،السند
ب أكهّ يبقى والصوايظلم أحدًا، وهذه الرواية في الحقيقة قد اكقلبت على الراوي، 

                                                           
 .2/511( حادي الأرواح: 1)
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ة، دخلهم الجنّ في   ،نشئ الله أقوامًامن أهل الدكيا، في   ،ة فضل عمّن دخلهافي الجنّ 
 . (1)«ففيه ظلم ،وهذا فضل ليس فيه ظلم، أمّا الأوّل

وقد أجازوا » ومن أمثلة الاعتماد على الدليل القرآنيّ أيضًا: قول الجصّاص:
  النبيّ  م زعموا أنّ وذلك أنهّ  ،عوأفظ ،من هذا هو أطمّ  ما ،من فعل الساحر

 ،ول الشيء وأفعله أقل لي أنيّ ه يتخيّ كّ ن : قال فيهحتّ  ،السحر عمل فيه وأنّ  ،حرس  
 ،شاقةوم   ،طشوم   ،طلعة فّ في ج   ،ة سحرتهامرأة يهوديّ  وأنّ  ،ولم أفعله ،ولم أقله

 ،البئرفة وهو تحت راعو  ،طلعة فّ سحرته في ج   افأخبره أنهّ  ،  أتاه جبريلحتّ 
 باً مكذّ  ،وقد قال الله تعالى ؛ذلك العارض ، وزال عن النبيّ  ،خرجفاست  
﴿و ق ال  الظ ال م ون   :من قائل فقال جلّ  ، لنبيّ ل ،عوه من ذلكفيما ادّ  ،ارللكفّ 

 اتعلبً  ؛ومثل هذه الأخبار من وضع الملحدين .(2)ن نْ ت ـت ب ع ون  ن لا  ر ج لًا م سْح وراً﴾
 ، بِبطال معجزات الأكبياء ،نلى القول ،ا لهمستجرارً او  ،الطغام (3)بالحشوا

من  جْيعه وأنّ  ،وفعل السحرة ،ه لا فرق بين معجزات الأكبياءوأكّ  ،والقدح فيها
ِّ  .كوع واحد  ،ونةبات معجزاتهم ، ن يجمع بين تصديق الأكبياءوالعجب 

ر  لا  ي ـ ﴿و   :مع قوله تعالى ،وبين التصديق بمثل هذا من فعل السحرة فْل ح  الس اح 
 .حالهواكت ،وأخبر ببطلان دعواه ،به اللهق هتلاء من كذّ فصدّ  .(1)ح يْث  أ ت ى﴾

لك يعمل في ذ ا منها بأنّ ظنًّ  ؛ة جههلها فعلت ذلكوجائز أن تكون المرأة اليهوديّ 
هر وأظ ،هاه على موضع سرّ فأطلع الله كبيّ  ، وقصدت به النبيّ  ،الأجساد

 ،هضرّ  لا أن ذلك ،تهليكون ذلك من دلائل كبوّ  ؛توظنّ  ،رتكبتفيما ا ،جهلها
                                                           

 .31( شرح المنظومة البيقوكيّة: 1)

 .5( الفرقان: 2)
 ( في المطبوع: )تعلبًا بالحشوا(، والصواب: )تلعّبًا بالحشو(.3)

 .63( طه: 1)
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ّّ  ،ه اختلط عليه أمرهكّ ن :الرواة ولم يقل كلّ  ،وخلط عليه أمره اللفظ زيد  ا هذاون
  .(1)«ولا أصل له ،في الحديث

ير ه غولكنّ  ،بعضها صحيح - وقد وردت روايًت»وقال سيّد قطب: 
ا، مً أيًّ  :في المدينة.. قيل  سحر النبيّ  لبيد بن الأعصم اليهوديّ  أنّ  - متواتر
 في رواية، ،نّ وهو لا يأتيه ،ه يأتي النساءل نليه أكّ ي   كان يخ  ا.. حتّ أشهرً  :وقيل
لسورتين كزلتا رقية ا في رواية، وأنّ  ،ولم يفعله ،ه فعل الشيءل نليه أكّ ي   كان يخ  وحتّ 

قرأ و  - خبر في رؤيًهكما أ  - ا استحضر السحر المقصودفلمّ ؛  لرسول الله
ل هذه الروايًت تخالف أص ولكنّ  ت العقد، وذهب عنه السوء.السورتين انحلّ 
فعل من  لّ ك  في الفعل والتبليغ، ولا تستقيم مع الاعتقاد بأنّ  ،ةالعصمة النبويّ 

ن ا تصطدم بنفي القرآن عة وشريعة، كما أنهّ سنّ  :قول من أقواله وكلّ  ، أفعاله
فك. الإ عوكه من هذا، وتكذيب المشركين فيما كاكوا يدّ ه مسحورأكّ   الرسول
عقيدة. ذ بها في أمر الستبعد هذه الروايًت.. وأحاديث الآحاد لا يتخ  ت   ومن ثمّ 

والمرجع هو القرآن. والتواتر شرط للأخذ بالأحاديث في أصول الاعتقاد. وهذه 
 .(2)«الروايًت ليست من المتواتر
 الواقع القطعيّ التاريخيّ:

د يكون الواقع القطعيّ تاريخيًّا، فيأتي متن الحديث دالاًّ دلالة قطعيّة، وق
 على ما يخالف نحدى القطعيّات التاريخيّة.
 لا   الْم سْل م ون   ك ان  » اس، قال:ابن عبّ ومن أمثلة ذلك: ما رواه مسلم عن 

ّ   ف ـق ال   ي ـق اع د وك ه ، و لا   س فْي ان ، أ بِ   ن لى   ي ـنْظ ر ون   ثٌ  اللَّ  ، ك بي    : يً   ل لن بي   ة لا 

                                                           
 .1/61( أحكام القرآن: 1)
 .6/1115( في ظلال القرآن: 2)
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: أ عْط ن يه ن ، : ك ـع مْ، ق ال  ، أ حْس ن   ع نْد ي ق ال   ب نْت   ح ب يب ة   م  أ   و أ جْْ ل ه ، الْع ر ب 
: أ ز وّ ج ك ه ا، س فْي ان ، أ بِ   : ك ـع مْ، ق ال  ، ب ـيْن   ك ات بًا، تج ْع ل ه   و م ع او ي ة   ق ال  : ي د يْك   ق ال 

: ع مْ،ك ـ  ، ق ال  ، أ ق ات ل   ح ت   و ت ـت مّ ر ني  : الْم سْل م ين ، ات ل  أ ق   ك نْت   ك م ا الْك ف ار  ك ـع مْ.  ق ال 
: أ ب و ق ال   ّ   م ن   ذ ل ك   ط ل ب   أ ك ه   و ل وْلا   ز م يْل  ؛ أ عْط اه   م ا،  الن بي   ك نْ ي   لم ْ  لأ  ك ه   ذ ل ك 

ئًا، ي سْأ ل   :ق   ن لا   ش يـْ  .(1)«ك ـع مْ  ال 
فإذا كاكت روايته لهذا الحديث في صحيحه دليلًا على تصحيحه له؛ فإنّ  
كثيراً من المتلفّين، قدياً وحديثاً، رفضوا هذا التصحيح، وضعّفوا الحديث، 

 مستندين نلى الدليل التاريخيّ.
بعد  ،أبا سفيان بن حرب أنّ  :الذي فيه ،وهذا الحديث: »ابن حزم لقا

 ،حبيبة أمّ  ،ج ابنتهأن يتزوّ   ه سأل النبيّ وأكّ  ،كان المسلمون يجتنبوكه ه،نسلام
وهذا  :دمحمّ  أبو قال .يهويولّ  ،يعن كفسه ،وأن يستعمله ،وأن يستكتب ابنه معاوية

 ،كان وهي بأرض الحبشة  ،حبيبة أمّ   ككاح رسول الله لأنّ  ؛الكذب البحت هو
 ،سفيان م أبوسلولم ي   ،ة طويلةبمدّ  ،قبل الفتح ،ةوأبو سفيان كان بمكّ  ،مهاجرة

 .(2)« ليلة يوم الفتحنلّا 
ا في ا موضوعً وقد وجدنا عنه حديثً  ؛وعكرمة ساقط»وقال ابن حزم أيضًا: 

  .(3)«ةبعد فتح مكّ  ،حبيبة أمّ   ككاح رسول الله
 ،يهف لا شكّ  ،من بعض الرواة وفي هذا الحديث وهمٌ »وقال ابن الجوزيّ: 

اديثه ف أحراوي الحديث، وقد ضعّ  ،ارموا به عكرمة بن عمّ تهّ د، وقد اولا تردّ 
وقال: ليست بصحاح، وكذلك قال أحمد بن حنبل: هي أحاديث  ،يحيى بن سعيد

                                                           
 .2911/165، رقم 1/1319( صحيح مسلم: 1)

 .6/23( الإحكام في أصول الأحكام: 2)

 .1/215( المحلّى بالآثار: 3)
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د قال ـــه قما أخرج عنه مسلم، لأكّ ـ، ونكّ رج عنه البخاريّ ضعاف، ولذلك لم يخ  
ّّ . حيى بن معين: هو ةقةـي وا على لتاريخ أجْعأهل ا لأنّ  ؛هذا وهمٌ  ا قلنا: ننّ ون

 ،هاـر بــه، وهاجـدت لـعند عبد الله بن جحش، وول ،اكتـك حبيبة أمّ  أنّ 
بعث على دينها، ف ،وةبتت هي ،رتنصّ  نلى أرض الحبشة، ثمّ ، مسلمان وهما

ن ـــصدقها عأها، و ه نيًّ ـــجليخطبها عليها، فزوّ  ؛ى النجاشيّ ـنل ، الله رسول
 ،في زمن الهدكة ،سفيان الهجرة، وجاء أبووذلك سنة سبع من ،  الله رسول

 خلاف أنّ   لا يجلس عليه. ولاحتّ  ؛ ت بساط رسول اللهفدخل عليها، فتلّ 
  ل اللهرسو  ، ولا كعرف أنّ سنة ثَان   ،ةأبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكّ 

ةنا ل: حدّ قا ،عن أبِ عبد الله الحميديّ ، ر أبا سفيان. وقد أكبأنا ابن ناصرأمّ 
 ،شكّ  لا ،قال: هذا حديث موضوع ،بن أحمد بن سعيد الحافظ د عليّ محمّ  بوأ

 ،جهاتزوّ   رسول الله تلف أنّ ار، ولم يخ  من عكرمة بن عمّ  ،في وضعه، والآفة فيه
 . (1)«وأبوها كافر ،قبل الفتح بدهر

قد  ،لحبشةوهي بأرض ا ،حبيبة ج أمّ ة تزوّ قصّ  الثاني أنّ »قال ابن القيّم: و 
  وبنائه بعائشة ،ةوعائشة بمكّ  ،ةخديجة بمكّ   كتزويجه  ،التواتر جرت مجرى

في   وميموكة ،عام خيبر  ةوصفيّ  ،بالمدينة  وتزويجه حفصة ،بالمدينة
فلو  ،هم بهابة لقطعومثل هذه الوقائع شهرتها عند أهل العلم موج   ؛ةالقضيّ  عمرة

كنهم مكابرة  ي  ولا ،توا نليهولم يلتف ،اوه غلطً عدّ  ،يخالفها ،ةجاء سند ظاهر الصحّ 
 . (2)«كفوسهم في ذلك

وكما أنّهم » ومن أمثلة الاعتماد على الواقع التاريخيّ أيضًا: قول ابن تيميّة:
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يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنّهم أيضًا يضعّفون من 
 ،لّون بهاد لهم أكهّ غلط فيها، بأمور يستحديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبيّن 

يث بحيث يكون الحد ،ويسمّون هذا "علم علل الحديث". وهو من أشرف علومهم
كما عرفوا   ،رف؛ نمّا بسبب ظاهروغلط فيه، وغلطه فيه ع   ،قد رواه ةقة ضابط

وجعلوا رواية  ،وأكهّ صلّى في البيت ركعتين ،وهو حلال ،تزوّج ميموكة أنّ النبّي 
أكهّ اعتمر  ِاّ وقع فيه الغلط، وكذلك ،وكه لم يصلّ  لتزوّجها حرامًا؛ ولك ،ابن عبّاس
وعلموا أنّ قول ابن عمر: نكهّ اعتمر في رجب، ِاّ وقع فيه الغلط،  ،أربع عمر

ا يومئذ نّ ك وهو آمن في حجّة الوداع، وأنّ قول عثمان لعليّ: ،وعلموا أكهّ َتّع
 . (1)«خائفين، ِاّ وقع فيه الغلط

 الواقع القطعيّ العقليّ:
وقد يكون الواقع القطعيّ عقليًّا، فيأتي متن الحديث دالاًّ دلالة قطعيّة على 

 ما يخالف نحدى القطعيّات العقليّة )صريح العقل(.
ن ، كأن يكو ذ من حال المرويّ ومنها ما يتخ  »قال ابن حجر العسقلانّي:  

العقل،  ح، أو صرية المتواترة، أو الإجْاع القطعيّ القرآن، أو السنّ  ا لنصّ مناقضً 
 .(2)«حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل

ولمخالفة الدليل العقليّ القطعيّ عدّة صور، منها: التخالف القطعيّ، بمعنَ 
ي كن  لاأنّ العقل الصريح ينع تصحيح المتنين المتخالفين، تخالفًا قطعيًّا، بحيث 

 واقع، بلا ريب.ف للالجمع بينهما، فإن كان أحدهما مطابقًا للواقع، فإنّ الثاني مخال
يسلم كتاب  د في غالب كتب الإسلام، فلاوج  ومثل هذا ي  »قال ابن تيميّة: 

                                                           
 .13/153( مجموعة الفتاوى: 1)
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فيه متن  وما "،كتاب البخاريّ "ة د في الصحّ وج  ما ي   وأجلّ . من الغلط نلّا القرآن
وقد  ،غلط هو ما ،لكن في بعض ألفاظ الحديث ،ه غلط على الصاحبف أكّ عر  ي  

اختلاف الرواة  كما بيّن   ، غلط ذلك الراويحه ما بيّن في كفس صحي  البخاريّ بيّن 
ما فيه عن ك،  ه غلطقال: نكّ وفيه عن بعض الصحابة ما ي   .في ثَن بعير جابر

والمشهور عند أكثر الناس  .مر  وهو مح   ،ج ميموكةتزوّ   رسول الله اس: أنّ عبّ  ابن
البيت. وفيه عن  في لم يصلّ    النبيّ  . وفيه عن أسامة: أنّ جها حلالًا ه تزوّ أكّ 

ا رف أنهّ ع   ففيه ألفاظ ،ا مسلمعند العلماء. وأمّ  وهذا أصحّ  ،ى فيهه صلّ بلال: أكّ 
 ،هذا غلط نّ أ  البخاريّ وقد بيّن  ".خلق الله التربة يوم السبت"فيه:  كما  ،غلط
في   ،ى الكسوف بثلاث ركعاتصلّ   النبيّ  وفيه أنّ  ،هذا من كلام كعب وأنّ 
 سفيان أبا وفيه أنّ  ،ة واحدة مرّ الكسوف نلّا  ه لم يصلّ  كّ والصواب: أ ،ركعة كلّ 

ى: يسمّ  ،فنون العلم بالحديث وهذا غلط. وهذا من أجلّ  ،حبيبة ج بأمّ سأله التزوّ 
 . (1)«علم "علل الحديث"

ال فيه: "وأمّا ق ،ووقع في بعض طرق البخاريّ غلط»قال ابن تيميّة أيضًا: و 
 ليبيّن  ؛رواه في سائر المواضع على الصواب النار فيبقى فيها فضل"، والبخاريّ 

نذا وقع من بعض الرواة غلط في  ،غلط هذا الراوي، كما جرت عادته بمثل ذلك
 ،لطم بها الصواب، وما علمت وقع فيه غعل  لفظ، ذكر ألفاظ سائر الرواة التي ي  

يث فإكهّ وقع في صحيحه عدّة أحاد ، فيه الصواب، بخلاف مسلمنلّا وقد بيّن 
 . (2)«أككرها جْاعة من الحفّاظ على مسلم غلط،

أخرجه  ما :نهام، بالقرائن أكواع والخبر المحتفّ »وقال ابن حجر العسقلانّي: 
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 ِّ جلالتهما  رائن، منهات به قه احتفّ ا لم يبلغ التواتر، فإكّ الشيخان في صحيحيهما، 
اء لكتابيهما العلم يوتلقّ ، مهما في َييز الصحيح على غيرهماوتقدّ ، في هذا الشأن

رق القاصرة عن الط د كثرةي وحده أقوى في نفادة العلم من مجرّ بالقبول، وهذا التلقّ 
ِّ بما لم ينتقده أحد من الحفّ  هذا يختصّ   أنّ نلّا ؛ التواتر وبما لم ، كتابينا في الاظ 
ح؛ لاستحالة أن ترجي ا وقع في الكتابين، حيث لاِّ  ،بين مدلوليه التخالفيقع 

وما عدا  لأحدهما على الآخر، ،من غير ترجيح ،تناقضان العلم بصدقهمافيد المي  
  .(1)«تهفالإجْاع حاصل على تسليم صحّ  ،ذلك

الإسناد نذا كان  قال شيخ الإسلام: وهو مشكل؛ لأنّ »وقال السيوطيّ: 
ذا اكتفى  ن  ضابطين، فقد اكتفت عنه العلل الظاهرة. ثمّ هم عدولًا  ورواته كلّ صلًا متّ 

لمن هو  - د مخالفة أحد رواتهته؟ فمجرّ  فما الماكع من الحكم بصحّ ولًا كوكه معل
لا يستلزم الضعف، بل يكون من باب صحيح  - اأو أكثر عددً ، أوةق منه

ة الحديث اشتراط كفي الشذوذ مع ذلك عن أحد من أئمّ  رو  قال: ولم ي   .وأصحّ 
ّّ   عنهالمعبر   لك على بعض في بعض ذ فاتهم تقديما الموجود من تصرّ بالمخالفة. ون

رجا ما أخة. وأمثلة ذلك موجودة في الصحيحين وغيرهما، فمن ذلك أنهّ الصحّ 
ة جْل جابر من طرق، وفيها اختلاف كثير في مقدار الثمن، وفي اشتراط قصّ 

الطرق التي فيها الاشتراط على غيرها، مع تخريج  ح البخاريّ ركوبه، وقد رجّ 
 ة مع تخريجه ما يخالف ذلك، ومن ذلك أنّ أوقيّ ا كون الثمن ح أيضً الأمرين، ورجّ 

جاع في الاضط ،عن عروة عن عائشة ا أخرج فيه حديث مالك عن الزهريّ مسلمً 
بن  كمعمر ويوكس وعمرو  ة أصحاب الزهريّ قبل ركعتي الفجر، وقد خالفه عامّ 

لاضطجاع ، فذكروا اوابن أبِ ذئب وشعيب، وغيرهم عن الزهريّ  الحارث والأوزاعيّ 
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 م على روايةاظ روايتهمن الحفّ  ح جْعٌ كعتي الفجر قبل صلاة الصبح، ورجّ بعد ر 
الصحيح عن نخراج حديث مالك في   ر أصحابمالك، ومع ذلك فلم يتأخّ 
 ،اصحيحً  ى الحديثقال: فإن قيل: يلزم أن يسمّ  ثمّ  كتبهم. وأمثلة ذلك كثيرة.

 .ليل المنسوخه، بدل بعم  صحيح ي   قلت: لا ماكع من ذلك، ليس كلّ  ،ل بهعم  ولا ي  
في جعل ا؛ فى صحيحً يسمّ  المخالف المرجوح لا نّ أقال: وعلى تقدير التسليم 

شروط جدت الكظر، بل نذا و   - ةفي الحكم للحديث بالصحّ  -ا اكتفائه شرطً 
 ا؛ لأنّ وذً فيه شذ ة ما لم يظهر بعد ذلك أنّ كم للحديث بالصحّ  ح  لًا المذكورة أوّ 

 مأخوذ من عدالة الراوي وضبطه، فإذا أصلًا  الأصل عدم الشذوذ، وكون ذلك
  .(1)«لافه خ يتبيّن ه حفظ ما روى حتّ ةبت عدالته وضبطه كان الأصل أكّ 

ة، في الصحيحين، كثير   -التي لا ي كن الجمع بينها  -وأمثلة المتون المتخالفة 
 وهي عمومًا على ضربين:

ها، كان ذلك تضعيفًا ، فإن صحّحنا متنًا منما ي نس ب صدوره نلى النبّي  -أ
 ، بصفته النبويةّ، لا يناقض بعضه بعضًا.لما خالفه من المتون، لأنّ كلام النبّي 

 ديثهأحا بين -الله  بحمد - تعارض لا: كقول ونحن»قال ابن القيّم: 
 ، لامهك من ليس الحديثين أحد يكون أن فإمّا التعارض، وقع فإذا. الصحيحة

 الحديثين أحد يكون أو يغلط؛ فالثقة ةبتًا، ةقة كوكه عم الرواة، بعض فيه غلط وقد
 لا امع،الس فهم في يكون التعارض أو النسخ، يقبل ِاّ كان نذا للآخر، ناسخًا

 حديثان وأمّا .الثلاةة الوجوه هذه من وجه من بدّ  فلا ، كلامه كفس في
 هذاف للآخر، ناسخًا أحدهما ليس وجه، كلّ  من متناقضان صريحان صحيحان

 يخرج لا الذي المصدوق، الصادق كلام في ي وج د أن الله ومعاذ أصلًا، ي وج د لا

                                                           
 .23-1/25( تدريب الراوي: 1)



269 

 صحيحه بين التمييزو  المنقول، معرفة التقصير في من والآفة الحقّ. نلّا  شفتيه بين من
 أو به، عناه ما غير على كلامه ، وحمل مراده فهم في القصور من أو ومعلوله،

 .(1)«قالتوفي وبالله وقع، ما والفساد الاختلاف من وقع ههنا ومن معًا، منهما
ا الأخبار تعارض أنّ  اعلم»وقال التاج السبكيّ:   ظنّ  نلى ةبالنسب يقع نّّ

 بين الأمر سكف في التعارض وأمّا الرواة. بسبب خلل؛ من يحصل بما أو المجتهد،
 قال ولأجل ذلك يقع؛ أن الله معاذ أمر ، فهو النبيّ  عن صدورهما صحّ  حديثين

 حديثان،  الله رسول عن ر وي أكهّ أعرف : لا خزية بن بكر أبو الإمام
 ؤلّفأ حتّ  به؛ فليأت   عنده، كان فمن متضادّين؛ صحيحين بِسنادين

 .(2)«بينهما
ما يخالف القرآن   ة رسول اللهولا يجوز أن يرد في سنّ »قال ابن باز: و 

الله لا يتناقض، وكلام  كلام  ا، فإنّ أبدً  ،والأحاديث الصحيحة ،الكريم
على  لّ قه وتوافقه، وتدبل تصدّ  ،ة لا تخالف القرآنكذلك، والسنّ ،   الله رسول

 .(3)«جْل فيهح ما أ  معناه وتوضّ 
، فليس اة ليس بينهما تعارض أبدً الكتاب والسنّ  ننّ »قال ابن عثيمين: و 

،  ل اللهة الصحيحة عن رسو ا، وليس في السنّ في القرآن ما يناقض بعضه بعضً 
 ا؛ لأنّ واقع أبدً يناقض ال ة ماا، وليس في القرآن ولا في السنّ ما يناقض بعضه بعضً 

ونذا فهمت  ،كن التناقض في الحقّ ، ولا ي  ة حقّ ، والكتاب والسنّ الواقع واقع حقّ 
 .(1)«ت عنك نشكالات كثيرةانحلّ  ،هذه القاعدة
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عين، وهذا لا يتنع ، من الصحابة والتابما ينسب صدوره نلى غير النبّي  -ب
ِّن ك سب نليه، لكنّ التخالف بينها يعن أنّ الحكم  فيه صحّة صدور كلّ متن، 

ة عن ي وجب اكتفاء وصف صحّة المطابق -بصحّة مطابقته للواقع  -على أحدها 
 المتون المخالفة، ونن و صفت بصحّة الصدور.

يان عمر في بومن أبرز أمثلة هذا الضرب: روايًت الصحيحين المتخالفة،  
 ، عند وفاته:النبّي 

ث   ابْن   و ه و   ت ـو فّي     الن بي    أ ن  » :عن عائشةروى البخاريّ  -أ تّ   ة لا    .(1)«ين  و س 
 ث  ف م ك   س ن ةً، لأ  رْب ع ين    اللَّ    ر س ول   ب ع ث  »اس: عن ابن عبّ روى البخاريّ  -ب

ث   بم  ك ة   لهْ جْر ة ، أ م ر   ثم    ن ل يْه ، ي وح ى س ن ةً، ع شْر ة   ة لا  ن ين ، ع شْر   ه اج ر  ف ـ  با   و م ات   س 
ث   ابْن   و ه و   تّ ين   ة لا   . (2)«و س 

لط و يل   ل يْس    اللَّ    ر س ول   ك ان  : »عن أكس بن مالكروى البخاريّ  -ج  ب ائ ن ،الْ  با 
ير ، و لا   لْق ص  لْأ بْـي ض   و ل يْس   با  ، با  ، ل يْس  و   الْأ مْه ق  لْآد م  لجْ عْد   و ل يْس   با  ، با   و لا   الْق ط ط 

، لس بْط  ن ين ، ع شْر   ك ة  بم    ف أ ق ام   س ن ةً، أ رْب ع ين   ر أْس   ع ل ى اللَّ    ب ـع ث ه   با  لْم د ين ة   س   شْر  ع   و با 
ن ين ، تّ ين   ر أْس   ع ل ى اللَّ    و ت ـو ف اه   س  ه  ر   في   و ل يْس   س ن ةً، س  يْ ت ه   أْس   ش ع ر ةً  ع شْر ون   و لح 
 . (3)«ب ـيْض اء  

لط و يل   ل يْس    اللَّ    ر س ول   ك ان  : »عن أكس بن مالكروى مسلم  -د  ئ ن ،الْب ا با 
ير ، و لا   لْق ص  لْأ بْـي ض   و ل يْس   با  ، با  ، و لا   الْأ مْه ق  لْآد م  لجْ عْد   لا  و   با  ، با  لس   و لا   الْق ط ط  ،ب  با   ط 

ن ين ، ع شْر   بم  ك ة   ف أ ق ام   س ن ةً، أ رْب ع ين   ر أْس   ع ل ى اللَّ    ب ـع ث ه   لْم د ين ة   س  ن ين ، ع شْر   و با   س 
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تّ ين   ر أْس   ع ل ى اللَّ    و ت ـو ف اه   ه   في   و ل يْس   س ن ةً، س  يْ ت ه  و   ر أْس    .(1)«ب ـيْض اء   ش عْر ةً  ع شْر ون   لح 
ث   ابْن   و ه و    اللَّ    ر س ول   ق ب ض  »عن أكس بن مالك: م روى مسل -ه تّ   ة لا   ين ،و س 

ث   ابْن   و ه و   ب كْر   و أ ب و تّ ين ، ة لا  ث   ابْن   و ه و   و ع م ر   و س  تّ ين   ة لا   .(2)«و س 
ث   ابْن   و ه و   ت ـو فّي  ،  اللَّ    ر س ول   أ ن  » :عن عائشةروى مسلم  -و تّ  و   ة لا   ين  س 

 . (3)«س ن ةً 
ث   بم  ك ة   م ك ث    اللَّ    ر س ول   أ ن  : »اسعن ابن عبّ روى مسلم  -ز  ،ع شْر ة   ة لا 

ث   ابْن   و ه و   و ت ـو فّي    تّ ين   ة لا    .(1)«و س 
 خم ْس   ابْن   و ه و   ت ـو فّي  ،  اللَّ    ر س ول   أ ن  : »اسعن ابن عبّ روى مسلم  -ح

تّ ين     .(9)«و س 
، عند وفاته. ه أبرز الروايًت المتخالفة، في تحديد عمر النبّي هذ 

والتخالف فيها لا ي كن رفعه بالجمع بين الروايًت؛ فإنّ العقل الصريح يستلزم 
الحكم على بعضها، بمخالفة الواقع التاريخيّ؛ لأنّ الإكسان نذا توفّي، فإنّ له عمراً 

 تلف فيها اةنان.واحدًا، لا أكثر، وهذه حقيقة عقليّة، لا يخ
فإن حكمنا بالصحّة المطابقيّة لرواية )توفّي وهو ابن ستّين(، فقد حكمنا  

باكتفاء الصحّة المطابقيّة عن رواية )توفّي وهو ابن ةلاث وستّين(، وكذلك اكتفاء 
 الصحّة المطابقيّة عن رواية )توفّي وهو ابن خمس وستّين(.

، فقد )توفّي وهو ابن ةلاث وستّين( ونذا حكمنا بالصحّة المطابقيّة لرواية 
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حكمنا باكتفاء الصحّة المطابقيّة عن رواية )توفّي وهو ابن ستّين(، وكذلك اكتفاء 
 الصحّة المطابقيّة عن رواية )توفّي وهو ابن خمس وستّين(.

ونن حكمنا بالصحّة المطابقيّة لرواية )توفّي وهو ابن خمس وستّين(، فقد  
فاء المطابقيّة عن رواية )توفّي وهو ابن ستّين(، وكذلك اكتحكمنا باكتفاء الصحّة 

 الصحّة المطابقيّة عن رواية )توفّي وهو ابن ةلاث وستّين(.
 ابن وهو توفيّ   أكهّ نحداها روايًت: ةلاث الباب في ذكر»قال النوويّ: 

 وأشهرها، صحّهاأ وهي وستّون؛ ةلاث والثالثة وستّون، خمس والثاكية سنة، ستّين
 أنّ  العلماء على . واتفّق عبّاس وابن وأكس عائشة رواية من هنا، مسلم اهرو 

 العقود، على فيها راقت ص ستّين فرواية عليه. الباقي وتأوّلوا وستّون، ةلاث أصحّها:
 عروة ككرأ وقد اشتباه. فيها وحصل أيضًا، متأوّلة الخمس ورواية الكسر؛ وت رك
 النبوّة، أوّل دركي   لم وأكهّ الغلط، نلى وكسبه وستّون"، "خمس قوله: عبّاس ابن على
 .(1)«الباقين بخلاف صحبته، كثرت ولا

 التصحيح الاجتهاديّ لا يستلزم التصحيح الاتفّاقيّ: -خامسًا
وسيلتان اةنتان: الاجتهاد، والتقليد.  -عمومًا  -لتصحيح أيّ حديث  

قد يجتهد بعده يث؛ و فأوّل المصحّحين يعتمد على وسيلة الاجتهاد، فيصحّح الحد
آخرون، فيصحّحون الحديث كفسه، باجتهادهم، ثمّ يأتي من يعتمد على تصحيح 

 المجتهدين، فيصحّح الحديث كفسه، فيكون مقلّ دًا، لا مجتهدًا.
ذا في تصحيحي ه  يقول: ننيّ قائلًا  ولعلّ »: بن طاهر المقدسيّ قال ا

 ،كذلك  وليس ،ما أخرجاهنهّ لأ ؛ومسلم د للبخاريّ مقلّ   :من هذا الطريق ،الحديث
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 .(1)«...حاهحته من الوجه الذي صحّ  صحّ ولكنّ  ،دما بمنزلة من كقلّ على أنهّ 
والاجتهاد يكون بالنظر في سند الحديث، أو أساكيده، والنظر في متنه؛ 
ليتحقّق المجتهد، من اجتماع شروط الحديث، أي: التحقّق من سبعة شروط: 

وضبط الرواة، وسلامة السند من الشذوذ، وسلامة اتّصال السند، وعدالة الرواة، 
 السند من العلّة، وسلامة المتن من الشذوذ، وسلامة المتن من العلّة.

ا، يقتضي أن يبذل المصحّح جهدًا كبيراً،  وهذا التحقّق عمل صعب جدًّ
قبل نصدار حكمه، على الحديث؛ فعليه مراجعة أقوال أئمّة الجرح والتعديل، 

ا، عند الاختلاف؛ وعليه مراجعة تاريخ الرواة، لمعرفة أسمائهم، والمقابلة بينه
وكناهم، وألقابهم، ومواليدهم، وبلدانهم، وشيوخهم، وتلاميذهم، وغير ذلك من 

 التفصيلات المهمّة.
وعليه أيضًا مراجعة أساكيد الحديث، وتتبّعها، والمقابلة بينها؛ لمعرفة 

 ، ونحو ذلك من الأمور.الاتّصال والاكقطاع فيها، والوقف والرفع
وعليه أن يبحث في متن الحديث؛ ليطمئنّ نلى سلامته من الشذوذ، ونلى 
ا يكون بالتأنّي  سلامته من العلّة؛ ولا يكون ذلك البحث بالنظرة العجلى، ونّّ

 والتفكّر والتدبرّ والاستذكار والاستحضار والمقابلة والموازكة. 
سلكوا  ن في تصحيح الأحاديث، وننولذلك ليس غريبًا أن يختلف المتلّفو 

ا، والاختلاف فيها واقع   طريق الاجتهاد؛ لأنّ أدوات الاجتهاد وعناصره كثيرة جدًّ
 .من يخالفه في التصحيح كثيراً، ولذلك لن يعدم المجتهد

والفرق كبير بين التصحيح الاجتهاديّ، والتصحيح الاتفّاقيّ، ففي الأوّل  
، المصحّحين، بعضهم يجتهد، فيصحّح الحديثيكون مصدر التصحيح آحادًا من 
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وبعضهم يصحّحه، تقليدًا؛ فإن وافقهم بعد ذلك سائر المتلّفين، اجتهادًا، أو 
تقليدًا؛ فلم يخالفوهم في التصحيح، ولم ي نكروا ما صحّحوه، كان ذلك هو 

 التصحيح الاتفّاقيّ.
قد فوليست كلّ أحاديث الصحيحين مصح حة، بالتصحيح الاتفّاقيّ،  

صحّة  -قدياً، وحديثاً، من أهل الحديث، ومن غيرهم  -أككر بعض المتلّفين 
بعض أحاديث الصحيحين؛ ولذلك يكون تصحيح ما اخت لف فيه من قبيل 

 التصحيح الاجتهاديّ، لا من قبيل التصحيح الاتفّاقيّ.
ّّ »قال أبو الوليد الباجيّ:  د من  يعتقلئلّا  ؛ا أدخلت هذه الحكايةون

 تصحّ  بل قد .ما ليس في الصحيحين ليس بصحيح سن هذا الباب أنّ يح لا
الحسن  وج الشيخ أبولذلك قد خرّ  ؛ومسلم أحاديث ليست في صحيحي البخاريّ 

ألزماهما  من الصحيح ما ،في كتاب الإلزامات ،الهرويّ  والشيخ أبو ذرّ  ،الدارقطنّ 
 خرج ذلك الشيخوأ ،جد في الكتابين ما فيه الوهمه قد و  وكما أكّ  .نخراجه

ّّ  .وجْعه في جزء ،الحسن أبو  هلأ من كان ، فمنا ذلك بحسب الاجتهادون
 ما بمثل ،وحقّقه الحديث، صحّة في ينظر أن لزمه الشأن، بهذا والعلم الاجتهاد

 لم فيما توقّفوال صحّته، ادّعيا فيما تقليدهما لزمه حاله، تلك يكن لم ومن كظرا.
رجاه  مسلم؛ ركهات صحّتها، اعتقد أحاديث البخاريّ  جوقد أخر  الصحيح. في يخ 

 البخاريّ، اتركه صحّتها، اعتقد أحاديث مسلم وأخرج ذلك. غير فيها اعتقد لـمّا
 كان ِّن ،الاجتهاد طريقه الأمر أنّ  على يدلّ  وهو معتقده، غير فيها اعتقد لـمّا
 .(1)«هم ما وقليل الشأن، بهذا العلم أهل من

وى في ر الذي ي   ،المقصود هنا التمثيل بالحديثو »وقال ابن تيميّة: 
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 ،رة المرجوحوتا ،ه قد يكون الراجح تارةوأكّ  ،وينازع فيه بعض العلماء ،الصحيح
 في ،كموارد الاجتهاد  ،في تصحيح الحديث ،ومثل هذا من موارد الاجتهاد

في  ،علماءفق عليه الفهو مثل ما اتّ  ،تهفق العلماء على صحّ ا ما اتّ وأمّ  .الأحكام
من هذا  ،وجْهور متون الصحيح ،ا صدقً وهذا لا يكون نلّا  ،الأحكام
 .(1)«الضرب

 تقديه، ميستلز  لا البخاريّ  في معارضه وكون»الحنفيّ:  ابن الهماموقال 
 أصحّ  ال:ق من وقول خارج، من الترجيح ي طل ب بل الصحّة، في اشتراكهما بعد

 ثمّ  مسلم، به اكفرد ما ثمّ  لبخاريّ،ا به اكفرد ثمّ ما -الصحيحين  في ما الأحاديث
 ك متح -أحدهما  شرط على اشتمل ما ثمّ  غيرهما، من شرطهما، على اشتمل ما
 التي لشروطا على رواتهما لاشتمال نلّا  ليس الأصحّيّة نذ فيه، التقليد يجوز لا

 أفلا تابين،الك غير في حديث، رواة في الشروط تلك وجود ف رض فإذا اعتبراها،
 بأنّ  أحدهما أو حكمهما ثمّ  التحكّم؛ عين الكتابين في ما بأصحّيّة الحكم يكون
 كون فيجوز لواقع،ا بمطابقة فيه ي قط ع ِاّ ليس الشروط تلك مجتمع المعيّن  الراوي
ِّ  .خلافه الواقع  ،ئل الجرحن لم يسلم من غواوقد أخرج مسلم عن كثير في كتابه 

اء فدار الأمر في الرواة على اجتهاد العلم ،م فيهمكلّ جْاعة ت   وكذا في البخاريّ 
ما رواه  يكون ،أو ألغاه آخر ،امن اعتبر شرطً   أنّ فيهم، وكذا في الشروط حتّ 

لك ا لمعارضة المشتمل على ذمكافئً  -عنده  ا ليس فيه ذلك الشرطِّ  -الآخر 
هد ومن كعم تسكن كفس غير المجت قه الآخر. ووةّ ف راويًً الشرط، وكذا فيمن ضعّ 
 اعتبار الشرط ا المجتهد فينلى ما اجتمع عليه الأكثر، أمّ  ،لم يخبر أمر الراوي بنفسه

                                                           
 الأفكار: ، وتوضيح51-51، 16-19، واكظر: نرشاد النقّاد: 15/16( مجموعة الفتاوى: 1)
1/313-311. 
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  .(1)«... نلى رأي كفسهفلا يرجع نلّا  ،وعدمه والذي خبر الراوي
 حديثيّ لا يستلزم التصحيح القطعيّ:ـالتصحيح ال -سادسًا

اختلف المتلّفون القدامى، في تصحيح أحاديث الآحاد، الواردة في 
 صحيحين، أو في أحدهما، بين قائل بالصحّة القطعيّة، وقائل بالصحّة الظنـّيّة.ال

فالقائلون بالصحّة الظنـّيّة لا يفرقّون بين أحاديث الصحيحين، وسائر  
الأحاديث الموصوفة بالصحّة؛ فليس كلّ حديث موصوف بالصحّة يكون مقطوعًا 

 .(2)، نلّا نذا كان متواتراًبه في كفس الأمر
ومت قالوا: هذا حديث صحيح، فمعناه: أكهّ اتّصل »ن الصلاح: قال اب

سنده مع سائر الأوصاف المذكورة، وليس من شرطه أن يكون مقطوعًا به في 
كفس الأمر، نذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد، وليس من الأخبار التي أجْعت 

 .(3)«الأمّة على تلقّيها بالقبول
نده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا صل ساتّ  وهو ما»وقال النوويّ: 

  .(1)«ه مقطوع بهلا أكّ  ،فهذا معناه ،صحيح :ونذا قيل .ةعلّ 
و غيرهما، أ ،ةالصحّ و  ،والحكم على الحديث بالوضع ،هذا»وقال العجلونّي: 

 ّّ كفس  ارأو غيره، لا باعتب ،باعتبار الإسناد ،ةينا هو بحسب الظاهر للمحدّ ن
ا موضوعً  - ثباعتبار كظر المحدّ  - الصحيح مثلًا  ن يكونلجواز أ ؛الأمر والقطع

، ولو لما في الصحيحين على الصحيح ،في كفس الأمر، وبالعكس ،اأو ضعيفً 
 ه بقوله:تفي ألفيّ  ،كما أشار نلى ذلك الحافظ العراقيّ   ،خلافاً لابن الصلاح

                                                           
 .1/162( شرح فتح القدير: 1)

 .93-95، وكزهة النظر: 116-1/119، وشرح التبصرة: 32( اكظر: المنهل الرويّ: 2)

 .51( معرفة أكواع علوم الحديث: 3)

 .29( التقريب والتيسير: 1)
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 ىدــــــــول ،اــنًّ ـظ :لــــــوقي ،هــــــــــذا لكــــــ  داسن  ما قد أ  ل   ة  بصحّ  عْ واقط  
 ويوفي الصحيح بعض شيء قد ر    وويــزاه النـــــد عـقيهم قحقّ   ـ م

ومع كون الحديث  .فاقاًاتّ  النسبة لرسول الله  كعم المتواتر مطلقًا قطعيّ 
 عليه الحكم الشرعيّ  بويترتّ  ،ةينل بمقتضى ما يثبت عند المحدّ عم  في   ،يحتمل ذلك

 .(1)«ينالمستفاد منه للمستنبط
وابن الصلاح واحد من أشهر المتلّفين القدامى، الذين يرون أنّ أغلب 

هو الذي ل و الأوّ »أحاديث الصحيحين مقطوع بصحّتها، وذلك واضح في قوله: 
ويعنون به  ،طلقون ذلكي   ه"،فق عليصحيح متّ "ا: يقول فيه أهل الحديث كثيرً 

ه لازم من ة عليفاق الأمّ اتّ  كنّ ة عليه، لفاق الأمّ ومسلم، لا اتّ  فاق البخاريّ اتّ 
هذا القسم و  فقا عليه بالقبول.ي ما اتّ ة على تلقّ فاق الأمّ ذلك، وحاصل معه؛ لاتّ 

لقول من كفى ذلك،  اواقع به، خلافً  النظريّ  ته، والعلم اليقينّ جْيعه مقطوع بصحّ 
ّّ  الظنّ فيد في أصله نلّا ه لا ي  ا بأكّ محتجًّ  ه يجب عليهم لأكّ  قبول؛ة بالته الأمّ ا تلقّ ، ون

بان  ثمّ  ،طئ. وقد كنت أميل نلى هذا، وأحسبه قويًًّ قد يخ   ، والظنّ العمل بالظنّ 
هو معصوم من  من ظنّ   هو الصحيح؛ لأنّ لًا المذهب الذي اخترناه أوّ  لي أنّ 
تنَ ، ولهذا كان الإجْاع المبإة في نجْاعها معصومة من الخططئ، والأمّ لا يخ   إالخط

ة وهذه ككت ا بها، وأكثر نجْاعات العلماء كذلك.ة مقطوعً على الاجتهاد حجّ 
مندرج في  أو مسلم ما اكفرد به البخاريّ  كفيسة نافعة، ومن فوائدها: القول بأنّ 

على الوجه  ،واحد من كتابيهما بالقبول ة كلّ ي الأمّ ته؛ لتلقّ ع بصحّ قط  قبيل ما ي  
بعض أهل  م عليهالّ تك فيما سبق، سوى أحرف يسيرة ،لناه من حالهماالذي فصّ 

                                                           
 .11-1/3( كشف الخفاء: 1)
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 .(1)«وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن اظ كالدارقطنّ النقد من الحفّ 
وما ذهب نليه ابن الصلاح قد وافقه عليه كثير من المتلفّين القدامى، ومع 

 ذلك، فقد خالفه في رأيه هذا كثيرون.
خبر الواحد لا ي فيد العلم، خلافاً لبعض أصحاب »قال ابن برهان: 

ديث؛ فإنّهم زعموا أنّ ما رواه مسلم والبخاريّ مقطوع بصحّته. وعمدتنا: ننّ الح
العلم لو حصل بذلك، لحصل لكافةّ الناس، كالعلم بالأخبار المتواترة؛ ولأنّ 
البخاريّ ليس معصومًا عن الخطإ، فلا كقطع بقوله؛ لأنّ أهل الحديث وأهل العلم 

حال ما، ولو كان قولهما مقطوعًا به، لاستغلّطوا مسلمًا والبخاريّ، وةبّتوا أوهامه
عليهما ذلك؛ ولأنّ الرواية كالشهادة، ولا خلاف أنّ شهادة البخاريّ ومسلم 

يقطع بصحّتهما، ولو اكفرد الواحد منهم بالشهادة، لم يثبت الحقّ به، فدلّ  لا
على أنّ قوله ليس مقطوعًا به، ونن أبدوا في ذلك منعًا، كان خلاف نجْاع 

ما كاكوا يقضون بِةبات الحقوق نلّا بشهادة  ة؛ فإنّ أصحاب رسول الله الصحاب
شاهدين. ولا عمدة للخصم نلّا أنّ الأمّة أجْعت على تلقّي هذين الكتابين 
بالقبول، واتفّقوا على العمل بهما. وهذا لا يدلّ على أنّهما مقطوع بصحّتهما. 

ا عملت بهما؛ لاعتقادها الأماكة ا والثقة في الرواية، وليس كلّ م فإنّ الأمّة نّّ
 .(2)«ي وجب العمل به، كان مقطوعًا بصحّته

 مسلم، ثمّ و  فق عليه البخاريّ الصحيح أقسام: أعلاها ما اتّ »وقال النوويّ: 
 ، ثمّ يّ على شرط البخار  على شرطهما، ثمّ  مسلم، ثمّ  ، ثمّ ما اكفرد به البخاريّ 

، تهصحّ  أو على ،فق عليهيح متّ ونذا قالوا صح .صحيح عند غيرهما مسلم، ثمّ 

                                                           
 .31( معرفة أكواع علوم الحديث: 1)

 .111-2/112( الوصول نلى الأصول: 2)
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ع فهو مقطو  ،ما رويًه أو أحدهما وذكر الشيخ أنّ  .فاق الشيخينفمرادهم اتّ 
فيد فقالوا: ي   ؛قون والأكثرونوخالفه المحقّ  ؛حاصل فيه والعلم القطعيّ  ،تهبصحّ 
  .(1)«ما لم يتواتر الظنّ 

لاف خ ،في هذه المواضع ،وهذا الذي ذكره الشيخ»وقال النوويّ أيضًا: 
 ،ليست بمتواترة التي ،أحاديث الصحيحين :م قالوافانهّ  ،كثرونقون والأقاله المحقّ  ما
فرق بين  ولا ،رعلى ما تقرّ  فيد الظنّ ا ت  ّّ نوالآحاد  ،ا آحادفإنهّ  ؛فيد الظنّ ا ت  ّّ ن

جوب العمل ا أفادنا و ّّ نة بالقبول الأمّ  يوتلقّ  ،وغيرهما في ذلك، ومسلم البخاريّ 
ذا نبها  أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل نّ إف ؛فق عليهوهذا متّ  ،ابما فيهم

لصحيحان ا يفترق اّّ نو  ؛فكذا الصحيحان ، الظنّ لّا نفيد ولا ت   ،ت أساكيدهاصحّ 
بل يجب  ،تاج نلى النظر فيهلا يح   ،اوغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحً 

د فيه شروط وج  وت   ،رنظ   ي  حتّ  ،ل بهعم  ي  لا  اوما كان في غيرهم ،االعمل به مطلقً 
مقطوع  هجْاعهم على أكّ نة على العمل بما فيهما جْاع الأمّ نولا يلزم من  ،الصحيح

مام على من قال بما قاله بن برهان الإاككار ن وقد اشتدّ  . ه كلام النبيّ بأكّ 
 . (2)«وبالغ في تغليطه ،الشيخ

 ومسلم خاريّ الب عليه اتفّق ما جْيع ننّ : الصلاح ابن وقال»وقال الزركشيّ: 
 ليس أكهّ الحقّ و  الكتابين. هذين صحّة على اتفّقوا العلماء لأنّ  بصحّته؛ مقطوع

ا وقع الاتفّاق نذ كذلك،  يكون أن ينافي لا وذلك فيهما، بما العمل جواز على نّّ
 كمالح بيج ولذلك القطع؛ يكلّفنا لم تعالى الله فإنّ  الصحّة، مظنون فيهما ما

 .(3)«الظنّ  نلّا  ت فد لم ونن البيّنة، بموجب
                                                           

 .25( التقريب والتيسير: 1)

 . 1/21( صحيح مسلم بشرح النوويّ: 2)

 .216/ 1( البحر المحيط في أصول الفقه: 3)
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 التكلّم نع السالمة وأحاديثهما الحديث، كتب أجلّ  فهما»وقال الصنعانّي: 
 ر سكونًا نلىأكث فيهما ما نلى العالم وكفس للظنّ، تحصيلًا  الأحاديث أقرب فيها

 علم؛لا أهل أكصف، وكان من نن كفسه، من الناظر يجده شيء هذا غيرهما. في ما
ا  له. وأمّا هلأ هما ما منهما ي هض م ولا يستحقّاكه، ما على زيًدة لهما ي دّعى لا نّّ

 صحيحال من تركت وما صحيحًا، نلّا  الكتاب هذا في أ خرج "لم البخاريّ: قول
 حيح،ص كلام صحّ"؛ فهو ما نلّا  الجامع كتابِ في أدخلت "ما أكثر"، وقوله:

 المحدّةين: قول نّ ن الدين: زين قال كظره. وقد في يحالصح تحرّى أكهّ كفسه عن نخبار
 قطوعم لا أكهّ الإسناد، بظاهر عملًا  لنا، ظهر فيما صحيح، مرادهم: حديث هذا

 فيجوز لت:اكتهى. ق الثقة، على الخطإ والنسيان لجواز الأمر؛ كفس في بصحّته،
 يزاًو تج كان ونن بصحّته، حكم فيما كفسه، البخاريّ  على والنسيان الخطأ

ه من الشرائط في  خالف ما كتابه، ونظهار في لما الحفّاظ تتبّع بعد نلّا أكهّ مرجوحًا؛
 .(1)«ختبار...الا زيًدة نلى النظاّر، الفطن العالم ويقود التجويز، ينتهض كتابه،

أو  - وجود الحديث في الصحيحين :العاشرة»وقال الصنعانّي أيضًا: 
ن عرفت مّ لوجود الرواية فيهما ع ؛الذي سبق بالمعنَ ،تهيقضي بصحّ  لا - أحدهما

على  ،فاقرواتهما قد حصل الاتّ  أنّ  -فقول الحافظ ابن حجر  ،ه غير عدلأكّ 
 "، بالقبولينحت الصحية تلقّ الأمّ  ننّ " :قولهو  ،كظر محلّ  - ق اللزوميبطر ، تعديلهم

بن م الرحي عبد وأبو ،(2)وأبو طاهر المقدسيّ  ،سبقه نليه ابن الصلاح ،هو قولو 
بسط و . أو الظنّ  ،العلم :يونن اختلف هتلاء في نفادة هذا التلقّ  ،(3)الخالق عبد
على المعصوم في  إه جواز الخطوأكّ  ،د بن نبراهيم سبب الخلاف في كتبهد محمّ السيّ 

                                                           
 .199-191( ثَرات النظر: 1)
 ( الصواب: ابن طاهر المقدسيّ.2)
 ( الصواب: أبو كصر عبد الرحيم بن عبد الخالق.3)
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أقول: و  (.العقال حلّ ) :ولنا عليه أكظار أودعناها، ل الكلام في ذلكوطوّ  ،هظنّ 
ة ة من خاصّ الأمّ  كلّ   هل المراد أنّ  -لالأوّ  :طرفينال فيستال الاستفسار  بدّ من لا

نلّا أكهّ  ،(1)نية المجتهدالمراد علماء الأمّ  بل ، هذا غير مراد،ا بالقبولمتهة تلقّ وعامّ 
ى الكتابين ه تلقّ أكّ  الأمّة فرد من أفراد مجتهدي على كلّ لا يخفى أنّ هذه دعوى 

 ،اتر على هذه الدعوى من المتعذّ  ونقامته ،من البرهان عليها لا بدّ  ،بالقبول
من  بن حنبل وغيره أنّ  الذي جزم أحمد ،على دعوى الإجْاع ،نةكإقامة البيّ   ،عادة

 ،قبل عصر تأليف الصحيحين ،ونن كان هذا في عصره. فهو كاذب ،عاهادّ 
ذي يغلب وال .وتباعد أطراف أقطاره ،اوالإسلام لا يزال منتشرً ، فكيف من بعده

هما نذ معرفت ،العلماء المجتهدين من لا يعرف الصحيحين من أنّ  به الظنّ 
ن ع وبالجملة  ،ا في الاجتهادشرطً  بخصوصهما ليست في ب طال  يو  ،الدعوىَ 

ي التلقّ ن مالمراد  ما :على تقدير تسليم الدعوى الأولى -الستال الثاني. دليلها
 ؟ الحافظينينما لهذين الإماموأنهّ  ،ي أصل الكتابين وجْلتهماتلقّ ، هل بالقبول

أو  ؛يد المطلوبفولا ي  ، فيهمانلى متلّ  ،ة كسبتهما الحكم بصحّ فيد نلّا فهذا لا ي  
 ؛لمطلوبلد وهذا هو المفي ،فرد من أفراد أحاديثهما لكلّ  ،ي بالقبولالمراد بالتلقّ 

بالقبول هو ما  ىقّ المتل فإنّ  ؛تهمايفاق على تعديل رواالاتّ  اب عليه رتّ تيال يه نذ
الذي وهو  ،بن نبراهيم دد محمّ كما رسمه بذلك السيّ   ،اته ظنًّ وم بصحّ حكم المعص

نذ لا يكون  ؛ل لهومتأوّ   ،ة بين عامل بهكون الأمّ ت ماه نكّ  :ينيلاقي قول الأصوليّ 
 .(2)«لهم ا صحّ لم ذلك نلّا 

على  مبنّ  هأكّ  :لالأوّ  :وأقول في هذا الكلام بحثان»وقال الصنعانّي أيضًا: 

                                                           
 ( كذا في المطبوع، والصواب: )المجتهدون(.1)

 .192-191ثَرات النظر:  (2)
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ة  لى الأمّ هذه دعوى ع منا أنّ وقد قدّ  .ة للكتابين بالقبولالأمّ  ي كلّ دعوى تلقّ 
 د أقرّ وق .وغيرها (،ثَرات النظر)كما أوضحناه في   ،وهي غير صحيحة ،هاكلّ 
من  وىس ،ت ذلك بالقبولة تلقّ الأمّ  ننّ  :ه قالفإكّ  ؛الصلاح بعدم َامها ابن
 امل لكلّ ليل العصمة شة ودى الأمّ مسمّ  ولا يخفى أنّ  ،بخلافه ووفاقه عتدّ ي   لا

 ،تحقيق قبله ذوة لا يى الأمّ ونخراجه عن مسمّ ، بمجتهد عتدّ ه لا ي  والقول بأكّ  ،مجتهد
ا الاستفسار عن هذ منا ستالوقد قدّ  .بغير دليل ،عى من شاء ما شاء لادّ ونلّا 
من  ،فرد ،فرد أو لكلّ  ،من حيث الجملة ،هل هو لأصل الكتابين :يالتلقّ 

فيه  يتمّ  ولا ،الثاني هو المرادو  ،فيد المطلوبلا ي  و  ،مرادغير ل الأوّ . أحاديثهما
البحث  .اوفي غيره (،ثَرات النظر)رناه في وقرّ  ،اكما أشرنا نليه سابقً   ،الدعوى

 ،الضلالة عن ة معصومةالأمّ  التحقيق أنّ  أنّ  :الثاني بعد تسليم الدعوى الأولى
 .اة بالدرايةالمسمّ  ،على شرح الغاية ،قناه في حواشيناة كما حقّ ت الأدلّ وعليها دلّ 

 .(1)«...وتأتي زيًدة في هذا ،والخطأ ليس بضلالة ،اوقد أشرنا نليه سابقً 
فرع: ابن الصلاح وطائفة، من الملقّبين بأهل الحديث، »وقال اللكنويّ: 

زعموا أنّ رواية الشيخين، محمّد بن نسماعيل البخاريّ، ومسلم بن الحجّاج، صاحبي 
 ت فيد العلم النظريّ؛ للإجْاع على أنّ للصحيحين مزيةّ، على غيرهما،الصحيحين، 

وتلقّت الأمّة بقبولهما، والإجْاع قطعيّ، وهذا بهتٌ، فإنّ من رجع نلى وجداكه 
يعلم بالضرورة أنّ مجرّد روايتهما لا ي وجب اليقين البتّة، وقد ر وي فيهما أخبار 

أي:  -ذا تحقّق النقيضين في الواقع. وهمتناقضة، فلو أفادت روايتهما علمًا، لزم 
بخلاف ما قاله الجمهور، من الفقهاء  -ما ذهب نليه ابن الصلاح وأتباعه 

 ةقات مرويًّت مزيةّ على غيرهما، منـعلى ال -والمحدّةين؛ لأنّ اكعقاد الإجْاع 

                                                           
 .123-1/122( توضيح الأفكار: 1)
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 جلالة نّ ولأ ي فيد؛ لا أكفسهما ما على مزيتّهما على والإجْاع ِنوع، -آخرين 
ذلك  يستلزم لا -س لّ م  ولو - المزيةّ على والإجْاع لكتابيهما، الأمّة وتلقّي ماشأنه

 مرويًّتهما جالر  أنّ  نلّا  ليس الأمّة بين المتلقّى المسل م القدر فإنّ  القطع والعلم،
 الظنّ، نلّا  دي في لا وهذا روايتهم، لقبول الجمهور اشترطها التي للشروط، جامعة

 -وسلّم  حابهوأص وآله عليه الله صلّى - الله رسول عن ثابتة مامرويًّته أنّ  وأمّا
 لأنّ  هما؛كتابي في ما جْيع صحّة على نجْاع ولا كيف، أصلًا، عليه نجْاع فلا

 تل ف فيه،مخ البدع أهل رواية وقبول البدع، أهل من وغيرهم قدريوّن، منهم رواتهما
 صحّ أ أحاديثهما أنّ  يلزم ما غاية القدريةّ؟ مرويًّت صحّة على الإجْاع فأين

 لا هذاو  الكمال، على الجمهور عند الشروط على مشتملة أنّها يعن: الصحيح،
 ننّ  الهمام: بنا الشيخ قال ما ولنعم المتـّب ع؛ الحقّ  هو هذا القويّ. الظنّ  نلّا  ي فيد
ولا  ،به تدّ عقول لا ي   - الآخرينالأئمّة  مرويًّت على مرويًّتهما بتقديم - قولهم

من تلقاء عدالة  ةيّ الأصحّ  نّ أو  ،كيف لا  ،ماتهم الصرفةبل هو من تحك   ،به ىتدقي  
ا على فهما وغيرهم ،ونذا كان رواة غيرهم عادلين ضابطين ،ة ضبطهموقوّ  ،الرواة

تفت لم لا ي  والتحك   ،امً  تحك  نلّا  ،على غيرهما (1)زتهمايلحكم بملولا سبيل  ،السواء
 .(2)«فافهم ،اليه

طريقة القطع ب واكن أن يقطعي   لقطع لال حديث الآحاد بِفادة واقال الذينف
ا يقطع   .سبيّ بطريقة القطع النّ   ونالمطلق؛ لأنّ المسألة خلافيّة، ونّّ

 ،نّ ــــظ النلّا  ،دـــفيـــاد لا ي  ـــــث الآحـــحدي ول بأنّ ـــــالق»ن: ـن عثيميــال ابـــق
 ،نــرائــالق تنذا دلّ  ،نـد اليقيـــفيـا ي  ـــــار الآحاد مـــــي أخبـس على نطلاقه، بل فــلي

                                                           
 ( كذا في المطبوع، ولعلّ مراده: )بمزيتّهما(، كما في سائر المواضع المتقدّمة.1)

 . 2/191( فواتح الرحموت بشرح مسلّم الثبوت: 2)
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 .(1)«....ة بالقبولـــــته الأمّ ا نذا تلقّ ــه، كمــــعلى صدق
والذين قالوا بِفادة الظنّ لا يقطعون، بتحقّق شروط الصحّة: اتّصال 

 .السند، وعدالة الرواة، وضبط الرواة، والسلامة من الشذوذ، والسلامة من العلّة
 فيرون أنّ الحكم باتّصال السند، حكم ظنّّ، في عدّة مواضع، أبرزها:

وجود العنعنة، أو الأنأكة، في السند، فقد يكون السند متّصلًا، وقد يكون  -1
(، عن فلان قال(، أو عبارة )أنّ فلانًا قال)منقطعًا، بسقوط بعض الرواة؛ فعبارة 

و عبارة بارة )حدّةنا فلان قال(، ألا ت فيدان القطع، بحصول السماع؛ فليستا كع
  .(2)عبارة )سمعت فلانًا يقول( )حدّةن فلان قال(، أو

ِّ وفي صحيح مسلم عدّ »قال الذهبّي:  الزبير  ا أبووضح فيها لم ي  ة أحاديث 
، من يءش القلب منها يمن غير طريق الليث عنه، فف يالسماع عن جابر، وه

  رأى"وحديث:  ."ةبمكّ حد حمل السلاح لأ لا يحلّ "ذلك حديث: 
وغير  ."ورعن تجصيص القب يالنه"وحديث:  ."فأعجبته، فأتى أهله زينب ،امرأة
 .(3)«ذلك

فقد  ،مسلم في جيئهبم ،ه عليناتجوّ ولا ي   :قلت»وقال محيي الدين الحنفيّ: 
ظ الرشيد فقد وضع الحاف ،مصطداه لا يقوى عند الاجو  توال ،مسلم أشياء وقع في

الفوائد  رربـ)غ اهسمّ  ،مسلم جة في على الأحاديث المقطوعة المخر  ار كتاباً العطّ 
 ،ى شيخناسمعته عل (،المقطوعة مسلم من الأحاديث ما وقع في بيان المجموعة في

 ،مئة رة وسبععش سنة اةنتي ،د بن عبد الله الظاهريّ أبِ نسحاق نبراهيم بن محمّ 
 عمرو فخر الدين أبِ شيخال بقراءة ،فه الحافظ رشيد الدينبسماعه من مصنّ 

                                                           
 .1/31( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين: 1)

 .151-113، وقواعد التحديث: 193-195لنظر: ( اكظر: كزهة ا2)
 .1/33( ميزان الاعتدال: 3)
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وما يقوله  .سلمصحيح م ل شرحأوّ  في ،ي الدينينها الشيخ محوبيّ  ،عثمان المقاتليّ 
 ،ها من التجو  هذا أيضً  - (1)القنطرة فاز فقد ،من روى له الشيخان نّ ن -الناس 

 ،من الضعفاء وغيره ،سليم كتابه عن ليث بن أبِ  فقد روى مسلم في ؛ولا يقوى
ّّ  :فيقولون  ؛وهذا لا يقوى .كتابه للاعتبار والشواهد والمتابعات  ا روى عنهم فين

 ،ا حال الحديثفون بهالاعتبار والشواهد والمتابعات أمور يتعرّ  وا:ظ قالاالحفّ  لأنّ 
يه بطرق ف يف حال الحديث الذفكيف يتعرّ  الصحّة.وكتاب مسلم التزم فيه 

كقطاع عند أهل الحديث، ووقع ، و)عن( مقتضيتان للا(2))ننّ( واعلم أنّ  !!ضعيفة
في مسلم والبخاريّ من هذا النوع شيء كثير، فيقولون على سبيل التجو ه: ما كان 
من هذا النوع في غير الصحيحين، فمنقطع، وما كان في الصحيحين، فمحمول 

 .(3)«على الاتّصال
، اوجود راو  مدلّ س، في السند، فقد يكون السند متّصلًا، وقد يكون منقطعً  -2

 .(1)بِسقاط المدلّ س لبعض الرواة، من السند عمدًا؛ خشية رفض الحديث
ن رين الشيخ صدر الدين بف في ذلك من المتأخّ وتوقّ »قال الزركشيّ: 

من استثناء  ةفي النفس لغصّ  ننّ  ،لعمر الله (:الإكصاف)وقال في كتابه  ،الوكيل
من  ،حيحينسين في الصرين عنعنة المدلّ  وغيره من المتأخّ ، عمرو بن الصلاح أبِ

 ل نلّا قب  هي دعوى لا ت   :وقال ،مقالة النوويّ  وردّ  ،سينبين سائر معنعنات المدلّ  
 ،حيحينلون أحاديث وقعت في الصاظ يعلّ ا من الحفّ كثيرً   ما مع أنّ لا سيّ  ،بدليل

                                                           
 ( المعروف: )جاز القنطرة(، أو )جاوز القنطرة(.1)

( الصواب: )أنّ( بهمزة فوقيّة مفتوحة، لأنّ المراد الإشارة نلى )الأنأكة(، كقولهم: "حدّةنا فلان 2)
 ... نلخ.أنّ فلانًا قال"، أو "أخبرنا فلان أنّ فلانًا قال"

 .966-1/969( الجواهر المضيّة: 3)
 .119-111( اكظر: كزهة النظر: 1)
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 كفي قراءة في ،كما فعلوا في حديث الوليد بن مسلم  ،بتدليس رواتها، أو أحدهما
لدين بن ا ة الشيخ الإمام تقيّ قد أزال الغصّ  :قلت .وغيره ،الصلاة البسملة في
 ،الصحيحين س فينلى استشكال حول رواية المدلّ   ،شار في كلام لهأف ،دقيق العيد

أو  ،ا القبولمّ ن ،من الثبات على طريقة واحدة ولا بدّ  :قال .روايته في غيرهما وردّ 
 ،اطلقً س مالأحاديث من المدلّ   دّ ر  ا أن ت ـ نمّ  :الممكن هنا من الأحوال الثلاةة .الردّ 

 ،وغيرهما تسوية بين الصحيحين ،ال مطلقً قب  ا أن ت  ونمّ  ،في الصحيحين وغيرهما
فلا سبيل  ،لا الأوّ فأمّ  .وما خرج عنه ،ق بين ما في الصحيح من ذلكفر  أن ي   اونمّ 
ة ك الظاهريّ  ذلونن خالف في ،ض لما في الصحيحينللاستقرار على ترك التعرّ  ،نليه

بسبب   ؛من أحاديث الصحيحين ،يجسرون على أشياء  رأيتهمفإنيّ  ،من المغاربة
يح يجعلون راويها في حمى من تخريج صاحب الصح ولا ،قيل في بعض الرواة ،كلام

محكوم  سرواية المدلّ   في أنّ  ،المشهور ففيه خروج عن المذهب ،ا الثانيوأمّ . لهم
بين ما في  وهو التفصيل - ا الثالثوأمّ . السماع  يتبيّن عليها بالاكقطاع حتّ 
 وغاية   ،فلا يظهر فيه وجه صحيح في الفرق - وبين غيره ،الصحيحين من ذلك

تلك الأحاديث عرف صاحبا  عى أنّ دّ أحدهما أن ي  ، أمرين أحد   :ه بهما يوج  
 دونةبات للأمر بمجرّ  ،وهذا نحالة على جهالة ،ة السماع فيهاالصحيح صحّ 

واية ر  أعن أنّ  ،ه يرى هذا المذهبصاحب الصحيح بأكّ  وحكم على ،الالاحتم
 ،ماعا محمولة على السفيجوز أن يرى أنهّ  ،ونلّا  الاكقطاع،س محمولة على المدلّ  
ئزين مع الجا فليس لنا الحكم عليه بأحد ،ونذا جاز وجاز ؛ يظهر الاكقطاعحتّ 

لى ة ما في الكتابين دليل عالإجْاع على صحّ  عى أنّ دّ والثاني أن ي  . الاحتمال
هو و  إ،معة على الخطة مج   لكاكت الأمّ ونلّا  ،وقوع السماع في هذه الأحاديث

يحتاج نلى نةبات الإجْاع الذي يتنع أن يقع في كفس الأمر خلاف  وهذا ،ِتنع
ّّ  ،عيناهونحن ما ادّ  ،وهذا فيه عسر ،مقتضاه سبب  -ابت الث الظنّ  عينا أنّ ا ادّ ون
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ويلزم من  .المقابل له أقوى من الظنّ  - ى التصحيح لما في الكتابينالإطباق عل
ولا  ،يحالصح س من غيربما جاء في رواية المدلّ    يستدلّ سلك هذه الطريق ألّا 

ا فيما ودً عى ليس موجدّ الإجْاع الذي ي   لأنّ  ؛به فلنحتجّ  ،هذا شرط مسلم :يقول
 هذا كطلب الجواب من غيروالأقرب في هذا أن  :قال ،ج في غير الصحيحلم يخرّ 

 .(1)«أعن طريق القدح بسبب التدليس ؛الطريق
وجود الخطإ في تاريخ الرواة، فإنّ أخبار الرواة منقولة بطريق الآحاد أيضًا،  -3

فلا ت فيد القطع بما تتضمّنه، من بيان مولد الراوي، زمانًا ومكانًا، وبيان ِاته زمانًا 
ين، وسماعه منهم، أو سماعهم منه، ولا سيّما عند ومكانًا، وبيان لقائه برواة آخر 

 الاختلاف في ذلك. 
ومعرفة تاريخ الرواة مهمّة، لا ي كن الاستغناء عنها؛ لكثرة الكذب، والوهم، 

 والتدليس، وكثرة الرواة، والتشابه في الأسماء والألقاب والكنَ.
 ويكون الحديث ،ه ةقاتوقد يكون الإسناد كلّ »قال ابن الجوزيّ: 

عرف ولا ي ،وهذا أصعب الأحوال ،جرى فيه تدليس  أو قدأو مقلوباً  ،اموضوعً 
 ،اد، وذلك ينقسم نلى قسمين: أحدهما أن يكون بعض الزنادقة النقّ ذلك نلّا 

به  ثفي حديث بعض الثقات، فحدّ  ،ذلك الحديث ابين قد دسّ بعض الكذّ  أو
  .(2)«ه من حديثها منه أكّ ظنًّ و  ،سلامة صدرل

يسمع ف ،االقسم الثاني أن يكون الراوي شرهً و »الجوزيّ أيضًا: وقال ابن 
 ،هأو سمع من ،عن شيخ قد عاصره ،ابينوالكذّ  ،الحديث من بعض الضعفاء

  .(3)«س بذكر الشيخويدلّ  ،سقط اسم الذي سمعه منهفي  
                                                           

 .31-2/33( النكت على مقدّمة ابن الصلاح: 1)

 .1/111( الموضوعات: 2)
 .1/113( الموضوعات: 3)
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 ،معمر :ه يأتي في الحديثمن هذا الجنس أكّ و »وقال ابن الجوزيّ أيضًا: 
لآفة من ا هم ةقات، ولكنّ وكلّ  ،عن أبِ هريرة ،عن أبِ صالح ،د بن واسععن محمّ 

 .(1)«وابن واسع لم يسمع من أبِ صالح ،ا لم يسمع من ابن واسعمعمرً  أنّ 
؛ ما معرفة مواليدهم، ووفياتهأيضً  ومن المهمّ »وقال ابن حجر العسقلانّي: 

لأمر اعي للقاء بعضهم، وهو في كفس بمعرفتها يحصل الأمن من دعوى المدّ  لأنّ 
ا معرفة بلدانهم وأوطانهم، وفائدته الأمن من تداخل أيضً  ومن المهمّ  كذلك. ليس

 .(2)«فقا، لكن افترقا بالنسبالاسمين نذا اتّ 
وحده يعلم  والحكم بعدالة الرواة حكم ظنّّ، قائم على الظاهر، والله  

علم لا ي -وهو الرسول الذي ي وحى نليه  - غيب الباطن. فإذا كان الرسول 
حقيقة المنافقين، الذين مردوا على النفاق، نلّا نذا أظهره الله، على ذلك الغيب؛ 
فكيف ي تصوّر أن يعلم المتلّفون المعدّ لون حقيقة باطن كلّ راو  من الرواة، علمًا 

 قطعيًّا يقينيًّا؟!!! 
 الْم د ين ة  م ر د وا ل  ﴿و ِ  نْ ح وْل ك مْ م ن  الْأ عْر اب  م ن اف ق ون  و م نْ أ هْ قال تعالى: 

لى  ع ذ اب  ع ل ى النّ ف اق  لا  ت ـعْل م ه مْ نح ْن  ك ـعْل م ه مْ س ن ـع ذّ ب ـه مْ م ر ت ـيْن  ثم   ي ـر د ون  ن  
  .(3)ع ظ يم ﴾

ز يّ متفكيف ي ،ولا يعرف كفاقهم ، ونذ كان لا يعلمهم»قال الصنعانّي: 
 .(1)«؟العدل عن غيره

ه ــكمــة؛ فإنّ حـــافيـدّة كـــم ،د لــمعـراوي الــش الـايــنذا ع ،فـمتلّ ـإنّ الـف 
                                                           

 .1/111( الموضوعات: 1)
 .111( كزهة النظر: 2)

 .111( التوبة: 3)
 .123( ثَرات النظر: 1)
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 يّ.ـن ّـم ظـــر، وهو حكــعلى الظاه ،يكون بالاعتمادــعدالة، ســبال
أمّا نذا كان المتلّف بعيدًا عن الراوي المعد ل، زمانًا، أو مكانًا، أو زمانًا  

 خر، معايش للراوي المعد ل.ومكانًا؛ فإكهّ يحتاج نلى الاعتماد على متلّف آ
 فإذا ةبت الاعتماد المباشر، بقي الحكم بالعدالة ظنـّيًّا، ونذا كان بين المتلّفين

ب عدٌ في الزمان، أو في المكان، أو فيهما معًا، احتاج  -المعايش، وغير المعايش  -
 المتلّف غير المعايش، نلى الاعتماد على راو ، أو أكثر؛ ليبلغه تعديل المتلّف

 المعايش. 
والحكم باتّصال هذا السند، الناقل للتعديل: ي كن أن يكون ظنـّيًّا أيضًا؛ 

 فيزداد الحكم ظنـّيّة، ويبتعد عن القطع واليقين.
أحدها المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن »قال ابن الصلاح: 

الثاني المجهول  .لًا هنا عليه أوّ ا، وروايته غير مقبولة عند الجماهير على ما كبّ جْيعً 
عض وهو المستور، فقد قال ب ،الذي جهلت عدالته الباطنة، وهو عدل في الظاهر

ذا المجهول عدالة باطنه. فه  في الظاهر، ولا تعرفتنا: المستور من يكون عدلًا أئمّ 
، وبه قطع منهم ينل، وهو قول بعض الشافعيّ رواية الأوّ  بروايته بعض من ردّ  يحتجّ 

 على حسن الظنّ  أمر الأخبار مبنّ  ، قال: لأنّ وب الرازيّ الإمام سليم بن أيّ 
الباطن،  ر عليه معرفة العدالة فيرواية الأخبار تكون عند من يتعذّ  بالراوي؛ ولأنّ 

ا تكون عند فارق الشهادة، فإنهّ فيها على معرفة ذلك في الظاهر، وت   صرفاقت  
قلت:  اطن. الظاهر والببر فيها العدالة فيعليهم ذلك، فاعت   رام، ولا يتعذّ الحكّ 

شهورة، في الم في كثير من كتب الحديث ،شبه أن يكون العمل على هذا الرأيوي  
 .(1)«رت الخبرة الباطنة بهموتعذّ  ،غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم

                                                           
 .221-223علوم الحديث: ( معرفة أكواع 1)



291 

ن ــها، لا مـارف بأسبابــن عــم ،ةـل التزكيـقب  ت  »يّ: ـوقال ابن حجر العسقلاك
اختبار، و  ،ةـــمارسـر مـ، من غيابتداءً  ،هــا ظهر لــد مرّ ــمجـي ب يزكّ ئلّا ر عارف؛ لـغي
ها ـرط أكّ ـــمن شا ل  ، خلافً د، على الأصحّ ـــواح زكّ  من م   ،صادرةً  ت التزكيةـو كاكــول
ل فص  لو قيل: ي  و  ..ا.، أيضً ا لها بالشهادة، في الأصحّ حاقً ـ من اةنين؛ نلل نلّا قب  ت   لا

نلى النقل  نلى اجتهاده، أو ،يمن المزكّ  ،اكت التزكية في الراوي مستندةك بين ما نذا
ه حينئذ ؛ لأكّ شترط العدد أصلًا ل، فلا ي  ه نن كان الأوّ ا؛ فإكّ جهً لكان متّ  ،عن غيره

ا لا ه أيضً أكّ  وتبيّن  ؛بمنزلة الحاكم، ونن كان الثاني، فيجري فيه الخلاف يكون
  عنه. والله عشترط فيه العدد؛ فكذا ما تفرّ لا ي   أصل النقل شترط العدد؛ لأنّ ي  

ل جرح من قب  ظ؛ فلا ي   من عدل متيقّ ل الجرح والتعديل نلّا قب   ي  وينبغي ألّا  أعلم.
تزكية من أخذ  لقب  ت   ث، كما لاحديث المحدّ  أفرط فيه؛ فجرح بما لا يقتضي ردّ 

في  ،التساهل من م في هذا الفنّ وليحذر المتكلّ .. د الظاهر؛ فأطلق التزكية.بمجرّ 
يس بثابت، ا لت كان كالمثبت حكمً ل بغير تثبّ ه نن عدّ الجرح والتعديل؛ فإكّ 

نن جرح ه كذب، و أكّ  وهو يظنّ  ،اخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثً في  
يبقى  ،وءس بريء من ذلك، ووسمه بميسم ،أقدم على الطعن في مسلم ،زبغير تحرّ 

وكلام  ، هذا تارة من الهوى والغرض الفاسدوالآفة تدخل في ا.عليه عاره أبدً 
ا، ثيرً ك وتارة من المخالفة في العقائد، وهو موجود ،امين سالم من هذا، غالبً المتقدّ 
ال في العمل منا تحقيق الحولا ينبغي نطلاق الجرح بذلك، فقد قدّ  ا.ا وحديثً قديً 

ه نن ن محلّ ة، ولكم على التعديل، وأطلق ذلك جْاعوالجرح مقد   عة.برواية المبتد  
يمن ةبتت ف ،ر لم يقدحه نن كان غير مفس  ا من عارف بأسبابه؛ لأكّ نً صدر مبيـ  

إن خلا ف ا.عتبر به، أيضً م ي  ـل ،عدالته، ونن صدر من غير عارف بالأسباب
در من  السبب، نذا صغير مبين   ،بل الجرح فيه مجملًا ق   ،مجروح عن تعديلـال

ال ـمجهول، ونعمـز الي حيّ ـفهو ف ،لم يكن فيه تعديل ه نذاعارف على المختار، لأكّ 
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 .(1)«فيه فالصلاح في مثل هذا نلى التوقّ  ال ابنــوم من نهماله. ،أولى مجرّ حـالل ـو ق
سموا العدالة ر  ثمّ  ،م شرطوا في الراوي كوكه عدلًا اعلم أنهّ »وقال الصنعانّي: 

 ،ة بدعةمع عدم ملابس ،حاتواجتناب المقبّ  ،وهي الإتيان بالواجبات ،بالتقوى
ه ومعناه نخباره أكّ  ،مثلًا  ،أو ةقة ،عدل :يكفي تعديل الثقة لغيره بقوله :قالوا ثمّ 
وهذا الخبر  ،ةوعدم ملابسته لبدع ،حاتواجتنابه المقبّ  ،لم منه نتياكه بالواجباتع  

 ه،ة باطنا معرفوأمّ  .وهذه المشاهدة أمر ظاهر ،وتركه مستند نلى مشاهدته لفعله
دالة الباطنة شرط فشرط الع ،بلا زيًدة ،لي غايته كالمعدّ  فالمزكّ  ؛ اللهيعلمها نلّا  فلا

 ،ال أيضً في المعدّ   منها فالخبرة لا بدّ  ،عليها الخبرة تدلّ  ريد أنّ ونن أ   ،لا دليل عليه
وا العدالة عن غير ا سمّ مّ ـهم لولعلّ  ،ولله الحمد ،اه لهذا آخرً بّ نف قد ترأيت المصنّ  ثمّ 

فرقة بين وللت ،اتسامحً  ،وا ما كان عن تزكية عدالة باطنةسمّ  ،ة عدالة ظاهرةتزكي
 .(2)«الأمرين

والتعديل أمر ظنّّ، بصرف النظر عن الحكم القائم على الظاهر؛ لأنّ 
 المتلّف كفسه، يحتاج نلى التعديل؛ فليس كبيًّا من الأكبياء، ليكون الحكم بعدالته

طئأمراً قطعيًّا، لا يحتاج نلى ن ، ةبات، بل هو بشر من عامّة الناس، ي صيب ويخ 
 وليس ثَةّ ما يقطع بكوكه عدلًا في الباطن.

ونذا اطلّعنا على تعديل لهذا المتلّف، من شيخ، أو من تلميذ؛ فإنّ من 
عدّله يحتاج أيضًا، نلى تعديل، فليس أحدهما أولى من الآخر، بهذا الحكم، وهكذا 

 أو اللاحقين. نلى آخر المعدّ لين السابقين،
 -ا ور الباطلة اتفّاقً ــما من الأمـوه - (ورالد  )و (،التسلسل)وللغفلة عن 

                                                           
 .151-116( كزهة النظر: 1)
 .2/132( توضيح الأفكار: 2)
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 متلّفين، نلى القول، بِفادة التعديل للقطع.ـي ذهاب بعض الـر كبير، فــأة
، والمعدّ ل الثاني يحتاج نلى معدّ ل ثالث،  فالمعدّ ل الأوّل يحتاج نلى معدّ ل ثان 

لى اج نلى معدّ ل رابع، وهكذا؛ فيكون القطع بالتعديل قائمًا عوالمعدّ ل الثالث يحت
 التسلسل، وهو أمر باطل، فيكون القطع بالتعديل باطلًا، أيضًا.

، وقد يعدّل المعدّ ل  الأوّل  المعدّ ل  الثاني ، ويعدّ ل المعدّ ل  الثاني المعدّ ل  الأوّل  
و الدور، بتعديل صاحبه، وهذا ه فيكون كلّ واحد منهما معدّ لًا لصاحبه، ومعد لًا 

 الذي لا خلاف في بطلاكه، فيكون القطع بالتعديل باطلًا، أيضًا.
فلم يبق  نلّا الاعتماد على الاشتهار والتسليم، وهما طريقان ي فيدان الحكم 

نّ عدالة ؛ لأ، لا على وجه القطع واليقينالغالب بالعدالة، لكن على وجه الظنّ 
 .نلّا الله تعالىالباطن غيب، لا يعلمه 

 ،والثقة ،ث المشهور بالعدالةالمحدّ  باب في أنّ »قال الخطيب البغداديّ: 
فيان وس ،مالك بن أكس أنّ  :مثال ذلك ،للا يحتاج نلى تزكية المعدّ   ،والأماكة
 والليث بن ،وأبا عمرو الأوزاعيّ  ،اجوشعبة بن الحجّ  ،وسفيان بن عيينة ،الثوريّ 
الرحمن  وعبد ،ناويحيى بن سعيد القطّ  ،د الله بن المباركوعب ،اد بن زيدوحمّ  ،سعد

د بن وأحم ،ان بن مسلموعفّ  ،ويزيد بن هارون ،احووكيع بن الجرّ  ،بن مهديّ ا
 ،باهة الذكرفي ك ،ومن جرى مجراهم ،ويحيى بن معين ،بن المدينّ  وعليّ  ،حنبل

ّّ  ،دالتهمعن عل سأ  لا ي   ،والاشتهار بالصدق والبصيرة والفهم ،واستقامة الأمر ا ون
 . (1)«أو أشكل أمره على الطالبين ،ل عن عدالة من كان في عداد المجهولينسأ  ي  

على  ين  ل  عدالة الراوي تارة تثبت بتنصيص معدّ  : »ابن الصلاحوقال 
عدالته، وتارة تثبت بالاستفاضة، فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو نحوهم 

                                                           
 .51-56( الكفاية في علم الرواية: 1)
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 نة شاهدةن بيّ غن فيه بذلك عاست   ،يه بالثقة والأماكةوشاع الثناء عل ،من أهل العلم
 عتماد في فنّ ، وعليه الاوهذا هو الصحيح في مذهب الشافعيّ  ا.بعدالته تنصيصً 

 لن ذكر ذلك من أهل الحديث أبو بكر الخطيب الحافظ، ومثّ أصول الفقه. وِّ 
وأحمد  وكيع،و  المبارك، ، والليث، وابنوشعبة، والسفياكين، والأوزاعيّ  ذلك بمالك،

اهة الذكر ، ومن جرى مجراهم في كببن المدينّ  بن حنبل، ويحيى بن معين، وعليّ ا
ّّ سأ  واستقامة الأمر، فلا ي   الة من ل عن عدسأ  ا ي  ل عن عدالة هتلاء وأمثالهم، ون

  .(1)«خفي أمره على الطالبين
لجميل ثناء اوال ،باشتهاره بالخير ،وتثبت عدالة الراوي» وقال ابن كثير:
 ة، أو اةنين منهم له، أو واحد على الصحيح، ولو بروايتهعليه، أو بتعديل الأئمّ 

 .(2)«عنه في قول
فإذا اكضاف نلى ذلك كلّه اختلاف المتلّفين، في عدالة كثير من الرواة، 

 ازدادت الأحكام ظنـّيّة، وابتعدت عن القطع واليقين.
يرة؛ الرواة، مع فروق يس وما قيل في عدالة الرواة، ي قال أيضًا في ضبط

أيضًا في  يحتاج -في شرط الضبط  -ولكنّ الجامع بينهما أنّ الحكم على الرواة 
الغالب، نلى المعايشة، أو الاعتماد على النقل، من المتلّف المعايش، كما يحتاج 

 المتلّف نلى ما ي ثبت كوكه ضابطاً، وهي أمور قائمة على الظنّ، غالبًا.
لك كلّه اختلاف المتلّفين، في ضبط كثير من الرواة، فإذا اكضاف نلى ذ

 ازدادت الأحكام ظنـّيّة، وابتعدت عن القطع واليقين.
والعدالة والضبط أمران أغلبيّان، حتّ عند من يقول بتحقّقهما في بعض 

                                                           
 .213( معرفة أكواع علوم الحديث: 1)
 .131( اختصار علوم الحديث: 2)
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الرواة؛ فإنّ الراوي الموصوف بالعدالة ليس موصوفاً بالعصمة، فانحرافه عن العدالة 
 ر وارد، لا خلاف فيه. أم -أحيانًا  -

ولذلك يكون المعدّ ل، قد اعتمد على الغالب، من أحوال الراوي، وأحياكه، 
مع صرفه النظر عن الحالات القليلة، التي انحرف فيها الراوي، عن العدالة، نن  

 كان المعدّ ل على علم بها.
والوصف بالضبط أيضًا أمر أغلبّي، فإنّ الراوي الموصوف بالضبط ليس  

ومًا، من السهو والنسيان والغفلة والخطإ والوهم والتصحيف والتحريف معص
ا المراد من وصفه بالضبط أنّ الغالب عليه هو الضبط، مع تجويز  والاختلاط؛ ونّّ

 خلاف ذلك أحيانًا.
حتّ الحديث الذي يكون الرواة في سنده موصوفين بالعدالة والضبط، 

رفوا عن العدالة، أو عن الضبط، عند ي كن أن يكون بعض هتلاء الرواة قد انح
 رواية ذلك الحديث. 
من  ،أو عن غيره ،عن الزهريّ  ،سند لك الحديثونذا أ  »قال الخليليّ: 

  .(1)«طئ الثقةفقد يخ   ،د الإسنادبمجرّ  ،تهفلا تحكم بصحّ  ،ةالأئمّ 
 .  (2)«اظفّ الح  كبارنلّا  ،ولا يعرف ذلك ،وقد يهم الثقة»وقال ابن الجوزيّ: 

د اشتملت كتب الجرح والتعديل، على أسماء كثير من الرواة الموصوفين وق
 بأنّهم ةقات، لكنّهم اختلطوا، في آخر العمر.

ن آخرين: السلامة من الشذوذ، والسلامة من العلّة. ـولذلك زادوا شرطي
ر من ـــكثي  يـأيضًا، ف ،م على الظنّ ــقائ -ن ـــذين الشرطيـهتحق ق ي ـف -م ـحكـوال

                                                           
 .1/212( الإرشاد: 1)
 .1/111( الموضوعات: 2)
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 قهما.ي تحق  ـختلفين فـمتلّفون مـسيّما حين يكون ال مواضع، ولاـال
ي كن  وهكذا، يرون أنّ حديث الآحاد ي فيد الظنّ، في أحسن أحواله؛ ولا

بالقطع النّ سبّي.  أن ي فيد القطع، نلّا نذا دلّت عليه أدلّة قطعيّة، بالقطع المطلق، لا
بعضهم يصفها صفها بالقطعيّة، و وقد اختلفوا في قطعيّة بعض الأدلّة، فبعضهم ي

 بالظنـّيّة، وينفي عنها القطعيّة.
 فالحاصل من كلّ ما تقدّم ستّة أمور مهمّة:  

وصف الصحيحين بأنّهما أصحّ الكتب الحديثيّة لا يعن صحّة كلّ حديث  -1
وارد فيهما، بل يعن أنّهما أفضل من سائر الكتب الحديثيّة، في الاشتمال على 

 ح.الحديث الصحي
وصف أحاديث الصحيحين بصحّة الأساكيد لا يعن أنّ متون تلك الأساكيد  -2

 صحيحة؛ لصحّة أساكيدها، فقد يصحّ الإسناد، ويكون المتن منكراً. 
كثير من أحاديث الصحيحين تأتي مرويةّ بعدّة صيغ لفظيّة متقاربة، مع  -3

 تبديل. خير، أواختلافات يسيرة، أو كبيرة، بزيًدة، أو كقيصة، أو تقديم وتأ
فالحكم بصحّة الحديث لا يعن أنّ كلّ صيغة لفظيّة مرويةّ، تكون مطابقة لما صحّ 

 -غ دون ما سواها من الصي -صدوره من صاحب المتن. وتصحيح صيغة لفظيّة 
 اجتهاد من المصحّح، لا ي فيد أكثر من الظنّ.

لصحّة با الحكم بصحّة صدور بعض أحاديث الصحيحين لا يستلزم الحكم -1
 المطاب قيّة؛ فكثيرة هي الأحاديث المخالفة للواقع القطعيّ. 

يعن  لا -بالاجتهاد، ثّم التقليد  -تصحيح كثير من أحاديث الصحيحين  -5
ة تلك قد اتفّقوا على صحّ  -مقلّدين ـمجتهدين، والـمن ال -متلّفين كلّهم ـأنّ ال

 الأحاديث.
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طع لصحيحين، ليس ثابتًا على وجه القما ح كم عليه بالصحّة من أحاديث ا -6
واليقين، ما دام من أحاديث الآحاد، نلّا نذا جاء مصحّح الحديث بدليل قطعيّ، 

 من أدلّة القطع المطلق، ي ثبت صحّته يقينًا.
فإذا اعتمدنا، على هذه الحقائق الستّ، أمكن نبطال المقدّمة الأولى،  

 ة كلّها(.صحيح - نلى الإسلام عند المنتسبين -القائلة: )أحاديث الصحيحين 
فالحديث الذي يستند نليه صاحب الشبهة، نمّا أن يكون واحدًا من 

 الأحاديث المستثناة من التصحيح، أو لا يكون كذلك.
فإن كان واحدًا من الأحاديث المستثناة، سقطت الشبهة القائمة عليه، بلا 

له  غ لفظيّة، أو يكونريب؛ ونن كان من غيرها؛ فإمّا أن يكون لمتنه عدّة صي
 صيغة لفظيّة واحدة.

يغة لفظيّة صفإن كاكت له عدّة صيغ لفظيّة، وكاكت الشبهة مستندة نلى 
معيّنة، دون ما سواها، سقطت الشبهة، بلا ريب؛ لأنّ ةبوت تلك الصيغة المعيّنة 

 لا ي فيد أكثر من الظنّ.
ا هي ندة نلى مست ونن كاكت الشبهة غير مستندة نلى صيغة معيّنة، ونّّ

المعنَ الإجْالّي، أو كان للمتن صيغة لفظيّة واحدة؛ فإمّا أن يكون ذلك المتن 
 ، أو منسوبًا صدوره نلى غيره. منسوبًا صدوره نلى النبّي 

، وكاكت دلالته مخالفة للواقع فإن كان المتن منسوبًا صدوره نلى النبّي 
  نبيّ ة باطلة؛ فإنّ كلام الالقطعيّ، سقطت الشبهة، بلا ريب؛ لأنّ هذه النسب

 باطل فيه، فلا يخالف الواقع القطعيّ. حقّ، لا
ونن كان المتن منسوبًا صدوره، نلى بعض الصحابة، أو من جاء بعدهم،  

وكاكت دلالته مخالفة للواقع القطعيّ، سقطت الشبهة، أيضًا، بلا ريب، حتّ لو 
طئون، ، ي صيبون، ويخ  صحّ صدور المتن من أحدهم؛ لأنّهم بشر، غير معصومين
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ا الحجّة في كلام الله تعالى، وكلام  سواهما من الكلام. ، دون مارسوله  ونّّ
نذا اشترطنا )قطعيّة الأدلّة(، سقطت كلّ شبهة، تستند وفي الأحوال كلّها،  

 نلى متن ظنّّ الثبوت، ونن كان قطعيّ الدلالة.
 الـمقدّمة الثانية:

، فقد (اشتمال الصحيحين على بعض الإسرائيليّاتأمّا المقدّمة الثاكية: ) 
اختلف فيها المتلّفون المنتسبون نلى الإسلام، قدياً وحديثاً، فكان لهم خمسة 

 مواقف مختلفة:
وجود بعض الإسرائيليّات، في الصحيحين، فمنهم من قطع بوجود القطع ب -1

 ة.كثير متون نسرائيليّة قليلة، ومنهم من قطع بوجود متون نسرائيليّة  
وجود بعض الإسرائيليّات، في الصحيحين، فمنهم من رجّح وجود ترجيح  -2

 متون نسرائيليّة قليلة، ومنهم من رجّح وجود متون نسرائيليّة كثيرة.
لوّ الصحيحين من الإسرائيليّات، فليس فيهما أيّ متن من المتون القطع بخ -3

 الإسرائيليّة، بالقول القاطع.
 حين من الإسرائيليّات، فليس فيهما أيّ متن من المتونخلوّ الصحي ترجيح -1

 الإسرائيليّة، بالقول الراجح.
يعلم  لا بسبب الجهل النّ سبّي، بمعنَ أنّ المتلّفالتوقّف في هذه المسألة؛ نمّا  -5

في هذه المسألة أيّ دليل قطعيّ، أو أيّ دليل ظنّّ؛ ولذلك يتوقّف فيها، حتّ 
 لم. يقول ما ليس له به ع لا

 قديـم، ريحتص كأن يكون له  - بالتعص  ومن أمثلته  -ونمّا بسبب الهوى 
 لا يتراجع ر، حتّ ــفأعرض عن الأم ؛مّ استبان له الاشتمال، أو بالعكسـبالنفي، ة

 عن قوله السابق.
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ونمّا بسبب الخوف، فيسكت عن التصريح برأي في هذه المسألة؛ خشية 
ِّن صرّحوا بِرا  ء مخالفة.أن يلحقه الأذى 

 -لة في هذه المسأ -ولذلك كان القطع بالاشتمال، أو القطع بالاكتفاء  
من قبيل القطع النّ سبّي، لا من قبيل القطع المطلق؛ لأنّ المسألة خلافيّة؛ فليست 
من المسائل التي اتفّق عليها المتلّفون كلّهم، فإنّهم منتسبون عمومًا نلى مذاهب 

 والعلوم. مختلفة، في الأصول والفروع
وكذلك ترجيح الاشتمال، أو ترجيح الاكتفاء، في هذه المسألة، فهو من  

 يتّفقوا قبيل الترجيح النّ سبّي، لا من قبيل الترجيح المطلق؛ لأنّ المتلّفين المختلفين لم
 على ترجيح الاشتمال، كما لم يتّفقوا على ترجيح الاكتفاء.

أنّ  ة، أوالواقع معدوم، في هذه المسألوليس معنَ القول بالنّ سبيّة أنّ الحقّ  
الحقّ الواقع غير معلوم فيها؛ فإنّ الحقّ في هذه المسألة، نمّا أن يكون: )الاشتمال(، 

 ونمّا أن يكون: )الاكتفاء(. 
فإذا افترضنا أنّ )الاشتمال( هو الحقّ، في هذه المسألة؛ فإنّ القائلين 

 ل بالقطع منهم. بالاشتمال قد علموا الحقّ، ولا سيّما من قا
ونذا افترضنا أنّ )الاكتفاء( هو الحقّ، في هذه المسألة؛ فإنّ القائلين بالاكتفاء 

 قد علموا الحقّ، ولا سيّما من قال بالقطع منهم.
معوا على  يعن أنّهم -في هذه المسألة  -ولكنّ الاختلاف بين المتلّفين  لم يج 

هم بالاشتمال، أو القاطع موقف واحد؛ وعدم نجْاعهم يعن أنّ القاطع من
ا يقطع، أو يرجّح؛  بالاكتفاء، وكذلك مرجّح الاشتمال، أو مرجّح الاكتفاء، نّّ
لاعتماده على أدلّة ك سبيّة، يراها هو أدلّة، وقد تكون أدلّة صحيحة، في الواقع؛ 

صف ليست أدلّة كافية؛ ومن هنا جاء و  -بالنسبة نلى من خالفه بالرأي  -لكنّها 
 يّة(.)النّ سب
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لك أن ينسبا تصحيح ت -ولا من حقّ المصحّح  -فليس من حقّ الطاعن  
 المتون المختل ف فيها، نلى المتلّفين كلّهم، بالاعتماد على تصحيح بعض المتلّفين

 فقط، ونن كثروا.
فكثيرة هي الأحاديث، التي صحّحها المتلّفون، من أهل الحديث، وأككرها 

 هل الرأي. المتلّفون من أهل الكلام، أو أ
نلى  ي لتفت وليس المتلّفون من أهل الكلام بخارجين عن الإسلام؛ فلا

أقوالهم، وليسوا بأقلّ علمًا وفقهًا ودراية وتدبّـراً، من أهل الحديث؛ فمن كفّرهم، 
 أو فسّقهم، أو ضلّلهم، أو بدّعهم، أو جهّلهم؛ فقد أخطأ.

طئون، كما أنّ   أهل الكلام قدولذلك قد ي صيب أهل الحديث، وقد يخ 
طئون؛ فليس أحد الفريقين بمعصوم، من الخطإ، وليس ثَةّ متلّف  ي صيبون، وقد يخ 
من أهل الحديث، أو من أهل الكلام بمعصوم من الخطإ. والتعصّب لأحد الفريقين 

 لن يغيّر الحقيقة الواقعة، ولن يزيد المختلفين نلّا اختلافاً. 
 ،أهل الكلامو  ،أهل الحديث :طائفتينونذا قابلنا بين ال»قال ابن تيميّة: 

ّّ  ،فالذي يعيب بعض أهل الحديث وأهل الجماعة بحشو القول ة هم بقلّ ا يعيبن
أو ، وضوعةوا بأحاديث ضعيفة أو مفبأن يحتجّ ، لا الأوّ ة الفهم. أمّ أو بقلّ  ،المعرفة

 ،صحيحة يفهموا معنَ الأحاديث الفبألّا  ،ا الثانيبِثار لا تصلح للاحتجاج. وأمّ 
الأمر راجع نلى و  ولا يهتدون للخروج من ذلك. ،بل قد يقولون القولين المتناقضين

ا ونمّ وضوعة، الما مفيدة كالأحاديث أنهّ  نّ ظ  ي   ،ا زيًدة أقوال غير مفيدةشيئين: نمّ 
ة  نلى صحّ لًا وّ أ باع الحديث يحتاجنذ كان اتّ  ،هم لا يفهمونهالكنّ  ،أقوال مفيدة

ن ترك نحدى فالخلل يدخل عليهم م ؛باع القرآناتّ ، كمعناه ا نلى فهموثاكيً  ،الحديث
ّّ  ،ومن عابهم من الناس ؛متينالمقدّ  ذا موجود في ه ريب أنّ  ا يعيبهم بهذا. ولافإ

 ،بِثار مفتعلةو ،والفروع ،الأصول ون بأحاديث موضوعة في مسائليحتجّ  ،بعضهم
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 ،مون معناهويذكرون من القرآن والحديث ما لا يفه ،وحكايًت غير صحيحة
بهذا المنقول  -م ننهّ  ووضعوه على غير موضعه. ثمّ  ،لوه على غير تأويلها تأوّ وربمّ 

ا من أعيان امً عون أقو لون ويبدّ رون ويضلّ قد يكفّ  - والمعقول السخيف ،الضعيف
ما قد  ،على الخلق يوالتعدّ  ،ففي بعضهم من التفريط في الحقّ  ؛لونهمويجهّ  ،ةالأمّ 

البدع  وقد يكون من ،اا من القول وزورً وقد يكون منكرً  ،ارً يكون بعضه خطأ مغفو 
 .أو ظالم ، جاهلنلّا  ،نكرهفهذا لا ي   ؛وجب غليظ العقوباتالتي ت   ،والضلالات

المسلمين ك  - بالنسبة نلى غيرهم في ذلك -وقد رأيت من هذا عجائب. لكن هم 
الظلم والجهل  من - في كثير من المسلمين ولا ريب أنّ  ،ة المللبالنسبة نلى بقيّ 
 رّ ش لكن كلّ  ؛اشيء علمً   من أحاط بكلّ لا يعلمه نلّا  ما - والبدع والفجور

فهو  ،يرهمخير يكون في غ وكلّ  ،أكثر فهو في غيرهم ،يكون في بعض المسلمين
ا م وهكذا أهل الحديث بالنسبة نلى غيرهم. وبيان ذلك: أنّ  ،فيهم أعلى وأعظم

 والتصديق ره طريق نلى التصوّ فيد مع اعتقاد أكّ  ي  الذي لا - ر من فضول الكلامك  ذ  
هو في أهل الكلام والمنطق أضعاف أضعاف أضعاف ما هو في أهل الحديث؛  -

فبإزاء احتجاج أولئك بالحديث الضعيف احتجاج هتلاء بالحدود والأقيسة الكثيرة 
ولئك بأحاديث م ألّ وبِزاء تك ، وضلالًا فيد جهلًا فيد معرفة؛ بل ت  العقيمة؛ التي لا ت  

ك ما هو أعظم من ذل - من القول بغير علم -ف هتلاء تكلّ  ،لا يفهمون معناها
. (1)وما أحسن قول الإمام أحمد: "ضعيف الحديث خير من رأي فلان". وأكثر

 بعضهم يفهمه الذي لا - يقولوكه من الكلام ما ة: أنّ لأهل الحديث من المزيّ  ثمّ 
ون من القول ففيتكلّ  ،مةا المتكلّ وأمّ  ،ا بذلكوقد آمنو  ،هو كلام في كفسه حقّ  -

 ،ث ضعيفون بحدييستدلّ  وأهل الحديث لا .ه حقّ ولا يعلمون أكّ  ،ما لا يفهموكه

                                                           
 يّ!!!يل المنهج الأةريّ، على المنهج العقلهذا القول كتيجة من كتائج الغلوّ، في تفض( 1)
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فرع من  ا فيا في تأييده؛ ونمّ بل نمّ  ،من أصول الشريعة ،في كقض أصل عظيم
 ةون بالحدود والمقاييس الفاسدة في كقض الأصول الحقّ وأولئك يحتجّ  ،الفروع

  .(1)«لثابتةا
كلّ   لا يعن أكهّ صحيح، عند -لحديث معيّن  -فتصحيح أهل الحديث  

متلّف ينتسب نلى الإسلام؛ لأنّ أهل الحديث ليسوا نلّا طائفة من طوائف 
المنتسبين نلى الإسلام؛ وقد صرحّ كثير من متلفّي الطوائف الأخرى، قدياً وحديثاً، 

 بتضعيف كثير من متون الصحيحين. 
ت تسميتهم: )أهل الحديث( ت وجب كونهم أعلم بالحديث، من وليس

غيرهم؛ فإنّهم نن كاكوا أعلم من أهل الكلام بنقد الأساكيد، وبنقد كثير من المتون؛ 
 فليس ثَةّ دليل قطعيّ، يدلّ على كونهم أعلم منهم بنقد المتون كلّها. 

ِاّ ورد في  ،وأبرز الروايًت التي اختلفوا، في كسبتها نلى الإسرائيليّات 
الصحيحين، أو في أحدهما، هي تلك التي يكون في نسنادها )أبو هريرة(، وهو 
ِّن  واحد من الصحابة، المشهورين، المكثرين؛ وقد ذكر بعض المتلّفين أكهّ كان 

 أخذ عن )كعب الأحبار(.
 نــع ،رـــابـو رواية الأكـوه - وعــن هذا النـوم»قال زين الدين العراقيّ:  

 هريرة، بعة، وأبِعن التابعين، كرواية العبادلة الأر  ،رواية الصحابة - صاغرالأ
 . (2)«وأكس بن مالك، عن كعب الأحبار ،سفيان ومعاوية بن أبِ

ب، ـــعـن كـــم ،اهــقّ ـلــرة تـــريــأبا ه ولعلّ »يّ: ــالوادع بن هادي لـــال مقبـوق
م ـــوهّ ــفت ،رةــريــو هــه أبـــث بدّ ــه، فحـــةحدّ ـوي ،هـــجالسـان يــك اــم ،ار ًـان كثيـــه كـكّ إف

                                                           
 .21-1/21( مجموعة الفتاوى: 1)
 .2/112( شرح التبصرة: 2)
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 . (1)«...مـــــعلأوالله ، هــعـرفـف ،وعـــــرفـه مكّ أ - هـــعن -رواة ــض الـبع
و)كعب الأحبار( واحد من أبرز الذين أ خذت عنهم )الإسرائيليّات(، 

 وهو معدود من جْلة التابعين.
لذي كان مة الحبر، االعلّا  ،اليمانيّ  ميريّ كعب بن ماتع الح»قال الذهبّي: 

،  م عمرفي أيًّ  ،وقدم المدينة من اليمن،  ، فأسلم بعد وفاة النبيّ يهوديًًّ 
 ة، ويحفظةهم عن الكتب الإسرائيليّ فكان يحدّ ،  دفجالس أصحاب محمّ 

متين الديًكة، من  عجائب، ويأخذ السنن عن الصحابة. وكان حسن الإسلام،
رة، هري ث عنه: أبوحدّ  ث عن عمر، وصهيب، وغير واحد.حدّ  اء.كبلاء العلم

وهو نادر  ،عن التابعيّ  اس، وذلك من قبيل رواية الصحابِّ ومعاوية، وابن عبّ 
 .(2)«عزيز

ن أهل اة عا متلقّ والأقرب في مثل هذه السياقات أنهّ »وقال ابن كثير: 
 - عالىما الله تسامحه -كروايًت كعب ووهب   ،د في صحفهموج  ي  ا ِّ  ،الكتاب

 ،والغرائب ،من الأوابد ،من أخبار بن نسرائيل ،ةقلاه نلى هذه الأمّ كفيما 
 ، سبحاكهالله وقد أغنَ .سخل وك  دّ ف وب  رّ ا ح  وِّ  ،وما لم يكن ،ا كانِّ  ،والعجائب

 . (3)«منه وأكفع وأوضح وأبلغ عن ذلك بما هو أصحّ 
في  ريرة، عمومًا، التيولذلك افترض بعض المتلّفين أنّ روايًت أبِ ه

الصحيحين، والتي في غيرهما، نذا كاكت تتضمّن متونًا غريبة منكرة، تضاهي المتون 
 الإسرائيليّة؛ فإنّها مأخوذة عن كعب الأحبار، ولا سيّما مع العنعنة.

وقد هدانا الله من قبل نلى حمل بعض مشكلات »قال محمّد رشيد رضا: 
                                                           

 .121لّة ظاهرها الصحّة: ع  ( أحاديث م  1)
 .131-3/153( سير أعلام النبلاء: 2)
 .113/ 11( تفسير القرآن العظيم: 3)
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لى الذي أدخل ع ،الرواية عن كعب الأحبار على ،أحاديث أبِ هريرة المعنعنة
 ؛ودجله ين كذبهةوخفي على كثير من المحدّ  ،اتمن الإسرائيليّ  ،اا كثيرً المسلمين شيئً 

 يز مرفوع ع   اظ في حديثتنا على ذلك بطعن أكبر الحفّ ده، وقد قويت حجّ لتعبّ 
 .(1)«نليه فيه التصريح بالسماع

 للأحاديث المطعون فيها:  أمثلة
 ض أحاديث الصحيحين، التي طعن فيها بعض المتلّفين، المنتسبينوهذه بع

 نلى المذاهب الع ق ديةّ المختلفة، قدياً وحديثاً؛ وصرحّ بعضهم بنسبة تلك الأحاديث
 نلى الإسرائيليّات، أو أشباه الإسرائيليّات:

، ي ـوْم   التـ رْب ة    اللَّ    خ ل ق  »روى مسلم:  -1  الْأ ح د ، ي ـوْم   الجْ ب ال   اف يه   و خ ل ق   الس بْت 
ةْـنـ يْن ، ي ـوْم   الش ج ر   و خ ل ق   ثا   ي ـوْم   الْم كْر وه   و خ ل ق   الا   الْأ رْب ع اء ، ي ـوْم   الن ور   و خ ل ق   ء ،الث لا 
، ي ـوْم   الد و اب   ف يه ا و ب ث    ع ة ،الجْ م   ي ـوْم   م نْ  الْع صْر   ، ب ـعْد   آد م   و خ ل ق   الخْ م يس 

ر   في   ، آخ  ر   في   الخْ لْق   . (2)«الل يْل   ن لى   الْع صْر   يْن  ب ـ  ف يم ا الجْ م ع ة ، س اع ات   م نْ  س اع ة   آخ 
ت ون   ط ول ه   ه ،ص ور ت   ع ل ى آد م   اللَّ    خ ل ق  »روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ:  -2  س 

: خ ل ق ه ، ف ـل م ا ذ ر اعًا. ، ع ل ى لّ مْ ف س   اذْه بْ، ق ال  ئ ك ة ، م ن   ك ـف ر   أ ول ئ ك   ج ل وسٌ، الْم لا 
، م ا ف اسْت م عْ  ،ذ رّ ي ت   و تح  ي ة   تح  يـ ت ك   ف إ ك ـه ا يح  ي وك ك  : ك  م   ف ـق ال   ف ـق ال وا: ع ل يْك مْ، الس لا 
م    ص ور ة   ع ل ى الجْ ن ة   ي دْخ ل   م نْ  ف ك ل   اللَّ  "، "و ر حْم ة   ف ـز اد وه : اللَّ  ، و ر حْم ة   ع ل يْك   الس لا 

 .(3)«الْآن   ح ت   ب ـعْد ، ي ـنـْق ص   الخْ لْق   ي ـز ل   ف ـل مْ  آد م .
لش كّ   أ ح ق   نح ْن  »روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ:  -3 :  ن ذْ  ر اه يم ،ن ب ـْ م نْ  با  ق ال 

                                                           
 .5/113( تفسير القرآن الحكيم: 1)

 .2153/21، رقم 2191-1/2113( صحيح مسلم: 2)
، رقم 1/2153، واكظر: صحيح مسلم: 9513، رقم 9/2233( صحيح البخاريّ: 3)

2511/25 . 
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 .(1)﴾ق ـلْبي   ل ي طْم ئ ن   و ل ك نْ  ب ـل ى ق ال   ت ـتْم نْ  أ و لم ْ  ق ال   الْم وْت ى تح ْي   ك يْف   أ ر ني   ر بّ  ﴿
جْن   في   ب ثْت  ل   و ل وْ  ش د يد ، ر كْن   ن لى   يأ ْو ي ك ان   ل ق دْ  ل وطاً، اللَّ    و ي ـرْح م    م ا ط ول   السّ 

، ل ب ث   ي   لأ  ج بْت   ي وس ف 
 .(2)«الد اع 

ث   ن لا    ن بْـر اه يم   ذ بْ ي كْ  لم ْ »روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ:  -1  ة لا 
، ت  تـ يْن   ك ذ با  نـْه ن   ة نـْ ﴿ب لْ  و ق ـوْل ه : ،(3)﴿ن نّي  س ق يمٌ﴾ . ق ـوْل ه : اللَّ    ذ ات   في   م 

: .(1)ف ـع ل ه  ك ب ير ه مْ ه ذ ا﴾ ن ا و ق ال   م ن   ج ب ار   ىع ل   أ ت ى ن ذْ  و س ار ة ، ي ـوْم   ذ ات   ه و   ب ـيـْ
، ن  أ حْس   م نْ  امْر أ ةٌ  م ع ه   ر ج لًا، ه ه ن ا ن ن   ل ه : ف ق يل   ر ة ،الجْ ب اب    ه  ف س أ ل   ن ل يْه ، ف أ رْس ل   الن اس 

: ع نـْه ا، : ه ذ ه ؟ م نْ  ف ـق ال  ، ق ال  : س ار ة ، ف أ ت ى أ خْتي   و جْه   ع ل ى ل يْس   س ار ة ، يً   ف ـق ال 
،و غ ي ـْ غ يْر ي م تْم نٌ  الْأ رْض   ا و ن ن   ر ك  ، ه ذ  ، ك ك  أ   ف أ خْبـ رْت ه   س أ ل ن  ، ف لا   أ خْتي   ت ك ذّ ب ين 
ذ ، د ه ،ب ي   ي ـتـ ن او له  ا ذ ه ب   ع ل يْه ، د خ ل تْ  ف ـل م ا ن ل يـْه ا، ف أ رْس ل   : ف أ خ   اللَّ  ، ادْع ي ف ـق ال 

، و لا   ، اللَّ  ، ف د ع ت   أ ض ر ك  ذ   الث اك ي ة ، ن او له  ات ـ  ثم    ف أ طْل ق  ثـْل ه ا ف أ خ  : أ ش د ، أ وْ  م   ف ـق ال 
، اللَّ    ادْع ي ، و لا   لي  ، ف د ع تْ، أ ض ر ك  : ج ب ت ه ،ح   ب ـعْض   ف د ع ا ف أ طْل ق   لم ْ  ن ك ك مْ  ف ـق ال 
تْ وني   ، تأ  ت م وني   ن ّ  ا بِ  كْس ان  ، أ ت ـيـْ ،اج  ه   ف أ خْد م ه ا ب ش يْط ان   وْم أ  ف أ   ي ص لّ ي، و ه و   ف أ ت ـتْه ، ر 
ر ، أ و   الْك اف ر ، ك يْد   اللَّ    ر د   ق ال تْ: م هْي ا، ب ي د ه :  . (9)«ه اج ر   نح ْر ه ، و أ خْد م   في   الْف اج 

ه   ن بْـر اه يم   ي ـلْق ى»روى البخاريّ:  -5  ق ـتـ ر ةٌ  آز ر   و جْه   ع ل ىو   الْق ي ام ة ، ي ـوْم   آز ر   أ با 
                                                           

 .261( البقرة: 1)

، 1/133، واكظر: صحيح مسلم: 3132، رقم 1231-3/1233( صحيح البخاريّ: 2)
 .191/235رقم 

 .53( الصافاّت: 3)
 .63( الأكبياء: 1)

، 1511-1/1511، واكظر: صحيح مسلم: 3113قم ، ر 3/1229( صحيح البخاريّ: 9)
 . 2311/191رقم 
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: أ ق لْ  أ لم ْ  ن بْـر اه يم : ل ه   ف ـيـ ق ول   و غ بـ ر ةٌ، ، لا   ل ك  ن  ،أ عْص   لا   ف الْيـ وْم   أ ب وه : يـ ق ول  ف ـ  ت ـعْص   يك 
، يً   ن بْـر اه يم : ف ـيـ ق ول   زْي   ف أ ي   ي ـبـْع ث ون ، وْم  ي ـ  تخ ْز ي ن   أ لا   و ع دْت ن   ن ك ك   ر بّ   أ خْز ى خ 

: اللَّ    ف ـيـ ق ول   الْأ بْـع د ؟ بِ  أ   م نْ  : ثم    الْك اف ر ين ، ع ل ى ة  الجْ ن   ح ر مْت   ن نّي   ت ـع الى   يً   ي ـق ال 
؟ تح ْت   م ا ن بْـر اه يم ، ، ر جْل يْك  ،م لْت   ب ذ يخ   ه و   ف إ ذ ا ف ـيـ نْظ ر   لْق ىف ـي ـ  ب ق و ائ م ه ، ف ـي ـتْخ ذ   ط خ 

 .(1)«الن ار   في  
ل   أ ي وب   ب ـيـْن م ا»البخاريّ: روى  -6 نًا، ي ـغْت س  ، م نْ  ج ر اد ، ر جْل   ه  ع ل يْ  خ ر   ع رْيً   ذ ه ب 

، يً   ر ب ه : ف ـن اد اه   ة ـوْب ه ، في   يح ْث ي ف ج ع ل   ، ك نْ أ   أ لم ْ  أ ي وب  : ت ـر ى؟ ع م ا أ غْنـ يـْت ك   ق ال 
، يً   ب ـل ى، ، غ نَ   لا   و ل ك نْ  ر بّ   .(2)«ب ـر ك ت ك   ع نْ  لي 

 س ج دًا الْب اب   ادْخ ل وا﴿ ن سْر ائ يل : ل ب ن   ق يل  »روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ:  -7
ط ةٌ  و ق ول وا ل وا، .(3)﴾ح   في   ح ب ةٌ، ق ال وا:و   أ سْت اه ه مْ، ع ل ى ي ـزْح ف ون   ف د خ ل وا ف ـب د 
 .(1)«ش عْر ة  

ل ون  ي ـغْت   ن سْر ائ يل   ب ـن و ك اك تْ »يّ: روى الشيخان، واللفظ للبخار  -8  ي ـنْظ ر   ع ر اةً، س 
، ن لى   ب ـعْض ه مْ  ل   م وس ى و ك ان   ب ـعْض  ه ، ي ـغْت س  نْ ع   م ا اللَّ  ،و   ف ـق ال وا: و حْد   أ نْ  م وس ى ي 
ل   ، أ ك ه   ن لا   م ع ن ا، ي ـغْت س  ل ، م ر ةً  ف ذ ه ب   آد ر   ف ـف ر   ح ج ر ، ع ل ى ب ه  ة ـوْ  ع  ف ـو ض   ي ـغْت س 
: ن ةْر ه ، في   م وس ى ف خ ر ج   ب ث ـوْب ه ، الحْ ج ر   ، ي ـق ول  ، يً   ة ـوْبِ   ب ـن و ك ظ ر تْ  ح ت   ح ج ر 

، م نْ  بم  وس ى م ا و اللَّ  ، ف ـق ال وا: م وس ى، ن لى   ن سْر ائ يل   لحْ ج   ف ط ف ق   ة ـوْب ه ، أ خ ذ  و   بأ ْس   ر  با 

                                                           
 .3112، رقم 3/1223( صحيح البخاريّ: 1)
 .3211، رقم 3/1211( صحيح البخاريّ: 2)
 ، بالواو.﴾و ادْخ ل وا﴿وفي الآية:  .95( البقرة: 3)

، 1/2312، واكظر: صحيح مسلم: 3222، رقم 1213-3/1215( صحيح البخاريّ: 1)
 .3119/1رقم 
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لحْ ج ر ، ل ن د بٌ  ن ك ه   و اللَّ  ، ه ر يْـر ة : أ ب و ق ال  ف ـ  ض رْبًا. لحْ ج ر   ض رْباً  س بـْع ةٌ، أ وْ  ت ةٌ س   با   .(1)«با 
ل  »: للبخاريّ واللفظ  الشيخان،روى  -9 ،  س ىم و  ن لى   الْم وْت   م ل ك   أ رْس 

: ر بّ ه ، ن لى   ف ـر ج ع   ص ك ه ، ج اء ه ، ف ـل م ا ، ي ر يد   لا   ع بْد ، لى  ن   لْت ن  أ رْس   ف ـق ال   ف ـر د   الْم وْت 
: ع يـْن ه ، ع ل يْه   اللَّ    عْ، و ق ال   ط تْ غ   م ا ب ك لّ   ف ـل ه   ة ـوْر ، م تْن   ل ىع   ي د ه   ي ض ع   ل ه : ف ـق لْ  ارْج 
: س ن ةٌ، ش عْر ة   ب ك لّ   ي د ه ، ب ه   ، أ يْ  ق ال  : م اذ ا؟ ثم    ر بّ  ، ثم    ق ال  : الْم وْت   ف الْآن ، ق ال 

: ر ،بح  ج   ر مْي ةً  الْم ق د س ة ، الْأ رْض   م ن   ي دْك ي ه ، أ نْ  اللَّ    ف س أ ل   :  اللَّ    ر س ول   ق ال   ق ال 
، ج اك ب   ن لى   ق ـبـْر ه ، لأ  ر يْـت ك مْ  ثم  ، ك نْت   ف ـل وْ   .(2)«الْأ حْم ر   الْك ث يب   نْد  ع   الط ر يق 

 ر بهّ  م ا، ، ع نْد   و م وس ى آد م   احْت ج  »روى الشيخان، واللفظ لمسلم:  -11
 م نْ  ف يك   و ك ـف خ   ي د ه ،ب   اللَّ    خ ل ق ك   ال ذ ي آد م   أ كْت   م وس ى: ق ال   م وس ى، آد م   ف ح ج  

ه ، ئ ك ت ه ، ل ك   و أ سْج د   ر وح  ، ب طْت  هْ أ   ثم    ج ن ت ه ، في   و أ سْك ن ك   م لا   لى  ن   بخ  ط يئ ت ك   الن اس 
؟ م ه ، ه  ب ر س ال ت   اللَّ    اصْط ف اك   ال ذ ي م وس ى أ كْت   آد م : ف ـق ال   الْأ رْض   و أ عْط اك   و ب ك لا 
يًّا، و ق ـر ب ك   ش يْء ، ك لّ   ت بـْي ان   ف يه ا الْأ لْو اح ،  ل  ق ـبْ  ،التـ وْر اة   ك ت ب   اللَّ    ج دْت  و   ف ب ك مْ  نْ  

؟ أ نْ   آد م   و ع ص ى﴿ ف يه ا: و ج دْت   ف ـه لْ  آد م : ق ال   ع امًا، بأ  رْب ع ين   م وس ى: ق ال   أ خْل ق 
: ؟(3)﴾ف ـغ و ى ر ب ه   : ك ـع مْ، ق ال  تـ ب ه   ،ع م لًا  ع م لْت   أ نْ  ع ل ى أ ف ـتـ ل وم ن   ق ال   ع ل ي   اللَّ    ك 
 .(1)«م وس ى آد م   : ف ح ج   اللَّ    ر س ول   ق ال   س ن ةً؟ بأ  رْب ع ين   ل ق ن  يخ ْ  أ نْ  ق ـبْل   أ عْم ل ه ، أ نْ 

: اسْت ب  »روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ:  -11 ن   الْم سْل م ين ، م ن   ر ج لٌ  ر ج لا 
                                                           

 .333/19، رقم 1/261، واكظر: صحيح مسلم: 211، رقم 1/111( صحيح البخاريّ: 1)
، 1513-1/1512، واكظر: صحيح مسلم: 1211، رقم 1/113( صحيح البخاريّ: 2)

 .2312/191رقم 

 .121( طه: 3)

، رقم 3/1291، واكظر: صحيح البخاريّ: 2692/19، رقم 1/2113( صحيح مسلم: 1)
3225 . 
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،الْع ال م   ىع ل   مح  م دًا اصْط ف ى و ال ذ ي الْم سْل م : ق ال   الْيـ ه ود ، م ن   و ر ج لٌ   ف ـق ال   ين 
ه   لْم سْل م  ا ف ـر ف ع   الْع ال م ين ، ع ل ى م وس ى اصْط ف ى و ال ذ ي الْيـ ه ود ي : ، ع نْد   ي د   ذ ل ك 

، و جْه   ف ـل ط م   ّ   ن لى   الْيـ ه ود ي   ف ذ ه ب   الْيـ ه ود يّ   و أ مْر   ر ه  أ مْ  م نْ  ك ان   بم  ا ، ف أ خْبـ ر ه   الن بي 
، ، ع نْ  ف س أ ل ه   الْم سْل م ،  الن بي    د ع اف   الْم سْل م   : لا   الن بي    ال  ف ـق   ف أ خْبـ ر ه ، ذ ل ك 
 أ و ل   ف أ ك ون   م ع ه مْ، ف أ صْع ق   ة ،الْق ي ام   ي ـوْم   ي صْع ق ون   الن اس   ف إ ن   م وس ى، ع ل ى تخ  يرّ  وني  

ط شٌ  م وس ى ف إ ذ ا ي ف يق ، م نْ  ، ج اك ب   با  ، ف يم نْ  ان  أ ك   أ دْر ي: ف لا   الْع رْش   ف أ ف اق   ص ع ق 
 .(1)«اللَّ    اسْتـ ثـْنَ   ِ  ن   ك ان   أ وْ  ق ـبْل ي،
ٌّ  غ ز ا»روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ:  -12  ل ق وْم ه : ق ال  ف ـ  الْأ كبْ ي اء ، م ن   ك بي 

بـ عْن   لا    أ ح دٌ  و لا   به  ا، ي ـبْن   و ل م ا به  ا، ي ـبْن    أ نْ  ي ر يد   و  و ه   امْر أ ة ، ب ضْع   م ل ك   ر ج لٌ، ي ـتـْ
، أ وْ  غ ن مًا، اشْتـ ر ى أ ح دٌ  و لا   س ق وف ـه ا، ي ـرْف عْ  و لم ْ  ب ـي وتًا، ب ـنَ    ي ـنـْت ظ ر   و ه و   خ ل ف ات 

د ه ا، ة   الْق رْي ة   م ن   ف د نا   ف ـغ ز ا، و لا  ، نْ م   ق ر يبًا أ وْ  الْع صْر ، ص لا  : ف ـق ال   ذ ل ك   ل لش مْس 
ن ا، احْب سْه ا الل ه م ، م أْم ورٌ، و أ نا   م أْم ور ةٌ، ن ك ك    ع ل يْه ، اللَّ    ف ـت ح   ح ت   ،ف ح ب س تْ  ع ل يـْ

: طْع مْه ا،ت   ف ـل مْ  ل ت أْك ل ه ا، -الن ار   ي ـعْن   - ف ج اء تْ  الْغ ن ائ م ، ف ج م ع    ف يك مْ  ن ن   ف ـق ال 
: ب ي د ه ، ج ل  ر   ي د   ف ـل ز ق تْ  ر ج لٌ، ق ب يل ة   ك لّ   م نْ  ف ـلْي ـب اي عْن   غ ل ولًا،  ،الْغ ل ول   ف يك م   ف ـق ال 

، ف ـلْت ـب اي عْن   ة ة   أ وْ  ر ج ل يْن   ي د   ف ـل ز ق تْ  ق ب يل ت ك  : ب ي د ه ، ة لا  ، ف يك م   ف ـق ال   اء واف ج   الْغ ل ول 
، م ن   ب ـق ر ة   ر أْس   م ثْل   ب ر أْس   ،ال ف ج اء ت   ف ـو ض ع وه ا، الذ ه ب  ل تـْه ا، ن ار   اللَّ    أ ح ل   ثم    ف أ ك 

، ض عْف ن ا ر أ ى الْغ ن ائ م ، ل ن ا  .(2)«ل ن ا ف أ ح ل ه ا و ع جْز نا 
 ط وف ن  : لأ    د او د   بْن   س ل يْم ان   ق ال  »روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ:  -13

                                                           
-1/1513، واكظر: صحيح مسلم: 2251، رقم 591-2/513لبخاريّ: ( صحيح ا1)

 .2313/193، رقم 1511
، 1361-3/1366، واكظر: صحيح مسلم: 2396، رقم 3/1136( صحيح البخاريّ: 2)

 .1111/32رقم 
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ل ة   مًا، امْر أ ة   ك ل   ت ل د   امْر أ ة ، بم  ئ ة   الل يـْ : ل ه   ف ـق ال   اللَّ  ، ب يل  س   في   ي ـق ات ل   غ لا   لْ:ق   الْم ل ك 
، ي ـق لْ، ف ـل مْ  اللَّ  ، ش اء   ن نْ  ي 

نـْه ن ، ت ل دْ  و لم ْ  به  ن ، ف أ ط اف   و ك س   ك صْف   امْر أ ةٌ  ن لا   م 
: : ل وْ  الن بي    ق ال   .ن كْس ان    .(1)«لح  اج ت ه   أ رْج ى و ك ان   يح ْن ثْ، لم ْ  اللَّ  ، ش اء   ن نْ  ق ال 

لْ ةٌ  ق ـر ص تْ »روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ:  -11  ف أ م ر   الْأ كبْ ي اء ، م ن   ك ب يًّا ّ 
، ب ق رْي ة   لْ ةٌ، ك  ق ـر ص تْ  أ نْ  :ن ل يْه   اللَّ    ف أ وْح ى ف أ حْر ق تْ، الن مْل  ، م ن   أ م ةً  أ حْر قْت   ّ   الْأ م م 

 .(2)«ت س بّ ح  
 ي دْر ى لا   ر ائ يل ،ن سْ  ب ن   م نْ  أ م ةٌ  ف ق د تْ » روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ: -15

، ن لا   أ ر اه ا لا   و ن نّي   ف ـع ل تْ، م ا ع   ن ذ ا الْف أْر  ،لْإ  ا أ لْب ان   له  ا و ض  ع   و ن ذ ا ت شْر بْ، لم ْ  ب ل   و ض 
  .(3)«ش ر ب تْ  الش اء ، أ لْب ان   له  ا

 و لم ْ  الط ع ام ، ب ث  يخ ْ  لم ْ  ن سْر ائ يل ، ب ـن و ل وْلا  »روى الشيخان، واللفظ لمسلم:  -16
هْر   ز وْج ه ا، أ كْـث ى تخ  نْ  لم ْ  ح و اء ، و ل وْلا   الل حْم ، يخ ْن ز    .(1)«الد 
ة ةٌ: ن لا   الْم هْد   في   ي ـت ك ل مْ  لم ْ »روى الشيخان، واللفظ لمسلم:  -17  ابْن   ع يس ى ة لا 
ب   م رْيم  ،  ف يه ا، ف ك ان   وْم ع ةً،ص   ف اتخ  ذ   ع اب دًا، ر ج لًا  ج ر يْجٌ  و ك ان   -ج ر يْج   و ص اح 
: ج ،ج ر يْ  يً   ف ـق ال تْ: ي ص لّ ي، و ه و   أ م ه ، ف أ ت ـتْه   ، يً   ف ـق ال  ، أ مّ ي ر بّ  تي   ف أ قـْب ل   و ص لا 

                                                           
، 3/1219، واكظر: صحيح مسلم: 1311، رقم 2115-9/2111( صحيح البخاريّ: 1)

 .1691/22رقم 
، رقم 1/1193، واكظر: صحيح مسلم: 2596، رقم 3/1133( صحيح البخاريّ: 2)

2211/115. 
، رقم 1/2231، واكظر: صحيح مسلم: 3123، رقم 3/1213( صحيح البخاريّ: 3)

2331/61. 

، رقم 3/1212، واكظر: صحيح البخاريّ: 1111/63، رقم 2/1132( صحيح مسلم: 1)
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ت ه ، ع ل ى  ،ج ر يْج   يً   ف ـق ال تْ: ي ص لّ ي، ه و  و   أ ت ـتْه ، الْغ د ، م ن   ك ان   ف ـل م ا ف اكْص ر ف تْ، ص لا 
: ، يً   ف ـق ال  ، أ مّ ي ر بّ  تي  ت ه ، ع ل ى ف أ قـْب ل   و ص لا   الْغ د ، م ن   ك ان   اف ـل م   ص ر ف تْ،ف اكْ  ص لا 
: ج ر يْج ، يً   ف ـق ال تْ: ي ص لّ ي، و ه و   أ ت ـتْه ، ، أ يْ  ف ـق ال  ، مّ يأ   ر بّ  تي   ع ل ى ف أ قـْب ل   و ص لا 

ت ه ، : ص لا  . وه  و ج   ن لى   ي ـنْظ ر   ح ت   َ  تْه ، لا   الل ه م ، ف ـق ال ت  اك ر   الْم وم س ات   ب ـن و ف ـت ذ 
ئـْت مْ  ن نْ  ف ـق ال تْ: بح  سْن ه ا، ي ـت م ث ل   ب غ يٌّ، امْر أ ةٌ  و ك اك ت   و ع ب اد ت ه ، ج ر يْجًا ن سْر ائ يل    ش 
: ل ك مْ، لأ  فْت نـ ن ه    ن لى   يأ ْو ي ك ان   ر اع يًا، ف أ ت تْ  ل يـْه ا،ن   ي ـلْت ف تْ  ف ـل مْ  ل ه ، ف ـتـ ع ر ض تْ  ق ال 

نـ تْه   ص وْم ع ت ه ، ه ا، م نْ  ف أ مْك   ه و   ق ال تْ: و ل د تْ، ف ـل م ا تْ،ف ح م ل   ع ل يـْه ا، ف ـو ق ع   ك ـفْس 
، م نْ  ز ل وه ، ف أ ت ـوْه ، ج ر يْج  : ي ضْر ب وك ه ، ع ل واو ج   ص وْم ع ت ه ، و ه د م وا ف اسْتـ نـْ  م ا ف ـق ال 

، به  ذ ه   ز ك ـيْت   ق ال وا: ش أْك ك مْ؟ ، ف ـو ل د تْ  الْب غ يّ   ب ه ، ف ج اء وا الص بي  ؟ أ يْن   :ف ـق ال   م نْك 
: ، ف ـق ال  ، ح ت   د ع وني  ي 

، ف ـل م ا ف ص ل ى، أ ص لّ   ه ،ب طْن   في   ف ط ع ن   الص بي  ، ىأ ت   اكْص ر ف 
: م ، يً   و ق ال  ؟ م نْ  غ لا  : أ ب وك  نٌ  ق ال  : الر اع ي، ف لا  ، ع ل ى اف أ قـْبـ ل و  ق ال   ل وك ه ،ي ـق بّ   ج ر يْج 

، م نْ  ص وْم ع ت ك   ل ك   ك ـبْن   و ق ال وا: ب ه ، و ي ـت م س ح ون   :ق   ذ ه ب  ، ال   م نْ  أ ع يد وه ا لا 
ن ا -ف ـف ع ل وا  ك اك تْ، ك م ا ط ين ، ٌّ  و ب ـيـْ ه   م نْ  ي ـرْض ع   ص بي   ع ل ى ر اك بٌ  ر ج لٌ  ف م ر   ،أ مّ 
ا، م ثْل   بْن  ا اجْع ل   الل ه م ، أ م ه : ف ـق ال تْ  ح س ن ة ، و ش ار ة   ف ار ه ة ، د اب ة    الث دْي ، ف ـتـ ر ك   ه ذ 

: ن ل يْه ، ف ـن ظ ر   ن ل يْه ، و أ قـْب ل    ج ع ل  ف   ة دْي ه ، ع ل ى أ قـْب ل   ثم    ثـْل ه ،م   تج ْع لْن   لا   الل ه م ، ف ـق ال 
ع ، : ي ـرْت ض   ع ه  بِ  صْب   ارْت ض اع ه ، يح ْك ي ، و ه و   اللَّ    ول  ر س   ن لى   أ كْظ ر   ف ك أ نّي   ق ال 
: ي  ص ه ا. ف ج ع ل   ف م ه ، في   الس ب اب ة ، : ي ضْر ب وك ـه ا، و ه مْ  ،جه  ار ي ة   و م ر وا ق ال   و ي ـق ول ون 
، ، ز ك ـيْت  ي   س ر قْت 

: و ه   ل  تج ْع   لا   الل ه م ، أ م ه : ف ـق ال تْ  الْو ك يل ، و ك عْم   اللَّ  ، ح سْبي    ت ـق ول 
ثـْل ه ا، ابْن   : ن ل يـْه ا، و ك ظ ر   الر ض اع ، ف ـتـ ر ك   م  ثـْل ه ا. اجْع لْن   ،الل ه م   ف ـق ال   ع ات ـر اج   ف ـه ن اك   م 

، لْق ى، ف ـق ال تْ: الحْ د يث  ئ ة ، ح س ن   ر ج لٌ  م ر   ح  ثـْل ه ، ن  ابْ  اجْع ل   الل ه م ، :ف ـق لْت   الْه يـْ  م 
: ثـْل ه ، تج ْع لْن   لا   الل ه م ، ف ـق لْت  ،ز ك ـيْ  و ي ـق ول ون : ي ضْر ب وك ـه ا، ه مْ و   الْأ م ة ، به  ذ ه   و م ر وا م   ت 
، : س ر قْت  ثـْل ه ا، ابْن   تج ْع ل   لا   الل ه م ، ف ـق لْت  : م  : م ثـْل ه ا. اجْع لْن   لل ه م ،ا ف ـق لْت   ق ال 
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: ج ب اراً، ك ان   الر ج ل   ذ اك   ن  ن    له  ا: ي ـق ول ون   ه ذ ه   و ن ن   ثـْل ه ،م   تج ْع لْن   لا   الل ه م ، ف ـق لْت 
، ، و لم ْ  ز ك ـيْت  ، ت ـزْن  : ت سْر قْ، و لم ْ  و س ر قْت  ثـْل ه ا جْع لْن  ا الل ه م ، ف ـق لْت   .(1)«م 

ة ةً  ن  ن  »روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ:  -18 ، ر ائ يل :ن سْ  ب ن   في   ة لا   أ بْـر ص 
ا و أ عْم ى، و أ قـْر ع ، ت ل يـ ه مْ، أ نْ  للَّ     ب د  ، ف أ ت ى م ل كًا، ن ل يْه مْ  ف ـبـ ع ث   ي ـبـْ : الْأ بْـر ص   أ ي   ف ـق ال 
؟ أ ح ب   ش يْء   : ن ل يْك  لْدٌ  ح س نٌ، ل وْنٌ  ق ال  ،الن   ق ذ ر ني   ق دْ  ح س نٌ، و ج  : اس   ق ال 

لْدًا ح س نًا، ل وْناً  ف أ عْط ي   ع نْه ، ف ذ ه ب   ف م س ح ه ، : ،ح س نًا و ج   أ ح ب   الْم ال   أ ي   ف ـق ال 
؟ : ن ل يْك  ب ل ، ق ال  : أ وْ  الْإ  : في   ش ك   ه و   - الْبـ ق ر   ق ال   ق ال   و الْأ قـْر ع   الْأ بْـر ص   أ ن   ذ ل ك 

ب ل ، أ ح د هم  ا: : و ق ال   الْإ  ق ةً  ف أ عْط ي   -الْبـ ق ر   الْآخ ر  : ،ع ش ر اء   نا   ف يه ا. ل ك   ي ـب ار ك   ف ـق ال 
: الْأ قـْر ع ، و أ ت ى ؟ أ ح ب   ش يْء   أ ي   ف ـق ال  : ن ل يْك  ا، ع نّ   و ي ذْه ب   س نٌ،ح   ش ع رٌ  ق ال   ه ذ 

، ق ذ ر ني   ق دْ  : الن اس  ، ف م س ح ه ، ق ال  : س نًا،ح   ش ع راً أ عْط ي  و   ف ذ ه ب   الْم ال   ف أ ي   ق ال 
؟ أ ح ب   : ن ل يْك  ، ق ال  : الْبـ ق ر   و أ ت ى ف يه ا. ل ك   ي ـب ار ك   :و ق ال   ح ام لًا، ب ـق ر ةً  ف أ عْط اه   ق ال 

: الْأ عْم ى، ؟ أ ح ب   ش يْء   أ ي   ف ـق ال  : ن ل يْك  ر   ب ص ر ي، ن لي    اللَّ    ي ـر د   ق ال   ،الن اس   ب ه   ف أ بْص 
: : ب ص ر ه ، ن ل يْه   اللَّ    ف ـر د   ف م س ح ه ، ق ال  ؟ أ ح ب   الْم ال   ف أ ي   ق ال  : ن ل يْك   الْغ ن م ، ق ال 

، ف أ كتْ ج   و ال دًا؛ ش اةً  ف أ عْط اه   ان  ا؛ و و ل د   ه ذ  ا ف ك ان   ه ذ  ، م نْ  اد  و   له  ذ  ا ن ب ل   م نْ  و اد   و له  ذ 
ا ب ـق ر ، . م ن   و اد   و له  ذ  ئ ت ه ، ور ت ه  ص   في   الْأ بْـر ص   أ ت ى ن ك ه   ثم    الغ ن م  يـْ : و ه   ر ج لٌ  ف ـق ال 

غ   ف لا   س ف ر ي، في   الحْ ب ال   بِ    ت ـق ط ع تْ  م سْك يٌن، للَّ  ، ن لا   يـ وْم  الْ  ب لا  ، ثم    با   ل ك  أ سْأ   ب ك 
ل ذ ي -  في   ع ل يْه   أ ت ـبـ ل غ   ع يراًب   -و الْم ال   الحْ س ن ، و الجْ لْد   الحْ س ن ، الل وْن   اك  أ عْط   با 

،أ   ك أ نّي   ل ه : ف ـق ال   ك ث ير ةٌ، الحْ ق وق   ن ن   ل ه : ف ـق ال   س ف ر ي،  أ بْـر ص   ت ك نْ  أ لم ْ  عْر ف ك 
، ي ـقْذ ر ك   : اللَّ  ؟ ف أ عْط اك   ف ق يراً، الن اس  : ك اب ر ، ع نْ  ل ك اب ر   و ر ةْت   ل ق دْ  ف ـق ال   ن نْ  ف ـق ال 
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. م ا ن لى   اللَّ  ، ف ص يـ ر ك   ك اذ بًا، ك نْت   ئ ت ه ، ص ور ت ه   في   الْأ قـْر ع   و أ ت ى ك نْت  يـْ  ل ه   ف ـق ال   و ه 
ا، ق ال   م ا م ثْل   ا، ع ل يْه   ر د   م ا م ثْل   ع ل يْه   ف ـر د   له  ذ  :ف ـق   ه ذ   ف ص يـ ر ك   ك اذ بًا، ك نْت   ن نْ  ال 
. م ا ن لى   اللَّ  ، : ص ور ت ه ، في   الْأ عْم ى و أ ت ى ك نْت  ، و ابْن   م سْك يٌن، لٌ ر ج   ف ـق ال   س ب يل 

غ   ف لا   س ف ر ي، في   الحْ ب ال   بِ    و ت ـق ط ع تْ  للَّ  ، ن لا   الْيـ وْم   ب لا  ، ثم    با  ل   - أ سْأ ل ك   ب ك   ذ يبا 
: س ف ر ي، في   به  ا أ ت ـبـ ل غ   ش اةً  -ب ص ر ك   ع ل يْك   ر د    اللَّ    ف ـر د   أ عْم ى، ك نْت   ق دْ  ف ـق ال 

، ف ـق دْ  و ف ق يراً، ب ص ر ي، ، م ا ف خ ذْ  أ غْن اني  ئْت   ب ش يْء ، الْيـ وْم   أ جْه د ك   لا   ف ـو اللَّ  ، ش 
: للَّ   ، أ خ ذْت ه   كْ  ف ـق ال  ، أ مْس  ي   ف ـق دْ  ابْـت ل يت مْ، ف إ ّ  ا م ال ك  ، اللَّ    ر ض  ط   ع نْك   ع ل ى و س خ 

بـ يْك    .(1)«ص اح 
 ر ك بـ ه ا، ن ذْ  ةً،ب ـق ر   ي س وق   ر ج لٌ  ب ـيـْن ا»روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ:  -19

ا، ك ـخْل ـقْ  ل ـمْ  ن نا   ف ـق ال تْ: ف ض ر ب ـه ا، ،ل لْ  خ ل قْن ا ـان ك ـم   ل ـه ـذ  : ف ـق ال   ح رْث   الن اس 
: ت ك ل م ، ب ـق ر ةٌ  اللَّ  ، س بْح ان   ا أ وم ن   ف إ نّي   ف ـق ال  ، ب كْر   و أ ب و أ نا   به  ذ   ثم  . هم  ا و م ا و ع م ر 
ا ن ذْ  غ ن م ه ، في   ر ج لٌ  و ب ـيـْن م ا ، ع د  نـْه ا ف ذ ه ب   الذّ ئْب   ك أ ك ه   ح ت   ،ف ط ل ب   اة ،ب ش   م 

ا: الذّ ئْب   ل ه   ف ـق ال   م نْه ، اسْتـ نـْق ذ ه ا ، اسْتـ نـْق ذْت ـه ا ه ذ  ، ي ـوْم   له  ا ف م نْ  م نّ   ي ـوْم   الس ب ع 
ي   لا  

: ف ـق ال   غ يْر ي، له  ا ر اع  : ك ل م ،ي ـت   ذ ئْبٌ  اللَّ  ، س بْح ان   الن اس  ا أ وم ن   ف إ نّي   ق ال   به  ذ 
، ب كْر   و أ ب و أ نا    .(2)«ثم    هم  ا و م ا و ع م ر 

: اللَّ    ي ـق ول  »روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ:  -21  ع بْد ي ظ نّ   ع نْد   أ نا   ت ـع الى 
، ، ن ذ ا م ع ه ، و أ نا   بِ  ه ، في   ذ ك ر ني   ف إ نْ  ذ ك ر ني  رْت   ك ـفْس  ي، في   ه  ذ ك   في   ذ ك ر ني   و ن نْ  ك ـفْس 
رْت ه   ،م لإ    نـْه مْ، خ يْر   م لإ    في   ذ ك  بـْراً، ن لي    ت ـق ر ب   و ن نْ  م   ر ب  ت ـق   و ن نْ  ذ ر اعًا، ن ل يْه   ت ـق ر بْت   ش 
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عًا، ن ل يْه   ت ـق ر بْت   ذ ر اعًا، ن لي    ي، أ تا ني   و ن نْ  با   .(1)«ه رْو ل ةً  ت ه  أ ت ـي ـْ ي ْش 
: اللَّ    ن ن  »روى البخاريّ:  -21 ، ذ كْـت ه  آ ف ـق دْ  و ل يًّا، لي   ع اد ى م نْ  ق ال  لحْ رْب   و م ا با 

 ي ـتـ ق ر ب   ع بْد ي ي ـز ال   و م ا ل يْه ،ع   افـْتـ ر ضْت   ِ  ا ن لي    أ ح ب   ب ش يْء ، ع بْد ي ن لي    ت ـق ر ب  
، ن لي    لنـ و اف ل  ب ه ، ح ت   با   ل ذ يا و ب ص ر ه   ب ه ، ي سْم ع   ال ذ ي ع ه  سم ْ  ك نْت   أ حْبـ بـْت ه ، ف إ ذ ا أ ح 

ر   ه   ب ه ، ي ـبْص  يي ْ  ال تي   و ر جْل ه   به  ا، ي ـبْط ش   ال تي   و ي د  ، و ن نْ  به  ا، ش   ل ئ ن  و   لأ  عْط يـ ن ه ، س أ ل ن 
، ك ه ، اسْتـ ع اذ ني   ك ـفْس   ع نْ  ت ـر د د ي -ف اع ل ه   أ نا   - ش يْء   ع نْ  ت ـر د دْت   و م ا لأ  ع يذ 

، ي كْر ه   الْم تْم ن ،  .(2)«م س اء ت ه   أ كْر ه   و أ نا   الْم وْت 
ل ة ، ك ل   -ت ـع الى  و   ت ـب ار ك   - ر ب ـن ا ي ـنْز ل  »روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ:  -22  ل يـْ
كْـي ا، الس م اء   ن لى   ين   الد  ، الل يْل   ة ـل ث   ي ـبـْق ى ح  ر  :ق  ي ـ  الْآخ  ، م نْ  ول  يب   ي دْع وني   ف أ سْت ج 
، م نْ  ل ه ؟ ، م نْ  ف أ عْط ي ه ؟ ي سْأ ل ن   . (3)«ه ؟ل   ف أ غْف ر   ي سْتـ غْف ر ني 

سٌ: ق ال  »روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ:  -23  ر ب ـن ا ك ـر ى ه لْ  ،اللَّ    ر س ول   يً   أ نا 
: الْق ي ام ة ؟ ي ـوْم   ، في   ون  ت ض ار   ه لْ  ف ـق ال  ، ق ال وا: س ح ابٌ؟ اد وك ـه   ل يْس   الش مْس   يً   لا 

: اللَّ  ، ر س ول   ل ة   الْق م ر ، في   ت ض ار ون   ه لْ  ق ال   ق ال وا: س ح ابٌ؟ د وك ه   يْس  ل   الْب دْر ، ل يـْ
، : اللَّ  ، ر س ول   يً   لا  ل   الْق ي ام ة   ي ـوْم   ت ـر وْك ه   ف إ ك ك مْ  ق ال  .ك ذ  : اللَّ    يج ْم ع   ك  ، ف ـيـ ق ول   الن اس 
ئًا، ي ـعْب د   ك ان   م نْ  ب ع   ف ـلْيـ ت ب عْه ، ش يـْ ، ب د  ي ـعْ  ك ان   م نْ  ف ـيـ تـْ  ب د  ي ـعْ  ك ان   م نْ  و ي ـتـْب ع   الش مْس 

، ، ي ـعْب د   ك ان   م نْ  و ي ـت ب ع   الْق م ر   ه م  ف ـي أْت ي ف ق وه ا،م ن ا ف يه ا الْأ م ة   ه ذ ه   و ت ـبـْق ى الط و اغ يت 
: ي ـعْر ف ون ، ال تي   الص ور ة ، غ يْر   في   اللَّ    للَّ    ك ـع وذ   ف ـيـ ق ول ون : ك مْ،ر ب   أ نا   ف ـيـ ق ول  ،م نْ  با   ك 
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ا اك ـن ا، ه ذ  تْ يـ ن ا ح ت   م ك  نا   ف إ ذ ا ر ب ـن ا، يأ   ال تي   ة ،الص ور   في   اللَّ    ف ـي أْت يه م   ن اه ،ع ر ف ـْ ر ب ـن ا، أ تا 
: ي ـعْر ف ون ، بـ ع وك ه ،ف ـ  ر ب ـن ا، أ كْت   ف ـيـ ق ول ون : ر ب ك مْ، أ نا   ف ـيـ ق ول  سْر   و ي ضْر ب   يـ تـْ  ن م ،ج ه   ج 

يز   م نْ  أ و ل   : ف أ ك ون   اللَّ    ر س ول   ق ال    س لّ مْ، الل ه م ، :ي ـوْم ئ ذ   الر س ل   و د ع اء   -يج  
ل يب   و ب ه   - س لّ مْ  . ش وْك   م ثْل   ك لا  ان  ؟ ك  ش وْ  ر أ يْـت مْ  أ م ا الس عْد  ان   ب ـل ى، ق ال وا: الس عْد 

: اللَّ  . ر س ول   يً   ، ش وْك   م ثْل   ف إ ك ـه ا ق ال   ن لا   ع ظ م ه ا ق دْر   ي ـعْل م   لا   ه اأ ك ـ  غ يـْر   الس عْد ان 
نـْه م   عْم اله  مْ،بأ    الن اس   ف ـت خْط ف   اللَّ  ، نـْه م   ب ع م ل ه ، الْم وب ق   م  ، و م   ي ـنْج و، ثم    الْم خ رْد ل 
 ،يخ ْر ج   أ نْ  أ ر اد   م نْ  الن ار   م ن   ر ج  يخ ْ  أ نْ  و أ ر اد   ع ب اد ه ، ب ـيْن   الْق ض اء   م ن   اللَّ    ف ـر غ   ن ذ ا ح ت  
ئ ك ة   أ م ر   اللَّ  ، لا  ن   ن ل ه   لا   أ نْ  ي شْه د   ك ان   ِ  نْ  م ة   ف ـيـ عْر ف وك ـه مْ  ج وه مْ،يخ ْر   أ نْ  الْم لا   ب ع لا 
ر    -الس ج ود   أ ة ـر   م  آد   ابْن   م ن   تأ ْك ل   أ نْ  الن ار   ع ل ى اللَّ    و ح ر م   -الس ج ود   آثا 

ش وا، ق د   ف ـي خْر ج وك ـه مْ  بـ ت ون   الحْ ي اة ؛ م اء   ه :ل   ق ال  ي ـ  م اءٌ، ع ل يْه مْ  ف ـي ص ب   امْت ح   ب ات  ك ـ  ف ـيـ نـْ
، حم  يل   في   الحْ ب ة   : الن ار ، ل ىع   ب و جْه ه   م قْب لٌ  ر ج لٌ  و ي ـبـْق ى الس يْل  ، يً   ف ـيـ ق ول   ق دْ  ر بّ 

 اللَّ  ، ي دْع و ال  ي ـز   ف لا   ن ار ،ال ع ن   و جْه ي، ف اصْر فْ  ذ ك اؤ ه ا، و أ حْر ق ن   ر يح ه ا، ق ش ب ن  
: :ف ـيـ   غ يـْر ه ، ت سْأ ل ن   أ نْ  -أ عْط يـْت ك   ن نْ  -ل ع ل ك   ف ـيـ ق ول  ، ق ول  ، لا   أ سْأ ل ك   لا   و ع ز ت ك 

: ب ـعْد   ي ـق ول   ثم    الن ار ، ع ن   و جْه ه ، ف ـي صْر ف   غ يـْر ه ، ب   ن لى   ق ـرّ بْن   ر بّ   يً   ذ ل ك   ة ،الجْ ن   با 
:ف ـ  ، غ يـْر ه ، ت سْأ ل ن   أ لا   ز ع مْت   ق دْ  أ ل يْس   يـ ق ول  ! م ا آد م ، ن  ابْ  و يْـل ك   ي ـز ال   ف لا   أ غْد ر ك 

: ي دْع و، : يـْر ه ،غ   ت سْأ ل ن   -ذ ل ك   أ عْط يـْت ك   ن نْ  - ل ع لّ ي ف ـيـ ق ول  ، ف ـيـ ق ول  ، لا   و ع ز ت ك 
 لى  ن   ف ـي ـق رّ ب ه   غ يـْر ه ، ي سْأ ل ه   لا  أ   -و م و اة يق   ع ه ود   م نْ  -اللَّ    يف ـي ـعْط   غ يـْر ه ، أ سْأ ل ك   لا  

ب   ،ي سْك   أ نْ  اللَّ    ش اء   م ا س ك ت   ف يه ا، م ا ر أ ى ف إ ذ ا الجْ ن ة ، با  : ثم    ت   ر بّ   ي ـق ول 
لْن   : ثم    الجْ ن ة ، أ دْخ  ، غ يـْر ه ، ت سْأ ل ن   أ لا   ز ع مْت   ق دْ  أ و ل يْس   ي ـق ول   آد م ، ابْن   يً   و يْـل ك 

! م ا : أ غْد ر ك  ، يً   ف ـيـ ق ول  ، أ شْق ى تج ْع لْن   لا   ر بّ   ح ت   ي دْع و، ي ـز ال   لا  ف   خ لْق ك 
، ك   ف إ ذ ا ي ضْح ك  لد خ ول   ل ه   أ ذ ن   م نْه ، ض ح   م نْ  َ  ن   ق يل : ف يه ا، خ ل  د   ف إ ذ ا ف يه ا، با 

ا، ، ك ذ  ا، م نْ  َ  ن   ل ه : ي ـق ال   ثم    ف ـيـ ت م نَ  ، ك ذ   يـ ق ول  ف ـ  الْأ م اني  ، ب ه   ت ـنـْق ط ع   ت  ح   ف ـيـ ت م نَ 
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ا ل ه : ، ه ذ  ثـْل ه   ل ك  ر  آ الر ج ل   و ذ ل ك   ه ر يْـر ة : أ ب و ق ال   م ع ه . و م   د خ ولًا. الجْ ن ة   أ هْل   خ 
: ئًا، ع ل يْه   ي ـغ يرّ    لا   ه ر يْـر ة ، أ بِ   م ع   ج ال سٌ  الخْ دْر ي   س ع يد   و أ ب و ق ال   ح د يث ه ، م نْ  ش يـْ
ا ق ـوْل ه : ن لى   اكْـتـ ه ى ح ت   ثـْل ه   ل ك   ه ذ  ،  اللَّ    ر س ول   سم  عْت   ع يد :س   أ ب و ق ال   م ع ه ، و م 

: ا ي ـق ول  : ه ر يْـر ة : أ ب و ق ال   ال ه .أ مْث   و ع ش ر ة   ل ك   ه ذ   .(1)«م ع ه   ثـْل ه  م   ح ف ظْت 
، د م  آ ب ـن و ي س ب   اللَّ  : ق ال  »روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ:  -21 هْر   و أ نا   الد 

، هْر   .(2)«و النـ ه ار   الل يْل   ب ي د ي الد 
 ر بهّ  م ا، ن لى   و الن ار   الجْ ن ة   اخْت ص م ت  »روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ:  -25

، يً   الجْ ن ة : ف ـق ال ت   الن ار   و ق ال ت   و س ق ط ه مْ، اس  الن   ض ع ف اء   ن لا   ي دْخ ل ه ا لا   له  ا م ا ر بّ 
لْم ت ك برّ  ين ، أ وة رْت   -ي ـعْن   - ، أ كْت   ج ن ة :ل لْ  ت ـع الى   اللَّ    ف ـق ال   با   لن ار :ل   و ق ال   ر حْم تي 

، أ كْت   ابِ  يب   ع ذ  ة   و ل ك لّ   أ ش اء ، م نْ  ب ك   أ ص  د  لْت   م نْك م ا و اح  : ه ا،م  الجْ ن ة ،  ف أ م ا ق ال 
لْق ه   م نْ  ي ظْل م   لا   اللَّ    ف إ ن   ئ   و ن ك ه   أ ح دًا، خ   ف يه ا، ف ـي ـلْق وْن   ي ش اء ، نْ م   ل لن ار   ي ـنْش 

: ثًا، م ز يد ، نْ م   ه لْ  ف ـتـ ق ول  م ه ، ف يه ا ي ض ع   ح ت   ة لا   ن لى   ب ـعْض ه ا و ي ـر د   ت مْت ل ئ ،ف ـ  ق د 
، : ب ـعْض   .(3)«ق طْ  ق طْ  ق طْ  و ت ـق ول 

رْس  » روى مسلم: -26 لْد ه   غ ل ظ  و   أ ح د ، م ثْل   -الْك اف ر   نا ب   أ وْ  - الْك اف ر   ض   ج 
ير ة   ث   م س   .(1)«ة لا 

                                                           
-1/163، واكظر: صحيح مسلم: 6211، رقم 2111-9/2113( صحيح البخاريّ: 1)

 .152/233، رقم 161
، رقم 1/1162، واكظر: صحيح مسلم: 9521، رقم 9/2256( صحيح البخاريّ: 2)

2216/3. 
، رقم 1/2156، واكظر: صحيح مسلم: 1111، رقم 6/2111البخاريّ:  صحيح (3)

2516/39. 

 .2591/11، رقم 1/2153( صحيح مسلم: 1)
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ير ة   -الن ار   في   - الْك اف ر   م نْك بي    ب ـيْن   م ا»الشيخان، واللفظ لمسلم: روى  -27  م س 
ة ة   ، ة لا  م   .(1)«الْم سْر ع   ل لر اك ب   أ يً 

 أمثلة لعبارات الطاعنين:
 ومن عبارات الطاعنين في بعض هذه الأحاديث:

 في حديث التربة: *
قال: "خلق الله التربة يوم السبت"،   عن أبِ هريرة عن النبيّ »قال البخاريّ:  -

 .(2)«وقال بعضهم: عن أبِ هريرة عن كعب، وهو أصحّ 
 ،ن يوكسعن سريج ب ،في كتابه ،قد أخرجه مسلم ،هذا حديث»قال البيهقيّ:  -

 ؛د. وزعم بعض أهل العلم بالحديث أكهّ غير محفوظوغيره، عن حجّاج بن محمّ 
 ،بن أميّة التواريخ. وزعم بعضهم أنّ نسماعيلوأهل  ،لمخالفته ما عليه أهل التفسير

ا أخذه عن نبراهيم بن أبِ يحيى  .(3)« بهعن أيوّب بن خالد، ونبراهيم غير محتجّ  ،نّّ
ا على يث كصًّ ر في هذا الحدذك  ه لم ي  وتحقيق هذا أكّ »قال أبو العبّاس القرطبّي:  -

عالى كر ما خلق الله تها، وذ  م الأسبوع كلّ كر فيه أيًّ ه ذ  خلق السماوات، مع أكّ 
لسماوات ا لكان خلق ،م الأسبوعفيها، فلو خلق السماوات في يوم زائد على أيًّ 

صائر نليه.  م، وذلك خلاف المنصوص عليه في القرآن، ولاوالأرض في ثَاكية أيًّ 
ي ـوف ختلفة مضطربة،ـبروايًت م ،ي غير كتاب مسلمـف ،وي هذا الحديثوقد ر  

 جبال يوم الثلاثاء، والشجرـالأحد والاةنين، وال ه خلق الأرض يومبعضها أكّ 
كة والملائ هار والعمران يوم الأربعاء، والسماوات والشمس والقمر والنجومـوالأك

                                                           
، واكظر: صحيح البخاريّ: 2592/19رقم  2131-1/2153( صحيح مسلم: 1)
 .6159، رقم 9/2335
 .111-1/113( التاريخ الكبير: 2)

 .2/291( الأسماء والصفات: 3)
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ضي يقت فيما لا ،يوم الخميس، وآدم يوم الجمعة. فهذه أخبار آحاد مضطربة
والذي م، الأيًّ  في تلك ،نته من ترتيب المخلوقاتعتمد على ما تضمّ ، فلا ي  عملًا 

 في   الْأ رْض   خ ل ق   ل ذ يبا   ل ت كْف ر ون   أ ئ ن ك مْ  ق لْ عتمد عليه في ذلك قوله تعالى: ﴿ي  
 ،الآيًت، فلينظر فيها من أراد تحقيق ذلك، وفيها أبحاث طويلة ...(1)﴾ي ـوْم يْن  

 .(2)«ليس هذا موضع ذكرها
التربة يوم  "خلق الله في قوله: ،وأمّا الحديث الذي رواه مسلم»قال ابن تيميّة:  -

يره. قال وغ ،كالبخاريّ   ،قدح فيه أئمّة الحديث ،فهو حديث معلول ،السبت"
البخاريّ: الصحيح أكهّ موقوف على كعب، وقد ذكر تعليله البيهقيّ أيضًا، وبيّنوا 

وهو ِاّ أككر الحذّاق على مسلم  ، عن النبيّ  ،ليس ِاّ رواه أبو هريرة ،أكهّ غلط
 . (3)«ه، كما أككروا عليه نخراج أشياء يسيرةنخراجه نيًّ 

"خلق  في صحيحه: ،وأمّا حديث أبِ هريرة الذي رواه مسلم»قال ابن القيّم:  -
الله التربة يوم السبت"؛ فقد ذكر البخاريّ في تاريخه: أكهّ حديث معلول، وأنّ 

ة، بعم التخليق سالصحيح أكهّ قول كعب، وهو كما ذكر؛ لأكهّ يتضمّن أنّ أيًّ 
 . (1)«والقرآن يردّه

هريرة:  في حديث أبِ ،شبه هذا ما وقع فيه الغلطوي  : »أيضًا قال ابن القيّم -
"خلق الله التربة يوم السبت..." الحديث. وهو في صحيح مسلم، ولكن وقع فيه 

ا هو من قول كعب الأحبار، كذلك قال نمام أهل الحديث  ،الغلط في رفعه، ونّّ
 ،في تاريخه الكبير. وقاله غيره من علماء المسلمين ،بخاريّ بن نسماعيل ال محمّد

                                                           
 .3( فصّلت: 1)

 .311-1/313( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: 2)
 .11/131( مجموعة الفتاوى: 3)

 .1/113( بدائع الفوائد: 1)
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 ،نهمابي وما ،والأرض ،أيضًا، وهو كما قالوا، لأنّ الله أخبر أكهّ خلق السماوات
 .(1)«مم. وهذا الحديث يقتضي أنّ مدّة التخليق سبعة أيًّ في ستّة أيًّ 

ليه ع وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم، وقد تكلّم»قال ابن كثير:  -
ب، وأنّ وجعلوه من كلام كع ،وغير واحد من الحفّاظ ،والبخاريّ  ،بن المدينّ  عليّ 

ا اشتبه على بعض الرواة، فجعلوه  أبا ا سمعه من كلام كعب الأحبار، ونّّ هريرة نّّ
 .(2)«مرفوعًا، وقد حرّر ذلك البيهقيّ 

 من طلبا فهو ،كصّه أو القرآن روح يخالف حديث أيّ  ننّ »قال محمّد الغزالّي:  -
 الإطلاق، لىع اعتباره سقط القطعيّ، خالف مت الظنّّ  والدليل. كفسه تلقاء
  الله رسول أخذ: قال هريرة أَ حديث الحفّاظ من وغيره البخاريّ  أورد كما

 وخلق الأحد، ومي فيها الجبال وخلق السبت، يوم التربة الله خلق: "فقال بيدي،
 الأربعاء، ومي النور وخلق الثلاثاء، يوم المكروه قوخل الاةنين، يوم فيها الشجر

 الخلق، رآخ الجمعة، يوم العصر بعد آدم وخلق الخميس، يوم الدوابّ  فيها وبثّ 
 الحديث نّ أ ومع". الليل نلى العصر بين فيما الجمعة، ساعات من ساعة آخر وفي
 الله أنّ  نم القرآن في جاء لما مخالفًا لكوكه الحفّاظ أغفله قد مسلم صحيح في

 رواية من وه: فقالوا! سبعة لا أيًّم، ستّة في بينهما وما والأرض السماوات خلق
  ولهق لأنّ  الرسول، قول من يكون أن ي كن ولا الأحبار، كعب عن هريرة، أَ
 . (3)«لآيًته ومفسّراً له، شارحًا يكون بل القرآن، مع يتعارض لا
الله  أنّ "هريرة:  رواية حديث أبِ خذ على مسلم ا أ  وِّ »قال ابن باز:  -

 ، رفعه للنبيّ ب بعض رواته وهم   ... الحديث. والصواب أنّ "خلق التربة يوم السبت
                                                           

 .62( المنار المنيف: 1)

 .1/336( تفسير القرآن العظيم: 2)

 .213-212( هذا ديننا: 3)
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 ّّ وبذلك علم أهل العلم ... عن كعب الأحبار ، ا هو من رواية أبِ هريرةون
 ط كعب، وغلّ "الله خلق التربة يوم السبت أنّ " : غلط من روى عن النبيّ 

ّّ  ،الأحبار  .(1)«ات الباطلةا ذلك من الإسرائيليّ ومن قال بقوله في ذلك، ون
ر أمّا الحديث الثالث: "خلق الله التربة يوم السبت"، نلى آخ»قال ابن عثيمين:  -

فهو  ،وقد أككره العلماء عليه ، الحديث. فهذا الحديث رواه الإمام مسلم
القرآن الكريم، وكلّ  لأكهّ يخالف؛  ولا يصحّ عن النبيّ  ،حديث ليس بصحيح

ئون طيخ   ،لة بشرق  فهو باطل، لأنّ الذين رووا: ك ـ  ،ما خالف القرآن الكريم
صيبون، والقرآن ليس فيه خطأ، كلّه صواب منقول بالتواتر، فما خالفه من أيّ وي  

م بأكهّ غير صحيح، ونن رواه من رواه؛ لأنّ الرواة هتلاء لا ك  حديث كان، فإكهّ يح  
مباشرة، لكن بواسطة الإسناد... فهذا الحديث، ِاّ  ، ول اللهيتلقّون عن رس
الإكسان  ولا غرابة في ذلك، لأنّ  ، ، على الإمام مسلم أككره أهل العلم

 حاجة صيبون، فعلى هذا لاطئون وي  يخ   ،وغير مسلم" كلّهم بشر ،مسلم" ،بشر
 .(2)«فينا نيًّهفقد ك   ،ما دام ضعيفًا ،أن كتكلّم عليه

 ديث الصورة:في ح *
  الله ننّ : " النبيّ  عن رويتم: قالوا»قال ابن قتيبة، حاكيًا قول الطاعنين:  -

 أو صورة، هل يكون أن عن يجلّ  -وتعالى  تبارك - . والله"صورته على آدم خلق
 عن لّ يج الحمد، وله تعالى، الله ننّ : قالوا كما كقول ونحن :محمّد أبو قال .مثال

 فسكتوا ،به وأكسوا الشيء، ألفوا الناس ربّما أنّ  غير مثال، أو صورة له يكون أن
 .(3).«مثله.. وأككروا عنده،

                                                           
 . 29/11الات متنوّعة: ( مجموع فتاوى ومق1)
 .619-6/611( شرح ريًض الصالحين: 2)

 .311( تأويل مختلف الحديث: 3)
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 في حديث الشكّ: *
 سلمة أبِ نع الزهريّ، عن رويتم: قالوا»قال ابن قتيبة، حاكيًا قول الطاعنين:  -

 ورحم نبراهيم، أبِ، من بالشكّ  أحقّ  أنا: "قال أكهّ  النبيّ  عن هريرة، أبِ عن
 وسفي نليه د عي ما نلى د عيت ولو شديد، ركن نلى ليأوي كان نن لوطاً، الله

 على وطعن لوط، على وطعن نبراهيم، على طعن وهذا: قالوا ".لأجبت
 الله مدبح ذكروا، ِاّ شيء فيه ليس نكهّ: كقول ونحن: محمّد أبو قال . كفسه
 .(1)«وكعمته.... تعالى

 في حديث الكذبات: *
أكهّ قال:  ة روى عن النبّي ويّ شْ واعلم أنّ بعض الح  »ازيّ: الفخر الر قال  -

 كقبل مثل هذه ألّا  ةلاث كذبات". فقلت: الأولى نلّا  كذب نبراهيم  "ما
اة؟! فقلت لزمنا تكذيب الرو  ،الأخبار، فقال على طريق الاستنكار: فإن لم كقبله

لزمنا  ،ن رددناه، ونلزمنا الحكم بتكذيب نبراهيم  ،نن قبلناه ،له: يً مسكين
عن الكذب أولى من  شكّ أنّ صون نبراهيم  الحكم بتكذيب الرواة؛ ولا

 .(2)«صون طائفة من المجاهيل عن الكذب
 في حديث الذيخ: *
 أصله، نم الحديث هذا الإسماعيليّ  استشكل وقد»قال ابن حجر العسقلانّي:  -

 أنّ  جهة نم ر؛كظ صحّته في خبر هذا أخرجه: أن بعد فقال صحّته، في وطعن
لف لا الله أنّ  علم نبراهيم  علمه مع زيًً،خ لأبيه صار ما يجعل فكيف الميعاد، يخ 
 اسْت غْف ار   ك ان   و م ا﴿ تعالى: قوله لظاهر مخالف الحديث هذا غيره: وقال بذلك؟

                                                           
 .193( تأويل مختلف الحديث: 1)

 .15/122( التفسير الكبير: 2)
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ة   ع نْ  ن لا   لأ  ب يه   ن بْـر اه يم   ه   و ع د ه ا م وْع د   ،(1)﴾م نْه   ت ـبـ ر أ   للَّ     ع د وٌّ  أ ك ه   ل ه   ت ـبـ ين    ف ـل م ا ن يً 
 .(2)«ذلك... عن والجواب اكتهى.

 في حديث الحطةّ: *
من ألفاظ  ،وي في هذا التبديلا ر  ِّ  ،ولا ةقة لنا بشيء»قال محمّد رشيد رضا:  -

تاذ الإمام ة، كما قاله الأسات الوضعيّ ه من الإسرائيليّ ة، فكلّ ولا عربيّ  ،ةعبراكيّ 
ديث كح  ،اومرفوعً  ،اموقوفً  ،ج بعضه في الصحيح والسننرّ . ونن خ  هنالك

ادْخ ل وا الْب اب  ﴿"قيل لبن نسرائيل:  :وغيرهما ،هريرة المرفوع في الصحيحين أبِ
ط ةٌ﴾ في  ةة، حبّ وقالوا: حطّ  ،على أستاههم فدخلوا يزحفون ،(3)س ج دًا و ق ول وا ح 

ام بن من طريق همّ  ،في تفسير السورتين اريّ رواه البخ ."شعيرة" :وفي رواية ،شعرة"
هريرة  أبو حات. ولم يصرّ أخي وهب، وهما صاحبا الغرائب في الإسرائيليّ  ،همنبّ 

 ىرو  هنذ ةبت أكّ  ؛من كعب الأحبار ،ه سمعهفيحتمل أكّ  ، بسماع هذا من النبيّ 
على مثل هذا من  رحمه الله تعالى، ،عنه، وهذا مدرك عدم اعتماد الأستاذ

  .(1)«سنده ات، ونن صحّ سرائيليّ الإ
 في حديث اللطمة: *
 أةره. يسوء الم مثلًا  ت ضر ب موسى: لطمة»قال أبو منصور الثعالبّي، الأديب:  -

 لذلك، تعدّ ليس موته؛ بوقت يتذكه أن ربهّ سأل موسى أنّ  الأوّلين: أساطير وفي
 بقبض أمرهو  ،الموت ملك أرسل نليه المحتضر، سعادة له الله تعالى كتب فلمّا

بره أن بعد روحه،  يحاجّه زال ماف بالأمر، وأخبره آدميّ، صورة في فأتاه بذلك؛ يخ 
                                                           

 .111( التوبة: 1)

 .5/911( فتح الباري: 2)
 .95( البقرة: 3)
 .3/313( تفسير القرآن الحكيم: 1)
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 عينيه، حدىن منها لطمة؛ فذهبت لطمه ذلك، في العزية نافذ رآه وحين ويلاجّه؛
 قيل: وفيه أعور. الآن نلى فهو

 أعورا تركتك   موسى لطمة            م نكراً لقيت   الموت ملك   يً
 .(1)«الحكاية هذه عهدة من بريء وأنا

 أعراض في يستطيل فهو بالإلحاد، الحديث منك ر وصم ومن»قال محمّد الغزالّي:  -
 أو ورفضه. حّةالص مرتبة عن به تنزل قادحة، علّة متنه في أنّ : والحقّ . المسلمين

 ن،المحقّقو  صرهاي ب المتن في والعلّة. عقائديًًّ  خلافاً وليس فكريّ، خلاف قبوله
 . (2)«السطحيّ  الفكر على أصحاب وتخفى

 في حديث الاحتجاج: *
، كان   موسى أنّ  رويتم: قالوا»قال ابن قتيبة، حاكيًا قول الطاعنين:  -  قدريًًّ

، كان بكر أبا وأنّ  فحجّه،  آدم وحاجّ   قال .عمر فحجّه عمر، وحاجّ  قدريًًّ
 في جاء هأكّ  كعلم ولا ،الخبر على وكذب تخرّص، هذا ننّ : كقول ونحن :محمّد أبو

، كان   موسى أنّ  الحديث: من شيء  كان بكر أبا أنّ  ولا قدريًًّ
 .(3)«...قدريًًّ 

ب، وهشام، و اد بن زيد، عن أيّ فرواه حمّ  لف عنه في رفعه؛اخت  »: الدارقطنّ  قال -
رفعه، قال ذلك نسحاق بن أبِ نسرائيل، عنه، ووقفه  ،د، عن أبِ هريرةعن محمّ 

عون؛  ابن عن واخت لف وب وحده.اد بن زيد، عن أيّ حرب، عن حمّ  سليمان بن
 ريرةه أبِ عن محمّد، عن وهشام، عون، ابن عن هارون، بن الرحيم عبد فرواه

 هريرة، أبِ نع سيرين، ابن عن ميمون، بن مهديّ  ورفعه يرفعه، مرفوعًا، وغيره لا
                                                           

 . 113-1/115( ثَار القلوب: 1)
 .23( السنّة النبويةّ بين أهل الفقه وأهل الحديث: 2)

 .313( تأويل مختلف الحديث: 3)
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 ورواه .عنه منيع، ابن قاله مهديّ، عن هدبة، ووقفه عنه، نيًس، أبِ بن آدم قاله
 عن ين،سير  ابن عن الراسبّي، هلال وأبو حرةّ، أبِ أخو الرحمن عبد بن سعيد

 .(1)«الحديث رفع يتوقّى ما كثيراً هلال أبو وكان موقوفاً، هريرة أبِ
 .فمن صحّح وقف هذا المتن، فقد كفى كسبته نلى النبّي  

 على ابقالس بالقدر احتجّ  دمآ أنّ  الناس من كثير ظنّ  وقد»قال ابن تيميّة:  -
 بهذا ذّبواك فريق :أحزاب ةلاةة الظنّ  هذا لأجل صاروا ثمّ  الذكب، على الملام كفي

 خلاف نّ هذاأ بالاضطرار المعلوم من لأكهّ وغيره؛ الجبّائيّ  عليّ  كأبِ الحديث،
 تنزيه بويج الحديث، مراد هذا يكون أن يتنع أكهّ ريب ولا الرسل، به جاءت ما

 الله عصى نلم حجّة القدر يجعلوا أن الأكبياء وأتباع الأكبياء وجْيع ، بل النبيّ 
 .(2)«....ورسوله

 من ومق فردّه الحديث، هذا في الناس مسالك اختلفت وقد»قال ابن كثير:  -
 ظاهر وهو يةّ،الجبر  من قوم به واحتجّ . السابق القدر نةبات من تضمّن لما القدريةّ؛

 كتابه، بتقديم عليه احتجّ  لـمّا موسى"، آدم "فحجّ : قال الرأي؛ حيث بادي لهم
 .(3)«الجواب عن هذا... وسيأتي

 في حديث الفأر: *
 وننّها يهوديةّ، اننهّ  الفأرة: في وكروايتهم»قال ابن قتيبة، حاكيًا قول الطاعنين:  -
 . (1)«تشربه... لا اليهود أنّ  كما الإبل، ألبان تشرب لا
 حسّان، نب وهشام الحذّاء، خالد فرفعه رفعه، في خت لفا»قال الدارقطنّ:  -

                                                           
 .116-5/119( العلل الواردة في الأحاديث النبويةّ: 1)

 .151-5/153( مجموعة الفتاوى: 2)
 .1/131( البداية والنهاية: 3)

 .91( تأويل مختلف الحديث: 1)
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 نع فر وي أيوّب، عن واخت لف .هريرة أبِ عن سيرين، ابن عن وأشعث،
 نع وحبيب وهشام، أيوّب عن سلمة، بن حماّد عن حماّد، بن الأعلى عبد
 سلمة، نب حماّد عن موسى، بن الحسن ورواه .مرفوعًا هريرة أبِ عن سيرين، ابن
 .(1)«موقوفاً هريرة أبِ عن سيرين، ابن عن وهشام، الشهيد بن حبيب عن

 .فمن صحّح وقف هذا المتن، فقد كفى كسبته نلى النبّي  
 ف قدت، الأمم من أمّة : أنّ  عنه مسلم كتاب في ووقع»عطيّة:  ابن قال -

 ظنٌّ  فهو هذا، كان أراد فإن ي نسل، الممسوخ أنّ  وظاهر هذا الفأر، وأ راها
 الممسوخ نّ أ ذلك بعد نليه أ وحي ثمّ  التبليغ، في له مدخل لا أمر في ، منه
 تذكير باطّراح وأمره بدر، مياه ، على كزوله قلناه ما وكظير ي نسل، لا

 .(2)«النخل
 بعد لمأ ع ثمّ  بظنّه، هذا قال أكهّ والظاهر أظنّها، لا أي:»قال ابن الجوزيّ:  -

  .(3)«ذلك
ا»بّي: قال أبو عبد الله القرط -  بّ والفأرالض يكون لأن وخوفاً ظنًّا كان فإّّ

 عليج لم الله أنّ  نليه ي وحى أن ، قبل منه حدسًا هذا فكان ، م سخ ِاّ وغيرهما
 الضبّ  أنّ  وعلم التخوّف، ذلك عنه زال بذلك، نليه أ وحي فلمّا كسلًا، لمسخ
 .(1)«م سخ ِاّ ليسا والفأر

دس" ــحـوال ،نّ ــعلى الظ ،يّ ـأر مبنـــن الفـننّ متوا: "ــمتلّفون الذين قالـفال 
، ا ينفون صدوره منه ـمـريةّ؛ ونكّ ـ، بصفته البشمن النبّي  ،ينفون صدوره لا

                                                           
 .31-11/36ويةّ: ( العلل الواردة في الأحاديث النب1)

 .161-1/161( المحرّر الوجيز: 2)
 .3/156( كشف المشكل: 3)
 .2/113( الجامع لأحكام القرآن: 1)
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 . (لمنز  ـالوحي ال)ى ـهم ينفون كسبته نلـ؛ بمعنَ أكّ (التبليغيّة)بصفته النبويةّ 
 في حديث الأبرص: *
 ،ةنا سفيانحدّ  ،ةنا الحميديّ حدّ  :قال ،ريسد بن ندةنا محمّ حدّ »قال العقيليّ:  -

 ،دقع  وم   ،عمىأ :كان ةلاةة  :يقول ،ه سمع عبيد بن عميرةنا عمرو بن دينار أكّ حدّ 
هذا  فأعطى ،وكاكوا محتاجين - فنسيتها ،قد ذكر لنا عمرو - وآخر به زماكة

وهذا أصل  : قال أبو جعفر العقيليّ  .وذكر الحديث ،وهذا شاة ،بقرة
 .(1)«به كان يقصّ   ،وقصصه ،من كلام عبيد بن عمير ،الحديث

 وهو يبتليهم، نأ الله قضى معناه:"، يبتليهم أن الله بدا" :قوله»قال الخطاّبِّ:  -
 الله على والبداء، شيء في البداء من ذلك وليس سابق، القضاء لأنّ  البدء؛ معنَ
 .(2)«غلط وهو لله"، "بدا بعضهم: رواه وقد .جائز غير
: ميديّ الح يذكره ولم الصحيح، ألفاظ بعض في جاء وقد»ابن الجوزيّ: قال  -

 وهو الله، قضى :معناه: وقال الخطاّبِّ، رواه كذلك يبتليهم"، أن الله بدأ ةلاةة "أنّ 
 وهو بتليهم"،ي أن لله "بدا: بعضهم رواه وقد: قال. سابق القضاء لأنّ  البدء، معنَ

 .(3)«جائز غير الله على البداء لأنّ  غلط؛
ن كلمة لي م لا بدّ  ، فأقول:(الصحيح)أعود نلى أحاديث هذا »قال الألبانّي:  -

يه لا يسعه الباحث الفق ة، وهي أنّ ة، وتبرئة للذمّ بديها أداء للأماكة العلميّ أ   ،حقّ 
وي عنه من فيما ر  ،   عنها الإمام الشافعيّ ة، عبّر  أن يعترف بحقيقة علميّ نلّا 

وقعت  ،اتالكلم ولذلك أككر العلماء بعض  كتابه".نلّا  "أَ الله أن يتمّ  قوله:
في بعض الأحاديث الصحيحة، فلا بأس من التذكير ببعضها  ،خطأ من أحد الرواة

                                                           
 .1/311( الضعفاء الكبير: 1)
 .3/1963( أعلام الحديث: 2)

 .3/111( كشف المشكل: 3)
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والأعمى الآتي برقم  قوله في حديث الأبرص والأقرع -1 على سبيل المثال:
ء لله اكسبة البد مكان الرواية الصحيحة: "أراد الله"؛ فإنّ  "(: "بدا لله1111)

وهي من  ،تعالى لا يجوز؛ كما سيأتي في التعليق على الحديث هناك، كيف لا
 .(1)«...عليهم لعائن الله ،عقائد اليهود

 في حديث الهرولة: *
 عن هريرة أبِو  ذرّ  أبِ عن رويتم: قالوا»قال ابن قتيبة، حاكيًا قول الطاعنين:  -

 منو  ذراعًا، منه تقربّت شبراً، نليّ  تقرّب من: " الله يقول: قال أكهّ  النبيّ 
 :محمّد أبو قال ".لةهرو  أتيته يشي، أتاني ومن باعًا، منه تقربّت ذراعًا، منّ  تقرّب
 .(2).«وتشبيه.. َثيل هذا ننّ : كقول ونحن

 في حديث التردّد: *
ا، غريب حديث فهذا»قال الذهبّي:  -  في عدّوهل الصحيح، الجامع هيبة لولا جدًّ

 وليس يك،شر  به ينفرد ِاّ ولأكهّ لفظه، لغرابة وذلك مخلد؛ بن دخال منك رات
 أظنّه ولا اريّ،البخ عدا من خرّجه ولا الإسناد، بهذا نلّا  المتن، هذا ي رو   بالحافظ، ولم

   .(3)«أحمد... مسند في
ة دون بقيّ  من ،د بِخراجه البخاريّ هذا الحديث تفرّ »قال ابن رجب الحنبليّ:  -

د، ةنا خالد بن مخلد بن عثمان بن كرامة، حدّ مّ جه عن محخرّ أصحاب الكتب، 
 ةن شريك بن عبد الله بن أبِ ّر، عن عطاء، عنحدّ  ةنا سليمان بن بلال،حدّ 

ن دت عوما تردّ "وزاد في آخره:  ، فذكر الحديث بطوله، أبِ هريرة، عن النبيّ 
                                                           

 .6-2/9( مختصر صحيح الإمام البخاريّ: 1)
 .321( تأويل مختلف الحديث: 2)
، ونرشاد الساري: 11/311، واكظر: فتح الباري: 612-1/611الاعتدال:  ( ميزان3)
3/231. 
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وهو  ."ه مساءتهوأنا أكر  ،يكره الموت ،دي عن كفس المتمنتردّ  ،أنا فاعله ،شيء
أحمد، مع  مسند د به ابن كرامة عن خالد، وليس هو فيمن غرائب الصحيح، تفرّ 

، وعطاء الذي مناكير م فيه أحمد وغيره، وقالوا: لهتكلّ  خالد بن مخلد القطوانيّ  أنّ 
في بعض كسخ  ه وقعه ابن يسار، ونكّ ه ابن أبِ رباح، وقيل: نكّ في نسناده قيل: نكّ 
ها لّ لا تخلو ك ،رخ  وي هذا الحديث من وجوه أ  وقد ر   ذلك. كالصحيح منسوباً 

 .(1)«عن مقال...
 في حديث النزول: *
 -وتعالى  باركت - الله أنّ  رويتم: قالوا»قال ابن قتيبة، حاكيًا قول الطاعنين:  -

 داع   نم هل: "فيقول الليل، من الأخير، الثلث في الدكيا، السماء نلى ينزل
 وينزل عرفة، لأه نلى عرفة، عشيّة ؟ وينزل"له فأغفر رمستغف أو له؟ فأستجيب

ة ة   نْ ْو ى نْ م   ي ك ون   م ا: ﴿تعالى لقوله وهذا خلاف .شعبان من النصف ليلة في  ة لا 
َ   و لا   س اد س ه مْ  ه و   ن لا   خم ْس ة   و لا   ر اب ع ه مْ  ه و   ن لا    ه و   ن لا   أ كْث ـر   و لا   ل ك  ذ   م نْ  أ دْ

 الْأ رْض   و في   ن ل هٌ  الس م اء   في   ال ذ ي و ه و   : ﴿وعزّ  جلّ  وقوله ،(2)﴾ك اك وا م ا أ يْن   مْ م ع ه  
 الق .شأن عن شأن يشغله ولا مكان، بكلّ  أكهّ على الناس أجْع وقد .(3)﴾ن ل هٌ 
 .(1)«...: كقول ونحن :محمّد أبو

 في حديث الرؤية: *
 ترون: "قال  النبيّ  أنّ  رويتم: قالوا»: قال ابن قتيبة، حاكيًا قول الطاعنين -

 تعالى والله ."رؤيته في تضامّون لا البدر، ليلة القمر ترون كما القيامة يوم ربّكم
                                                           

 .111( جامع العلوم والحكم: 1)

 .1( المجادلة: 2)
 .51( الزخرف: 3)
 .333( تأويل مختلف الحديث: 1)
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ثْل ه   ل يْس  : ﴿ويقول ،(1)﴾الْأ بْص ار   ي دْر ك   و ه و   الْأ بْص ار   ت دْر ك ه   لا  : ﴿يقول  ك م 
 في لمخلوق،ا ي شبه الخالق يكون أن العقل حجّة في يجوز وليس: قالوا .(2)﴾ش يْءٌ 
 نْ ل   ق ال   ن ل يْك   أ كْظ رْ  أ ر ني   ر بّ  : ﴿موسى  قال الصفات، وقد من شيء
 كما لعلم،ا بمعنَ فيه فالرؤية صحيحًا، الحديث هذا كان فإن: . قالوا(3)﴾ت ـر اني  
 ع ل ى اللَّ    أ ن   ت ـعْل مْ  أ لم ْ ﴿ :وقال ،(1)﴾الظّ ل   م د   ك يْف   ر بّ ك   ن لى   ت ـر   أ لم ْ : ﴿تعالى قال
 لا صحيح، الحديث هذا ننّ : كقول ونحن :محمّد أبو قال .(9)﴾ق د يرٌ  ش يْء   ك لّ  
 .(6).«ثيرة..ك وجوه من به، الثقات عن الروايًت لتتابع الكذب؛ مثله على يجوز

 في حديث الدهر: *
 تسبّوا لا: "قال  النبيّ  أنّ  رويتم: قالوا»قال ابن قتيبة، حاكيًا قول الطاعنين:  -

 قال .هريةّالد -الرواية  هذه في - فوافقتم ،"الدهر هو تعالى الله فإنّ  الدهر،
  .(1)«الجاهليّة... في العرب ننّ : كقول ونحن :محمّد أبو

 في حديث القدم: *
 حتّ  تلئ،َ لا النار "أنّ  البخاريّ  طرق بعض في وقع ما وأنّ »قال ابن تيميّة:  -

 الباب هذا في والناس. كثير وهذا الغلط، فيه وقع ِاّ آخر" خلقًا لها الله ئي نش
 أهله،و  الحديث معرفة عن بعيد هو ِّن ونحوهم، الكلام أهل من طرف: طرفان

                                                           
 .113( الأكعام: 1)
 .11( الشورى: 2)
 .113( الأعراف: 3)

 .19( الفرقان: 1)

 .116( البقرة: 9)

 .235-231ل مختلف الحديث: ( تأوي6)

 .321( تأويل مختلف الحديث: 1)
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 مع بها، القطع في أو أحاديث، صحّة في فيشكّ  والضعيف، الصحيح بين ييّز لا
 الحديث اعاتبّ يدّعي ِّن . وطرفبه العلم أهل عند بها، مقطوعًا معلومة، كونها

 سناد،بِ حديثاً رأى أو ةقة، رواه قد حديث، في لفظاً وجد كلّما به، والعمل
 حتّ  ،بصحّته العلم، أهل جزم ما جنس من ذلك، يجعل أن ي ريد الصحّة، ظاهره

 دليلًا  علهيج أو الباردة، التأويلات له يتكلّف أخذ المعروف، الصحيح عارض نذا
 .(1)«لطغ هذا مثل أنّ  يعرفون بالحديث العلم أهل أنّ  مع العلم، ائلمس في له
هريرة:  وأمّا اللفظ الذي وقع في صحيح البخاريّ في حديث أبِ»ابن القيّم: قال  -
من بعض  ،فتقول: هل من مزيد"، فغلط ،لقى فيهانشئ للنار من يشاء، في  كهّ ي  ن"و 

إنّ الله رآن يردّه، فـوكصّ الق ،الرواة، اكقلب عليه لفظه، والروايًت الصحيحة
نلّا من قامت  ،يعذّب وأتباعه، وأكهّ لا ،أخبر أكهّ يلأ جهنّم من نبليس ،سبحاكه

 . (2)«وكذّب رسله... ،عليه حجّته
. من الدين ،لم بالضرورةومن الشذوذ: أن يخالف ما ع  »قال ابن عثيمين:  -

لها من أهل نار فضل عمّن دخمثاله: في صحيح البخاريّ رواية: "أكهّ يبقى في ال
ل دخلهم النار". فهذا الحديث ونن كان متّصفي   ،نشئ الله لها أقوامًاالدكيا، في  

لا  لم بالضرورة من الدين، وهو أنّ الله تعالىفهو شاذّ؛ لأكهّ مخالف لما ع   ،السند
 يظلم أحدًا، وهذه الرواية في الحقيقة قد اكقلبت على الراوي، والصواب أكهّ يبقى

ة، دخلهم الجنّ في   ،نشئ الله أقوامًامن أهل الدكيا، في   ،ة فضل عمّن دخلهافي الجنّ 
 . (3)«ففيه ظلم ،وهذا فضل ليس فيه ظلم، أمّا الأوّل

                                                           
 .131-13/153الفتاوى:  مجموعة (1)

 .2/511( حادي الأرواح: 2)

 .31( شرح المنظومة البيقوكيّة: 3)
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 في حديث الضرس: *
 ضرس: "قال  النبيّ  أنّ  رويتم: قالوا»قال ابن قتيبة، حاكيًا قول الطاعنين:  -

 قال ."الجبّار بذراع ذراعًا أربعون لدهج وكثافة أحد، مثل النار، في الكافر
  النبيّ  كان نن حسنًا، مخرجًا الحديث لهذا ننّ : كقول ونحن :محمّد أبو

  .(1)«أراده...
وذهب )أهل الحديث( قدياً وحديثاً، نلى تصحيح أكثر هذه الأحاديث،  

 ةسيّما من كان من )غلاة الصحيحين(؛ وذكروا الكثير من التأويلات المختلف ولا
 لها؛ ووصفوا من أككروها بالابتداع، والضلال، واتّهموهم بردّ السنّة.
 ومن أمثلة ذلك ردودهم على من أككر )حديث اللطمة(: 

عمّار،  اد بن سلمة، عن عمّار بن أبِحمّ قالوا: رويتم عن »قال ابن قتيبة: 
لطم عين ملك الموت، فأعوره"،   : "أنّ موسى هريرة، عن النبيّ  عن أبِ

بن ااز عليه العمى. ولعلّ عيسى ـموت العور، جـوز على ملك الـجـن كان يفإ
كان أشدّ للموت كراهية    قد لطم الأخرى، فأعماه؛ لأنّ عيسى  مريم

عن أحد من  ،وكان يقول: "اللهمّ نن كنت صارفاً هذه الكأس ، من موسى
 ،ن الطريقيث حسهذا الحد نحن كقول: ننّ و  د:محمّ  قال أبو ".الناس، فاصرفها عنّ 

 ، في الأخبار القدية، وله تأويل صحيحعند أصحاب الحديث، وأحسب له أصلًا 
 . (2)«...يدفعه النظر لا

 ،هذا حديث يطعن فيه الملحدون وأهل الزيغ والبدع»وقال الخطاّبِّ: 
هذا  ،موسى، الله ويقولون: كيف يجوز أن يفعل كبيّ  ،تهل  ق  ويغمزون به في رواته وك ـ 

                                                           
 .312( تأويل مختلف الحديث: 1)
 .111( تأويل مختلف الحديث: 2)
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يأَر  ولا ،فيستعصي عليه ،من أمره ،جاءه بأمر ،بملك من ملائكة اللهالصنيع 
لك ويخلص نليه صكّه ولطمه؟ وكيف ينهنهه الم ،وكيف تصل يده نلى الملك له؟

، سالكة هذه أمور خارجة عن المعقول ضي أمر الله فيه؟فلا ي   ،المأمور بقبض روحه
  .(1)«وجه طريق الاستحالة من كلّ 

،  رسل نلى موسىوكتمن بأنّ ملك الموت أ  »المقدسيّ:  عبد الغنّ قال و 
نلّا ضالّ، مبتدع، رادّ، نكره ي   ، لا فصكّه، ففقأ عينه، كما صحّ عن رسول الله

  .(2)«على الله ورسوله
قال ابن خزية: أككر بعض المبتدعة هذا »وقال ابن حجر العسقلانّي: 

، فكيف به، ونن كان لم يعرفه الحديث، وقالوا: نن كان موسى عرفه، فقد استخفّ 
 .(3)«...لم يقتصّ له من فقء عينه

ار هذه نلى نكك -وليس بعيدًا أن يكون الداعي، الذي دعا بعض المنكرين 
هو الداعي كفسه، الذي دعا بعض المصحّحين، نلى تصحيح هذه  -الأحاديث 

 الأحاديث أكفسها.
دمة رغبة في خهو ال -عند بعض المنكرين  -فقد يكون سبب الإككار 

السنّة النبويةّ، برفض ما يقطعون، أو يرجّحون أكهّ دخيل عليها؛ ويكون سبب 
قبول هو الرغبة في خدمة السنّة النبويةّ، ب -عند بعض المصحّحين  -التصحيح 

 ما يقطعون، أو يرجّحون أكهّ جزء منها.
اشترك لذي هي الداعي ا -في الدفاع عن السنّة النبويةّ  -فالرغبة الصادقة 

 فيه بعض المنكرين، وبعض المصحّحين؛ ولكنّهم اختلفوا في المنهج. 
                                                           

 .631-1/636( أعلام الحديث: 1)
 .131-133 ( الاقتصاد في الاعتقاد:2)
 .6/112( فتح الباري: 3)
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ة أن تكون تلك الأحاديث دخيل -نن قبلوها  -فبعض المنكرين يخشون 
على السنّة النبويةّ؛ فيرفضونها لذلك، كما يرفض الحارس دخول من يقطع، أو 

 قصاء.يرجّح كوكه غريبًا عن أهل الدار، فيجابهه بالطرد والمنع والإ
أن تكون تلك الأحاديث جزءًا  -نن ردّوها  -وبعض المصحّحين يخشون 

من السنّة النبويةّ، فيقبلونها لذلك، كما يقبل الحارس دخول من يقطع، أو يرجّح  
 كوكه واحدًا من أهل الدار، فيستقبله بالترحيب والحفاوة.

طعيّة، بحيث ة قهذه الأحاديث، نن لم تكن مخال فة، للأدلّة القطعيّة، مخال فو 
ي دخلها المتلّفون في شعبة الحديث المردود؛ فلا أقلّ من كونها مخال فة لها، مخال فة 

 ظنـّيّة، ولو عند بعضهم. 
 وهذه المخال فة الظنـّيّة النّ سبيّة كفيلة باكتفاء القطع المطلق، واكتفاء الظنّ 

فيها، في  فالمطلق، فلا يستطيع المصحّحون أن ي دخلوا هذه الأحاديث المختل  
ا يفعلون  شعبة الحديث المقبول، بطريقة القطع المطلق، أو بطريقة الظنّ المطلق؛ ونّّ

 ذلك بطريقة القطع النّ سبّي، أو بطريقة الظنّ النّ سبّي؛ بسبب الاختلاف.
ولذلك عمد بعض المتلّفين، نلى نخراج هذه الأحاديث الاختلافيّة، من 

ي في شعبة الحديث المتج ل، وهو الحديث الذشعبة الحديث المقبول، وأدخلوها 
يتعذّر فيه القطع المطلق، ويتعذّر فيه الظنّ المطلق، نةباتًا، أو نككاراً؛ فاختاروا 

 التوقّف، والتأجيل فيه. 
، متحدّثًا عن حالات قبول الحديث، وردّه، قال ابن حجر العسقلانيّ 

ا وجب العمل بالمقبول منها: »والتوقّف فيه فيها أصل صفة  دوج  نّها نمّا أن ي  لأ ؛نّّ
القبول، وهو ةبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الردّ، وهو ةبوت كذب الناقل، 

به.  ذأو لا. فالأوّل: يغلب على الظنّ صدق الخبر؛ لثبوت صدق ناقله؛ فيتخ  
ح. والثالث: نن طر  والثاني: يغلب على الظنّ كذب الخبر؛ لثبوت كذب ناقله؛ في  
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ف عن وقّ إذا ت  توقّف فيه، فلحقه بأحد القسمين التحق، ونلّا في  ت  جدت قرينة و  
وجب فيه صفة ت   دوج  صار كالمردود، لا لثبوت صفة الردّ، بل لكوكه لم ت   ،العمل به

 .(1)«القبول
بيان رأيي الخاصّ فيها، فما  -من سرد هذه الأحاديث  -وليس الغرض 

 القدامى والمحدةون؟!!!  -فيها، وفي أمثالها  -قيمة رأيي، وقد اختلف 
ا الغرض من ذلك: هو الردّ على الشبهة الرئيسة. فهذه الشبهة باطلة؛  ونّّ

 لأنّها قائمة على مقدّمتين:
 على الحقائق الستّ، المذكورة آكفًا. باطلة، بلا ريب، بالاعتماد  -الأولى
لقطع ا مختل ف فيها، وما اخت لف فيه لا ي كن فيه القطع المطلق، لأنّ  -الثانية

ا يقطع القاطع   -ف عند الاختلا -المطلق لا يكون في مواطن الاختلاف، ونّّ
 بالقطع النّ سبّي؛ لاعتماده على أدلّة يراها كافية للقطع، ويخالفه فيها آخرون.

وسواء أصحّت المقدّمة الثاكية، أم لم تصحّ؛ فإنّ بطلان المقدّمة الأولى كفيل  
 بِبطال النتيجة المزعومة. 

تصلح أن  باشتراط )قطعيّة الأدلةّ( يتبيّن بوضوح أنّ كلتا المقدّمتين لاو 
 تكون دليلًا قطعيًّا على صحّة النتيجة المزعومة.

م أنّ )الإسلام( بريء كلّ البراءة من )الإسرائيليّات(، وأنّ فالحاصل ِاّ تقدّ 
بويةّ( بريئة كلّ الن (، وأنّ )السنّةالإسرائيليّات)القرآن الكريم( بريء كلّ البراءة من )

م( اشتمال بعض متلّفات المنتسبين نلى )الإسلا (، وأنّ الإسرائيليّاتالبراءة من )
ا على الكثير من )الإسرائيليّات( لن يغيّر الحقيقة؛ فإنّ )الصورة التنزيليّة( هي وحده

 الصورة الإسلاميّة الأصيلة الصحيحة السليمة، البريئة من الأباطيل والأوهام.

                                                           
 .211( كزهة النظر: 1)
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 تجاج بحديث الآحاد في الفروع العمليّةالاح

 
بصحّة  كن القطع: نذا كاكت أحاديث الآحاد ظنـّيّة الثبوت، لا ي  قيل فإن

، في الواقع، وكفس الأمر، فكيف يعمل بمقتضاها أكثر صدورها، من النبّي 
 ا وحديثاً؟! المنتسبين نلى الإسلام، قديً 

نًّا، مدّة طويلة، آمنًا مطمئ: نذا كان أحدنا يسافر في طريق مستقيم، قلت
 راً، بين طريقين فرعيّين: ثمّ وجد كفسه مخيـ  

وهو طريق عامّ، يسلكه المسافرون كلّهم، وقد علموا علم اليقين  طريق اليقين: -أ
 استقامته، وسهولته، وتنعّموا فيه بالأمان والراحة.

ين، ومن ر وهو طريق خاصّ، لا يسلكه نلّا القليل من المساف طريق الظنّ: -ب
يسلكه منهم، فإكهّ ينجو في الغالب، من المهالك، نن توخّى الحذر، ولم يفارق 

 بعض المتاعب، والمخاوف. -مع ذلك  -جْاعة المسافرين، لكنّ فيه 
نيه عن طريق غلا ريب في أنّ المسافر العاقل سيسلك طريق اليقين، ما دام ي   

 تاعب والمخاوف.الظنّ؛ ليتنعّم بالراحة والأمان، وينجو من الم
كن أن يجدها، ولكنّ هذا المسافر العاقل كفسه، حين يحتاج نلى أشياء، لا ي   

توقّع النجاة سيسلك طريق الظنّ، لأكهّ ي -في هذه الحال  -في طريق اليقين؛ فإكهّ 
 غالبًا، فيحتمل المتاعب والمخاوف؛ من أجل أن ينال مبتغاه.

ه نّب سلوك طريق الظنّ؛ لأكّ وليس من الحكمة أن يحمله الخوف على تج 
كنه ي   ه، ولاكنه الاستغناء عننذا تجنّب سلوكه، فقد خسر ما يحتاج نليه، ِاّ لا ي  

 أن يجده في طريق اليقين.
ا يكون في حالة اكعدام البديل   فسلوك المسافر العاقل لطريق الظنّ، نّّ

لا بدّ أن  -ه فر لكي يصل نلى غايته من س -الأفضل، وهو طريق اليقين؛ فإكهّ 
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ل وصله، فإن لم يجد طريقًا يقينيًّا، وجب عليه أن يبحث عن أفضيسلك طريقًا ي  
 طريق ِكن، وهو الطريق الظنّّ، وبخلافه لن يصل نلى غايته.

وهذا ما نْده واضحًا في حياتنا، بصورها المختلفة، ومنها الحياة العمليّة؛  
ينع  فهم؛ لكنّ هذا لمر  بسبب ح  ف، الذين هلكوا ر  فكثيرون هم أصحاب الح  

انهم؛ ف، بعد أن علموا بهلاك أقر ر  الأعمّ الأغلب منهم، من الاستمرار في تلك الح  
بسبب تلك  -لأنّهم يرجّحون النجاة على الهلاك، حين يجدون أنّ كسبة الهالكين 

أقلّ بكثير من كسبة الناجين؛ والحاجة تدعوهم نلى العمل؛ من أجل  -ف ر  الح  
 فهم.  ر  اش؛ ولا سيّما حين لا يجدون بديلًا عن ح  المع

وكذلك في الحياة الاجتماعيّة، تجد الرجل يرغب في الزواج، ويسعى نليه،  
وربّما رغب في امرأة معيّنة، لتكون زوجًا له، فيبذل الأموال من أجلها، ويرجو أن 

 تلد له الأبناء الذكور. 
بعد ياته الاجتماعيّة، ويستوهو في كلّ ذلك، يرجّح كيل السعادة، في ح

كن أن يقطع بنيل السعادة، نن كان من الشقاء والأذى؛ ولكنّه مع ذلك، لا ي  
سيّما نن كان قد سمع بما جرى للكثير من الرجال، من المهالك،  العاقلين، ولا

 والمصائب، والمتاعب؛ بسبب أزواجهم، أو أبنائهم الذكور. 
خذه زادًا، الإكسان العاقل طريق اليقين، فيتّ وهكذا في الحياة الدينيّة، يختار  

إكهّ كن أن ينتفع به، فإن لم يجد بعض ما يحتاج نليه، في طريق اليقين؛ فلكلّ ما ي  
م بسلوك طريق الظنّ، لكن بشرط واجب أكيد، هو ألّا يتدّي سلوك طريق لز  م  

 الظنّ نلى معارضة بعض ما وجده في طريق اليقين.
 الطريقين، كان على الإكسان العاقل أن يختار طريق فإن وقع التعارض بين 

نلى  نلى سلوك طريق الظنّ؛ للوصولأحيانًا، ضطرّ اليقين؛ كالمسافر الذي قد ي  
 ،بلمن ق ،ما وجدهبعض بعض حاجاته، فإن وجد في طريق الظنّ ما يعارض 
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طريق اليقين، وجب عليه أن يحيد عن طريق الظنّ، نلى طريق اليقين؛ ليسلم  في
 من المهالك.

ي الطريق ه (القطعيّات الإسلاميّة)ولذلك كان واجبًا على المسلم أن يجعل  
الأوّل والأفضل؛ فإن احتاج نلى بعض ما لا يستطيع أن يجده في طريق 

ماده ، بشرط ألّا يتدّي اعت(الظنـّيّات)، وجب عليه الاعتماد على (القطعيّات)
 .(القطعيّات الإسلاميّة)عليها نلى مخالفة 

، وهو (يقينث الثل  م  )يجب الاعتماد على  (القطعيّات الإسلاميّة)ولمعرفة  
ب من ةلاةة أضلاع، كلّ ضلع منها عبارة عن صفة واجبة أكيدة، من ث مرك  ثل  م  

صفات الدليل الكافي، فإن فقد الدليل واحدًا، أو أكثر، من هذه الأضلاع، فإكهّ 
 كن أن يكون كافيًا.ي   لا

 هي: (ث اليقينثل  م  )وأضلاع  
 التقدير القطعيّ:  -1

التقدير بمعنَ بيان قدر الدليل، أي: بيان قيمته الاحتجاجيّة؛ فليس كلّ  
 .يكون صالحاً للاحتجاج به، في كلّ مسألة -يستدلّ به المستدلّون  -دليل 

، كن قبول أيّ دليل، ما عدا دليلين اةنينففي نكشاء الحكم الشرعيّ لا ي   
 الوحي المنزّل، هما: القرآن الكريم، والسنّة النبويةّ؛ فهما دليلان شرعيّان راجعين نلى
 ئان للحكم الشرعيّ، بلا ريب. نش  قطعيّان م  

أمّا سائر الأدلةّ، التي يعتمد عليها المتلّفون، قدياً وحديثاً، فهي ليست  
ا ي  نش  م   دليلًا  -بشروط معينّة  -كن أن يكون بعضها ئة للحكم الشرعيّ، ونّّ

سواه  قطعيًّا كاشفًا عن الحكم الشرعيّ، وهو الإجْاع الاتفّاقيّ القطعيّ، دون ما
 من الإجْاعات المزعومة.

فإجْاع السلف على أعداد ركعات الصلوات الخمس ليس هو الذي أكشأ  
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الحكم الشرعيّ، بل ننّ السنّة النبويةّ الراجعة نلى الوحي المنزّل هي التي أكشأت 
 .(أعداد الركعات) هذا الحكم

وما نجْاع السلف على هذه الأعداد، نلّا دليل قطعيّ، كاشف عن الحكم  
جمعوا على أعداد الركعات، لو لم تكن حقيقة شرعيّة الشرعيّ؛ فإنّهم ما كاكوا لي  

 ةبوتًا قطعيًّا، ينع اختلافهم فيها. -عندهم  -ثابتة 
بة الإجْاع ليست لهم رتولا بدّ له من مستند؛ لأنّ أهل »قال الزركشيّ: 

ا ي   ب أن ثبتونها كظراً نلى أدلتّها ومأخذها، فوجالاستقلال، بِةبات الأحكام، ونّّ
بعد  ،يكون عن مستند؛ لأكهّ لو اكعقد من غير مستند، لاقتضى نةبات الشرع

 . (1)«، وهو باطل النبيّ 
ئدة اأنّ ف :ومن الجدير بالإشارة في هذا المقام»قال مصطفى الزلميّ: و 
اع دليلًا صبح بوساطة الإجْهي أنّ النصّ ي   - في حالة كون السند كصًّا -الإجْاع 

 . (2)«قطعيًّا على حكمه، ونن كان ظنّّ الدلالة، أو ظنّّ الثبوت، في أصله
 نشئًا للحكم الشرعيّ، وليس دليلًا ورأي الصحابِّ الواحد ليس دليلًا م   

ا يعقطعيًّا، كاشفًا عن الحكم الشرعيّ؛ و  دّه لا سيّما عند اختلاف الصحابة. ونّّ
 يًّا كاشفًا، ولا يعدّه آخرون دليلًا كاشفًا. بعض المتلّفين دليلًا ظن ـّ

، ولنا في قول الصحابِّ، هل هو حجّة؟ روايتان»قال أبو الوفاء ابن عقيل: 
أصحّهما: أكهّ ليس بحجّة؛ لأكهّ مجتهد، وليس بمعصوم، ولا ِنوع من خلافه، فهو  

 .(3)«سائر المجتهدينك
ا »وقال ابن تيميّة:  ومن قال من العلماء: "ننّ قول الصحابِّ حجّة"، فإّّ
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هر، ولم رف كصّ يخالفه؛ ثّم نذا اشتقاله، نذا لم يخالفه غيره من الصحابة، ولا ع  
ف أنّهم ر قال: "هذا نجْاع نقراريّ"، نذا ع  نكروه، كان نقراراً على القول. فقد ي  ي  

ذا قرّون على باطل. وأمّا نذا لم يشتهر، فهنكره أحد منهم، وهم لا ي   ي  أقرّوه، ولم
فه، فليس رف أكهّ خالقال: "حجّة". وأمّا نذا ع  رف أنّ غيره لم يخالفه، فقد ي  نن ع  

م بأحدهما. ز  ف هل وافقه غيره، أو خالفه، لم يج  عر  بحجّة، بالاتفّاق. وأمّا نذا لم ي  
، لا فيما  الله خلافه، كاكت الحجّة في سنّة رسولومت كاكت السنّة تدلّ على 

 .(1)«يخالفها، بلا ريب، عند أهل العلم
الآراء الخلافيّة المذكورة وأمثالها، التي ذهب نليها »وقال مصطفى الزلميّ: 

بعض الأصوليّين والفقهاء، منها شكليّة )لفظيّة(، كالخلاف بين الرأيين الأوّل 
 (2)ه، والمنشأةمة لغير ه ليس بحجّة مطلقًا" أراد الحجّة الملز  والثاني؛ لأنّ من قال: "نكّ 

للحكم الشرعيّ، باعتباره دليلًا شرعيًّا، ومصدراً للحكم، والحجّيّة بهذا المعنَ، لا 
 (3)نْدها نلّا في الكتاب، والسنّة الثابتة. أمّا الذي قال: "نكهّ حجّة مطلقًا"، قصد

سّكًا التمسّك به، في حالة عدم وجود النصّ، َبالحجّيّة شرعيّة الاستناد نليه، و 
، فهو ليس حجّة م   ا هو مصدر كاشفلز  اختياريًًّ  مة، كالقرآن والسنّة، والإجْاع، نّّ

فيها.  فلحكم مصدره الحقيقيّ، غيره، شأكه شأن بقيّة المصادر الكاشفة المختل  
وجب المناقشة،  ي   ومنها ما مضى عليه الزمن، واكتهى وقته، وأصبح مجرّد تأريخ، لا

كالرأي الأخير. ومنها ما يدلّ على أنّ الحجّيّة ليست في قول الصحابِّ ذاته، بل 
 . (1)«في النصّ الذي اطلّع عليه الصحابِّ، كما في الرأي الثالث

                                                           
 .1/211( مجموعة الفتاوى: 1)
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وكذلك نذا كان الرأي لعدد من الصحابة، فإنّهم ليسوا بمعصومين من الخطإ، 
لأفرادهم،  فاقيًّا قطعيًّا؛ فتكون العصمة لإجْاعهم، لانلّا نذا أجْعوا كلّهم نجْاعًا اتّ 

نشئًا م   ويكون نجْاعهم هذا دليلًا قطعيًّا كاشفًا عن الحكم الشرعيّ، وليس دليلًا 
 للحكم الشرعيّ.

الصحابة  بل في ،فلا يسلم منه أكثر الناس ،ا الغلطوأمّ »قال ابن تيميّة: 
 .(1)«وفيمن بعدهم ،من قد يغلط أحياناً 

 نم واحد كلّ  أنّ  يعتقدون لا ذلك، مع وهم»ابن تيميّة أيضًا:  وقال
 يـف ،الذكوب عليهم جوزـت بل وصغائره؛ م،ـالإة كبائر عن ،معصوم الصحابة

 .(2)«...الجملة
أدَ قيمة  -ا من كان كائنً   -ومن باب أولى، ليس لرأي أيّ متلّف 

 احتجاجيّة، في نكشاء الحكم الشرعيّ، ولا في الكشف عنه.
 ّّ  ا تكون قيمة المتلّف، في تعليم الناس الأدلّة الشرعيّة القطعيّة، من القرآنون

، نلى ذلك، فهو باب من أبواب المعرفة الكريم، والسنّة النبويةّ، فمن وفّقه الله 
 الإسلاميّة، ومدخل من مداخل الكنوز الإسلاميّة.

رهم؛ ـية، وغـوأمّا أقوال بعض الأئمّة، كالفقهاء الأربع»ال ابن تيميّة: ـق
 ،م ـهت عنـبـد ةـــل قـن؛ بـمسلميـاق الـفـا، باتّ  ـًماعـة، ولا نجـــة لازمــس حجّ ـفلي
ة، ـنّ ـــلسوا ،ي الكتابـف ،ولًا ــنذا رأوا ق -روا ــم؛ وأمـن تقليدهــع ،وا الناســـهـهم كـأكّ 
هم. ـوالوا أقـيدعاب، والسنّة، و ـه الكتـا دلّ عليـمـب ،ذواـأن يأخ -هم ـن قولــوى مـأق
ة ـلالهم دـر لــنذا ظه ،ونــزالــة، لا يــة الأربعـــاع الأئمّ ــن أتبــم ،رــابـهذا كان الأكـول
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 .(1)«ول متبوعهم، اتبّعوا ذلكــخالف قـا يــنّة، على مـالس الكتاب، أو
 التصدير القطعيّ: -2

ومًا على مسب نليه. وهو عالتصدير بمعنَ كسبة صدور الدليل، نلى من ك   
 قسمين: تصدير قطعيّ، وتصدير غير قطعيّ. 

 ويعنينا من الأدلّة في هذا المقام: 
 .الدليل القرآنيّ  -1
 الدليل النبويّ.  -2

 ، بلا خلاف.(قطعيّ الثبوت)فأمّا الدليل القرآنّي، فهو قطعيّ التصدير  
ست كلّها يويجب الاحتراز من القراءات المنسوبة، نلى قراّء القرآن الكريم؛ فل 

 قطعيّة التصدير، ولا سيّما القراءات الشاذّة.
 وأمّا الدليل النبويّ، فالمنسوب نليه قسمان: 

 ، قطعًا.(السنّة النبويةّ)منسوب قطعيّ التصدير، وهو الذي يستحقّ اسم  -أ
منسوب غير قطعيّ التصدير، وهو ما يسمّى: حديث الآحاد، أو حديث  -ب

 أو خبر الواحد. الواحد، أو أخبار الآحاد، 
نبويةّ، نلى السنّة ال ،من القطع بنسبته -ي هذا القسم ـف -حذر ـويجب ال

سيّما عند معارضة المتون الآحاديةّ، للقطعيّات الإسلاميّة، أو عند حصول  ولا
 التعارض، بين المتون الآحاديةّ، أكفسها. 

 التفسرا القطعيّ: -3
طعيّ، على قسمين: تفسير قالتفسير هو بيان دلالة الدليل، وهو عمومًا  

 وتفسير غير قطعيّ. 
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وليست كلّ تفسيرات المفسّرين للنصوص القرآكيّة صحيحة قطعيّة، بل ثَةّ  
 تفسيرات لا تستحقّ اسم التفسير؛ فما هي نلّا تحريفات شيطاكيّة.

؛ فليست  (شروح الحديث)التي تسمّى  ،وكذلك تفسيرات المتون الحديثيّة 
 قطعيّة.كلّها شروحًا صحيحة 

ر شرطين رئيسين:   ولا يكون التفسير قطعيًّا، نلّا نذا حقّق المفسّ 
أن يعتمد المفسّر، اعتمادًا تامًّا، على القطعيّات: الشرعيّة، والعقليّة، والحسّيّة،  -أ

 والتاريخيّة، والعلميّة، واللغويةّ. 
ات، التي ت نس ب نـّيّ أن يبتعد المفسّر، ابتعادًا تامًّا، عن الظنـّيّات، وما دون الظ -ب

 نلى الشرع، والعقل، والحسّ، والتاريخ، والعلم، واللغة.
ر قد سلم من مخالفة الحقّ؛ لأكهّ قد   وبتحقيق هذين الشرطين يكون المفسّ 

 أكتج تفسيرين سليمين، لا ثالث لهما:
هو التفسير الذي يجب على العلماء بياكه؛ لأنّ الناس  التفسرا الواجب: -أ

 يه؛ من أجل الفهم السليم للوحي المنزّل. يحتاجون نل
لى هو التفسير الذي يستطيع العلماء نكتاجه، بالاعتماد ع التفسرا الممكن: -ب

الأدلّة القطعيّة المتاحة )الممكنة(؛ ولذلك يكتفون به، ويتجنّبون الخوض فيما لا 
كنهم الوصول نليه.  ي 

ريب في أنّهم  ين؛ فلافإن خاض بعض المتلّفين، فيما وراء هذين التفسير  
سي خطئون، في معظم تفسيراتهم؛ ولا سيّما حين يخوضون، فيما لا طاقة لهم، 
بمعرفته، وحين يعتمدون، على الأدلةّ الواهية، وحين يتّبعون أهواءهم؛ لنصرة 

 مذاهبهم، وحين يشغلون الناس بتفسيراتهم السقيمة، وتحريفاتهم العقيمة. 
زّل، الاحتياط، وهو يحاول أن يفسّر الوحي المن فعلى المفسّر أن يحتاط كلّ  



311 

سيّما القرآن الكريم؛ وذلك بأن يتجنّب المشكوك فيه، والمطعون فيه، والمظنون،  ولا
 والموهوم، والمجهول. 

وعليه أن يتجنّب التقح م، فلا يخوض في محاولة تفسير ما لا طاقة له به، 
ذا كان التعصّب هو الذي دعاه فليس كلام الخالق ككلام المخلوق؛ ولا سيّما ن

 نلى التقح م؛ كصرة لمذهبه.
فإن اضط رّ اضطراراً شديدًا، نلى التفسير بالظنّ، فليكن ذلك بما لا يتدّي 
 نلى مخالفة القطعيّات، وليصرحّ في تفسيره، بأنّ ذلك ظنٌّ منه، يحتمل الخطأ، وليس

طئه، نذا تبيّن له تراف بخبالتفسير القطعيّ، الذي لا ريب فيه، وأكهّ مستعدّ للاع
 الصواب، ولو كان الصواب بخلاف مذهبه.  

ا، لكن واجبً  -في الفروع العمليّة  - ومن هنا، كان العمل بحديث الآحاد 
 شروط واجبة، كلّ الوجوب، هي: ستّةبعد تحقّق 

ماسّة مشروعة، بحيث  -نلى العمل بحديث الآحاد  -أن تكون الحاجة  -1
 المشروعة، في حالة عدم تحقيق تلك الحاجة.  تتعطّل بعض المصالح

أن يكون تحقيق الحاجة الماسّة المشروعة محصوراً، في العمل بحديث الآحاد؛  -2
 بحيث لا يجد المسلم بديلًا، عن ذلك الحديث، في القطعيّات الإسلاميّة. 

 أن يسلم الحديث من معارضة القطعيّات الثابتة بالأدلّة القطعيّة، وهي: -3
يراً قطعيًّا، والسنّة رة تفسالمفس   ،وتشمل النصوص القرآكيّة القطعيّات الشرعيّة، -أ

 طعيًّا.رة تفسيراً قالنبويةّ المتواترة، الثابتة ةبوتًا قطعيًّا، والمفس  
 فأمّا التعارض بين الكتاب والسنّة، فإن كان الخبر متواتراً،»قال الزركشيّ: 

 .(1)...«م يكن متواترًا، فالكتاب مقد  فالقول فيه كتعارض الآيتين، ونن لم
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وأمّا تعارض السنّتين، فإن كاكتا متواترين، : »أيضًا قال الزركشيّ و 
خرى، لب ترجيح نحداهما، على الأفكالكتاب، بعضه ببعض، ونن كاكتا آحادًا، ط  

بطريقة؛ فإن تعذّر، فالخلاف في التخيير، أو التساقط، ونن كان نحداهما متواتراً، 
 .(1)«رى آحادًا، فالمتواتروالأخ

لاف التي اتفّقت عليها العقول، في كلّ زمان ومكان؛ بخ القطعيّات العقليّة، -ب
اد، سبيّة؛ فليست أدلّة قطعيّة؛ لأنّها تتأةرّ باختلاف عقول الأفر العقليّات النّ  

 واختلاف أهوائهم، واختلاف الزمان، واختلاف المكان.
 الأصول، يناقض أو المعقول، يخالف أيتهر  حديث فكلّ »قال ابن الجوزيّ: 

 .(2)«اعتباره تتكلّف فلا موضوع، أكهّ فاعلم
 الاعتقادات، من دينهم، جْيع المسلمون فيأخذ»وقال ابن تيميّة: 

 الأمّة، لفس عليه اتفّق وما رسوله، وسنّة الله، كتاب من ذلك، وغير والعبادات،
 فهو ريح،الص العقل خالف ما إنّ ف الصريح؛ للعقل مخالفًا ذلك وليس وأئمّتها،

 يفهمها لا دق ألفاظ فيه ولكن باطل، والإجْاع والسنّة الكتاب في وليس باطل،
 ،الكتاب من لا منهم، فالآفة باطلًا؛ معنَ منها يفهمون أو الناس، بعض

 .(3)«والسنّة
 ،انسمعيّ  :نذا تعارض دليلان :قالوالتقسيم الصحيح أن ي  »وقال ابن القيّم: 

ا ونمّ  ،ينيّ ا أن يكونا ظن ـّونمّ  ،ينا أن يكونا قطعيّ فإمّ  ؛وعقليّ  أو سمعيّ  ،انقليّ أو ع
ارضهما في كن تعفلا ي   ،انا القطعيّ فأمّ  ا.يًّ والآخر ظن ـّ ،اأن يكون أحدهما قطعيًّ 

 ،فلو تعارضا ؛اقطعً  ،هو الذي يستلزم مدلوله :الدليل القطعيّ  لأنّ  ؛الأقسام الثلاةة
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أحدهما  ونن كان فيه أحد من العقلاء. وهذا لا يشكّ  ،يضينلزم الجمع بين النق
ونن كانا  عيًّا.عقليًّا، أو سم سواء كان ، تقديم القطعيّ تعيّن  ،ايًّ والآخر ظن ـّ ،اقطعيًّ 
أو  ،ا كانيًّ سمع ،ووجب تقديم الراجح منهما ،صرنا نلى الترجيح ،ينيّ ا ظن ـّجْيعً 
 .(1)«بين العقلاء ،فق على مضموكهمتّ  ،فهذا تقسيم واضح ا.عقليًّ 

 معقولًا  نلّا  الصريح الصحيح السمع يعارض فلا»وقال ابن القيّم أيضًا: 
 تدبرّ وقد لإجْال.وا التلبيس، أو التقليد، أو المكابرة، نلى مقدّماته تنتهي فاسدًا،
 يفارق يحالصر  العقل -الله  بحمد - وجدوا هذا؛ فما وسنّته ورسوله الله أكصار
 لعقلا وجدوا وما له؛ والشاهد وصاحبه، خادمه، هو بل لًا؛أص الصحيح، النقل

 عقل،ال لصريح منافاة، وأشدّها وأسخفها، العقول، أفسد من نلّا  له المعارض
 .(2)«وصحيحه

لاف التي اتفّقت عليها الحواسّ، في كلّ زمان ومكان؛ بخ القطعيّات الحسّيّة، -ج
واسّ الأفراد، ا تتأةرّ باختلاف حسبيّة؛ فليست أدلّة قطعيّة؛ لأنهّ الحسّيّات النّ  

 واختلاف أهوائهم، واختلاف الزمان، واختلاف المكان.
الطبقات،  قلت بطريق التواتر، في كلّ طبقة منالتي ك   القطعيّات التاريخيّة، -د

ة، يغلب سبيّة؛ فليست أدلّة قطعيّة؛ بل هي أخبار اختلافيّ بخلاف التاريخيّات النّ  
 ويقلّ فيها الصدق والفهم. عليها الكذب والوهم، 

لاف الثابتة بالأدلّة العلميّة التجريبيّة القطعيّة، بخ القطعيّات العلميّة، -ه
النظريًّت العلميّة؛ فليست أدلّة قطعيّة؛ بل هي تخمينات ظنـّيّة، والكثير منها 

 يتّضح بطلاكه، بمرور الزمان، وتقدّم الإكسان في العلوم التجريبيّة.
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لاف وهي أصول اللغة العربيّة، الثابتة ةبوتًا قطعيًّا؛ بخ للغويةّ،القطعيّات ا -و
 الآراء اللغويةّ الاختلافيّة؛ فإنّها ليست من القطعيّات اللغويةّ.

في و  أن يسلم الحديث من معارضة حديث آخر، أقوى منه، أو بدرجة قوّته. -1
د الحديثين على أحهذه الحالة يلجأ المتلّفون نلى الترجيح. ولا ريب في أنّ ترجيح 

 الآخر، يلزم منه الدعوة نلى ترك العمل بالحديث المرجوح منهما.
ح أنّ أحد الحديثين منسوخ بالآخر،   ومن وجوه الترجيح أن يدّعي المرجّ 

 ولذلك لا ي عم ل بمقتضاه.
والخبر الواحد، نذا خالف المشهور المستفيض، كان شاذًّا، »قال ابن تيميّة: 

 .(1)«وقد يكون منسوخًا
 ،فإن كانا من أخبار الآحاد ،انقال سليم: نن تعارض كصّ »وقال الزركشيّ: 

ب من بضر  ،م أحدهما على الآخردّ  ق  ر، ونلّا كسخه المتأخّ   ،م أحدهمالم تقدّ وع  
 .(2)«...الترجيح

، بصفته النبويةّ التبليغيّة، أن يكون حديث الآحاد منسوبًا نلى النبّي  -5
، بصفته البشريةّ، أو  ريةّ. أمّا نذا كان منسوبًا نلى النبّي بصفته البش حصراً، لا

 كان منسوبًا نلى غيره، من الصحابة، أو التابعين، فلا يجب العمل به.
 ذلك؛ لىع ي نب ه ثمّ  الخطأ، يقع فقد الدكيا، أمور من أمّا»باز:  قال ابن

 ضرهّي أظنّه "ما :النخل، فقال يلقّحون جْاعة على مرّ  ، لـمّا النبيّ  من وقع كما
ا:  فقال ، فأخبروه شيصًا، صار تركوه، فلمّا تركتموه"، لو  قلت "نّّ

 لم ، فإنيّ  الله عن به أخبركم ما أمّا دكياكم، بأمر أعلم وأكتم منّ، ظنًّا ذلك
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 بأمور أعلم الناس أنّ   فبيّن  الصحيح. في رواه مسلم الله". على أكذب
 أمّا .دونويحص يبذرون، وكيف يغرسون، وكيف النخل، يلقّحون كيف دكياهم،

بر ما  ننّ : قال من فقول .ذلك من معصومون ، فإنّهم الله عن الأكبياء به يخ 
طئ،  النبيّ   .(1)«ذكرنا كما التفصيل، من بدّ  ولا باطل، قول فهذا يخ 

أن يتّفق المتلّفون، كلّهم، أو معظمهم، على تصحيح متن الحديث، والدعوة  -6
مل به، بعد شرحه شرحًا صحيحًا، سليمًا من الأوهام والأهواء، ولا سيّما نلى الع

 نذا اتفّقوا كلّهم، أو معظمهم، على تصحيح نسناده أيضًا.
أمّا أحاديث الآحاد، التي اتفّق المتلّفون، كلّهم أو معظمهم، على  

أن  اتضعيفها، فلا ي كن العمل بها؛ لأنّها نمّا أن تكون مقطوعًا بضعفها، ونمّ 
 يكون الراجح ضعفها؛ فيكون العمل بها مخالفًا للمنهج السليم.

أمّا تجويز بعض المتلفّين الاستشهاد ببعض الأحاديث الضعيفة، فليس على  
ا يكون ذلك   -م عنده -نطلاقه؛ فلا يكون ذلك، في العقائد، والأعمال، ونّّ

، ا، بوضعهفي فضائل الأعمال، حصراً، وبشروط، منها: ألّا يكون مقطوعً 
مظنونًا به الوضع، وألّا يكون شديد الضعف، وألّا ي عتقد فيه أكهّ دليل شرعيّ،  ولا

 وأن يكون مندرجًا تحت أصل معروف في الشرع. 
 عيف،الض بالحديث العمل من العلماء عليه ما وكذلك»قال ابن تيميّة: 

 به؛ تجّ يح   لا الذي بالحديث الاستحباب نةبات معناه ليس: الأعمال فضائل في
 أكهّ الله عن برأخ ومن شرعيّ. بدليل نلّا  يثبت فلا شرعيّ، حكم الاستحباب فإنّ 

بّ   ذنيأ لم ما الدين من شرع فقد شرعيّ، دليل غير من الأعمال، من عملًا  يح 
 الاستحباب، في العلماء يختلف ولهذا التحريم؛ أو الإيجاب، لو أةبت كما الله، به
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ا. المشروع الدين أصل هو بل غيره، في يختلفون كما  يكون أن: لكبذ مرادهم ونّّ
بّه ِاّ أكهّ ةبت قد ِاّ العمل  كتلاوة نجْاع، وأ بنصّ، الله، يكرهه ِاّ أو الله، يح 

 راهةوك الناس، نلى والإحسان والعتق، والصدقة والدعاء، والتسبيح، القرآن،
 ستحبّة،الأعمال الم بعض فضل في حديث ر وي فإذا ذلك. ونحو والخياكة، الكذب
 نذا واعه،وأك والعقاب الثواب فمقادير وعقابها، الأعمال، بعض وكراهة وةوابها،

 النفس أنّ : نَبمع به، والعمل روايته، جازت موضوع، أكهّ كعلم لا حديث فيها ر وي
 لكن ــح،ت رب التجارة أنّ  يعلم كرجل العقاب، ذلك تخاف أو الثواب، ذلك ترجو
 .(1)«ضرهّي لم كذب، ونن كفعه، صدق، نن فهذا كثيراً، ربًحا ــحت رب أنّها بلغه

 الأحاديث على الشريعة في ي عتمد أن يجوز ولا»وقال ابن تيميّة أيضًا: 
 من -ه وغير  حنبل بن أحمد لكنّ  حسنة؛ ولا صحيحة، ليست التي الضعيفة،
 أكهّ ي عل م لم نذا ت،ثاب أكهّ ي عل م لم ما الأعمال فضائل في ي روى أن جوّزوا -العلماء 

 ضلهف في ور وي شرعيّ، بدليل مشروع، أكهّ ع لم نذا العمل أنّ  كذب؛ وذلك
 الأئمّة: من أحد يقل ولم حقًّا، الثواب يكون أن جاز كذب، أكهّ ي عل م لا حديث،

ع ل أن يجوز نكهّ  هذا، قال نوم ضعيف، بحديث مستحبًّا، أو واجبًا، الشيء يج 
ر م أن يجوز لا أكهّ كما وهذا. الإجْاع خالف فقد  رعيّ،ش بدليل نلّا  شيء، يح 
 جاز كذب، كهّأ ي عل م ولم له، الفاعل وعيد في حديث ور وي تحريه، ع لم نذا لكن

 فيما لكن كذب، هأكّ  ي عل م لم ما والترهيب الترغيب في ي روى أن فيجوز يرويه؛ أن
 لمجهولا الحديث هذا غير آخر، بدليل منه، رهّب أو فيه، رغّب الله أنّ  ع لم

 .(2)«حاله
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اب ـي بـى فـحديث الضعيف، حتّ ـل بالـرون، من العمـومنع متلّفون آخ
 .(؛ لكيلا يتوهّم العامّة صحّة تلك الأحاديث الضعيفةالترغيب والترهيب)

 تجوز لا الضعيف الحديث أنّ : لي يظهر الذي ولكنّ »قال ابن عثيمين: 
 لهم قلت ما تم العامّة لأنّ  العامّة، بين لاسيّما طلقًا،م ضعفه مبيـ نًا نلّا  روايته،
 من ولهذا .قاله  النبيّ  وأنّ  صحيح، حديث أكهّ يعتقدون سوف فإنّهم حديثاً،
 لقاعدةا وهذه صواب. فهو المحراب، في قيل ما أنّ : هو عندهم المقر رة القواعد

 صدّقوك،ل الأرض، وجه على حديث، بأكذب لهم تأتي فلو العامّة، عند مقر رة
 الترغيب في لاسيّما ضعفه، لهم بيّنت لو حتّ  سيصدّقوكك، فالعامّة ولهذا،

 .وصحّته درجته،ل الاكتباه دون لحفظه، حديث، أيّ  سمع لو العامّيّ  فإنّ  والترهيب،
 عن ي غن ما حة،الصحي المطهّرة النبويةّ والسنّة الكريم، القرآن في فإنّ  لله، والحمد

 .(1)«ثالأحادي هذه
افيًا ك  -لحديث من أحاديث الآحاد  -وليس تصحيح آحاد من المتلّفين  

للعمل بالحديث، الذي صحّحوه، ولا سيّما عند اختلاف المتلّفين، في هذا 
 الحديث، بين مصحّح، ومضعّف، ومتوقّف.

فمثلًا: تصحيحات )الحاكم النيسابوريّ( ت عدّ أضعف التصحيحات،  
 صحيح الحديث.سيّما حين ينفرد بت ولا

فهذا ِاّ  ،وأمّا تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله»قال ابن تيميّة: 
وهي  ،وقالوا: ننّ الحاكم يصحّح أحاديث ،أككره عليه أئمّة العلم بالحديث

بن  عند أهل المعرفة بالحديث، كما صحّح حديث زريب ،موضوعة مكذوبة
ما بيّن باتفّاق أهل المعرفة، ك برثَلي: الذي فيه ذكر وصيّ المسيح، وهو كذب
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 ،يصحّحها ،ذلك البيهقيّ وابن الجوزيّ وغيرهما، وكذا أحاديث كثيرة في مستدركه
. موضوعة، ومنها ما يكون موقوفاً يرفعه - عند أئمّة أهل العلم بالحديث -وهي 

ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرّد تصحيح الحاكم، ونن كان 
فهو صحيح، لكن هو في المصحّحين بمنزلة الثقة الذي يكثر  ،يصحّحه غالب ما

غلطه، ونن كان الصواب أغلب عليه. وليس فيمن يصحّح الحديث أضعف من 
 . (1)«تصحيحه

في  - ، فإنّ العمل بهتّ اتّصف حديث الآحاد، بهذه الصفات الس ذافإ 
 يكون به، نلّا  ،ى الواجبا، بلا ريب؛ لأنّ ما لا يتدّ يكون واجبً  -الفروع العمليّة 

 ، قطعًا.اواجبً 
ومع وجوب العمل بحديث الآحاد، الذي اجتمعت فيه الشروط الستّة؛  

، كما يقطع بصدور فإنّ العامل به لا ي كن أن يقطع بكوكه صادراً من الرسول 
ا يرجّح ذلك، ويعمل بما يستطيع، فلا يترك العمل؛ لأكّ  ه السنّة النبويةّ المتواترة؛ ونّّ

 لم يصل نلى درجة اليقين.
 ،تصديقال : لسنا كعن بالقبول أناّ لًا وافهم أوّ »: لغزاليّ قال أبو حامد ا

 ؛اأو غالطً  ،باً ا كان كاذوربمّ  ،بل يجب علينا قبول قول العدل ؛التكذيب :بالردّ  ولا
ما يجب العمل  :بل كعن بالمقبول ؛اا كان صادقً وربمّ  ،يجوز قبول قول الفاسق ولا
 .(2)«ما لا تكليف علينا في العمل به :وبالمردود ،به
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 الاحتجاج بحديث الآحاد في الأصول الاعتقاديّة

 
 -أمّا الاحتجاج، بحديث الآحاد، في باب الأصول؛ فإنّ أكثر المتلفّين 

يرفضون هذا الاحتجاج، ويفرقّون بين مقامين: مقام الأصول  -قدياً، وحديثاً 
 لعمليّة.الاعتقاديةّ، ومقام الفروع ا

فالعناية بالأصول مقد مة على العناية بالفروع؛ لأنّ الفرع نذا انهدم، فإنّ 
 -انهدامه لن يتةرّ في ةبوت الأصل؛ بخلاف الأصل، فإكهّ نذا انهدم، انهدمت 

 الفروع، التي تقوم عليه. كلّ   -بانهدامه 
( هو فرع من الفروع، وهذا الفرع قائم على جْلة ن م فمثلًا: )تحريم الزَ

 الأصول، أبرزها: 
، وهو الله تعالى. -1  الإيان بمن حرّم الزَ
، وهو القرآن الكريم. -2  الإيان بالكتاب المنز ل، المشتمل على تحريم الزَ
، بالقرآن، وهو النبّي  -3  .الإيان بالرسول، الذي بلّغ الناس تحريم الزَ
؛ طاعة للهالإيان باليوم الآخر، الذي سي ثاب فيه من تجنّ  -1 ، وسي عاق ب ب الزَ

؛ اتبّاعًا لهواه.  فيه من ارتكب الزَ
ومع أنّ تحريم الزَ من أكبر الأحكام الإسلاميّة الشرعيّة، لكنّه مع ذلك  

يبقى فرعًا من الفروع الشرعيّة، نذا وازنّاه بهذه الأصول الأربعة؛ ولا سيّما الإيان 
 الفروع.  بالله تعالى، فهو أصل كلّ الأصول، وكلّ 

ولذلك وجب اشتراط )القطعيّة(، في كلّ دليل من الأدلّة: الشرعيّة،  
ةباتًا، والعقليّة، والحسّيّة، والتاريخيّة، والعلميّة، واللغويةّ، التي تتعلّق بهذه الأصول، ن

 أو كفيًا؛ ولا سيّما الغيبيّات، التي يجب الحذر فيها، كلّ الوجوب.
لم، حاديث المرويةّ قطعيّة الثبوت؛ لت فيد العومن هنا اشترطوا أن تكون الأ 
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أي: القطع واليقين. فإذا كاكت آحادًا، فإنّها لا ت فيد نلّا الظنّ؛ ولا سيّما نذا  
 -كاكت المتون مرويةّ بالمعاني الإجْاليّة، لا بالألفاظ القطعيّة، مع كون الخلاف 

   المعنَ. قائمًا على اللفظ، لا على -في أكثر المسائل الاعتقاديةّ 
 اتالصف أحداث من أشبهه وما - هذا في الأصل: قلت»قال الخطاّبِّ: 

 صحّته،ب مقطوع خبر أو ناطق، بكتاب يكون أن نلّا  ذلك، يجوز لا أكهّ -والأسماء 
 في أو لكتاب،ا في أصل المستندة نلى الآحاد، أخبار من يثبت فبما يكونا، لم فإن

 عن التوقّفف ذلك، بخلاف كان وما معاكيها، ةبموافق أو بصحّتها، المقطوع السنّة
 المتّفق صولالأ بمعاني يليق ما على حينئذ، وي تأوّل الواجب، هو به الاسم نطلاق
 الذي الأصل هو هذا. فيه التشبيه كفي مع والعلم، الدين أهل أقاويل من عليها،

 من شيء في ي وج د لم الأصابع وذكر. الباب هذا في وكعتمده الكلام، عليه كبن
 في اليد عنَم وليس. وصفناه ما الثبوت في شرطها التي السنّة، من ولا الكتاب،
 توقيف هو بل ابع؛الأص ةبوت -بثبوتها  - ي توهّم حتّ  الجارحة، بمعنَ الصفات
 تشبيه؛ لاو  تكييف، غير من الكتاب، به جاء ما على فيه الاسم أطلقنا شرعيّ،
 على ونيك أن أو السنّة، في أو الكتاب، في أصل له يكون أن عن بذلك فخرج
 .(1)«معاكيها من شيء

وأخبار الآحاد مت صحّ نسنادها، وكاكت »وقال أبو منصور البغداديّ: 
بة للعمل بها، دون العلم؛ وكاكت بمنزلة  متونها غير مستحيلة، في العقل، كاكت موج 

قهم، في يعلم صد شهادة العدول عند الحاكم، يلزمه الحكم بها في الظاهر، ونن لم
 .(2)«الشهادة
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 .12( أصول الدين: 2)



351 

 نــم - رـــــالنظ ل  ـأه رك  ــت الاحتمال، نـــم ،هـــالوج هذاـول»وقال البيهقيّ: 
 اكفرد لما كني لم نذا تعالى، الله صفات في الآحاد، بأخبار الاحتجاج   -أصحابنا 

 .(1)«بتأويله واشتغلوا الإجْاع، أو الكتاب، في أصل منها
 هل العدل: الواحد خبر في وغيرهم أصحابنا واختلف»: وقال ابن عبد البرّ 

 أهل كثرأ عليه والذي العلم؟ دون العمل، ي وجب أم جْيعًا، والعمل العلم ي وجب
 الفقه هلأ وجْهور الشافعيّ، قول وهو العلم، دون العمل، ي وجب أكهّ منهم: العلم

 بمجيئه رالعذ وق طع الله، على به ش هد ما نلّا  عندهم العلم ي وجب ولا والنظر،
 نكهّ :النظر أهل وبعض الأةر، أهل من كثير قوم فيه. وقال خلاف ولا قطعًا،
 وذكر وغيره الكرابيسيّ، الحسين منهم جْيعًا، والعمل الظاهر العلم ي وجب

 .(2)«مالك... مذهب على يخرج القول هذا أنّ  خوازبنداذ ابن
 الدين، وابأب من شيء في لي قب   لا الواحد خبر» البغداديّ: وقال الخطيب

 أنّ  يعلم لم نذا كهّأ ذلك في والعلّة، عليها والقطع، بها العلم المكل فين على المأخوذ
، بمضموكه لعلما من أبعد كان -وسلّم  وآله عليه الله صلّى - رسول الله قول الخبر
 الله صلّى -النبّي  بأنّ  العلم، علينا ي وج ب لم التي الأحكام، من ذلك عدا ما فأمّا
 ،مقبول فيها الواحد خبر فإنّ ، بها  الله عن وأخبر، قرّرها -وسلّم  وآله عليه

 وذلك، به يعمل أن المكل فين لسائر شرعًا فيه ورد ما ويكون، واجب به والعمل
 لعتاقوا الطلاق وأحكام وشوّال رمضان وهلال والكفّارات الحدود في ورد ما نحو:

 .(3)«المحظورات وتحريم والصلاة والطهارة والبياعات ثوالمواري والزكاة والحجّ 
 حكم فاةمنا في الواحد خبر ي قب ل ولا» البغداديّ أيضًا: وقال الخطيب
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، السنّة مجرى الجاري والفعل، المعلومة والسنّة، المحك م الثابت القرآن، وحكم العقل،
ا، به دليل مقطوع وكلّ   به، التعبّد ورود وزيج اِّ ، به ي قط ع لا فيما به ي قب ل ونّّ

 .(1)«كذكره لم ِاّ أشبهها وما، لها ذكرنا تقدّم التي كالأحكام
 وذلك التواتر، عن قصر فما: الآحاد خبر وأمّا»وقال أبو الوليد الباجيّ: 

ا العلم، به يقع لا  لأنّ  به، خبر  الم لثقة صحّته؛ له السامع ظنّ  على يغلب ونّّ
 بن مّدمح وقال .كالشاهد والسهو، الغلط عليه وزيج -ةقة  كان ونن - المخبر  
 .(2)«الفقهاء جْيع عليه والأوّل .الواحد" بخبر العلم "يقع: منداد خويز

 نلى الحديث، ت بةوك   الحنابلة، من الح شْويةّ ذهبت»وقال أبو المعالي الجوينّ: 
بّ. ل ذي على مدركه يخفى لا خزي وهذا العلم. ي وجب العدل الواحد خبر أنّ 

طئ؛ وصفتموه، الذي العدل يزلّ  أن أتجوّزون لهتلاء: فنقول  قالوا: "لا"، نفإ ويخ 
فيه.  انالبي مزيد نلى حاجة ولا الهيبة، لحجاب وخرقاً وهتكًا، بهتًا ذلك كان

 يكن لم ولو رة،كث ي عدّون لا جْعٌ  والأةبات الرواة من زلّ  قد أن فيه القريب والقول
 نمكان تبيّن  ذاتخيّلوه. فإ ما بخلاف والأمر روايته. عن راو   عرج لما متصو راً، الغلط
 تعالى، الله علم في العدل في هذا ثمّ  محال. -ذلك  مع - بالصدق فالقطع الخطإ،
 لهم علّقمت ولا ي ظهر. ما خلاف ي ضمر أن يجوز بل واحد، بعدالة كقطع لا ونحن

 .(3)«قنعم فيه بما عليه اتكلّمن وقد العمل. ي وجب الواحد خبر أنّ  ظنّهم نلّا 
 الصدق لهيدخ ما فالخبر الأخبار، وأمّا»وقال أبو المعالي الجوينّ أيضًا:  

 وهو العلم، بي وج ما ومتواتر. فالمتواتر آحاد قسمين: نلى ينقسم والخبر والكذب.
 المخبر لىن ينتهي أن نلى مثلهم، من الكذب على التواطت يقع لا يروي جْاعة أن
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 لذيا هو اجتهاد. والآحاد عن لا سماع، أو مشاهدة، عن الأصل في ويكون عنه،
 .(1)«العلم ي وجب ولا العمل، ي وجب

 فيدي   لا الواحد خبر فنقول: هذا، عرفت ونذا»وقال أبو حامد الغزالّي: 
 وقدّرنا اصدّقن ولو كسمع. ما بكلّ  كصدّق لا بالضرورة، فإناّ  معلوم وهو العلم،

 ذلك أنّ  نم المحدّةين، عن ح كي بالضدّين؟ وما دّقكص فكيف خبرين، تعارض
علمًا؛  لظنّ ا العمل، أو سّموا بوجوب العلم، ي فيد أكهّ أرادوا فلعلّهم العلم، ي وجب

ا وباطن، ظاهر له ليس والعلم الظاهر"، العلم "ي ورث بعضهم: قال ولهذا  هو ونّّ
  .(2)«الظنّ...

 لا ابم الأصول، في تكلّم نم أصحابنا من ورأيت»وقال ابن الجوزيّ: 
 لقاضي،ا وصاحبه حامد، بن الله عبد أبو ةلاةة: واكتدب للتصنيف يصلح،

 العوامّ؛ مرتبة نلى اكزلو  قد ورأيتهم المذهب. بها شاكوا كتبًا فصنّفوا الزاغونّي؛ وابن
 صورته؛ على دمآ خلق تعالى الله أنّ  فسمعوا الحسّ، مقتضى على الصفات فحملوا
 أضراسًا،و  ولهوات، وفمًا، وعينين، الذات، على زائدًا ووجهًا صورة، هل فأةبتوا

 وصدراً، امًا،ونبه وخنصراً، وكفًّا، ويدين، وأصابع، السبحات، هي لوجهه، وأضواء
 ي  سّ، نأ يجوز وقالوا: الرأس. بذكر سمعنا ما وقالوا: ورجلين. وساقين، وفخذًا،
 بقولهم: العوامّ، وني رض ويتنفّس. ثمّ  بعضهم: ذاته. وقال من العبد، وي دني وي  سّ،

 .(3)«ي عق ل كما لا
 وصفات فات،ص تعالى لله أةبتوا أنّهم الثالث:»وقال ابن الجوزيّ أيضًا: 

 المجسّم: حامد بنا القطعيّة. وقال الأدلةّ من الذات به يثبت بما نلّا  تثبت لا الحقّ 
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 غالب قال:و  وجهين، على كف ر؟ي   فهل الثابتة، بالأخبار به يتعلّق ما ردّ  من
 الكفّ،و  والأصابع، والقدم، الساق، في الأخبار، خالف من تكفير على أصحابنا

 قول اهذ قلت: العلم. ت وجب عندنا لأنّها آحاد؛ أخبار كاكت ونن ذلك؛ وكظائر
 .(1)«العقل... ولا الفقه، يفهم لا من

 نلى رفوع،م حديث بين ا،يفرقّو  لم أنّهم الخامس:»وقال ابن الجوزيّ أيضًا: 
 أةبتوا ما ذابه فأةبتوا تابعيّ؛ أو صحابِّ، على موقوف، حديث وبين ، النبيّ 
 .(2)«بهذا

 والعجب من الح شْويةّ أنّهم يقولون: الاشتغال بتأويل»وقال الفخر الرازيّ: 
الآيًت المتشابهة غير جائز؛ لأنّ تعيين ذلك التأويل مظنون، والقول بالظنّ في 

آن لا يجوز، ثّم ننّهم يتكلّمون في ذات الله تعالى وصفاته، بأخبار الآحاد، مع القر 
 أنّها في غاية البعد عن القطع واليقين، ونذا لم يجوّزوا تفسير ألفاظ القرآن، بالطريق

رّد في ذات الحقّ تعالى، وفي صفاته، بمج -المظنون، فلأن يتنعوا عن الكلام 
 .(3)«أولى -الروايًت الضعيفة 

الى، أمّا التمسّك بخبر الواحد، في معرفة الله تع»وقال الفخر الرازيّ أيضًا:  
فغير جائز. ويدلّ عليه وجوه: الأوّل: ننّ أخبار الآحاد مظنوكة، فلا يجوز التمسّك 
ا قلنا: ننّها مظنوكة؛ وذلك لأنّا أجْعنا على  بها، في معرفة الله تعالى، وصفاته. ونّّ

عصومين... ونذا لم يكوكوا معصومين، كان الخطأ عليهم جائزاً، أنّ الرواة ليسوا م
والكذب عليهم جائزاً، وحينئذ لا يكون صدقهم معلومًا، بل مظنونًا. فثبت أنّ 

روع ــف يـف ،لــك به... ترك العموز التمس  ــجـب ألّا يــر الواحد مظنون، فوجــخب
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ل على بقى في مسائل الأصو فوجب أن ي -لأنّ المطلوب فيها الظنّ  -ريعة ــالش
 .(1)«هذا الأصل

 سواء تواتر،الم شروط فيه ي وج د لم ما فهو الواحد، خبر وأمّا»وقال النوويّ: 
 المسلمين جْاهير عليه فالذي حكمه، في واخت لف أكثر؛ أو واحدًا، له الراوي كان

 أنّ  لأصول:ا وأصحاب والفقهاء المحدّةين من بعدهم فمن والتابعين، من الصحابة
 ي فيد ولا ،الظنّ  وي فيد بها، العمل يلزم الشرع، حجج من حجّة الثقة الواحد خبر

 .(2)«العلم...
 العلم، جبي و  أكهّ نلى الحديث أهل من طائفة وذهبت»وقال النوويّ أيضًا: 

 أنّ  نلى المحدّةين بعض وذهب الباطن. دون الظاهر، العلم ي وجب بعضهم: وقال
 من يرهاغ دون العلم، مسلم ت فيد صحيح أو لبخاريّ،ا صحيح في التي الآحاد

 سوى هاكلّ  الأقاويل وهذه الفصول. في ونبطاله القول، هذا قدّمنا وقد الآحاد.
 كيفو  للحسّ؛ مكاب ر فهو العلم، ي وجب قال من باطلة... وأمّا الجمهور قول

 ،يهنل متطرّ ق -ذلك  وغير -والكذب  والوهم الغلط واحتمال العلم، يحصل
 .(3)«أعلم والله

ا أفادت، نن الآحاد لأنّ »وقال الإسنويّ:   ا والشارع، الظنّ  ت فيد فإّّ  نّّ
 الدين، صولأ كقواعد العلميّة، دون الفروع، وهي العمليّة، المسائل في الظنّ، أجاز

قاطبة؛  ماءالعل عن البرهان، شارح الأكباريّ، كقله كما،  الفقه أصول قواعد وكذلك
 .(1)«لاهتمام بالقواعد...وذلك لفرط ا
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 الواحد". خبر نجازة في جاء ما "باب»وقال شمس الدين الكرمانّي: 
 وهو متواتر :كوعين على والخبر بحجّيّته. والقول به، والعمل الإكفاذ هو والإجازة

 وضابطه ،الكذب على تواطتهم العادة أحالت مبلغًا، الكثرة في روايته بلغت ما
 أو ا،واحدً  شخصًا به المخبر   كان سواء كذلك، ليس ما ووه وواحد العلم؛ نفادة

 عن يخرج فلا علم،ال ي فيد ولا كفس، مئة بقضيّة أخبر ربّما بحيث كثيرة، أشخاصًا
 على قلتهك زاد ما وهو -ومستفيض  متواتر، أكواع: ةلاةة واحد. وقيل خبر كوكه

"الصدوق": و مين.قس نلى ينقسم القائل هذا عند المتواتر فغير وآحاد. -ةلاةة 
 من وهو عدلًا، يكون يعن الصدق، ملكة له يكون أن المبالغة، وغرضه بناء هو

ا الملزوم، ونرادة اللازم، نطلاق باب  أنّ  ملي عل   ونحوهما؛ والصلاة الأذان ذكر ونّّ
ا نكفاذه  .(1)«الاعتقاديًّت في لا العمليّات، في هو نّّ
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 آفة الغلوّ 

 
عض المنسوبين بلوّ المسيحيّين في )المسيح(، و : كيف تستنكرون غإن قيل

ف  ما يوص  فيصفونهم بكلّ  ؛يغلون في بعض الرجال، وبعض النساء (الإسلام)نلى 
به الأكبياء، ومنهم من يصرحّ بتفضيلهم على الأكبياء، ومنهم من يجعلهم في منزلة 

 !؟فوق المنزلة البشريةّ، فينسب نليهم علم الغيب، والولاية التكوينيّة
الغلوّ في الدين مذموم، كلّ الذم، سواء أكان صاحبه منسوبًا نلى : قلت

 ؛ ولا سيّما هذا النوع من الغلوّ.، أم كان منسوبًا نلى غيره(الإسلام)
ست دليلًا على صحّة الغلوّ، ولي (الإسلام)وليست كسبة بعض الغلاة نلى 

، صحابهاية تتعلّق بأ؛ فإنّ الغلوّ جر (الإسلام)دليلًا على أنّ الغلوّ مرضيّ في 
 . و)الإسلام( بريء من الغلوّ، ومن الغلاة

عنون فيهم؛ ، ويطالغلاة يخالفون (الإسلام)المنسوبين نلى المتلّفين سائر و 
 بسبب غلوّهم، ويذكرون الأدلّة الكثيرة على بطلان ما هم عليه. 

وجْيع فرق الغلاة منهم خارجون عن فرق »قال أبو منصور البغداديّ: 
 . (1)«سلامالإ

فأمّا غلاتهم الذين قالوا بِلهيّة الائمّة، وأباحوا »وقال أبو منصور أيضًا: 
 مات الشريعة، وأسقطوا وجوب فرائض الشريعة، كالبياكيّة، والمغيريةّ، والجناحيّة،محر  

والمنصوريةّ، والخطاّبيّة، والحلوليّة، ومن جرى مجراهم؛ فما هم من فرق الإسلام، 
 . (2)«سبين نليهونن كاكوا منت
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وهيّة فمن توهّم في كبيّنا أو غيره من الأكبياء شيئًا من الأل»وقال ابن تيميّة: 
ا حقوق الأكبياء ما جاء به الكتاب والسنّة  والربوبيّة، فهو من جنس النصارى، ونّّ

 . (1)«عنهم
في  -لسنّة أو ا ،م أنّ المنتسب نلى الإسلامعل  في  »وقال ابن تيميّة أيضًا: 

والسنّة، حتّ يدّعي السنّة من ليس  ،قد يرق أيضًا من الإسلام - ه الأزمانهذ
من أهلها، بل قد مرق منها، وذلك بأسباب، منها: الغلوّ الذي ذمّه الله تعالى في  

 .(2)«كتابه...
وكان السلف يرون أنّ من انحرف من العلماء عن »وقال ابن تيميّة أيضًا:  

فيه شبه من بّاد، فمن اليهود، ومن انحرف من الع  الصراط المستقيم، ففيه شبه 
رى في أحوال منحرفة أهل العلم، من تحريف الكلم عن مواضعه، النصارى، كما ي  

وقسوة القلوب، والبخل بالعلم، والكبر، وأمر الناس بالبّر وكسيان أكفسهم، وغير 
ياء برى في منحرفة أهل العبادة والأحوال، من الغلوّ في الأكوكما ي   ؛ذلك

 .(3)«من الرهباكيّة والصور والأصوات ،والصالحين، والابتداع في العبادات
ه، وأمّا من ابتدع دينًا لم يشرعوه، فترك ما أمروا ب»وقال ابن تيميّة أيضًا:  

 من عبادة الله وحده، لا شريك له، واتبّاع كبيّه، فيما شرعه لأمّته، وابتدع الغلوّ في
 .(1)«ك بهم؛ فإنّ هذا تتلعّب به الشياطينالأكبياء والصالحين، والشر 

عض من وقد بلغ الغلوّ بالطائفتين نلى أن يجعلوا ب»وقال ابن تيميّة أيضًا:  
غلوا فيه، بمنزلة النبّي، وأفضل منه، ونن زاد الأمر جعلوا له كوعًا من الإلهيّة، وكلّ 

                                                           
 .1/92( مجموعة الفتاوى: 1)

 .3/231( مجموعة الفتاوى: 2)

 .1/91( مجموعة الفتاوى: 3)

 .1/125( مجموعة الفتاوى: 1)
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النصارى من  في المضاهية للضلالات النصراكيّة؛ فإنّ  ،هذا من الضلالات الجاهليّة
الغلوّ في المسيح والأحبار والرهبان ما ذمّهم الله عليه في القرآن؛ وجعل ذلك عبرة 

 .(1)«لنا؛ لئلّا كسلك سبيلهم
  عقائد الغلاة:

السبب الأكبر في الغلوّ هو هجر القرآن الكريم، قراءة وتدبّـراً واعتمادًا؛  
وا دين الروايًت(؛ فاختلقفقد أعرض الغلاة عن )دين الآيًت(، واعتمدوا على )

 عقائد شركيّة، وكفريةّ، تضاهي عقائد المنسوبين نلى )المسيحيّة(.
بل لقد صرحّ أحد غلاة )الطائفة الإماميّة الاةن عشريةّ( بأنّ قوله في  
 :(2)عشر( يفوق قول )غلاة المسيحيّة( في )المسيح(، فقال )الاةن

 تهاغلا -في المســيح  -ا لـم تقله أنا في الورى قال  لكم، نن لم أقل       م
 ومن أخطر عقائد الغلاة المخالفة، كلّ المخالفة، لصريح القرآن الكريم: 

 عقيدة نمامة الاةن عشر. -أ
 عقيدة عصمة الاةن عشر. -ب
 عقيدة علم الاةن عشر. -ج
 عقيدة غيبة الثاني عشر. -د
 عقيدة رجعة الاةن عشر. -هـ

 تمّ ي لا الدين أصول من أصل الامامة أنّ  كعتقد» قال محمّد رضا المظفّر: 
 مهما بّين،مر ـوال والأهل الآباء تقليد فيها جوزـي ولا بها، بالاعتقاد نلّا  الإيان

                                                           
 .11/11( مجموعة الفتاوى: 1)

 .351اكظر: مقتل الحسين )حديث كربلاء(: ( 2)
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 .(1)«النبوّةو  التوحيد في النظر يجب كما فيها، النظر يجب بل عظموا وكبروا،
 الله نم طفل كالنبوّة أنّها كعتقد كما»وقال محمّد رضا المظفّر أيضًا:  
 هداية من ظائفه،و  في النبيّ  يخلف هاد ، نمام عصر كلّ  في يكون أن بدّ  فلا تعالى؛
 من للنبيّ  ما وله النشأتين، في والسعادة، الصلاح فيه ما نلى ونرشادهم البشر،
 ورفع ينهم،ب العدل ونقامة ومصالحهم، شتونهم لتدبير الناس؛ على العامّة الولاية
 الذي والدليل للنبوّة، استمرار فالإمامة هذا، وعلى .بينهم من والعدوان الظلم

 بعد مامالإ كصب أيضًا ي وجب كفسه هو الأكبياء وبعث الرسل نرسال ي وجب
 لسان لىع تعالى الله من بالنصّ  نلّا  تكون لا الإمامة ننّ : كقول فلذلك .الرسول

 ن الناس،م تخابوالاك بالاختيار، هي وليست قبله، الذي الإمام لسان أو النبيّ 
 عيّنوه، لهم امًانم يعيّنوا أن شاءوا ونذا كصّبوه، أحدًا ينصّبوا شاءوا أن نذا لهم فليس
 ولم مات "من لب نمام، بلا البقاء لهم ليصحّ  تركوه، تعيينه يتركوا أن شاءوا ومت

 ظم،الأع الرسول عن ةبت ذلك ما جاهليّة"، على ميتة مات زماكه نمام يعرف
  .(2)«ستفيضالم بالحديث

 العصور من عصر يخلو أن يجوز لا وعليه»وقال محمّد رضا المظفّر أيضًا:  
 بوا،يأ لم أم البشر أَ سواء تعالى؛ الله من منصوب الطاعة، مفروض نمام من

 غائبًا مأ حاضراً كان وسواء ي طيعوه، لم أم أطاعوه ينصروه، لم أم ناصروه وسواء
عب،الغار، وال في النبّي، كغيبته يغيب أن يصحّ  كما نذ الناس؛ أعين عن  صحّ  شّ 
  .(3)«وقصرها الغيبة طول بين العقل حكم في فرق ولا الإمام، يغيب أن

 يكون نأ يجب كالنبيّ  الإمام أنّ  وكعتقد»وقال محمّد رضا المظفّر أيضًا:  
                                                           

 .91( عقائد الإماميّة: 1)
 .99-91( عقائد الإماميّة: 2)

 .99( عقائد الإماميّة: 3)
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 ولةالطف سنّ  من بطن، وما منها ظهر ما والفواحش، الرذائل جْيع من معصومًا
 والخطإ السهو من معصومًا يكون أن يجب وسهوًا. كما عمدًا وت،الم نلى

 النبّي، الح ذلك في حالهم عليه، والقوّامون الشرع، حف ظة الأئمّة لأنّ  والنسيان؛
 كعتقد أن ايقتضين كفسه هو الأكبياء بعصمة كعتقد أن اقتضانا الذي والدليل
 .(1)«فرق بلا الأئمّة، بعصمة
 يكون نأ يجب كالنبيّ  الإمام أنّ  وكعتقد»ر أيضًا: وقال محمّد رضا المظفّ  
 وعدل، وصدق، وعفّة، وكرم، شجاعة، من الكمال، صفات في الناس أفضل
 .الإمام في لالدلي كفسه هو النبيّ  في والدليل .وخ ل ق وحكمة وعقل تدبير، ومن
 ريقط نم المعلومات، وجْيع الإلهيّة، والأحكام المعارف، يتلقّى فهو علمه؛ أمّا

 الإلهام، طريق من يعلمه، أن بدّ  لا شيء استجدّ  ونذا .قبله من الإمام، أو النبّي،
يعلمه،  أن وشاء يء،ش نلى توجّه فإن فيه، تعالى الله أودعها التي القدسيّة، بالقوّة
 نلى كذل كلّ  في يحتاج ولا يشتبه، ولا ،(2)فيه يخطأ لا الحقيقيّ، وجهه على علمه

 للزيًدة قابلًا  علمه كان ونن المعلّمين، تلقينات نلى ولا العقليّة، البراهين
 .(3)«والاشتداد

 -ذاته  حدّ  في ِكن وهو -كقول  فلذلك»وقال محمّد رضا المظفّر أيضًا: 
 أعلى في كمالال تبلغ -القدسيّة  بالقوّة تسمّى التي - الإمام عند الإلهام قوّة ننّ 

 كلّ  في لمعلومات،ا لتلقّي استعداد لىع القدسيّة، كفسه صفاء في فيكون درجاته،
                                                           

 .96( عقائد الإماميّة: 1)
(؛ فإذا  لفعل الثلاةيّ )خ ط  هو مضارع ل -بهمزة فوق الألف القائمة  -( الفعل )يخ ْط أ ( 2) ئ 

كان مراد المتلّف، في هذا النصّ: مضارع الرباعيّ )أ خْط أ (، فالصواب أن ت كت ب الهمزة فوق 
 يًء مهملة، هكذا: )يخ ْط ئ(.

 .96( عقائد الإماميّة: 3)
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 استطاع معرفته، وأراد الأشياء، من شيء نلى توجّه فمت حالة، كلّ  وفي وقت،
 تلقين ولا دّمات،مق ترتيب ولا توقّف، بلا الإلهاميّة، القدسيّة القوّة بتلك علمه،
لا  ،الصافية رآةالم في المرئيّات تنجلي كما المعلومات، كفسه في وتنجلي معلّم،
 .(1)«نبهام ولا فيها، غطش

 أمر لذينا الأمر أولو هم الأئمّة أنّ  وكعتقد»وقال محمّد رضا المظفّر أيضًا: 
 نليه، السبلو  الله، أبواب وأنّهم الناس، على الشهداء وأنّهم بطاعتهم، تعالى الله

 فته،معر  زاّنوخ   توحيده، وأركان وحيه، وتراجْة علمه، عيبة وأنّهم عليه، والأدلّاء
 .(2)«السماء... لأهل أمان، النجوم أنّ  كما الأرض، لأهل أمانًا، كاكوا ولذا

 ونهيهم الى،تع الله أمر أمرهم أنّ  كعتقد بل»وقال محمّد رضا المظفّر أيضًا: 
 يجوز عدوّه. ولا هموعدوّ  وليّه، ووليّهم معصيته، ومعصيتهم طاعته، وطاعتهم نهيه،
 الله على رادّ كال الرسول على والرادّ  الرسول، على لرادّ كا عليهم والرادّ  عليهم، الردّ 

 أنّ  كعتقد اولهذ .بقولهم والأخذ لأمرهم، والاكقياد لهم، التسليم تعالى. فيجب
 منهم، نلّا  ذهاأخ يصحّ  ولا مائهم، ّير من نلّا  ت ستقى لا الإلهيّة الشرعيّة الأحكام

 قد أكهّ نلى الله، وبين بينه يطمئنّ  ولا غيرهم، نلى بالرجوع المكل ف ذمّة تفرغ ولا
 من وح،ك كسفينة ننّهم. طريقهم من نلّا  المفروضة، التكاليف من عليه ما أدّى
 الشبه بأمواج الزاخر، المائج البحر هذا في غرق، تخلّف عنها ومن نْا، ركبها

 .(3)«والمنازعات والادّعاءات والضلالات،
 الإمامة فةص لهم الذين الأئمّة أنّ  وكعتقد»وقال محمّد رضا المظفّر أيضًا: 

 عشر نااة بالإمامة: عليهم المنصوص الشرعيّة، الأحكام في مرجعنا هم الحقّة،
                                                           

 .91( عقائد الإماميّة: 1)

 .95( عقائد الإماميّة: 2)
 .93-95( عقائد الإماميّة: 3)
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 المتقدّم كصّ  ثمّ  بأسمائهم، جْيعًا -وآله  عليه الله صلّى - النبيّ  عليهم كصّ  نمامًا،
 .(1)«بعده... من على منهم

 هو يرها:وغ الإماميّة، بين رقالف أنّ  غير»وقال محمّد رضا المظفّر أيضًا: 
 سنة دول معروف، معيّن  شخص هو المهديّ  المصلح أنّ هذا تعتقد الإماميّة أنّ 

 .(2)«واسمه: محمّد العسكريّ، الحسن ابن هو حيًّا؛ يزال ولا هجريةّ 296
 جاء بما اأخذً  الإماميّة نليه تذهب الذي ننّ »وقال محمّد رضا المظفّر أيضًا: 

 ورهمص في الدكيا، نلى الأموات من قومًا ي عيد تعالى الله أنّ   البيت آل عن
 المبطلين، من ينالمحقّ  وي ديل آخر، فريقًا وي ذلّ  فريقًا، في عزّ  عليها، كاكوا التي

 عليهمو  عليه -محمّد  آل مهديّ  قيام عند وذلك الظالمين، من منهم والمظلومين
 بلغ نم أو الإيان، في رجتهد علت من نلّا  يرجع ولا -والسلام  الصلاة أفضل
 وما نشور،ال نلى بعده ومن الموت، نلى ذلك بعد يصيرون ثمّ  الفساد، من الغاية

 . (3)«العقاب أو الثواب من يستحقّوكه
 أنّ  دعوى وهي الثاكية، المناقشة وأمّا»وقال محمّد رضا المظفّر أيضًا: 

 فيما ة،الضروريّ  الأمور من الرجعة لأنّ  لها؛ وجه لا فإكهّ موضوع، فيها الحديث
 .(1)«المتواترة الأخبار من البيت، آل عن جاء

 نم ليست فالرجعة حال، كلّ  وعلى»وقال محمّد رضا المظفّر أيضًا: 
 عًاـتب كان ،هاـب اعتقادنا ماـونكّ  فيها، والنظر ها،ـب الاعتقاد جبـي التي ،الأصول

 نـــم ،بعصمتهم نـــكدي نــ، الذي تـالبي آل نـع واردةــال ،الصحيحة ارــللآة
                                                           

 .69د الإماميّة: ( عقائ1)
 .63( عقائد الإماميّة: 2)
 .11-11( عقائد الإماميّة: 3)
 .11( عقائد الإماميّة: 1)
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 .(1)«اوقوعه متنعـي ولا عنها، رواــأخب يـالت ،الغيبيّة الأمور نــم وهي الكذب،
. بين النبّي والإمام، نلّا في التسمية فقط -عند هتلاء الغلاة  -فلا فرق 

يوص ف بكلّ ما يوص ف به النبّي، ولكنّه لا يسمّى كبيًّا؛  -عندهم  -فالإمام 
(،فقالوا با  ستمرار )النبوّة(، مع تغيير التسمية نلى )الإمامة(؛ كما قالوا بِباحة )الزَ

 مع تغيير التسمية نلى )المتعة(!!!
بل ذهب كثير من الغلاة نلى تفضيل )الاةن عشر(، على )الأكبياء( كلّهم، 

باستثناء النبّي محمّد 
(2). 

 في شر( واسطة)الاةن ع وقالوا أيضًا بثبوت )الولاية التكوينيّة(، فزعموا أنّ  
ا لّهم،ك الناس خ لق لما ولولاهم الخلق، في السبب وهم الوجود، وبهم الإيجاد،  ونّّ

الخالق،  دون الم التكوينيّة الولاية ولهم الإفاضة؛ في الواسطة وهم خ لقوا لأجلهم،
 كونهم مظاهرل وقوّته؛ الله، بحول ومشيئتهم، نرادتهم، تحت المكوّنات بتسخير

 .(3)قوله وقولهم فعله، فعلهم فيكون وصفاته، ائهأسم
وةبوت الولاية والحاكميّة للإمام )ع( لا تعن تجرّده عن »قال الخمينّ: 

منزلته، التي هي له عند الله، ولا تجعله مثل من عداه، من الح كّام. فإنّ للإمام 
رتها جْيع طمقامًا محمودًا، ودرجة سامية، وخلافة تكوينيّة، تخضع لولايتها وسي

ذراّت هذا الكون. وننّ من ضروريًّت مذهبنا أنّ لأئمّتنا مقامًا، لا يبلغه ملك 
ات، والأحاديث، فإنّ ــن الروايــم ،ا لديناـموجب مـل. وبــــيّ مرسـمقر ب، ولا كب

الأعظم )ص(، والأئمّة )ع(، كاكوا قبل هذا العالم أكواراً، فجعلهم الله  الرسول

                                                           
 .19-11( عقائد الإماميّة: 1)

 . 11( اكظر: أوائل المقالات: 2)

 .251-3/213، ومصباح الفقاهة: 2/332( اكظر: المكاسب والبيع: 3)
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 . (1)«ا لا يعلمه نلّا اللهــمنزلة والزلفى مـمن الهم ـحد قين، وجعل لـبعرشه م  

ولا ريب أنّ الإسلام بريء كلّ البراءة، من هذه العقائد الباطلة؛ وبريء   
 كلّ البراءة، من أولياء الشيطان، الذين اختلقوها، وكشروها بين العامّة.

فاكتساب الغلاة نلى )الإسلام( ليس دليلًا على صحّة اكتسابهم، ولا على  
صحّة عقائدهم الباطلة؛ فإنّ الاكتساب ليس أكثر من ادّعاء وتسمية؛ والعبرة 

 بالادّعاءات والتسميات. بالحقائق، وموافقة الشريعة، لا
ن ـهو وحده الذي يعلم من يستحقّ العذر، من أولئك الغلاة، وم والله  
يب ثحاسب الناس، على أعمالهم، في  ـده الذي يــتحقّه منهم؛ وهو وحـــلا يس

 مسيئين.ـمحسنين، وي عذّب الـال
 ولغلاة المتصوّفة أمثال هذه الأباطيل، والضلالات، في أوليائهم.  

 من صوّفةالمت بعض يعتقده ما للحقّ  المضادّة العقائد ومن»قال ابن باز: 
 شتون في فونويتصرّ  التدبير، في الله يشاركون بالأولياء يسمّونهم من بعض أنّ 

 لتيا الأسماء من ذلك وغير والأغواث، والأوتاد بالأقطاب مويسمّونه العال ـم،
 . (2)«لآلهتهم... اخترعوها

والفرق كبير بين )تصو ف الغلاة( القائم على الغلوّ، والانحراف عن الصراط 
تزكية ة، وبين )تصو ف الز هّاد( القائم على الورع والالقويم، ومخالفة الكتاب والسنّ 

 لى الكتاب والسنّة.والاستقامة ع ،والإحسان
ونذا أردنا أن كعبّر عن )التصو ف الصحيح( بكلمة واحدة، فلن نْد خيراً 

  .(المتّقون)من كلمة )التقوى(؛ فالمتصوّفون الحقيقيّون هم 

                                                           
 .92( الحكومة الإسلاميّة: 1)
 .1/26ى ومقالات متنوّعة: ( مجموع فتاو 2)
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ا تكون باتبّاع الكتاب والسنّة، والابتعاد عن  الشيطان،  بيلأحاوالتقوى نّّ
لا سيّما الغلوّ، الذي ما كان له و  ؛من الشبهات والشهوات، والبدع والضلالات

 .لونقها المغف  لولا الأكاذيب، التي يختلقها المختلقون، ويصدّ  يقوم،أن 

 وجاءت ،(1)الأعظم الغوث خ دّام أحد توفيّ » :د صادق القادريّ محمّ قال 
الغوث  توجّهف زوجها؛ حياة وطلبت نليه، والتجأت ،فتضرّعت الغوث، نلى زوجته

 ومعه السماء، نلى يصعد  الموت ملك أنّ  الباطن عال ـم في فرأى المراقبة، نلى
 وحر  وأعطن قف، الموت، ملك يً: فقال اليوم، ذلك في المقبوضة، الأرواح

 ،نلهي ربأم ،الأرواح أقبض ننيّ : الموت ملك   فقال باسمه، وسماّه فلان، خادمي،
 ؟ربِّ  مربأ قبضته الذي روح أعطيك أن يكنن كيف عظمته، باب نلى وأؤدّيها

 ظرف دهي وفي نعطائه، من فامتنع نليه، خادمه روح نعطاء عليه الغوث فكرّر
 ،محبوبيّةـال بقوّةف ؛اليوم ذلك يـف المقبوضة،  الأرواح فيه الزكبيل، كهيئة معنويّ،

ـر    فناجى ها،ـأبداك ىـنل عتـورج الأرواح، فتفرقّت ده؛ــي نـم ذهــوأخ ل،ــزكبيـال ج 
 ،بوبكمح وبين ،بين جرى بما أعلم أكت ،ربّ   يً وقال: رب ه،  الموت ملك  

 في ،الأرواح نم قبضته ما منّ  أخذ ،والصولة السلطنة فبقوّة القادر؛ عبد ووليّك
 ،محبوبِ مالأعظ الغوث ننّ  الموت، ملك يً: جلاله جل   ،الحق   فخاطبه ؛اليوم هذا

 ضتك؛قب من الكثيرة الأرواح راحت وقد خادمه، روح أعطيته لا ل ـم   ومطلوبِ،
 . (2)«الوقت هذا فتندم واحد، روح بسبب

تي لا، من آلاف الأكاذيب الكفريةّ، والشركيّة، ةأكذوبة واحدما هذه نلّا 
  !!، فصدّقوها!منهم ، وكشروها بين المغف لينالمتصوّفة غلاة  اختلقها 

                                                           
 قب )الغوث الأعظم( ي طلقه غلاة المتصوّفة على )عبد القادر الجيلانّي(.ل (1)
 .22-21تفريج الخاطر:  (2)
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 ر الصحابةـتكفي

 

لعقائد بطل كلّ االتي ت   لقد كان )فضل الصحابة( هو العقبة الكبرى، 
السقيمة العقيمة الخبيثة الفاسدة، التي استمسك بها )غلاة الاةن عشريةّ(؛ ولذلك  
كاكت الخطوة الأولى التي قام بها هتلاء الغلاة هي )تكفير الصحابة(، نلّا أفرادًا 

 معدودين منهم؛ فخالفوا بذلك صريح القرآن الكريم، كلّ المخالفة.
 العهد النبويّ، الذين يعيشون في جزيرة العرب، على وقد كان الناس في 

  عدّة أقسام، أبرزها أربعة أقسام: 
 ، وعملوا الصالحات. وهم ةلاةة فروع:بالنبّي وهم الذين آمنوا المؤمنون:  -1
ونن تفاوتوا في قوّة الصحبة،  ،وهم المتمنون الذين صحبوا النبّي  الصحابة: -أ

، والملازمة، والتقوى، والعلم، والاتبّاع، والإكفاق، ودرجة القرب، وطول المدّة
 والجهاد، والسبق، والمسارعة في الخيرات.

 ؛ بسبب صعوبة الهجرة.وهم الذين لم يصحبوا النبّي  المستضع فون: -ب
ان  و   و النّ س اء   الرّ ج ال   م ن   الْم سْت ضْع ف ين   ن لا  ﴿قال تعالى:    ي سْت ط يع ون   لا   الْو لْد 

يل ةً    .(1)﴾س ب يلًا  ي ـهْت د ون   و لا   ح 
 .وهم الذين آمنوا متأخّرين، ولم تتيسّر لهم صحبة النبّي  المتأخّرون: -ج
 وهم الذين عبدوا الأصنام والأوثان، من قريش، وسائر العرب.المشركون:  -2
 وهم اليهود والنصارى، الذين كاكوا في جزيرة العرب. الكتابيّون: -3
مدينة، ـر، من أهل الــمان، وأبطنوا الكفـوهم الذين تظاهروا بالإي ون:المنافق -1

 ،مانـالذين تظاهروا بالإي ،مدينة، ومن سائر العربـمحيطين بالـومن الأعراب ال

                                                           
 .35( النساء: 1)
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 في الطائف، وغيرها من أرض العرب.  ،هزام المشركينـبعد فتح مكّة، واك
لمتمنين كاكوا اء؛ فإنّ أكثر اوالمتمنون في العهد النبويّ لم يكوكوا متمنين ابتد 

 ، من الظلمات نلى النور. في الأصل من المشركين؛ فأخرجهم الله 
ولا خلاف في أنّ بعض المشركين، وبعض الكتابيّين، وبعض المنافقين، قد 

 اهتدوا بنور الإيان، وصاروا من جْلة المتمنين؛ فالعبرة بالخاَة.
تًا ك ان   أ و م نْ ﴿قال تعالى:  ن اه  ف   م يـْ ي وراًك   ل ه   و ج ع لْن ا أ حْيـ يـْ  الن اس   في   ب ه   ي ْش 

نـْه ا بخ  ار ج   ل يْس   الظ ل م ات   في   م ث ـل ه   ك م نْ  ل ك   م   ك اك وا م ا لْك اف ر ين  ل   ز يّ ن   ك ذ 
  .(1)﴾ي ـعْم ل ون  
يراً. ا﴿ن ن  الْم ن اف ق ين  في  الد رْك  الْأ سْف ل  م ن  الن  وقال تعالى:   ر  و ل نْ تج  د  له  مْ ك ص 

للَّ   و أ خْل ص وا د ينـ ه مْ للَّ    ف أ ول   ب وا و أ صْل ح وا و اعْت ص م وا با  ئ ك  م ع  الْم تْم ن ين  ن لا  ال ذ ين  تا 
 .(2)و س وْف  ي ـتْت  اللَّ   الْم تْم ن ين  أ جْراً ع ظ يمًا﴾

للَّ    ي ـتْم ن   ل م نْ  الْك ت اب   أ هْل   م نْ  و ن ن  ﴿وقال تعالى:    و م ا ن ل يْك مْ  أ كْز ل   م او   با 
ع ين   ن ل يْه مْ  أ كْز ل   ت   ي شْتـ ر ون   لا   للَّ     خ اش  يً   بهّ  مْ ر   ع نْد   أ جْر ه مْ  له  مْ  أ ول ئ ك   ق ل يلًا  نًاثَ    اللَّ    بِ 
  .(3)﴾الحْ س اب   س ر يع   اللَّ    ن ن  

، وماتوا على كفرهم، من المشركين، والكتابيّين، روا بالنبّي أمّا الذين كف 
والمنافقين؛ فلا ي كن أن يكوكوا من )الصحابة( أبدًا؛ ولا ي كن أن يكون 

 )الصحابة( منهم أبدًا. 
والقرآن الكريم شاهد على التفريق بين الذين آمنوا، وبين الذين كفروا، من 

 المشركين والكتابيّين والمنافقين.
                                                           

 .122( الأكعام: 1)
 .116-119( النساء: 2)
 .133( آل عمران: 3)
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 ي ـنـ ز ل   أ نْ  الْم شْر ك ين   و لا   الْك ت اب   أ هْل   م نْ  ك ف ر وا ال ذ ين   ي ـو د   م ا﴿قال تعالى:  
  .(1)﴾الْع ظ يم   الْف ضْل   ذ و و اللَّ    ي ش اء   م نْ  ب ر حْم ت ه   يخ ْت ص   و اللَّ    ر بّ ك مْ  م نْ  خ يْر   م نْ  ع ل يْك مْ 
كْـي ا الحْ ي اة   ك ف ر وا ين  ل ل ذ   ز يّ ن  ﴿وقال تعالى:    آم ن وا ال ذ ين   م ن   خ ر ون  و ي سْ  الد 
س اب   ب غ يْر   اء  ي ش   م نْ  ي ـرْز ق   و اللَّ    الْق ي ام ة   ي ـوْم   ف ـوْق ـه مْ  ات ـق وْا و ال ذ ين     .(2)﴾ح 
 و ال ذ ين   الن ور   ن لى   ت  ل م االظ   م ن   يخ ْر ج ه مْ  آم ن وا ال ذ ين   و لي    اللَّ   ﴿وقال تعالى:  
 الن ار   أ صْح اب   أ ول ئ ك   م ات  الظ ل   ن لى   الن ور   م ن   يخ ْر ج وك ـه مْ  الط اغ وت   أ وْل ي اؤ ه م   ك ف ر وا

  .(3)﴾خ ال د ون   ف يه ا ه مْ 
الدالةّ دلالة قطعيّة، على فضل )الصحابة(:  ومن أقوى الأدلةّ القرآكيّة، 

ية، متّصلة، متتابعة، من سورة التوبة، ذكرت الكفّار، والمنافقين، تسع وخمسون آ
 وبيّنت أنّ لهم عذابًا عظيمًا؛ وذكرت المتمنين، وبيّنت أنّ لهم ةوابًا عظيمًا.

لْم عْر وف   يأ ْم ر ون   عْض  ب ـ  أ وْل ي اء   ب ـعْض ه مْ  و الْم تْم ن ات   و الْم تْم ن ون  ﴿قال تعالى:   با 
ة   و ي ق يم ون   الْم نْك ر   ن  ع   و ي ـنـْه وْن    أ ول ئ ك   و ر س ول ه   اللَّ    ي ط يع ون  و   الز ك اة   و ي ـتْت ون   الص لا 

 م نْ  تج ْر ي ج ن ات   و الْم تْم ن ات   الْم تْم ن ين   اللَّ    و ع د   ح ك يمٌ. ع ز يزٌ  اللَّ    ن ن   اللَّ    س يـ رْحم  ه م  
ال   الْأ كْـه ار   تح ْت ه ا  أ كْبـ ر   اللَّ    م ن   و ر ضْو انٌ  ع دْن   ج ن ات   في   ط يّ ب ةً  و م س اك ن   ف يه ا د ين  خ 
 ع ل يْه مْ  و اغْل ظْ  الْم ن اف ق ين  و   الْك ف ار   ج اه د   الن بي    يً  أ ي ـه ا الْع ظ يم . الْف وْز   ه و   ذ ل ك  

ير . و ب ئْس   ج ه ن م   و م أْو اه مْ  للَّ    ل ف ون  يح ْ  الْم ص   واو ك ف ر   الْك فْر   ك ل م ة   ق ال وا و ل ق دْ  اق ال و  م ا با 
م ه مْ  ب ـعْد    إ نْ ف   ف ضْل ه   م نْ  و ر س ول ه   اللَّ    م  أ غْن اه   أ نْ  ن لا   ك ـق م وا و م ا ي ـن ال وا لم ْ  بم  ا و هم  وا ن سْلا 

يـْراً ي ك   ي ـت وب وا ا اللَّ    ي ـع ذّ بْـه م   اي ـتـ و ل وْ  و ن نْ  له  مْ  خ  كْـي ا في   أ ل يمًا باً ع ذ  ر ة   الد   مْ له    و م ا و الْآخ 
ير . و لا   و لي ّ   م نْ  الْأ رْض   في   نـْه مْ  ك ص  نا   ل ئ نْ  اللَّ    ع اه د   م نْ  و م   ل ن ص د ق ن   ف ضْل ه   م نْ  آتا 

                                                           
 .119( البقرة: 1)

 .212( البقرة: 2)
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ه مْ  ف ـل م ا الص الح  ين . م ن   و ل ن ك وك ن    م عْر ض ون . و ه مْ  و ت ـو ل وْا ه  ب   بخ  ل وا ف ضْل ه   م نْ  آتا 
 ك اك وا و بم  ا و ع د وه   م ا اللَّ    خْل ف واأ   بم  ا ي ـلْق وْك ه   ي ـوْم   ن لى   ق ـل وبه  مْ  في   ك ف اقاً ف أ عْق بـ ه مْ 
ر ه مْ  ي ـعْل م   اللَّ    أ ن   ي ـعْل م وا أ لم ْ  ي كْذ ب ون . م   اللَّ    أ ن  و   مْ و نْ ْو اه   س  . ع لا   ال ذ ين   الْغ ي وب 

ق ات   في   الْم تْم ن ين   م ن   الْم ط وّ ع ين   ي ـلْم ز ون    ج هْد ه مْ  ن لا   يج  د ون   لا   و ال ذ ين   الص د 
نـْه مْ  ف ـي سْخ ر ون   ر   م  نـْه مْ  اللَّ    س خ   مْ له    ت سْتـ غْف رْ  لا   أ وْ  له  مْ  غْف رْ اسْتـ   أ ل يمٌ. ع ذ ابٌ  و له  مْ  م 

للَّ    ك ف ر وا بأ  ك ـه مْ  ل ك  ذ   له  مْ  اللَّ    ي ـغْف ر   ف ـل نْ  م ر ةً  س بْع ين   له  مْ  ت سْتـ غْف رْ  ن نْ   و اللَّ    و ر س ول ه   با 
ق ين . الْق وْم   ي ـهْد ي لا   ف  خ   بم  قْع د ه مْ  الْم خ ل ف ون   ف ر ح   الْف اس   أ نْ  و ك ر ه وا اللَّ    ر س ول   لا 

ه مْ  بأ  مْو اله  مْ  يج  اه د وا ر   ق لْ  الحْ رّ   في   ت ـنْف ر وا لا   و ق ال وا اللَّ    س ب يل   في   و أ كْـف س   ش د  أ   ج ه ن م   نا 
 ب ون .ي كْس   ك اك وا بم  ا ج ز اءً  يراًك ث   و لْيـ بْك وا ق ل يلًا  ف ـلْي ضْح ك وا ي ـفْق ه ون . ك اك وا ل وْ  ح رًّا
نـْه مْ  ط ائ ف ة   ن لى   اللَّ    ر ج ع ك   ف إ نْ  ي   تخ ْر ج وا ل نْ  ق لْ ف ـ  ل لْخ ر وج   ف اسْت أْذ ك وك   م 

 ل نْ و   أ ب دًا م ع 
ي   ت ـق ات ل وا

يت مْ  ن ك ك مْ  ع د وًّا م ع  لْق ع ود   ر ض   ت ص لّ   و لا   الخْ ال ف ين . م ع   اقـْع د واف   م ر ة   أ و ل   با 
نـْه مْ  أ ح د   ىع ل   للَّ    واك ف ر   ن ك ـه مْ  ق ـبْر ه   ع ل ى ت ـق مْ  و لا   أ ب دًا م ات   م   مْ و ه   و م ات وا و ر س ول ه   با 

ق ون . بْك   و لا   ف اس  د ه مْ  أ مْو اله  مْ  ت ـعْج  كْـي ا في   به  ا ي ـع ذّ ب ـه مْ  أ نْ  اللَّ    ي ر يد   ن ّ  ا و أ وْلا   ت ـزْه ق  و   الد 
للَّ    آم ن وا أ نْ  س ور ةٌ  أ كْز ل تْ  و ن ذ ا ك اف ر ون . و ه مْ  كْـف س ه مْ أ    اسْت أْذ ك ك   ر س ول ه   م ع   ج اه د واو   با 

نـْه مْ  الط وْل   أ ول و  الخْ و ال ف   م ع   ي ك وك وا نْ بأ    ر ض وا الْق اع د ين . م ع   ك ك نْ  ذ رْنا   و ق ال وا م 
 بأ  مْو اله  مْ  ج اه د وا م ع ه   آم ن وا ل ذ ين  و ا الر س ول   ل ك ن   ي ـفْق ه ون . لا   ف ـه مْ  مْ ق ـل وبه    ع ل ى و ط ب ع  

ه مْ   تج ْر ي ج ن ات   له  مْ  اللَّ    ع د  أ   الْم فْل ح ون . ه م   و أ ول ئ ك   الخْ يـْر ات   له  م   و أ ول ئ ك   و أ كْـف س 
 الْأ عْر اب   م ن   الْم ع ذّ ر ون   ج اء  و   الْع ظ يم . الْف وْز   ذ ل ك   ف يه ا ن  خ ال د ي الْأ كْـه ار   تح ْت ه ا م نْ 

ب وا ال ذ ين   و ق ـع د   له  مْ  ل ي ـتْذ ن   يب   و ر س ول ه   اللَّ    ك ذ  نـْه مْ  ك ف ر وا ل ذ ين  ا س ي ص   أ ل يمٌ. ع ذ ابٌ  م 
 ح ر جٌ  ي ـنْف ق ون   م ا يج  د ون   لا   ال ذ ين   ع ل ى و لا   الْم رْض ى ع ل ى و لا   الض ع ف اء   ع ل ى ل يْس  

ن ين   ع ل ى م ا و ر س ول ه   للَّ     ك ص ح وا ن ذ ا يمٌ. غ ف ورٌ  اللَّ   و   س ب يل   م نْ  الْم حْس   ع ل ى و لا   ر ح 
د   لا   ق ـلْت   ل ت حْم ل ه مْ  أ ت ـوْك   م ا ن ذ ا ال ذ ين   ل ك مْ  م ا أ ج   ت ف يض   و أ عْيـ ن ـه مْ  و ل وْات ـ  يْه  ع ل   أ حمْ 
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 و ه مْ  ي سْت أْذ ك وك ك   ال ذ ين   ع ل ى الس ب يل   ن ّ  ا ي ـنْف ق ون . م ا يج  د وا أ لا   ح ز ناً  الد مْع   م ن  
.ي ـعْل م   لا   ف ـه مْ  ق ـل وبه  مْ  ع ل ى اللَّ    و ط ب ع   الخْ و ال ف   م ع   ي ك وك وا بأ  نْ  ر ض وا أ غْن ي اء    ون 

عْت مْ  ن ذ ا ن ل يْك مْ  ي ـعْت ذ ر ون    م نْ  اللَّ    ك ـب أ نا   ق دْ  ل ك مْ  ك ـتْم ن   ل نْ  ت ـعْت ذ ر وا لا   ق لْ  ن ل يْه مْ  ر ج 
 مْ ف ـي ـنـ بّ ئ ك   و الش ه اد ة   الْغ يْب   ع الم    ن لى   ت ـر د ون   ثم    و ر س ول ه   ع م ل ك مْ  اللَّ    و س يـ ر ى أ خْب ار ك مْ 

للَّ    س ي حْل ف ون   ت ـعْم ل ون . ك نـْت مْ  بم  ا ت   ن ذ ا ل ك مْ  با   واف أ عْر ض   ع نـْه مْ  ل ت ـعْر ض وا ن ل يْه مْ  مْ اكْـق ل بـْ
ب ون . ك اك وا بم  ا ج ز اءً  ج ه ن م   و م أْو اه مْ  ر جْسٌ  ن ك ـه مْ  ع نـْه مْ   ل تـ رْض وْا ل ك مْ  يح ْل ف ون   ي كْس 
ق ين .ا الْق وْم   ع ن   ي ـرْض ى لا   اللَّ    ف إ ن   ع نـْه مْ  ت ـرْض وْا نْ ف إ   ع نـْه مْ   ك فْراً أ ش د   الْأ عْر اب   لْف اس 
 و م ن   ح ك يمٌ. ع ل يمٌ  و اللَّ    ر س ول ه   ع ل ى اللَّ    أ كْـز ل   م ا ح د ود   ي ـعْل م وا أ لا   و أ جْد ر   و ك ف اقاً

ذ   م نْ  الْأ عْر اب    و اللَّ    الس وْء   د ائ ر ة   ع ل يْه مْ  و ائ ر  الد   ب ك م   و ي ـتـ ر ب ص   م غْر مًا ي ـنْف ق   م ا ي ـت خ 
للَّ    ي ـتْم ن   م نْ  الْأ عْر اب   و م ن   ع ل يمٌ. سم  يعٌ  ر   و الْيـ وْم   با  ذ   الْآخ  ت   ي ـنْف ق   م ا و ي ـت خ   نْد  ع   ق ـر با 

ل ه م   له  مْ  ق ـرْب ةٌ  ن ك ـه ا أ لا   الر س ول   و ص ل و ات   اللَّ    يمٌ. غ ف ورٌ  اللَّ    ن ن   ر حْم ت ه   في   اللَّ    س ي دْخ   ر ح 
ر ين   م ن   الْأ و ل ون   و الس اب ق ون   ي   بِ  حْس ان   بـ ع وه مْ ات ـ  و ال ذ ين   و الْأ كْص ار   الْم ه اج   اللَّ    ر ض 

 ذ ل ك   أ ب دًا ف يه ا خ ال د ين   ار  الْأ كْـه   تح ْتـ ه ا تج ْر ي ج ن ات   له  مْ  و أ ع د   ع نْه   و ر ض وا ع نـْه مْ 
 ع ل ى م ر د وا الْم د ين ة   هْل  أ   و م نْ  م ن اف ق ون   الْأ عْر اب   م ن   ح وْل ك مْ  و ِ  نْ  الْع ظ يم . الْف وْز  

. ع ذ اب   ن لى   ي ـر د ون   ثم    ر ت ـيْن  م   س ن ـع ذّ ب ـه مْ  ك ـعْل م ه مْ  نح ْن   ت ـعْل م ه مْ  لا   النّ ف اق    ع ظ يم 
اً ع م لًا  خ ل ط وا ب ذ ك وبه  مْ  اعْتـ ر ف وا و آخ ر ون    ه مْ ع ل يْ  ي ـت وب   أ نْ  اللَّ    ع س ى ئًاس يّ   و آخ ر   ص الح 

يمٌ. غ ف ورٌ  اللَّ    ن ن   ق ةً  أ مْو اله  مْ  م نْ  خ ذْ  ر ح   ن  ن   ع ل يْه مْ  و ص لّ   به  ا يه مْ ت ـز كّ  و   ت ط هّ ر ه مْ  ص د 
ت ك    اد ه  ع ب   ع نْ  التـ وْب ة   ي ـقْب ل   ه و   للَّ   ا أ ن   ي ـعْل م وا أ لم ْ  ع ل يمٌ. سم  يعٌ  و اللَّ    له  مْ  س ك نٌ  ص لا 
يأ ْخ ذ   ق ات   و  يم . التـ و اب   ه و   اللَّ    و أ ن   الص د   ع م ل ك مْ  اللَّ    ف س يـ ر ى م ل وااعْ  و ق ل   الر ح 
 ون .ت ـعْم ل   ك نـْت مْ  بم  ا ف ـيـ نـ بّ ئ ك مْ  ة  و الش ه اد   الْغ يْب   ع الم    ن لى   و س ت ـر د ون   و الْم تْم ن ون   و ر س ول ه  

 ن  و ال ذ ي يمٌ.ح ك   ع ل يمٌ  و اللَّ    ه مْ ع ل يْ  ي ـت وب   و ن م ا ي ـع ذّ ب ـه مْ  ن م ا اللَّ    لأ  مْر   م رْج وْن   و آخ ر ون  
دًا اتخ  ذ وا ر اراً م سْج   و ر س ول ه   اللَّ    ح ار ب   ل م نْ  ن رْص ادًاو   الْم تْم ن ين   ب ـيْن   و ت ـفْر يقًا و ك فْراً ض 



372 

 ب دًاأ   ف يه   ت ـق مْ  لا   ل ك اذ ب ون . ك ـه مْ ن   ي شْه د   و اللَّ    الحْ سْنَ   ن لا   أ ر دْنا   ن نْ  و ل ي حْل ف ن   ق ـبْل   م نْ 
دٌ  س   ل م سْج   أ نْ  يح  ب ون   ر ج الٌ  ف يه   يه  ف   ت ـق وم   أ نْ  أ ح ق   ي ـوْم   أ و ل   م نْ  التـ قْو ى ع ل ى أ سّ 
ر ين . يح  ب   و اللَّ    ي ـت ط ه ر وا ي اك ه   أ س س   أ ف م نْ  الْم ط هّ   يـْرٌ خ   و ر ضْو ان   اللَّ    م ن   ت ـقْو ى ع ل ى ب ـنـْ

ي اك ه   أ س س   م نْ  أ مْ  ر   في   ب ه   ف اكْـه ار   ه ار   ج ر ف   ش ف ا ع ل ى ب ـنـْ  ي ـهْد ي لا   و اللَّ    ج ه ن م   نا 
ي اك ـه م   ي ـز ال   لا   الظ ال م ين . الْق وْم    مْ ق ـل وب ـه   ت ـق ط ع   أ نْ  ن لا   ق ـل وبه  مْ  في   ر يب ةً  ب ـنـ وْا ال ذ ي ب ـنـْ
 الجْ ن ة   له  م   بأ  ن   و أ مْو اله  مْ  ه مْ أ كْـف س   الْم تْم ن ين   م ن   اشْتـ ر ى اللَّ    ن ن   يمٌ.ح ك   ع ل يمٌ  و اللَّ   

يل   التـ وْر اة   في   ح قًّا ل يْه  ع   و عْدًا و ي ـقْتـ ل ون   ف ـيـ قْت ـل ون   اللَّ    س ب يل   في   ي ـق ات ل ون    الْق رْآن  و   و الْإ نْْ 
ر وا اللَّ    م ن   ه  ب ع هْد   أ وْفى   و م نْ  ي ـعْت مْ  يال ذ   ب بـ يْع ك م   ف اسْتـ بْش   الْف وْز   ه و   و ذ ل ك   ب ه   با 

د ون   ون  الر اك ع   الس ائ ح ون   الحْ ام د ون   الْع اب د ون   الت ائ ب ون   الْع ظ يم .  الْآم ر ون   الس اج 
لْم عْر وف   ر   اللَّ    لح  د ود   ف ظ ون  و الحْ ا الْم نْك ر   ع ن   و الن اه ون   با   ك ان   م ا الْم تْم ن ين . و ب شّ 

  ّ  ت ـبـ ين    م ا ب ـعْد   م نْ  ق ـرَْ   أ ولي   اك واك   و ل وْ  ل لْم شْر ك ين   ي سْتـ غْف ر وا أ نْ  آم ن وا و ال ذ ين   ل لن بي 
. أ صْح اب   أ ك ـه مْ  له  مْ  يم  ة   ع نْ  ن لا   ب يه  لأ    اه يم  ن بْـر   اسْت غْف ار   ك ان   و م ا الجْ ح   و ع د ه ا م وْع د 
ه   ل  ل   اللَّ    ك ان   و م ا ح ل يمٌ. لأ  و اهٌ  بْـر اه يم  ن   ن ن   م نْه   ت ـبـ ر أ   للَّ     ع د وٌّ  أ ك ه   ل ه   ت ـبـ ين    ف ـل م ا ن يً   ي ض 

اه مْ  ن ذْ  ب ـعْد   ق ـوْمًا  ه  ل   اللَّ    ن ن   ع ل يمٌ. ش يْء   ب ك لّ   اللَّ    ن ن   ق ون  ي ـتـ   م ا له  مْ  ي ـبـ ينّ    ح ت   ه د 
ير . و لا   و لي ّ   م نْ  اللَّ    د ون   م نْ  ل ك مْ  و م ا و ي  يت   يح ْي ي و الْأ رْض   الس م او ات   م لْك    ك ص 
ّ   ع ل ى اللَّ    تا ب   ل ق دْ  ر ين   الن بي   نْ م   الْع سْر ة   س اع ة   في   ت ـبـ ع وه  ا ن  ال ذ ي و الْأ كْص ار   و الْم ه اج 
نـْه مْ  ف ر يق   ق ـل وب   ي ز يغ   ك اد   م ا ب ـعْد   يمٌ. ر ء وفٌ  به  مْ  ك ه  ن   ع ل يْه مْ  تا ب   ثم    م   و ع ل ى ر ح 

ة ة    يْه مْ ع ل   و ض اق تْ  ر ح ب تْ  ابم    الْأ رْض   ع ل يْه م   ض اق تْ  ن ذ ا ح ت   خ لّ ف وا ال ذ ين   الث لا 
 لتـ و اب  ا ه و   اللَّ    ن ن   ل يـ ت وب وا ل يْه مْ ع   تا ب   ثم    ن ل يْه   ن لا   اللَّ    م ن   م لْج أ   لا   أ نْ  و ظ ن وا أ كْـف س ه مْ 
يم .  م د ين ة  الْ  لأ  هْل   ك ان   م ا ق ين .الص اد   م ع   و ك وك وا اللَّ    ات ـق وا آم ن وا ال ذ ين   يً  أ ي ـه ا الر ح 

ه مْ  ي ـرْغ ب وا و لا   اللَّ    ر س ول   ع نْ  ي ـت خ ل ف وا أ نْ  الْأ عْر اب   م ن   ح وْله  مْ  و م نْ  ه  ك ـفْ  ع نْ  بأ  كْـف س   س 
يبـ ه مْ  لا   بأ  ك ـه مْ  ذ ل ك    ئًام وْط   ي ط ئ ون   و لا   اللَّ    س ب يل   في   مخ ْم ص ةٌ  و لا   ك ص بٌ  و لا   ظ م أٌ  ي ص 
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 لا   اللَّ    ن ن   ص ال حٌ  ع م لٌ  ه  ب   له  مْ  ك ت ب   ن لا   ك ـيْلًا  ع د وّ   م نْ  ي ـن ال ون   و لا   الْك ف ار   ي غ يظ  
يع   ن ين . أ جْر   ي ض   ن لا   و اد يًً  ي ـقْط ع ون   و لا   ك ب ير ةً  و لا   ص غ ير ةً  ك ـف ق ةً  ي ـنْف ق ون   و لا   الْم حْس 
 ك اف ةً  ل يـ نْف ر وا الْم تْم ن ون   ان  ك   و م ا ي ـعْم ل ون . ك اك وا م ا أ حْس ن   اللَّ    ل ي جْز ي ـه م   له  مْ  ك ت ب  
نـْه مْ  ف رْق ة   ك لّ   م نْ  ك ـف ر   ف ـل وْلا    وار ج ع   ن ذ ا ق ـوْم ه مْ  و ل ي ـنْذ ر وا الدّ ين   في   ل يـ تـ ف ق ه وا ط ائ ف ةٌ  م 
د وا الْك ف ار   م ن   ي ـل وك ك مْ  ين  ال ذ   ق ات ل وا آم ن وا ال ذ ين    أ ي ـه ايً   يح ْذ ر ون . ل ع ل ه مْ  ن ل يْه مْ   و لْي ج 
نـْه مْ  س ور ةٌ  أ كْز ل تْ  م ا و ن ذ ا الْم ت ق ين . م ع   اللَّ    أ ن   و اعْل م وا غ لْظ ةً  ف يك مْ   ي ـق ول   م نْ  ف م 
ر ون . و ه مْ  ناً ن ي ا ف ـز اد تـْه مْ  آم ن وا ال ذ ين   ف أ م ا ن ي اناً  ه ذ ه   ز اد تْه   أ ي ك مْ   ال ذ ين   و أ م ا ي سْتـ بْش 

ه مْ  ن لى   ر جْسًا ف ـز اد تـْه مْ  م ر ضٌ  ق ـل وبه  مْ  في    أ ك ـه مْ  ي ـر وْن   أ و لا   ك اف ر ون . ه مْ و   و م ات وا ر جْس 
 أ كْز ل تْ  م ا و ن ذ ا ي ذ ك ر ون . ه مْ  لا  و   ي ـت وب ون   لا   ثم    م ر ت ـيْن   أ وْ  م ر ةً  ع ام   ك لّ   في   ي ـفْتـ ن ون  

 ق ـل وب ـه مْ  اللَّ    ص ر ف   ر ف وااكْص   ثم    أ ح د   م نْ  ي ـر اك مْ  ه لْ  ب ـعْض   ن لى   ب ـعْض ه مْ  ك ظ ر   س ور ةٌ 
ك   م نْ  ر س ولٌ  ج اء ك مْ  ل ق دْ  ي ـفْق ه ون . لا   ق ـوْمٌ  بأ  ك ـه مْ   ح ر يصٌ  م اع ن ت مْ  ع ل يْه   ع ز يزٌ  مْ أ كْـف س 

لْم تْم ن ين   ع ل يْك مْ  يمٌ. ر ء وفٌ  با   ع ل يْه   ه و   ن لا   ن ل ه   لا   اللَّ    ح سْبي    ف ـق لْ  ت ـو ل وْا ف إ نْ  ر ح 
 .(1)﴾الْع ظ يم   الْع رْش   ر ب   و ه و   ت ـو ك لْت  

السليم، أدرك  الفهم العربِّ  فمن تدبرّ هذه الآيًت المتتابعات، معتمدًا على
يقينًا فضل السابقين الأوّلين، من المهاجرين، والأكصار، والذين اتبّعوهم بِحسان؛ 

 وهتلاء هم جْهور )الصحابة(.
فمن اتّهم الصحابة كلّهم، أو معظمهم، أو بعضهم، بالكفر، أو بالنفاق، 

د فضح كفسه، ق فقد خالف القرآن الكريم، مخالفة صريحة، وبتلك المخالفة يكون
 وكشف بنفسه عن بطلان مذهبه.

ي ـورة، فحصـليست م - الدالّة على فضل )الصحابة( -( الأدلّة القرآكيّة)و 

                                                           
 .123-11بة: ( التو 1)



371 

ا، سأكتفي بذكـآكفًا، بل هي كثي ،مذكورةـالآيًت ال  ر أظهرها:ــرة جدًّ
د اء   م ع ه   و ال ذ ين   اللَّ    ر س ول   مح  م دٌ ﴿قال تعالى:  نـ ه مْ  ر حم  اء   ف ار  الْك   ىع ل   أ ش   ب ـيـْ

تـ غ ون   س ج دًا ر ك عًا ت ـر اه مْ   أ ة ر   م نْ  و ج وه ه مْ  في   يم اه مْ س   و ر ضْو اناً  اللَّ    م ن   ف ضْلًا  ي ـبـْ
يل   في   و م ث ـل ه مْ  التـ وْر اة   في   م ث ـل ه مْ  ذ ل ك   الس ج ود    ف آز ر ه   ش طْأ ه   أ خْر ج   ز رعْ  ك   الْإ نْْ 

ب   س وق ه   ع ل ى ف اسْتـ و ى اسْتـ غْل ظ  ف    ال ذ ين   اللَّ    و ع د   الْك ف ار   به  م   ل ي غ يظ   الز ر اع   ي ـعْج 
نـْه مْ  الص الح  ات   و ع م ل وا آم ن وا  . (1)﴾ع ظ يمًا و أ جْراً م غْف ر ةً  م 

 ف ـع ل م   الش ج ر ة   تح ْت   ع وك ك  ي  ي ـب ا ن ذْ  الْم تْم ن ين   ع ن   اللَّ    ر ض ي   ل ق دْ ﴿وقال تعالى: 
ب ـه مْ  ع ل يْه مْ  الس ك ين ة   ف أ كْـز ل   ق ـل وبه  مْ  في   م ا  يأ ْخ ذ وك ـه ا ك ث ير ةً  و م غ انم    ق ر يبًا. اف ـتْحً  و أ ثا 

 و ك ف   ه ذ ه   ل ك مْ  ل  ف ـع ج   ذ وك ـه اتأ ْخ   ك ث ير ةً  م غ انم    اللَّ    و ع د ك م   ح ك يمًا. ع ز يزاً اللَّ    و ك ان  
 لم ْ  و أ خْر ى م سْت ق يمًا. ر اطاًص   و ي ـهْد ي ك مْ  ل لْم تْم ن ين   آي ةً  و ل ت ك ون   ع نْك مْ  الن اس   أ يْد ي  

  .(2)﴾ق د يراً يْء  ش   ك لّ   ع ل ى اللَّ    و ك ان   به  ا اللَّ    أ ح اط   ق دْ  ع ل يـْه ا ت ـقْد ر وا
 الس م او ات   م ير اث   للَّ    و   اللَّ    س ب يل   في   ت ـنْف ق وا أ لا   ل ك مْ  او م  ﴿وقال تعالى: 

 م ن   د ر ج ةً  أ عْظ م   أ ول ئ ك   ل  و ق ات   الْف تْح   ق ـبْل   م نْ  أ كْـف ق   م نْ  م نْك مْ  ي سْت و ي لا   و الْأ رْض  
  .(3)﴾خ ب يرٌ  ت ـعْم ل ون   بم  ا اللَّ   و   الحْ سْنَ   للَّ   ا و ع د   و ك لاًّ  و ق ات ـل وا ب ـعْد   م نْ  أ كْـف ق وا ال ذ ين  

 الْأ مْر   م ن   ك ث ير   في   مْ ي ط يع ك   ل وْ  اللَّ    ر س ول   ف يك مْ  أ ن   و اعْل م وا﴿وقال تعالى: 
ي ان   ن ل يْك م   ح ب ب   اللَّ    و ل ك ن   ل ع ن ت مْ   س وق  و الْف   الْك فْر   ن ل يْك م   و ك ر ه   ل وب ك مْ ق ـ  في   و ز ي ـن ه   الْإ 

د ون . ه م   أ ول ئ ك   و الْع صْي ان     .(1)﴾ح ك يمٌ  ع ل يمٌ  اللَّ   و   و ك عْم ةً  اللَّ    م ن   ف ضْلًا  الر اش 
اة  با   ر ب ـه مْ  ي دْع ون   ال ذ ين   م ع   ك ـفْس ك   و اصْبر ْ ﴿وقال تعالى:   يّ   لْغ د   و الْع ش 
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كْـي ا الحْ ي اة   ز ين ة   ت ر يد   ع نـْه مْ  ع يـْن اك   ت ـعْد   و لا   ه  و جْه   ي ر يد ون    لْب ه  ق ـ  أ غْف لْن ا م نْ  ت ط عْ  و لا   الد 
  .(1)﴾ف ـر طاً أ مْر ه   و ك ان   ه و اه   و ات ـب ع   ذ كْر نا   ع نْ 

 أ ي د ك   ل ذ يا ه و   اللَّ    ح سْب ك   ف إ ن   يخ ْد ع وك   أ نْ  ي ر يد وا و ن نْ ﴿وقال تعالى:  
لْم تْم ن ين . ب ن صْر ه    ب ـيْن   أ ل فْت   م ا جْ  يعًا الْأ رْض   في   م ا أ كْـف قْت   ل وْ  ق ـل وبه  مْ  ب ـيْن   و أ ل ف   و با 
نـ ه مْ  أ ل ف   اللَّ    و ل ك ن   ق ـل وبه  مْ   و م ن   اللَّ    ح سْب ك   الن بي     أ ي ـه ايً   ح ك يمٌ. ع ز يزٌ  ن ك ه   ب ـيـْ
 م نْك مْ  ي ك نْ  ن نْ  الْق ت ال   ل ىع   الْم تْم ن ين   ح رّ ض   الن بي    يً  أ ي ـه ا الْم تْم ن ين . م ن   ات ـبـ ع ك  

ائ ـتـ يْن   ي ـغْل ب وا ص اب ر ون   ع شْر ون    ك ف ر وا ال ذ ين   م ن   أ لْفًا غْل ب واي ـ  م ائ ةٌ  م نْك مْ  ي ك نْ  و ن نْ  م 
 ي ك نْ  ف إ نْ  ض عْفًا ف يك مْ  ن  أ   و ع ل م   ع نْك مْ  اللَّ    خ ف ف   الْآن   ي ـفْق ه ون . لا   وْمٌ ق ـ  بأ  ك ـه مْ 
ائ ـتـ يْن   ي ـغْل ب وا ص اب ر ةٌ  م ائ ةٌ  م نْك مْ   اللَّ   و   اللَّ    بِ  ذْن   أ لْف يْن   ي ـغْل ب وا أ لْفٌ  م نْك مْ  ي ك نْ  و ن نْ  م 

 .(2)﴾الص اب ر ين   م ع  
 آو وْا و ال ذ ين   للَّ   ا س ب يل   في   و ج اه د وا و ه اج ر وا آم ن وا و ال ذ ين  ﴿ل تعالى: وقا 
 ب ـعْد   م نْ  آم ن وا و ال ذ ين   .ك ر يمٌ  و ر زْقٌ  م غْف ر ةٌ  له  مْ  ح قًّا الْم تْم ن ون   ه م   أ ول ئ ك   و ك ص ر وا

 في   ب بـ عْض   أ وْلى   ه مْ ب ـعْض   الْأ رْح ام   و أ ول و نْك مْ م   ف أ ول ئ ك   م ع ك مْ  و ج اه د وا و ه اج ر وا
  .(3)﴾ع ل يمٌ  ش يْء   ب ك لّ   اللَّ    ن ن   اللَّ    ك ت اب  
 اف يه   ل ه   ي س بّ ح   اسْم ه   يه اف   و ي ذْك ر   ت ـرْف ع   أ نْ  اللَّ    أ ذ ن   ب ـي وت   في  ﴿وقال تعالى:  
لْغ د وّ   . ر ج الٌ  با  ة   و ن ق ام   اللَّ    ذ كْر   ع نْ  ب ـيْعٌ  و لا   تج  ار ةٌ  ت ـلْه يه مْ  لا   و الْآص ال   و ن يت اء   الص لا 
. الْق ل وب   ف يه   ت ـتـ ق ل ب   ي ـوْمًا يخ  اف ون   الز ك اة    ع م ل وا م ا أ حْس ن   اللَّ    ي جْز ي ـه م  ل   و الْأ بْص ار 

س اب   ب غ يْر   ي ش اء   م نْ  ق  ي ـرْز   و اللَّ    ف ضْل ه   م نْ  و ي ز يد ه مْ     .(1)﴾ح 
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 و أ كْـت مْ  ن لا   َ  وت ن   و لا   ات ه  ت ـق   ح ق   اللَّ    ات ـق وا آم ن وا ال ذ ين   يً  أ ي ـه ا﴿وقال تعالى:  
م وا م سْل م ون . ت   ن ذْ  يْك مْ ع ل   اللَّ    ك عْم ت   ك ر واو اذْ  ت ـف ر ق وا و لا   جْ  يعًا اللَّ    بح  بْل   و اعْت ص   مْ ك نـْ

اءً   ار  الن   م ن   ح فْر ة   ش ف ا ع ل ى و ك نـْت مْ  اناً ن خْو   ب ن عْم ت ه   ف أ صْب حْت مْ  ق ـل وب ك مْ  ب ـيْن   ف أ ل ف   أ عْد 
نـْه ا ف أ كْـق ذ ك مْ  ل ك   م  ت ه   ل ك مْ  اللَّ    ي ـبـ ينّ    ك ذ  .ت ـ  ل ع ل ك مْ  آيً   ون  ي دْع   أ م ةٌ  م نْك مْ  و لْت ك نْ  هْت د ون 

يأ ْم ر ون   الخْ يْر   ن لى   لْم عْر وف   و   . (1)﴾الْم فْل ح ون   ه م   ل ئ ك  و أ و  الْم نْك ر   ع ن   و ي ـنـْه وْن   با 
يـْر   ك نـْت مْ ﴿وقال تعالى:    و ت ـنـْه وْن   لْم عْر وف  با   تأ ْم ر ون   ل لن اس   أ خْر ج تْ  أ م ة   خ 

للَّ    ن ون  و ت ـتْم   الْم نْك ر   ع ن   نـْه م   له  مْ  يـْراًخ   ل ك ان   الْك ت اب   أ هْل   آم ن   و ل وْ  با   الْم تْم ن ون   م 
ق ون   و أ كْث ـر ه م    .(2)﴾الْف اس 
ه مْ  م نْ  ر س ولًا  يه مْ ف   ب ـع ث   ن ذْ  الْم تْم ن ين   ع ل ى اللَّ    م ن   ل ق دْ ﴿وقال تعالى:    أ كْـف س 

ل و ت   ع ل يْه مْ  ي ـتـْ  ل ف ي ق ـبْل   م نْ  ك اك وا و ن نْ  كْم ة  و الحْ   الْك ت اب   و ي ـع لّ م ه م   و ي ـز كّ يه مْ  ه  آيً 
ل    . (3)﴾م ب ين   ض لا 

 ل ل ذ ين   الْق رحْ   أ ص اب ـه م   م ا ب ـعْد   م نْ  و الر س ول   للَّ     اسْت ج اب وا ال ذ ين  ﴿وقال تعالى: 
نـْه مْ  أ حْس ن وا  ل ك مْ  جْ  ع وا ق دْ  الن اس   ن  ن   الن اس   له  م   ق ال   ال ذ ين   ع ظ يمٌ. رٌ أ جْ  و ات ـق وْا م 

 اللَّ    م ن   ب ن عْم ة   يل . ف اكْـق ل ب واالْو ك   و ك عْم   اللَّ    ح سْب ـن ا و ق ال وا ن ي اناً  ف ـز اد ه مْ  ف اخْش وْه مْ 
  .(1)﴾ع ظ يم   ف ضْل   وذ   و اللَّ    اللَّ    ن  ر ضْو ا و ات ـبـ ع وا س وءٌ  ي ْس سْه مْ  لم ْ  و ف ضْل  

ي لا   يـأ كّ   مْ ــر ب ـه   مْ ــه  ـل   ت ج اب  ــف اسْ ﴿وقال تعالى:   مْ ــم نْك   ل  ــع ام   ل  ــم  ع   ع  ــأ ض 
 مْ ـــار ه  ــد ي   نْ ـم   واــر ج  و أ خْ  ر واـــه اج   ف ال ذ ين   ض  ــب ـعْ  نْ ــم   ب ـعْض ك مْ  أ كْـث ى أ وْ  ر  ـــذ ك   نْ ــم  

ل نـ ه مْ  مْ ـه  ـيّ ئ ات  ــــس   مْ ــنـْه  ــع   ر ن  ــــفّ  ــلأ  ك   واــت ل  ــو ق   واــات ـل  ــو ق   ل يــب يــس   يـف   و أ وذ وا  ت  اـن  ـــج   و لأ  دْخ 
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اـت   م نْ  ر يــجْ ـت   ه  ــنْ ع   و اللَّ    اللَّ    د  ــع نْ  نْ ــم   ة ـو اباً  ار  ـــالْأ كْـه   حْت ه   . (1)﴾و اب  ـالث   ن  ــح سْ  د 
 ر ر  ــــالض   يــأ ول   ر  ــي ْـغ   ن  ــيــالْم تْم ن   ن  ــم   د ون  ــاع  ــالْق   و يــت  ـــي سْ  لا  ﴿وقال تعالى: 

ه مْ  ه مْ ـبأ  مْو ال   اللَّ    ب يل  ــس   يـف   و الْم ج اه د ون    ه مْ ـبأ  مْو ال   الْم ج اه د ين   اللَّ    ل  ف ض   و أ كْـف س 
ه مْ   ع ل ى الْم ج اه د ين   اللَّ    ف ض ل  و   الحْ سْنَ   اللَّ    و ع د   و ك لاًّ  د ر ج ةً  الْق اع د ين   ع ل ى و أ كْـف س 
يمًا غ ف وراً للَّ   ا و ك ان   و ر حْم ةً  و م غْف ر ةً  م نْه   د ر ج ات   ع ظ يمًا. أ جْراً الْق اع د ين     .(2)﴾ر ح 

ة   ي ق يم ون   ال ذ ين   واآم ن   و ال ذ ين   و ر س ول ه   اللَّ    و ل ي ك م   ن ّ  ا﴿وقال تعالى:    الص لا 
زْب   ف إ ن   آم ن وا ال ذ ين  و   و ر س ول ه   اللَّ    ي ـتـ و ل   و م نْ  ر اك ع ون . و ه مْ  الز ك اة   و ي ـتْت ون    م  ه   اللَّ    ح 
 . (3)﴾الْغ ال ب ون  
 و افـْع ل وا ر ب ك مْ  د واو اعْب   و اسْج د وا اركْ ع وا آم ن وا ال ذ ين   ايً  أ ي ـه  ﴿وقال تعالى:  

ه اد ه   ح ق   اللَّ    في   و ج اه د وا ت ـفْل ح ون . ل ع ل ك مْ  الخْ يـْر    ع ل يْك مْ  ج ع ل   و م ا اجْتـ ب اك مْ  و  ه   ج 
ا و في   ق ـبْل   م نْ  ل م ين  الْم سْ  اك م  سم    ه و   ن بْـر اه يم   أ ب يك مْ  م ل ة   ح ر ج   م نْ  الدّ ين   في    ن  ل ي ك و  ه ذ 

اء   و ت ك وك وا ع ل يْك مْ  ش ه يدًا الر س ول   ة   م واف أ ق ي الن اس   ع ل ى ش ه د   الز ك اة   و آت وا الص لا 
م وا للَّ    و اعْت ص  ك مْ  ه و   با  ير   و ك عْم   الْم وْلى   ف ن عْم   م وْلا   . (1)﴾الن ص 

 م ن   بأ  لْف   ِ  د ك مْ  نّي  أ   ل ك مْ  ف اسْت ج اب   ر ب ك مْ  ت سْت غ يث ون   ن ذْ ﴿وقال تعالى:  
ئ ك ة    نْ م   ن لا   الن صْر   و م ا ق ـل وب ك مْ  ب ه   و ل ت طْم ئ ن   ب شْر ى ن لا   اللَّ    ج ع ل ه   و م ا م رْد ف ين . الْم لا 

يك م   ن ذْ  ح ك يمٌ. يزٌ ع ز   اللَّ    ن ن   اللَّ    ع نْد    م ن   ع ل يْك مْ  و ي ـنـ زّ ل   م نْه   ن ةً أ م   النـ ع اس   ي ـغ شّ 
 بّ ت  و ي ـث ـ  ق ـل وب ك مْ  ع ل ى ل يـ رْب ط  و   الش يْط ان   ر جْز   ع نْك مْ  و ي ذْه ب   ب ه   ل ي ط هّ ر ك مْ  م اءً  الس م اء  

ام . ب ه   ي ن ذْ  الْأ قْد  ئ ك ة  الْ  ن لى   ر ب ك   ي وح   في   س أ لْق ي آم ن وا ال ذ ين   بّ ت واف ـث ـ  م ع ك مْ  أ نّي   م لا 
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نـْه مْ  ب واو اضْر   الْأ عْن اق   ف ـوْق   ف اضْر ب وا الر عْب   ك ف ر وا ال ذ ين   ق ـل وب    . (1)﴾ب ـن ان   ك ل   م 
د   ي ـعْم ر وا أ نْ  ل لْم شْر ك ين   ك ان   م ا﴿وقال تعالى:    ع ل ى ش اه د ين   اللَّ    م س اج 
ه مْ  لْك فْر   أ كْـف س  د   ي ـعْم ر   ن ّ  ا خ ال د ون . مْ ه   الن ار   و في   أ عْم اله  مْ  ح ب ط تْ  أ ول ئ ك   با   م س اج 

للَّ    آم ن   م نْ  اللَّ    ر   و الْيـ وْم   با  ة   و أ ق ام   الْآخ   ىس  ف ـع   اللَّ    ن لا   يخ ْش   و لم ْ  ك اة  الز   و آت ى الص لا 
ق اي ة   أ ج ع لْت مْ  الْم هْت د ين . م ن   ي ك وك وا أ نْ  أ ول ئ ك   د   ع م ار ة  و   الحْ اجّ   س   الحْ ر ام   الْم سْج 
للَّ    آم ن   ك م نْ  ر   و الْيـ وْم   با   لا   و اللَّ    اللَّ    ع نْد   ي سْتـ و ون   لا   اللَّ    س ب يل   في   و ج اه د   الْآخ 

 بأ  مْو اله  مْ  اللَّ    ب يل  س   في   و ج اه د وا و ه اج ر وا آم ن وا ال ذ ين   الظ ال م ين . الْق وْم   ي ـهْد ي
ه مْ  ر ه مْ الْف ائ ز ون . ي ـب   ه م   و أ ول ئ ك   اللَّ    ع نْد   د ر ج ةً  أ عْظ م   و أ كْـف س   م نْه   ب ر حْم ة   ر ب ـه مْ  شّ 
ه   اللَّ    ن ن   ب دًاأ   ف يه ا خ ال د ين   م ق يمٌ. يمٌ ك ع   ف يه ا له  مْ  و ج ن ات   و ر ضْو ان    أ جْرٌ  ع نْد 

 . (2)﴾ع ظ يمٌ 
كْـي ا في   ل ن ـبـ وّ ئ ـنـ ه مْ  واظ ل م   م ا ب ـعْد   م نْ  اللَّ    في   ه اج ر وا و ال ذ ين  ﴿وقال تعالى:    الد 
ر ة   و لأ  جْر   ح س ن ةً   ر بهّ  مْ  و ع ل ى ر واص بـ   ال ذ ين   ي ـعْل م ون . ك اك وا ل وْ  أ كْبـ ر   الْآخ 

  .(3)﴾ي ـتـ و ك ل ون  
 .ل ق د يرٌ  ك صْر ه مْ  ع ل ى اللَّ    ن  و ن   ظ ل م وا بأ  ك ـه مْ  ي ـق ات ـل ون   ل ل ذ ين   أ ذ ن  ﴿وقال تعالى:  
ر ه مْ  م نْ  أ خْر ج وا ال ذ ين    الن اس   اللَّ    د فْع   و ل وْلا   اللَّ    ار ب ـن   ي ـق ول وا أ نْ  ن لا   ح قّ   ب غ يْر   د يً 

 اك ث يرً  اللَّ    اسْم   ف يه ا ي ذْك ر   د  و م س اج   و ص ل و اتٌ  و ب ي عٌ  ص و ام ع   له  دّ م تْ  ب بـ عْض   ب ـعْض ه مْ 
 أ ق ام وا الْأ رْض   في   م ك ن اه مْ  ن نْ  ين  ال ذ   ع ز يزٌ. ل ق و يٌّ  اللَّ    ن ن   ي ـنْص ر ه   م نْ  اللَّ    و ل يـ نْص ر ن  
ة   لْم عْر وف   و أ م ر وا الز ك اة   و آت ـو ا الص لا   . (1)﴾الْأ م ور   ع اق ب ة   للَّ    و   الْم نْك ر   ع ن   و ك ـه وْا با 
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 اللَّ    ل يـ رْز ق ـنـ ه م   م ات وا أ وْ  ل واق ت   ثم    اللَّ    س ب يل   في   ه اج ر وا و ال ذ ين  ﴿وقال تعالى:  
يـْر   له  و   اللَّ    و ن ن   ح س نًا قاًر زْ  ل نـ ه مْ  الر از ق ين . خ   ل ع ل يمٌ  اللَّ    و ن ن   ي ـرْض وْك ه   دْخ لًا م   ل ي دْخ 

 . (1)﴾ح ل يمٌ 
 ل ي سْت خْل ف نـ ه مْ  الح  ات  الص   و ع م ل وا م نْك مْ  آم ن وا ال ذ ين   اللَّ    و ع د  ﴿وقال تعالى: 

 له  مْ  ارْت ض ى ال ذ ي د ينـ ه م   مْ له    و ل ي م كّ ن ن   ق ـبْل ه مْ  م نْ  ال ذ ين   اسْت خْل ف   م اك   الْأ رْض   في  
ئًا بِ   ك ون  ي شْر   لا   ي ـعْب د وك ن   أ مْنًا خ وْف ه مْ  ب ـعْد   م نْ  و ل ي ـب دّ ل نـ ه مْ   ك  ذ ل   ب ـعْد   ك ف ر   و م نْ  ش يـْ

ق ون   ه م   ف أ ول ئ ك    . (2)﴾الْف اس 
 ن ي اناً  ل يـ زْد اد وا ن ين  الْم تْم   ق ـل وب   في   الس ك ين ة   أ كْـز ل   ال ذ ي ه و  ﴿وقال تعالى: 

للَّ     ن ي انه  مْ  م ع   ل   ح ك يمًا. يمًاع ل   اللَّ    و ك ان   و الْأ رْض   الس م او ات   ج ن ود   و   الْم تْم ن ين   ل ي دْخ 
 س يّ ئ اته  مْ  ع نـْه مْ  و ي ك فّ ر   اف يه   خ ال د ين   الْأ كْـه ار   تح ْت ه ا م نْ  ر يتج ْ  ج ن ات   و الْم تْم ن ات  

 .(3)﴾ع ظ يمًا ف ـوْزاً اللَّ    ع نْد   ذ ل ك   و ك ان  
 ل  ف أ كْـز   الجْ اه ل ي ة   حم  ي ة   ي ة  الحْ م   ق ـل وبه  م   في   ك ف ر وا ال ذ ين   ج ع ل   ن ذْ ﴿وقال تعالى: 

 به  ا أ ح ق   و ك اك وا التـ قْو ى ل م ة  ك   و أ لْز م ه مْ  الْم تْم ن ين   و ع ل ى ر س ول ه   ع ل ى س ك ينـ ت ه   اللَّ   
 . (1)﴾ع ل يمًا ش يْء   ب ك لّ   اللَّ    و ك ان   و أ هْل ه ا

 مْ ـه  ـو أ مْو ال   مْ ـــار ه  ـد ي   نْ ــــم   واــــر ج  ـأ خْ  ن  ــذ يـال   ن  ـر يـاج  ـه  ـالْم   ر اء  ـــق  ـف  ـل ْـل  ﴿وقال تعالى: 
ت   .ـــاد ق  ـــالص   م  ــــه   ك  ــئ  ـــأ ول   ه  ــول  ــــس  و ر   اللَّ    ر ون  ـــــو ي ـنْص   اـو اكً ــو ر ضْ  اللَّ    ن  ـــم   ف ضْلًا  ون  ـــغ  ــي ـبـْ  ون 

ار   و ء واــت ـب   ن  ــو ال ذ ي ي الد  ب  ـي   مْ ــق ـبْل ه   نْ ــم   ان  ــم  ـو الْإ   د ون  ـج  ـي   و لا   ن ل يْه مْ  ر  ـــاج  ــه   نْ ـــم   ون  ـــح 
 مْ ـــه  ـــب   ان  ـــــــك   وْ ـــــو ل   مْ ه  ـــــأ كْـف س   ىـع ل   ر ون  ـــــتْة  ــو ي   واـــــأ وت   اــــم  ـم   ةً ـاج  ـــح   مْ ــــد ور ه  ـــص   يـف  
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ه   ح  ــــــش   وق  ــــي   نْ ــــو م   ةٌ ـــاص  ــخ ص    . (1)﴾ون  ـــــح  ــل  ـفْ ــالْم   م  ــــه   ك  ـــــف أ ول ئ   ك ـفْس 
فمن يتدبرّ هذه الآيًت الكريات، بالاعتماد على التفسير العربِّ السليم،  

فإكهّ سي درك الفرق الكبير، بين الصحابة المتمنين، وبين أعداء الدين، من الكافرين 
 والمشركين والمنافقين.

 و أن يسوّلوا لأكفسهمــمعظم الصحابة هـر الغلاة لـتكفينن الغرض من  
ق من طريق )الصحابة(، واختلاق طري ،الإعراض  عن تلقّي )الشريعة الإسلاميّة(

 شيطانّي بديل، يقوم على ةلاةة أركان سقيمة، كلّ السقامة:
الاعتماد على تأويلات تحريفيّة، لكثير من آيًت )القرآن الكريم(، مع  -الأوّل

 الغلاة صراحة، نلى القول بوقوع التحريف في )القرآن الكريم(.  ذهاب بعض
 الاعتماد على الروايًت السقيمة، التي توافق أهواءهم؛ وهي قسمان:  -الثاني

 .الروايًت السقيمة المكذوبة، المنسوبة نلى النبّي  -1
 الروايًت السقيمة، المنسوبة نلى الاةن عشر. -2

 ت تحريفيّة للروايًت، التي تخالف أهواءهم.الاعتماد على تأويلا -الثالث
وواضح كلّ الوضوح أنّ ةبوت )فضل الصحابة( بالدليل القرآنّي القطعيّ   

 كفيل بِبطال كلّ عقائدهم الباطلة، وكفيل بهدم كلّ أركانهم البالية.
 التوجيهو  والتربية المعرفة مصدر هو الكتاب هذا كان لقد»قال سيّد قطب:  

 -البشريةّ  تاريخ في بعد   يتكرّر لم جيل.. فريد البشر، من لجيل دالوحي والتكوين
 البشريةّ ختاري في أحدةوا الذين الكرام، الصحابة جيل -بعد  من ولا قبل، من لا

 لقد ..نالآ نلى دراسته حقّ  ي در س لم الذي الممتدّ، العميق الهائل الحدث ذلك
 في س مةالمج المعجزة هذه -دره وق الله بمشيئة -أكشأ  الذي هو المصدر هذا كان

                                                           
 .3-5( الحشر: 1)
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 صحبت لتيا والخوارق، المعجزات جْيع تطاولها لا التي المعجزة وهي. البشر عالـم
 اهرةظ الفريد الجيل ذلك كان أن ..مشهودة واقعة معجزة وهي.. جْيعًا الرسالات

  .(1)«فريدة تاريخيّة
ا تطرقّت   لخمسة  ؛نلى مسألة )فضل الصحابة( -في هذا الكتاب  -ونّّ

 أسباب رئيسة مهمّة، هي:
ننّ )تكفير الصحابة( يتدّي نلى تكذيب النصوص القرآكيّة، التي تدلّ دلالة  -1

 قطعيّة، على فضلهم، وخلودهم في جنّات النعيم.
ننّ )تكفير الصحابة( يتدّي نلى الطعن في الهداية النبويةّ، والتزكية النبويةّ،  -2

 لنبويّ، والإصلاح النبويّ. والتربية النبويةّ، والتعليم ا
ننّ )تكفير الصحابة( يتدّي نلى الطعن في الطريق الوحيد، الموص ل نلى معرفة  -3

 )الشريعة الإسلاميّة(، وهو )طريق الصحابة(.
ننّ )تكفير الصحابة( يتدّي نلى اختلاق )العقائد الباطلة(، واختلاق  -1

 .)النصوص الباطلة(، واختلاق )التأويلات الباطلة(
ننّ )تكفير الصحابة( يتدّي نلى الطعن في )الشريعة الإسلاميّة(؛ بادّعاء أنّها  -5

 شريعة مثاليّة )خياليّة(، غير صالحة للتطبيق الواقعيّ.
يبوا عن ةلاةة أسئلة كبيرة:   فعلى الذين يكفّرون الصحابة أن يج 

ر ين   ن  م   ون  الْأ و ل   و الس اب ق ون  ﴿من هم المدلول عليهم بقوله تعالى:  -1  الْم ه اج 
ي   بِ  حْس ان   ات ـبـ ع وه مْ  و ال ذ ين   و الْأ كْص ار    ج ن ات   له  مْ  و أ ع د   ع نْه   ر ض واو   ع نـْه مْ  اللَّ    ر ض 

  ؟(2)﴾ع ظ يم  الْ  الْف وْز   ذ ل ك   أ ب دًا ف يه ا خ ال د ين   الْأ كْـه ار   تح ْتـ ه ا تج ْر ي

                                                           
 .3/1123( في ظلال القرآن: 1)
 .111: التوبة (2)
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د اء   م ع ه   و ال ذ ين   اللَّ    ر س ول   دٌ مح  م  ﴿وقوله تعالى:  نـ ه مْ  ر حم  اء   الْك ف ار   ل ىع   أ ش   ب ـيـْ
تـ غ ون   س ج دًا ر ك عًا ت ـر اه مْ   أ ة ر   م نْ  و ج وه ه مْ  في   يم اه مْ س   و ر ضْو اناً  اللَّ    م ن   ف ضْلًا  ي ـبـْ

يل   في   ه مْ و م ث ـل   التـ وْر اة   في   م ث ـل ه مْ  ذ ل ك   الس ج ود    ف آز ر ه   ش طْأ ه   أ خْر ج   ز رعْ  ك   الْإ نْْ 
ب   س وق ه   ع ل ى ف اسْتـ و ى ف اسْتـ غْل ظ    ال ذ ين   اللَّ    و ع د   الْك ف ار   به  م   ل ي غ يظ   الز ر اع   ي ـعْج 

نـْه مْ  الص الح  ات   و ع م ل وا آم ن وا  ؟ (1)﴾ع ظ يمًا و أ جْراً م غْف ر ةً  م 
 الس م او ات   م ير اث   للَّ    و   اللَّ    س ب يل   في   ت ـنْف ق وا أ لا   ل ك مْ  و م ا﴿تعالى:  وقوله

 م ن   د ر ج ةً  أ عْظ م   أ ول ئ ك   ل  و ق ات   الْف تْح   ق ـبْل   م نْ  أ كْـف ق   م نْ  م نْك مْ  ي سْت و ي لا   و الْأ رْض  
  ؟(2)﴾خ ب يرٌ  ت ـعْم ل ون   بم  ا اللَّ   و   الحْ سْنَ   اللَّ    و ع د   لاًّ و ك   و ق ات ـل وا ب ـعْد   م نْ  أ كْـف ق وا ال ذ ين  

ر ين   ل لْف ق ر اء  ﴿وقوله تعالى:  ر ه مْ  م نْ  أ خْر ج وا ال ذ ين   الْم ه اج  تـ غ ون   و أ مْو اله  مْ  د يً   ي ـبـْ
 ت ـبـ و ء وا و ال ذ ين   الص اد ق ون . ه م   ئ ك  أ ول   و ر س ول ه   اللَّ    و ي ـنْص ر ون   و ر ضْو اناً  اللَّ    م ن   ف ضْلًا 
ار   ي ان   الد   ِ  ا ح اج ةً  ص د ور ه مْ  في   د ون  يج    و لا   ن ل يْه مْ  ه اج ر   م نْ  يح  ب ون   ق ـبْل ه مْ  م نْ  و الْإ 
ه مْ  ع ل ى و ي ـتْة ر ون   أ وت وا ه   ح  ش   ي وق   نْ و م   خ ص اص ةٌ  به  مْ  ك ان   و ل وْ  أ كْـف س   ف أ ول ئ ك   ك ـفْس 
  ؟(3)﴾الْم فْل ح ون   ه م  
 ب ـع ث   ن ذْ  الْم تْم ن ين   ع ل ى اللَّ    م ن   ل ق دْ ﴿من هم المصاديق الواقعيّة لقوله تعالى:  -2

ه مْ  م نْ  ر س ولًا  ف يه مْ  ل و أ كْـف س  ت ه   ع ل يْه مْ  ي ـتـْ  نْ و ن   كْم ة  و الحْ   الْك ت اب   و ي ـع لّ م ه م   مْ و ي ـز كّ يه   آيً 
ل   ل ف ي ق ـبْل   م نْ  ك اك وا  ؟ (1)﴾م ب ين   ض لا 

من هم الذين حملوا أماكة كقل )القرآن الكريم(، وأماكة كقل )السنّة النبويةّ(،  -3
 ؟، نلى سائر الناسعن النبّي 
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ننّ الجواب الوحيد الفريد الأكيد عن هذه الأسئلة الثلاةة يكون بكلمة  
مة )الصحابة(، الدالّة على المتمنين المسلمين الذين صحبوا واحدة فقط، هي: كل

 ولا سيّما جْاعة المهاجرين، وجْاعة الأكصار.    ،النبّي 
 نفي العصمة عن الصحابة:

وليس القول بفضل الصحابة يعن القول بعصمتهم من الأخطاء والذكوب؛ 
معون. ا تكون لإجْاعهم، حين يج   فإنّ العصمة نّّ

عصمة عن الصحابِّ لا يسوغّ قبول كلّ ما ي روى في كتب ولكنّ كفي ال
التاريخ والحديث والتفسير والأدب؛ ولا سيّما نذا علمنا أنّ معظم الروايًت التي 

روايًت  -في الحقيقة  -اشتملت على كسبة بعض الأخطاء نلى بعضهم هي 
تجّ بها.  سقيمة، غير صالحة لأن يح 

ملة على  المصادر التاريخيّة القدية المشتومعلوم أنّ )تاريخ الطبريّ( هو أكبر
معظم الروايًت الخاصّة بذمّ الصحابة، بأساكيدها. وقد كان المصدر الرئيس لكلّ  

 كتب التاريخ التي أ لّ فت، بعد تأليفه، واشتملت على هذه الروايًت.
فإذا عمدنا نلى )النقد الخبريّ لتاريخ الطبريّ(، من جهة السند؛ فإكنّا سنجد 

 أساكيد معظم تلك الروايًت أساكيد واهية؛ لثلاةة أسباب رئيسة: أنّ 
وجود رواة متـّه مين بالكذب، كأبِ مخنف، والكلبّي، وابن الكلبّي، والواقديّ،  -1

دًا في هي الأكثر ورو  -وأمثالهم من المتـّه مين  -وسيف بن عمر. وروايًت هتلاء 
، لما بقي لطبريّ( من روايًت هتلاء)تاريخ الطبريّ(، بحيث نكنّا لو جرّدنا )تاريخ ا
 فيه ِاّ يخصّ )ذمّ الصحابة( نلّا القليل القليل.

وجود رواة مطعون في ضبطهم، بمعنَ أنّ علماء الجرح والتعديل وةقّوهم من  -2
 جهة العدالة، ولكنّهم بيّنوا ضعفهم من جهة الضبط. 
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يد عن بع -ت في كثير من الروايً -أنّ الراوي الذي ينتهي نليه السند  -3
الأحداث المرويةّ زمانًا، أو مكانًا، أو زمانًا ومكانًا، وهذا يعن أنّ راوي الأحداث 
نن لم يكن قد اختلقها اختلاقاً، فإكهّ قد أخذها من رواة آخرين، نْهل أعيانهم 

 وأحوالهم؛ فلا تكون لتلك الروايًت أدَ قيمة.
نا سنجد (، من جهة المتن؛ فإكّ ونذا عمدنا نلى )النقد الخبريّ لتاريخ الطبريّ 

 أنّ متون معظم تلك الروايًت متون مريبة؛ لثلاةة أسباب رئيسة:
أنّ كثيراً من تلك الروايًت المريبة تنسب نلى بعض الصحابة ما يتورعّ عنه   -1

 كثير من مشركي قريش، من الغدر والخياكة والحقد والمكر واللتم والقسوة!!!
ر وايًت المريبة تشتمل على تفصيلات كثيرة، تتعذّ أنّ كثيراً من تلك الر  -2

لتوةيق االمرئيّ، وآلات التوةيق الإحاطة بها؛ فهل كان الرواة يستعملون آلات 
 الصوتّي، في ذلك الزمان؛ لينقلوا التفصيلات الجزئيّة، لتلك الأحداث؟!!!

 أنّ بعض تلك المتون متعارضة، يكذّب بعضها بعضًا. -3
التاريخيّة  الروايًت تلكمن  أكهّ بريء بيّن في مقدّمة تاريخهقد  كفسه الطبريّ و  
. وقد كان الأ ولى أن ينقد تلك الروايًت، ويكشف عن بطلانها، رةالمستنك  

ن وككارتها؛ فإن لم يستطع، فالأ ولى أن ي عر ض عن روايتها، في تاريخه؛ فإنّ كثيراً م
 يستطيعون التمييز بين السليم والسقيم.  الناس لا
وليعلم الناظر في كتابنا هذا أنّ اعتمادي في كلّ ما أحضرت » ال الطبريّ:ق

ا هو على ما رويت من الأخبار التي أنا ـذكره فيه ِاّ شرطت أكّ  ي راسمه فيه؛ نّّ
ج العقول، درك بحجذاكرها فيه، والآثار التي أنا مسندها نلى رواتها فيه، دون ما أ  

بار  القليل منه، نذ كان العلم بما كان من أخنبط بفكر النفوس، نلّا اليسيرواست  
ولم  ،غير واصل نلى من لم يشاهدهم - وما هو كائن من أكباء الحادةين - الماضين
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بِخبار المخبرين، وكقل الناقلين، دون الاستخراج بالعقول،  درك زمانهم، نلّا ي  
عض عن ب ،والاستنباط بفكر النفوس. فما يكن في كتابِ هذا من خبر ذكرناه

ِاّ يستنكره قارئه، أو يستشنعه سامعه، من أجل أكهّ لم يعرف له وجهًا  ،الماضين
ا أ  ق   في ذلك من في الصحّة، ولا معنَ في الحقيقة، فليعلم أكهّ لم يتت   تي بلنا، ونّّ

ا أدّينا ذلك على نحو ما أ  ـبل بعض ناقليه نلينا؛ وأكّ من ق    .(1)«نادّي نليا نّّ
ب صاحب كتا -ومن المعلوم أنّ الزبير بن بكّار »وقال ابن تيميّة: 

وصاحب الطبقات، ونحوهما من  ،كاتب الواقديّ   ،ومحمّد بن سعد ،"الأكساب"
ه من أعلم بهذا الباب، وأصدق فيما ينقلوك - المعروفين بالعلم والثقة والاطّلاع

 ولا ،مق بعلمهالذين لا يوة   ،ومن بعض أهل التواريخ ،الجاهلين والكذّابين
صدقهم، بل قد يكون الرجل صادقاً، ولكن لا خبرة له بالأساكيد، حتّ ييّز بين 

واية،  ئ الحفظ، أو متّهمًا بالكذب، أو بالتزيّد في الر المقبول والمردود، أو يكون سيّ 
بن  ف لوطمخن كحال كثير من الإخباريّين، والمترّخين، لا سيّما نذا كان مثل أبِ

 ،بن الكلبيّ  الواقديّ كفسه خير عند الناس من مثل هشام وأمثاله. ومعلوم أنّ  ،يحيى
ا يذكره لم كلام الناس في الواقديّ، فإنّ موأمثالهما، وقد ع   ،وأبيه محمّد بن السائب

ا ي   لعلم، فهذا ستأكس به، وأمّا الاعتماد عليه بمجرّده في اعتضد به وي  هو وأمثاله نّّ
 .(2)«لا يصلح

عة ا عمدتهم في المنقولات على تواريخ منقطّّ ون»وقال ابن تيميّة أيضًا: 
الإسناد، وكثير منها من وضع المعروفين بالكذب، بل وبالإلحاد، وعلماؤهم 

ن السائب، د بلوط بن يحيى، وهشام بن محمّ  يعتمدون على كقل مثل أبِ مخنف

                                                           
 .5-1/1( تاريخ الرسل والملوك: 1)
 .21/211( مجموعة الفتاوى: 2)
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 جلّ أمثال هتلاء هم من أ مع أنّ  ،عند أهل العلم ،وأمثالهما من المعروفين بالكذب
نذ كاكوا يعتمدون على من هو في غاية الجهل  ؛ن يعتمدون عليه في النقلم

 .(1)«ر في الكتب، ولا يعرفه أهل العلم بالرجالذك  ن لا ي  ِّ  ،والافتراء
ا عمّ  ،ةلقبل الأجوبة المفصّ  - قالأن ي   :والجواب»وقال ابن تيميّة أيضًا: 

أحدهما  :فهو كوعان ،ثالبل عن الصحابة من المنق  ما ي   نّ ن - ر من المطاعنذك  ي  
رجه ف قد دخله من الزيًدة والنقصان ما يخ  ا محرّ ونمّ  ،ها كذب كلّ نمّ  ،ما هو كذب

يرويها  ،وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب .والطعن الذمّ  نلى
ل هشام بن ومث ،لوط بن يحيى ،مثل أبِ مخنف ،المعروفون بالكذب ،ابونالكذّ 
 .(2)«...ابينوأمثالهما من الكذّ  ،سائب الكلبيّ د بن المحمّ 

وبين  والفرق كبير بين )التاريخيّات الإجْاليّة العامّة(، الثابتة بالتواتر المعنويّ،
تي )التاريخيّات التفصيليّة الخاصّة(، التي لا يكن القطع بثبوتها، ولا سيّما تلك ال

 يكن القطع ببطلانها.
أنّهم  - عند قراءة كتب التاريخ -أكثر الناس والخطأ الكبير الذي يقع فيه 

 يثقون بكلّ كلمة من كلمات الروايًت التاريخيّة!!! 
فحين يقرأ أكثر الناس ما كتبه المترّخون، عن معركتي )الجمل( و)صفّين(، 
مثلًا؛ تجدهم موقنين نيقانًا تامًّا، بكلّ ما قرأوه، من تفصيلات جزئيّة، وكأنّهم 

 ئقيّة واقعيّة عن )الـحرب العالـميّة الثاكية(، مثلًا!!!يشاهدون أفلامًا وثا
نْهل  -مع وجود آلات التوةيق المرئيّ وآلات التوةيق الصوتّي  -نكنّا اليوم 

الحقيقة، في أكثر الأخبار الحديثة، ولا نأمن على عقولنا من الانخداع بالأكاذيب 

                                                           
 .93-1/95( منهاج السنّة النبويةّ: 1)
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387 

ن في الكثير من ة واهية، تطعالإعلاميّة؛ فكيف كركن نلى روايًت تاريخيّة قدية بالي
 )الصحابة(، وتنسب نليهم أقبح الأفعال والأقوال؟!!!

لإعراض نلى ا -في مقام الدفاع عن الصحابة  -ننّ المنهج السليم يدعونا 
عن روايًت الآحاد، حتّ لو صحّح أساكيد ها بعض  العلماء؛ لأنّها لا ت فيد أكثر 

ط عند معارضة )فضل الصحابة(، من الظنّ، في أحسن أحوالها؛ والظنّ يسق
 الثابت ةبوتًا قطعيًّا، بالأدلّة القرآكيّة. 

فكيف ك عرض عن الأدلّة القطعيّة القرآكيّة، وكعتمد على تلك الروايًت 
الإكساكيّة الواهية البالية المريبة، التي لا قيمة لها، في ميزان )النقد الحديثيّ(، من 

 جهتي السند والمتن؟!!!
واستمرّوا على ،  بعض المنافقين قد عاشوا بعد وفاة النبيّ  : ننّ قيل فإن

يخفى  كفاقهم، وقد خفي كفاقهم، في عهد النبوّة، والوحي مستمرّ، فكيف لا
؛ وكيف كظنّ أنّ الصحابة، والتابعين،  كفاقهم، بعد اكقطاع الوحي، بوفاة النبيّ 

يعدّوهم من  م، فلم: قد علموا بحقيقة كفاقهوتابعيهم، وعلماء الحديث والتراجم
 جْلة الصحابة؟!

اقهم، على مع خفاء كف -: ننّ بقاء بعض المنافقين، بعد عهد النبوّة قلت
لا يسوغّ الطعن في المهاجرين والأكصار، الذين  -الصحابة، ومن جاء بعدهم 

 ةبت فضلهم بالأدلّة القرآكيّة القطعيّة.
دينة، في جْهور أهل المفلا مسوّ غ للطعن في المتمنين الصادقين، الذين هم 

ذلك العهد، بالاعتماد على ذريعة وجود بعض المنافقين، الذين استمرّوا على 
 كفاقهم، وخفي كفاقهم على سائر المتمنين!!! 

والطاعنون في )الصحابة( يتّخذون هذه المسألة ذريعة، نلى الطعن في كبار 
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بكر(، الذي  )أبو -بلا ريب  -الصحابة، من المهاجرين والأكصار، ومنهم 
في الغار، عند  ،يستطيع أحد من الطاعنين أن ي نكر أكهّ كان صاحب النبّي  لا

 الهجرة من مكّة نلى المدينة. 
ني    ك ف ر وا ال ذ ين   أ خْر ج ه   ن ذْ  اللَّ    ك ص ر ه   ف ـق دْ  ت ـنْص ر وه   ن لا  ﴿قال تعالى:   اةْـنـ يْن   ثا 

ب ه   ل  ي ـق و  ن ذْ  الْغ ار   في   هم  ا ن ذْ   ه  ع ل يْ  س ك ينـ ت ه   اللَّ    ف أ كْـز ل   ن ام ع   اللَّ    ن ن   تح ْز نْ  لا   ل ص اح 
ه   ي   اللَّ    و ك ل م ة   فْل ىالس   ك ف ر وا ال ذ ين   ك ل م ة   و ج ع ل   ت ـر وْه ا لم ْ  جه  ن ود   و أ ي د 

 اللَّ   و   الْع لْي ا ه 
 . (1)﴾ح ك يمٌ  ع ز يزٌ 

نكر هذه الحقيقة التاريخيّة القطعيّة، فقد فضح كفسه ومن حاول أن ي  
بنفسه، وكشف عن سقامة تفكيره، وسوء كيّته، وخبث مقصده؛ فقد اعترف بهذه 

 . (2)الحقيقة التاريخيّة بعض مفسّري )الاةن عشريةّ( أكفسهم
 .(3)«يّ القطع للنقل بكر؛ أبو هو بصاحبه: والمراد»قال الطباطبائيّ: 
ا حقّ التدب ر؛ لأدركت فضل هذا الرجل، ولو قرأت  هذه ا لآية، وتدب رته 
 .وعظيم منزلته عند النبّي 

ويكفي أن تقرأ قول أبِ جعفر الطوسيّ، في تفسيره لهذه الآية؛ لت درك أنّ 
 -بتكل ف بارد مفضوح  -هذه الآية قد أقضّت مضاجعهم؛ ولذلك حاول 

 ر.التقليل من قيمة الاستدلال بها على فضل أبِ بك
 بكر؛ بِأ تفضيل على يدلّ  ما الآية في وليس»قال أبو جعفر الطوسيّ:  

 خرج -وآله  ليهع الله صلّى - النبيّ  أنّ  الإخبار مجرّد﴾ اةْـنـ يْن   ثا ني   ﴿ قوله: لأنّ 
 ن ذْ ﴿ وقوله: ،فيه كونهما عن خبر ﴾الْغ ار   في   هم  ا ن ذْ ﴿ قوله: وكذلك غيره، ومعه

                                                           
 . 11: التوبة (1)
 . 9/19مع البيان في تفسير القرآن: ، ومج9/221اكظر: التبيان في تفسير القرآن:  (2)
 . 3/213الميزان في تفسير القرآن:  (3)
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ب ه   ي ـق ول    ترى ألا فضيلة، يدلا ت ف الصاحب تسمية لأنّ  أيضًا؛ فيه، مدح لا﴾ ل ص اح 
ب ه   ل ه   ق ال  ﴿ والكافر: المتمن صفة في قال تعالى الله أنّ   أ ك ف رْت   يح  او ر ه   ه و  و   ص اح 

ل ذ ي  عر:الشا كقول الإكسان، صاحب بأنّها البهيمة يسمّون وقد .(1)﴾خ ل ق ك   با 
 احبيص نليك أرسل: لغيره المسلم الرجل وليق شمول(. وقد بازل )وصاحبي
 فليس ذمًّا، يكن لم نن﴾ تح ْز نْ  لا  ﴿ وقوله: الفضل، على ذلك ولا يدلّ  اليهوديّ،

 به المراد ننّ  قيل:﴾ م ع ن ا اللَّ    ن ن  ﴿ وقوله: الخوف، عن محض نهي هو بل بمدح،
 لأكهّ فضيلة؛ فيه يكن لم معه، أبوبكر به أ ريد ولو -وآله  عليه الله صلّى -النبّي 
 يفعل آهر  نذا لغيره، القائل يقول كما التهديد، وجه على ذلك يكون أن يحتمل

 بيّنا قد والسكينة .النابح عالم علينا، متطلّع أكهّ يريد معنا، الله ننّ  لا تفعل، القبيح:
 الملائكة جهنود التأييد أنّ  من بيّناه بما -وآله  عليه الله صلّى -النبّي  على كزلت أنّها

 لولا للرجل، يةالفضل موضع فأين -وآله  عليه الله صلّى -بالنبّي  يختصّ  كان
 على لآيةبا الاستدلال أنّ  بيّنا بل بكر، أبِ على للطعن هذا كذكر ولم العناد؟
 .(2)«صحيح غير الفضل

وبهذا الأسلوب التفكيكيّ السقيم يستطيع أي  محرّ ف أن يحرّف دلالات 
كريم، على وفق أهوائه، وأهواء أسياده؛ ولكنّه سيكون تحريفًا آيًت القرآن ال

 مفضوحًا، لا يخفى على العاقل المنصف اللبيب!!!
 وجوه: من،  بكر أبِ فضيلة على الآية هذه دلّت: »الفخر الرازيّ  قال

 مواي قد أن من الكفّار يخاف كان أكهّ لأجل الغار؛ نلى ذهب لـمّا  أكهّ الأوّل
 لمحقّقينا المتمنين من بأكهّ بكر أبِ باطن على قاطعًا كان   أكهّ ولافل قتله، على

                                                           
 .31: الكهف (1)
  .223-9/222التبيان في تفسير القرآن:  (2)
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 أن ج وّز لو هلأكّ  الموضع؛ ذلك في كفس ه، أصحبه لما ونلّا  الصدّيقين، الصادقين
 أن من افهلخ وأيضًا عليه، أعداءه يدلّ  أن من لخافه ظاهره، بخلاف باطنه يكون
 كان   أكهّ لىع دلّ  الحالة، تلك في لنفسه، استخلصه فلمّا على قتله. ي قدم
 تعالى، الله بِذن كاكت الهجرة أنّ  وهو الثاني ظاهره. وفق على باطنه بأنّ  قاطعًا
 رةشج نلى النسب في وكاكوا المخلصين، من جْاعة  الله رسول خدمة في وكان

 بكر، أبا بيستصح بأن أمره تعالى الله أنّ  فلولا بكر؛ أبِ من أقرب الله رسول
 لصحبة.ا بهذه يخصّه ألّا  الظاهر لكان ونلّا  الهائلة، الصعبة الواقعة تلك في

 أنّ  الثالث دين.ال في له، عال   منصب على دلّ  التشريف بهذا نيًّه الله وتخصيص
 ،كغيره الله، رسول   سبق فما هو، . أمّا الله رسول فارقوا بكر أبِ سوى من كلّ 
 يبق   لم ذيال الشديد، الخوف هذا عند وخدمته، وملازمته متاكسته على صبر بل

 .(1)«العظيم... الفضل يوجب وذلك أحد؛ معه
 ونةبات فضل )أبِ بكر(، وتبرئته من )تكفير الغلاة( كفيلان بِةبات صحّة

 تقوم عليها التي الع ق ديةّ، تبطل كلّ الأصول ،؛ وبثبوت خلافتهخلافته للنبّي 
 .(2)الإماميّة الاةنا عشريةّ( )الفرقة

 )خلافة أبِ بكر( تقوم على )فضل الصحابة(، من جهتين: وصحّة
 فضل أبِ بكر كفسه. -1
 فضل جْهور الصحابة الذين بايعوه. -2

ي ـ، وفي فضلهـي بكر( كان على الغلاة أن يطعنوا فـولإبطال )خلافة أب 
وم ــي ،(ةــمهور الأمّ ـج)م ــ، وه(الأكصار)و (،مهاجرينـال)ن ـــوه، مــفضل الذين بايع

                                                           
 .66-16/69التفسير الكبير:  (1)

 .119اكظر: فلسفات نسلاميّة:  (2)
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 ا.وحديثً  ،مًاـي )ذمّ الصحابة(، قديـف ،تقتل )الغلاة(ــالبيعة؛ ولذلك يس
ومن هنا كان المذهب الحقّ في مسألة )الصحابة( هو المذهب الوسط،  

، وعظيم الذي ي ثبت ما أةبته القرآن الكريم، من فضلهم، ومنزلتهم عند الله 
 م.الأخطاء منه ةوابهم، يوم القيامة؛ مع كفي العصمة عنهم، وتجويز وقوع

الصحابة  بل في ،فلا يسلم منه أكثر الناس ،ا الغلطوأمّ »قال ابن تيميّة: 
 .(1)«وفيمن بعدهم ،من قد يغلط أحياناً 

 منها ساويهم،م في المرويةّ الآثار هذه ننّ : ويقولون»وقال ابن تيميّة أيضًا: 
: منه حيحوالص وجهه، عن وغ يرّ   وك ق ص، فيه، زيد قد ما ومنها كذب، هو ما
 ذلك عم وهم مخطئون، مجتهدون ونمّا مصيبون، مجتهدون نمّا معذورون، فيه هم
 بل ؛وصغائره الإثم، كبائر عن معصوم الصحابة من واحد كل أنّ  يعتقدون لا

 ما مغفرة بي وج   ما والفضائل السوابق من ولهم الجملة، في الذكوب، عليهم تجوز
 .(2)«...صدر نن منهم يصدر

 أصدق من -الحمد  ولله -  النبيّ  وأصحاب»يميّة أيضًا: وقال ابن ت
 من يقع انك أكهّ مع كذبًا، عليه تعم د من فيهم ي عر ف لا عنه، حديثاً الناس

 .(3)«معصومين... وليسوا ذكوب، ولهم يقع، ما الهنات من أحدهم

                                                           
 .1/113( مجموعة الفتاوى: 1)

 . 3/112( مجموعة الفتاوى: 2)
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 متعةـالأحبار 

 
تتّضح كلّ  (ميّةلاالقطعيّات الإس)، وبين (أحبار المتعة)بالموازكة بين فتاوى 

 تة.من نباحة المتعة المتق   (الشريعة الإسلاميّة)الوضوح براءة 
 (المتعة)ذه بوضوح أنّ هلنا يتبيّن  (أحبار المتعة)وبالاطّلاع على فتاوى  

( من المحر مات القطعيّة، في الشريعة الإسلاميّة؛  (.الزَ)صورة من صور  و)الزَ
ريم العجيب، بين نقرار )أحبار المتعة(، بتح فما معنَ ذلك التناقض الشيطانيّ 

(، من جهة أخرى؟!!! (، من جهة، مع نباحتهم لصورة من صور )الزَ  )الزَ
؛  تكون أبشع -في بعض الحالات  - هذه )المتعة المتق تة( بل ننّ  صور الزَ

 لسببين رئيسين:
 . (1)قد اتفّقوا على استحباب التمتّع بالعفيفة (أحبار المتعة)أنّ  -1

، لن تتورعّ عن المتعة؛ فكاكت  وهذا يعن أنّ العفيفة التي تتورعّ عن الزَ
، من هذا الوجه؛ لأكنّا لا ي   اكيات كن أن نْد في الز المتعة أكثر بشاعة من الزَ

كن أن نْد الكثير من العفيفات، قد انخدعن بهذه عفيفة واحدة، ولكنّنا ي  
 ، ومارسن المتعة.(الفتاوى الأةيمة)

، ويبالغ كثير (الشريعة الإسلاميّة)ينسبون هذه المتعة نلى  (أحبار المتعة)أنّ  -2
 .(2)منهم فيها، حتّ يعدّها ضرورة من ضروريًّت مذهبهم

ي ـ، ف(لامــالإس)ى ـنل ،ستكون منسوبة (متعةـال)وهذا يعن أنّ الدعوة نلى  
غاية  ن لا، الذي(داء الإسلامأع)ي ادّعاء ـي ادّعاء أتباعهم، وفـمبيحين، وفـادّعاء ال

                                                           
 .2/911، وشرائع الإسلام: 131( اكظر: النهاية: 1)

 .63-1/62( اكظر: مسائل وردود: 2)
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  .(، وتقبيح صورته؛ لتنفير الناس عنهالإسلام)ي ـلهم أعظم من الطعن ف
؛ لأنّ الإسلام هو أعظم دين   ،ولذلك تكون المتعة أبشع صور الزَ

، والنهي الصريح عن القرب من  اشتملت أحكامه على النهي الصريح عن الزَ
؛ ففرض   الإغراء، في الملبس، ونهى عن الاختلاط، و  البصر، والاحتشام   غض   الزَ
 وغير ذلك.

كسبوا نلى الإسلام فاحشة شنعاء، لا يكاد الباحث  (أحبار المتعة)ولكنّ  
، نلّا فرقاً واحدًا، لا قيمة له، وهو الاسم،  العاقل يجد بينها وبين سائر صور الزَ

ها، ويدعو اسم بلساكه، ثّم يسمّيها، بغير (،شرب الخمر)فكاكوا كمن ينهى عن 
 الناس نلى شربها.
 الفتاوى الأثيمة:

 :(ةالفتاوى الأةيم)ونذا أردت التأكّد من صحّة هذا القول، فتدبرّ هذه 
الاستمتاع بالطفلة الرضيعة، بما عدا الوطء، من النظر، واللمس  يجوز :1-الفتوى

 . (1)بشهوة، والضمّ، والتفخيذ
وهذا يعن  أن تكون طرفاً في عقد المتعة،لا ريب في أنّ الرضيعة لا ي كن  تعليق:

أنّ وليّها هو الذي أجاز هذا العقد، وأباح للمتمتّ ع أن يستمتع بابنته الرضيعة، 
 ولو تفخيذًا.

فأيّ ولّي ذلك الذي يرضى بهذه الجرية القذرة؟! حتّ ف سّاق أمريكا، الذين 
اع السفالة يهبطوا نلى قلا يبالون بزَ بناتهم البالغات، لا أظنّ أنّهم ي كن أن 

 والخسّة؛ ليسلّموا بناتهم الرضيعات نلى ذئاب الشهوة القذرة؟!!!

                                                           
-11/15، ومستمسك العروة: 2/221، وتحرير الوسيلة: 9/912( اكظر: العروة الوةقى: 1)

 .2/336، وهداية العباد: 51
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ننّ رمي الرضيعة فريسة، بين ذئاب حيواكيّة، تأكل لحمها: هو أهون بكثير 
 من رميها فريسة، بين ذئاب بشريةّ، تأكل براءتها.

؛ خشية رضوالأب الجاهليّ، الذي كان يدفن ابنته الوليدة، في تراب الأ 
سبي العدوّ لها، واغتصابها، نذا كبرت: هو أرحم بكثير من ذلك الأب الذي يدفن 

 ابنته الرضيعة، في تراب المتعة؛ من أجل حفنة من المال، أو الطعام!!!   
ستمتع ا فإن نلّا من شذّ منهم؛ ثير من الزناة يتجنّبون الرضيعة،ننّ الك

أنّ  وندركذلك أمراً مشروعًا، بل ي   نو لا يعدّ فإنّهم ، بعض  الزناةلرضيعة با
 ر، عند أكثر الناس.فعل شنيع مستنك   استمتاعهم بها

ولكنّ )أحبار المتعة( لا يرون بذلك بأسًا؛ وكأنّ الرضيعة دمية، يهبها أبوها 
 لمن يشاء، ولا يبالي بما يفعله بها المتمتّ عون؟!!! 

يعة، يم ابنته الرضِّن لا يرضى أبدًا، بتسل -أيهّا الأب  -فإن كنت  
قد أفتوا بِباحة  -الذين تقلّدهم وتعظّمهم  -للمتمتّ عين، فاعلم أنّ )أحبار المتعة( 

 هذا الاستمتاع القذر؛ فلا تكوكنّ من المتعصّبين، ولا من المخدوعين!!! 
 . (1)نذن أبيها، بما عدا الوطء دونالتمتّع ببنت التاسعة، من  يجوز :2-الفتوى
 تجنّب كثير من الزناة فعله، مع فتاة، في التاسعة من عمرها.هذا ما ي تعليق:

ولكم أن تتخيّلوا ما ي كن أن يفعله المتمتّ ع ببنت التاسعة، من صور الاستمتاع 
 القذر، باستثناء الوطء، ومنها التفخيذ قطعًا!!!

ن، فليست كبنت العشري -بلا ريب  -نن انخداع بنت التاسعة أمر وارد 
ر والاحتراز، فإذا كاكت بالغة في جسدها، فإنّها ستبقى طفلة في الفهم والحذ

ال ناقصة الفهم، لا ت درك خطورة الأمر، ولا تبالي بما يفعله المتمتّ ع بها؛ فتنخدع بالم

                                                           
 .131( اكظر: النهاية: 1)
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القليل، أو بالهدايً التافهة؛ ويأخذها نلى وكره؛ ليمسخ براءتها، وي وصيها بكتمان 
 الأمر؛ ويعدها، وينّيها!!!

لمتمتّ ع أنّ بنت التاسعة قد استجابت لذلك، ولم تفعل ما يكدّر فإذا وجد ا
اللقاء الثاني، فإكهّ سيطمع في التكرار، فيدعوها وي غريها بالمال والهدايً، كلّما 

 اشتهاها!!! 
دا وليس بعيدًا أن يهّد المتمتّ ع الطريق، لبعض أصحابه؛ ليتمتّعوا بها، بما ع

ى ، يتناوبون عليها، كما تتناوب الزناة علالوطء؛ فتكون بنت التاسعة عندهم
ِّن تحيض، ما دام الوطء غير  العواهر؛ نذ لا ع دّة تلتزم بها، حتّ لو كاكت 
حاصل، عند التمتّع؛ فإذا استسهلت ذلك، فليس بعيدًا أن يعاشرها عشرات 

 الرجال، في شهر، أو في سنة، أو في بضع سنوات!!!
لمتعة لهذا التمتّع، ولا سيّما الإدمان على ا ولك أن تتخيّل الآثار الشيطاكيّة

الشهواكيّة القذرة، والإدمان على تنوعّ الرجال المتمتّ عين؛ فأيّ زوجة ستكون هذه 
البنت، نذا كبرت، وقد عاشرها عشرات الرجال على هذا النحو القذر البشع، 

 وأيّ سمعة ستصاحب تلك البنت المخدوعة؟!!!
 . (1)هات وط ويجوزبكر، التي ليس لها أب، التمتّع بال يجوز :3-الفتوى
ع بدلًا من حماية الفتاة اليتيمة، من أيدي العابثين، يجوّزون للرجل أن يتمتّ  تعليق:

فمن الذي يرغب في ككاحها، بعد ذلك، وقد خسرت أعزّ ما  ؛بها، ويجامعها
  !!كن أن تخسره المرأة؟!ي  

َ مع اليتيمة  فة؛ لأنّهم تضع  ، والمسكينة، والمسننّ بعض الزناة قد يتجنّبون الز
 يرأفون بهنّ، ويقتصرون على الوقحة المستهترة. 
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يزون استغلال ضعف البكر اليتيمة، وحاجتها،   ولكنّ )أحبار المتعة( يج 
وحاجة أهلها، ولا سيّما بعد موت أبيها، في سرع نليها المتمتّ ع؛ ليسلب منها أعزّ 

 شرفها؛ من أجل حفنة من المال!!! ما َلكه، وهو بكارتها، وبراءتها، و 
التمتّع بالبكر، من دون نذن وليّها، نذا خافت على كفسها  يجوز :1-الفتوى

كان المنع على بالكفت، مع رغبتها نليه، و  التمتّعها من ولي   هاالوقوع في الحرام، ومنع
 . (1)خلاف مصلحتها، فيسقط اعتبار نذكه

، فتخون أباها، وتعصيهتخاف على كفسها من الوقوع في  تعليق: ؛ لأكهّ الزَ
يعرف مصلحتها، حين ينعها من التمتّع بالكفت، الذي ترغب نليه؛ فتكون  لا

 ع بها، ليحميها من الزَ بالمتعة!!!ألعوبة بيدي الرجل المتمتّ  
، فتلجأ نلى التمتّع، مثلننّ  ل الشاة، التي تفرّ كمث  الفتاة التي تفرّ من الزَ

ل ؛ أو كما قيأ نلى ذئب آخر؛ ليحميها من الذئب الأوّلمن ذئب شرس، فتلج
 !   «!!كالمستجير من الرمضاء بالنار»في الأمثال: 

هل تعرف البكر مصلحتها أفضل من أبيها؛ وهل تكون مصلحة البكر في 
التمتّع، الذي لا كفقة فيه، ولا توارث، مع خسارتها أعزّ ما َلكه؛ وهل التمتّع 

؛ وهل الرجل الكفت هو القادر على التمتّع هو الطريق الصحيح لتج نّب الزَ
تيعهنّ؟!!!  بالفتيات، وَ

فتيات يشجّع ال -في علاقة المتعة  -ننّ نسقاط اعتبار نذن ولّي البكر 
 الراغبات في التمتّع، على الاستهتار والعقوق والعصيان والخياكة. 
كذلك سرًّا، ف فكما أنّ الزاكيات لا ينتظرن الإذن من أوليائهنّ، فيزكين

 المتمتّ عات لا ينتظرن الإذن من أوليائهنّ. 
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والفرق بينهما أنّ الزاكية لا تدّعي أنّ خياكتها لأبيها مشروعة، بخلاف 
 المتمتّ عة التي ي كن أن تعتمد على هذه الفتوى؛ لتسوغّ لنفسها خياكتها لأبيها،

 حين أعرضت عن استئذاكه في المتعة.  
 . (1)تّع بالبكر البالغة الرشيدة، وليس لوليّها أن يعترضالتم يجوز :5-الفتوى
ننّها الدعوة نلى الإباحيّة الغربيّة المعروفة، في هذا العصر؛ فليس من حقّ  تعليق:

 الولّي أن يعترض، ما دامت المرأة بالغة رشيدة، حتّ نذا كاكت بكراً!!! 
ا   ا؟!!!رسهوهل يصحّ أن توص ف بالرشد امرأة، ترغب في المتعة، وَ
التمتّع بالفتاة الأوربيّة، من دون نذن وليّها، نذا كان وليّها قد  يجوز :6-الفتوى

أرخى عنان البنت، وأوكلها نلى كفسها، في شتونها، فلا تحتاج نلى الاستئذان، 
 . (2)حتّ في المسلمة، أيضًا

لدول شن في االلاتي يع -بدلًا من حثّ الفتيات المنتسبات نلى الإسلام  تعليق:
ة المتعة لهنّ، بفتوى نباح (أحبار المتعة)على تجنّب الفواحش، يأتي  -الغربيّة 

  !!!دمن يعشن في بلاد الحريّةّ الشخصيّة ما
وكذلك سيجد الرجال في هذه الفتوى ضالتّهم؛ فيسافرون نلى أوربّا؛ للتمتّع  

 ت.كبالفتيات الأوربّـيّات، اللاتي لا يتحرّجن من الفواحش، بأيّ اسم كا
تمتّ عين، مـحرص، على تلبية رغبات الـمتعة( حريصون، كلّ الـو)أحبار ال 

ي البلاد ـ، ف(الإسلام)ى ـع بالمنتسبات نلهم التمت  ـم يتيسّر لـمن الرجال؛ فإذا ل
من هذه الفتوى،  ،رها؛ فما عليهم نلّا الإفادةـرفيّة، أو غيالعربيّة؛ بسبب القيود الع  

تعيش هناك،  مّنـ، م(الإسلام)منتسبة نلى ـالغربيّة، حتّ الى البلاد ـه نلبالتوج  
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   ى استئذاكه!!! ـنل بها، ها، فلا حاجةـمكن أن يكون وليّها قد أرخى عناك ـ ي
التمتّع بالكتابيّة، نذا كاكت لا تعتقد حلّيّة المتعة، ولكنّها  يجوز :7-الفتوى

 .(1)استجابت طمعًا في المال
ا ، تلك التي لا تقبل التمتّع؛ لاعتقادها حلّيّته، لنذا لم تكن زاكية تعليق: كنّها نّّ

 تقبله؛ طمعًا في المال؛ فماذا تكون؟!!! 
، وبين   وما الفرق بين دفع المال؛ للتمتّع بالزاكية، التي لا تعتقد حلّيّة الزَ

 المال؟!!! تعتقد حلّيّة المتعة، لكنّها تقبلها من أجل دفعه لهذه الكتابيّة، التي لا
 . (2)التمتّع بالفاجرة، ولا يجب عليه منعها من الفجور يجوز :8-الفتوى
وهذه أيضًا صورة من صور الإباحيّة الغربيّة، والديًةة الأمريكيّة المشهورة،  تعليق:
لذي ع لا ينظر نلى المرأة، التي يتمتّع بها، نلّا كما ينظر الرجل نلى المرحاض، افالمتمتّ  

ِّن ه من الدخول بعده، كما لم ينعه غير  لا ينع غير   يدخله؛ لقضاء حاجته، ثمّ  ه، 
 !!!نليه هسبق

ولا يبالي )أحبار المتعة( بالأمراض الجنسيّة الفتّاكة التي تكون الفاجرة أداة  
ذكب  ملو ةة؛ لنقلها من رجل نلى رجل، حتّ يصل المرض، نلى امرأة بريئة عفيفة، لا

    مع العواهر!!! لها نلّا أنّ زوجها يارس الرذيلة
 ، من كون المرأة خليّة، ليست فيعلى المتمتّ ع أن يتحقّق لا يجب :9-الفتوى

 . (3)بها التمتّع هذمّة زوج حيّ، عند طلب
 الزناة يتجنّبون مقاربة المتزوّجات؛ خشية الحمل، وما يجرّ نليه بعضننّ  تعليق:
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ير عاقبة القاكون، وغمن مشكلات؛ أو خشية معرفة الزوج، واكتقامه؛ أو خشية م
ذلك من المواكع؛ ولذلك يتوجّهون نلى من تستجيب لهم، من المطلّقات، والأرامل، 

 ومن اللاتي لم يتزوّجن، من قبل.
؛ فإكهّ  بعض الزناةفإذا تعرّف   ب على كفسه وجي  قد امرأة، تستجيب للزَ

 قّق.هد كفسه في التحالتحقّق من كونها بلا زوج؛ ليأمن من التبعات، ويج  
يعلمون أنّ نيجاب التحقّق على الرجال الراغبين في  (أحبار المتعة)ولكنّ  

 التمتّع يعن ضياع الكثير من الفرص؛ ولذلك تساهلوا في هذا الأمر.
فيكفي أن يسألها عن حالها، فإن كفت وجود الزوج، صدّقها، وليس مهمًّا  

، و بعد ذلك أن تكون المرأة ذات زوج، في الواقع، فتكون را هي في غبة في الزَ
ا، وربّما حصل ع بهذمّة زوجها، فربّما حصل الحمل، من الزوج، فنسبته نلى المتمتّ  

 ع بها، فنسبته نلى الزوج.  الحمل، من المتمتّ  
بر :11-الفتوى ريد أن الذي ي   -الرجل  لا يجب على أحد من الناس أن يخ 

 .(1)َتّع بها، سابقًا أنّ هذه المرأة لم تعتدّ من رجل، -يتمتّع بامرأة 
وهذه الفتوى أيضًا، من باب التساهل، فليس عليك أن تنصح أخاك  تعليق:

اكقضاء عدّتها، فإن  ع المرأة عنع، وتخبره الحقيقة؛ بل يكفي أن يسأل المتمتّ  المتمتّ  
كوكنّ ق من ذلك؛ فلا تقالت باكقضائها، صدّقها الرجل، وليس عليه أن يتحقّ 

 ا في التفريق بينهما!!! أيهّا الناصح سببً 
وليس مهمًّا بعد ذلك أن تكون المرأة غير معتدّة، وتكون قد حملت من  

 ع الجديد!!!ع سابق، فتنسب حملها نلى المتمتّ  متمتّ  
وليس مهمًّا بعد ذلك أن تتحوّل هذه المرأة نلى ألعوبة شهواكيّة؛ تتنقّل 
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ب في التمتّع فيصدّقها الراغ برغبتها، بين الرجال، وتدّعي أنّ عدّتها قد اكقضت،
 بها، من دون تحقّق!!!

بر لا يجب :11-الفتوى ة، وأنّ عليها دّ ، عن الع  المتمت ع بها على المتمتّ ع أن يخ 
  .(1)الع دّة تجنّب الرجال، مدّة

ظر وهذه الفتوى تتكّد الدعوة نلى الإباحيّة، كما تتكّد النظرة الدوكيّة التي ين تعليق:
ا وطره؛ التي َتّع بها، ولا سيّما بعد أن يقضي منه ،ع نلى المرأةتمتّ  بها الرجل الم

 رمى للبهائم!!!فتكون في كظره كبقايً الطعام الذي ي  
دّة، لك الع  رشدها نلى تشبع شهوته منها، ولا يجب عليه أن ي  فيكفي أن ي  

   !!!؛ حتّ يبرأ رحمها من الحملمعلومةالتي تفرض عليها تجنّب الرجال، مدّة 
 . (2)كون المهر بمقدار كفّ من طعاميجوز أن ي :12-الفتوى
ها أشياء كثيرة، عطية، زواجًا شرعيًّا، ي  أننّ الرجل المتزوّج الذي يتزوّج المر  تعليق:

ه؛ لأنّ كن اكتقاصأغلى من المهر؛ ولذلك حتّ نذا كان المهر درهماً واحدًا، فلا ي  
لبس الرعاية والذريّةّ والمأكل والمشرب والمعطي زوجته الإحصان والمودّة و الرجل سي  

 والمسكن، وسائر ما تحتاج نليه.
 عطي المرأة التي يتمتّع بها؟ ع، فماذا ي  أمّا الرجل المتمتّ   

كن ي   ننّ المرأة نذا كاكت تقبل بالمتعة؛ من أجل المال، فإنّ كفًّا من طعام، لا
 ستخسر أعزّ ما َلكه.أن يكون كافيًا؛ لإشباع رغبتها، ولا سيّما أنّها 

ضطرّ؛ بسبب جوع شديد، أو عطش ستثنَ من ذلك، نلّا التي ت  ولا ي   

                                                           
، والمسائل 2/65، ومسائل وردود: 2/911، وشرائع الإسلام: 153( اكظر: النهاية: 1)

 .311المنتخبة: 

 .2/919، وشرائع الإسلام: 131( اكظر: النهاية: 2)



111 

 هة. فبدلًا من نطعام هذه المرأة؛ ابتغاءشديد؛ فتطاوع الرجل على المتعة مكر  
 مرضاة الله، يعمد الذئب الدنيء نلى مساومتها على عفّتها!!!

، ولو ساعة واحدة أو بعض يومكون الأجل يومًا واحدًا، ي يجوز أن :13-الفتوى
 . (1)محدّدة

ع رغبتها عطي المرأة ما تحتاج نليه؛ لإشبا ع ي  قال: ننّ الرجل المتمتّ  قد ي   تعليق:
عطي الزوج زوجته ما تحتاج نليه؛ وننّ المهر القليل كما يجوز في الفطريةّ، كما ي  

 الزواج الدائم، يجوز في المتعة. 
، وكان الرجل ميسوراً، وراغبً ع بهفإن أصرّت المرأة المتمت   ا ا على مهر غال 

فيها، دفعه نليها، بلا نشكال؛ كما لو أصرّت المرأة في الزواج الدائم على مهر 
، مع كون الرجل ميسوراً، وراغبًا فيها.  غال 

والجواب عن هذا الادّعاء الفارغ يكمن في هذه الفتوى الأةيمة، التي هي 
 !!!المتعة في الحقيقة أقذر فتوى في موضوع

سوغّ يف ي  تة، فكفإذا كاكت مدّة العلاقة بين الرجل والمرأة في المتعة متق  
 المبيحون لأكفسهم أن يعدّوا المتعة صورة من صور الزواج؟!!!

من وقوعه؛  ة،كن أن ينتهي بفراق، بعد ساعأيّ زواج ذاك، الذي ي  
الرجل  فاق، بينلخلاف طارئ، أدّى نلى الطلاق؛ بل هو فراق مبنّ على اتّ  لا

 ع بها؟!!!  ع، والمرأة المتمت  المتمتّ  
 ،أشبه بالفراق -عة ع والمتمتّ  بين المتمتّ   -المبنّ على الاتفّاق  ،أليس الفراق

 المبنّ على الاتفّاق، بين الزاني والزاكية؟!!! 
عة من التمتّع هو كيل كفّ من طعام، بل كان ونذا لم يكن غرض المتمتّ  
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 اعةسرغبتها الفطريةّ؛ فهل ستنطفئ تلك الرغبة، بعلاقة مدّتها  غرضها نشباع
مدّة  ة الرجال،، متجنّ بتعتدّ س -تة بعد هذه المتعة المتق   -ا نهّ ؛ ولا سيّما أواحدة

  من الزمن؟!!!
ع الدخول م الأقراء، ذوات من كاكت نذا بها، المتمت ع ع دّة في وقد اختلفوا

قيل: و  واحدة، حيضتان، وقيل: حيضة فقيل: اليأس، وعدم الحمل، وعدم بها،
 ل؛ ونذاالحم وضع فعدّتها حبلى، كاكت نذا وكصف، وقيل: ط هران. أمّا حيضة
  .(1)يومًا وأربعون خمسة فع دّتها تحيض، لا ِّن كاكت

فإذا احتاجت نلى نشباع رغبتها مرةّ أخرى؛ فإمّا أن تصبر نلى اكقضاء 
دّتها د أنّ ع  دّة، موهمة شريكها الجديقبل اكقضاء الع  دّتها، أو تتوجّه نلى التمتّع ع  

، الذي فرّت منه اسماً، ووقعت فيه فعلًا.  قد اكقضت، أو تتوجّه نلى الزَ
، فليس بع، وجاءها متمتّ  العدّةعة مدّة صبرت المتمتّ   نفإ يدًا أن يحصل ع ثان 

م بعد ذلك، ز ؛ لتلتساعةع الأوّل، فلا يلبث معها أكثر من ما حصل، مع المتمتّ  
 دّة ثاكية. بع  

د عاشرت ؛ فتكون قة من الزمنوهكذا في كلّ مرةّ، تتمتّع يومًا، وتعتدّ مدّ 
ت بعد  ، وصبر ةواحد ساعةرجال، لبثت مع كلّ رجل منهم  بضعةفي سنة واحدة 
 . من الزمن كلّ متعة مدّة

فإذا مرّت خمس سنوات، وهي على هذه الحال، فإنّها تكون قد عاشرت 
، هو الالتزام قطف ةين رجلًا؛ فلا يكون بينها وبين الزاكية غير فرق واحدنحو ةلا

َّ لها ذلك؟!!! بالع    دّة؛ نن التزمت بها، وأ
ن ـقار، موالاحتوالخياكة،  ،حسرةـمملوء بالـ، ال(عمتقطّ  ـباع الـالإش)أين هذا 
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  !!والاحترام؟! ، والألفة، والإخلاص،مودّةـمملوء بالـ، ال(مــالزواج الدائ)باع ـــنش
وماذا عن هذه المرأة، التي تنقّلت بين ةلاةين رجلًا، في خمس سنوات؛ 
فصارت كالزاكية، التي لا تعرف الشريك الواحد الدائم، فهي تتنقّل بين الزناة 

 الغرباء، الذين ينظرون نليها كما ينظرون نلى الآلة؟!!!
طرة النقيّة، وتحويل الف في تشويه ،ألن تكون تلك المتعة الأةيمة سببًا كبيراً

 شهواكيّة، يتناوب عليها المتناوبون؟!!!دمية  المرأة نلى
َامًا، بلا مشاعر، ولا رغبات، ولا حسرات؛  كالدمية،وليتها كاكت  

 نة على التنوعّ، لا تجد اللذّة نلّا في تغييردم  م   -بلا ريب  -ولكنّها ستكون 
 فإنّها لن تهنأ برجل واحد، وسترغب في الرجال؛ فإذا تزوّجت يومًا، زواجًا دائمًا؛

 تغييره، نمّا بالطلاق، أو بالخياكة!!!  
دّة، بأن من الع   -عندهم  -وفوق هذا كلّه، ي كن أن تتخلّص المتمتّ عة 

، (1)اتالاستمتاع من ذلك سوى ما له ويجوزتشترط على المتمتّ ع عدم الوطء، 
  الوطء.ومنها التفخيذ، وما ضارعه، ِاّ لا يتدّي نلى

 -عندهم  -فإذا اكتفى الوطء، اكتفت الع دّة؛ وباكتفائها تكون المتمتّ عة 
وم حرةّ، في الاستكثار من المتعة، والاستمرار فيها؛ فلا ي ستبعد أن يتمتّع بها في الي

الواحد عشرة رجال، يتناوبون على الاستمتاع بها، من دون وطء، كلّ رجل يبقى 
 معها ساعة واحدة!!! 

وبين  أن ت واز ن بين تجر ع مرارة الاعتداد، -عندهم  -طيع المتمتّ عة وتست
يز الوطء حين  فوات لذّة الوطء، فتشترط عدم الوطء، حين تفرّ من الاعتداد، وتج 

 تكون راغبة فيه، وت صبّر كفسها على تجر ع مرارة الاعتداد!!!

                                                           
 .321( اكظر: المسائل المنتخبة: 1)
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بر المتمتّ ع الجديد، بأنهّ  مارست المتعة،  ا قدونذا استطاعت المتمتّ عة أن تخ 
من قبل، مع متمتّ ع سابق؛ فهل تستطيع أن تكشف عن هذه الحقيقة، للرجل 

 الذي سيطلبها زوجة، في المستقبل، بطريقة الزواج الشرعيّ الدائم؟!!!
ماذا سيكون جواب ذلك الرجل البريء المسكين، وهو يستمع نلى هذا 

 الاعتراف الـم ــرّ؟!!!
نّ الزوجة ست خفي هذه الحقيقة، وتحرص على أليس الاحتمال الراجح أ

نخفائها؛ لتعيش مع زوج بريء مخدوع، لو علم بمعشار ما ارتكبته زوجته من 
 قذارات، في مزبلة المتعة، لكان ةقل الجبال أخفّ عليه من ذلك؟!!!

وما هو رأي )أحبار المتعة(، في نخبار المرأة، لزوجها، عن ماضيها الأسود، 
هم ينصحونها بِخباره، لكن مع عدم وجوب ذلك، أم ت راهم في المتعة، أت را

 ينصحونها بكتمان الأمر، لكن مع عدم وجوب ذلك؟!!!
ننّ الرجل الشريف لا يتنع عن الارتباط بامرأة مطل قة، أو بامرأة أرملة، مع 
علمه يقينًا أنّ رجلًا قد سبقه نلى وطئها؛ لأنّ المطل قة والأرملة ارتبطتا بزوجيهما، 

 عن طريق الزواج الشرعيّ الدائم.
لكنّ الرجل الشريف لا ي كن أن يقبل الارتباط بامرأة، سبق أن ارتبطت 

، فقد َتّع ذئاب المتعة بهذ ه بعقد المتعة؛ لأكهّ يتمن أنّ التمتّع صورة من صور الزَ
 المرأة، كما َتّع الزناة بالزاكية!!!

يضًا تلك مت ع بها؛ فليستقذر أفإذا استقذر الرجل الشريف تلك المرأة المت
 الفتاوى الأةيمة، التي سوّلت لها ولأمثالها الاكغماس في مستنقع المتعة القذر!!! 

 . (1)بها الرجل المتمتّ ع من حملت ونن ،ع بهالا كفقة للمرأة المتمت   :11-الفتوى

                                                           
 .325، والمسائل المنتخبة: 153( اكظر: النهاية: 1)
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لمال، قلّ، ا لا كفقة لها، لأنّها في كظرهم كالزاكية، التي نمّا أن تزني من أجل تعليق:
أو كثر، ونمّا أن تزني؛ لإشباع شهوتها؛ فليس لها وراء ذلك أدَ حقّ. والعجيب 

 أنّ بعض الزناة لا يبخلون عن بعض الزواني بالنفقات!!!
 . (1)عينث بين الرجل والمرأة المتمتّ  لا توار   :15-الفتوى
صرّ زاكية؛ ثّم ي  والعة، كما لا يتوارث الزاني ع والمتمتّ  لا يتوارث المتمتّ   تعليق:

 !!!(زواج المتعة)على تسمية متعتهم:  (المتعة أحبار)
 . (2)َتّع الرجل بأكثر من أربع كسوة، من غير حصر يجوز :16-الفتوى
ين وهذه الفتوى الخبيثة صريحة، كلّ الصراحة، في بيان التشابه الكبير ب تعليق:

ع بما تّع المتمتّ  يتم ،من الزواني فكما يتمتّع الزاني، بما لا حصر له ؛المتعة والزَ
 عات.حصر له من المتمتّ   لا

عات، أن يتمتّع بما لا حصر له من المتمتّ   -عندهم  -ع يستطيع والمتمتّ   
ثر من د هذه الفتوى؛ لأكهّ يستطيع أن يتمتّع في السنة الواحدة بأكوج  حتّ لو لم ت  

 مًا، أو بعض يوم.عة، نذا جعل مدّة كلّ متعة منها يو مئة متمتّ   ةلاث
ع، من التمت   عثمّ تأتي هذه الفتوى، فتبالغ في الإباحيّة؛ ليتمكّن الرجل المتمتّ   

من أربع  سهّل عليه التمتّع بأكثرفي اليوم الواحد، بأكثر من أربع كسوة؛ أو لت  
 .اوم، كأن تكون أسبوعً ة المتّفق عليها أكثر من يكسوة، في حالة كون المدّ 

ثيرة، مراّت ك بعقد المتعة، على امرأة واحدة، ،الرجل أن يعقد زيجو  :17-الفتوى
 .(3)بعد أخرى ،واحدة

                                                           
 .325، والمسائل المنتخبة: 2/911، وشرائع الإسلام: 132( اكظر: النهاية: 1)
 . 132( اكظر: النهاية: 2)
 .132( اكظر: النهاية: 3)
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ته بالمرأة التي قادراً على قطع علاق -بهذه الفتوى  -ع يكون الرجل المتمتّ   تعليق:
اء أن مت ما شاء؛ فإن ش ته بها،، مت ما شاء، وقادراً على ندامة علاقَتّع بها

 تهاء المدّة، حين يشتهي ذلك، فله الخيار؛ ونن شاء أن يقطعبعد اك ،يجدّد العلاقة
 العلاقة، كان له ذلك.

يم العلاقة دعجبه نحدى الزواني، في  ومثله في ذلك، كمثل الزاني، الذي ت   
بينهما، ولكن بلا زواج؛ لكي يستطيع التملّص مت ما شاء؛ فإن أعجبه البقاء 

 يء، قطع العلاقة بينهما.معها، استمرّ في وصالها، ونن ساءه منها ش
وهذا يعن أنّ المرأة المتمت ع بها لا تحتاج نلى أن تعتدّ، في حالة تجديد عقد  

د المتعة، نذا كان المتمتّ ع الثاني هو كفسه المتمتّ ع الأوّل، في مكنه تجديد العقد، بع
   .(1)اكتهاء الأجل، بلا فصل، أو بعد أن يهبها باقي المدّة، بلا فصل

اعتمد على هذه الفتوى بعض الطلبة؛ فاختلقوا حيلة باطلة، ذات وقد  
ثَار فاسدة، وكسبوها نلى بعض )أحبار المتعة(؛ فأجازوا تناوب جْاعة من الرجال، 

 على التمتّع بامرأة واحدة، مع وطئهم لها، من دون ع دّة.
فالأجل ي كن أن يكون ساعة، مع نمكان تقصيره بأن يهب المتمتّ ع 

 ع بها باقي المدّة؛ فيعمد المتمتّ ع الأوّل نلى وطئها، قبل اكقضاء الأجل، أوللمتمت  
قبل أن يهبها الباقي؛ ثمّ يعقد عليها متعة، بعد اكتهاء الأجل، أو بعد الهبة، لكن 

 من دون وطء. 
؛ ثمّ يبدأ التطبيق العمليّ للحيلة، باكقضاء مدّة العقد الثاني، أو بالهبة كذلك

تمتّ ع الأوّل، ثمّ فيأتي المتمتّ ع الثاني، ليفعل ما فعله الم -بافترائهم  -فتسقط العدّة 
 يأتي الثالث، ثمّ الرابع، وهكذا نلى آخرهم!!!

                                                           
 .6/135( اكظر: العروة الوةقى: 1)
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ة؛ هذه الحيل -وهو واحد من )أحبار المتعة(  -وقد حكى الحرّ العامليّ  
وأجاد في بيان فسادها، وبطلانها، وأككر صحّة كسبتها، نلى شيخه، فقال: 

بين جْاعة من الطلبة الآن حيلة في نسقاط الع دّة، وبعضهم ينسبها نلى  اشتهر»
شيخنا المحقّق الشيخ عليّ. وصورتها أكهّ لو تزوّج رجل امرأة بالعقد الدائم، ودخل 
بها، ثمّ طلّقها بعد الدخول، وجبت عليها الع دّة. فلو عقد عليها بعد الطلاق، ثّم 

وم ا، فتدخل تحت النصّ المتضمّ ن لعدم لز طلّقها قبل الدخول، فلا ع دّة عليه
الع دّة، مع الطلاق، قبل الدخول، والع دّة السابقة سقطت بالعقد الثاني؛ نذ لا 
ع دّة عليها منه. وكذلك لو َتّع رجل بامرأة، ودخل بها، ثمّ وهبها المدّة، واكقضت 

اكقضت قبله؛  أو مدّتها، ثمّ عقد عليها أيضًا متعة، ثمّ وهبها المدّة، قبل الدخول،
فإنّ المرأة لا ع دّة عليها ثاكيًا، والع دّة الأولى بطلت بالعقد الثاني. وأقول: كسبة 
هذه الحيلة نلى الشيخ عليّ لم تثبت، وعلى تقدير الثبوت هو مطال ب بالدليل 
التامّ؛ فإنّ ما أورده هنا غير تامّ، بل هو مشتمل على تسامح وتساهل، وغفلة 

 وهي أنّ الع دّة الأولى لم تسقط بالعقد الثاني، نلّا بالنسبة نلى عجيبة عن ككتة،
صاحب الع دّة. وأمّا بالنسبة نلى غيره، فهي باقية، ولا دليل عندنا على 

 .(1)«نسقاطها...
وليس بعيدًا أن يكون اشتهار هذه الحيلة بين أولئك الطلبة قد جرّهم، أو  

ع بها، بلا مت  يلة، بالتناوب على وطء المتجرّ غيرهم، نلى التطبيق العمليّ، لتلك الح
 ع دّة، تفصل بين وطء رجل، ووطء رجل آخر!!!

 . (2)عدم وجوب الإشهاد والإعلان في المتعة :18-الفتوى

                                                           
 .3/339، واكظر: مفاتيح الشرائع: 212( الفوائد الطوسيّة: 1)
 .153( اكظر: النهاية: 2)
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يرة، لحقوق رعاية كب -في الزواج الدائم  -ننّ الإشهاد والإعلان يحقّقان  التعليق:
ت  ، ولادّع، على حسب هواهامرأة الأزواج؛ ولولاهما لادّعى كلّ رجل زوجيّة أيّ 

لا  ؛ فينالان بادّعائهما ما، على حسب هواهاكلّ امرأة زوجيّة أيّ رجل
 من حقوق الأزواج. ،يستحقّان

ستخسر كلّ شيء ذي قيمة؛  - في علاقة المتعة -ولذلك نْد أنّ المرأة 
لّا نذا اعترف نليس لها أدَ دليل يدلّ عليه،  ،تة المزعومةحتّ نةبات الزوجيّة المتق  

َّ له ذلك؟!!!بعلاقتهما المتق   -في المتعة  -شريكها   تة، وأ
ثبت للناس أنّ عة، فإنّها لن تستطيع أن ت  ع علاقته بالمتمتّ  فإذا أككر المتمتّ  

!!!  هذا الحمل، الذي في بطنها، هو كتيجة علاقة المتعة، لا كتيجة علاقة الزَ
اطهم بعلاقة علنوا للناس، عن ارتبات أن ي  ععون والمتمتّ  ولا يستطيع المتمتّ  

من صور  وقن سائر الناس أنّ علاقة المتعة صورةوقنون كما ي  تة؛ لأنّهم ي  المتعة المتق  
، حين ي   ؛ فكأنّهم يشهدون على أكفسهم بالزَ  .علنون ذلك للناسالزَ

ور ورة من صبكون المتعة ص -عات عون والمتمتّ  ومنهم المتمتّ   -ونيقان الناس 
، نكّ  قلّدون الذين ي ،مقلّدينـمكتوم، يكتمه معظم ال ،ما هو نيقان كفسيّ ـالزَ

، ولا يستطيعون التصريح به؛ لأنّهم نن صرّحوا بذلك، فقد طعنوا (المتعة أحبار)
 في أحبارهم، الذين يعدّون هذه المتعة ضرورة من ضروريًّت مذهبهم.

ها؛ تعة، واعتقاد حليّتّولذلك يتظاهر هتلاء المقلّدون، بالدفاع عن الم
 نكرون حلّيّتها، كلّ الإككار، حتّ الذين يارسونها منهم.ولكنّهم في الباطن ي  

الرفض  عين يرفضون أشدّ ويكفي لإةبات ذلك: أن تجد أنّ الرجال المتمتّ  
أن تكون أمّهاتهم، أو أخواتهم، أو بناتهم، أو عمّاتهم، أو خالاتهم، أو بنات 

أخواتهم، أو بنات أعمامهم، أو بنات أخوالهم، أو بنات نخوانهم، أو بنات 
يرفضون  ع بهنّ من النساء؛ ولكنّهم لاعمّاتهم، أو بنات خالاتهم، من جْلة المتمت  
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 جات، بالزواج الشرعيّ الدائم!!!نّ من المتزوّ  أبدًا أن يك  
ا يح فالإشهاد لا قيمة له، في المتعة؛ لأنّ    تاجالحاجة نليه منتفية؛ فإّّ

 عون نلى الإشهاد، حين يستطيعون الإعلان، وهتلاء لا يستطيعون ذلك. المتمتّ  
م، وكظرائهم عين أن يستعينوا بأصحابهم، وأقرانهوليس صعبًا على بعض المتمتّ  

في التمتّع؛ ليشهد بعضهم لبعض؛ ولكنّ هذه الشهادة ستكون شهادة سريّةّ، 
تكون  لالمتعة، كلّ الاستنكار، فيستطيعون نعلانها للناس، الذين يستنكرون ا لا

 لها أدَ قيمة.  
ثمّ ننّ نيجاب الإشهاد من شأكه أن ينع الكثيرين من التمتّع، ولا سيّما حين 
لا يجدون من يشهد لهم، أو حين يخشون أن يبوح بعض الشهود بالسرّ؛ فيعرف 

 الأولياء والأقرباء والأصدقاء والجيران، وسائر الناس. 
عات؛ فنفوا تمتّ  عين والمعن أتباعهم، من المتمتّ   (أحبار المتعة)ولذلك لم يبخل 

ون، عزيلوا هذه العقبة الكتود؛ فلا يجد المتمتّ  نيجاب الإشهاد، في المتعة؛ لي  
عات أيّ حرج، في كتمان علاقة المتعة بينهم، كما يكتم الزناة والزواني المتمتّ   ولا

!!!  علاقة الزَ
 . (1)طلاق، وتبين المرأة باكقضاء المدّةليس في المتعة  :19-الفتوى

ننّ الفراق في المتعة محتوم موقوت؛ ولذلك لا مكان للطلاق فيها؛ فكلّ  التعليق:
متعة مختومة بفراق، وهو فراق مبنّ على اتفّاق؛ كالفراق الذي يكون بين الزاني 

 والزاكية، بعد اكتهاء الممارسة الشهواكيّة.
اوليس الفرق بين طلاق الزو   هو  اج وفراق المتعة محصوراً في التسمية، ونّّ

 وراء الطلاق والفراق. فيما

                                                           
 .2/916( اكظر: شرائع الإسلام: 1)
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لا تستحقّ بعد عة، فقة حقوق على الزوج تستحقّها؛ بخلاف المتمتّ  فللمطل   
 الفراق أيّ حقّ منها.

ضطرّ نليه الأزواج اضطراراً، وليس مبنيًّا على اتفّاق والطلاق أمر عارض ي   
لزواج الشرعيّ أن يدوم بالمودّة والرحمة والعلاقة الطيّبة؛ سابق؛ فإنّ الأصل في ا

 وجب الطلاق، مع كراهته.ولكنّ أموراً طارئة قد ت  
 قة؟!!!ل  ع بها من المطفأين فراق المتعة من الطلاق الشرعيّ، وأين المتمت   
 . (1)ليس في المتعة لعان :21-الفتوى

، فحين ي لا لعان في المتعة؛ لأنّ المتعة صورة التعليق: ع تبيّن للمتمتّ  من صور الزَ
، مع غيره، في وقت المتعة؛ فإنّ  -في المتعة  -أنّ شريكته  قد مارست الزَ

شغلان نلماذا يتة، فالاعتراض على ذلك ليس من شأكه؛ فالعلاقة بينهما عابرة متق  
 باللعان، ولا سيّما أنّ الغرض من اللعان منتف  في المتعة؟!!!

فيرميها  ؛قذف شريكته عند القاضي، والناسن يمستعدّ، لأ عفهل المتمتّ   
؛ لي    قام عليها الحدّ؟!!!بالزَ

، أم ع نلى القاضي، بهذا القذف: بصفة الزوجبأيّ صفة، سيتقدّم المتمتّ   
 ع؟!!!بصفة المتمتّ  

نكهّ لن يجرؤ على التصريح بحقيقة علاقته بالمقذوفة؛ ولذلك لا داعي لأن  
 لأمر، فيفتضح أمره بين الناس!!!يشغل كفسه بهذا ا

طفل ع بها، من رجل َتّع بها، فنفى الرجل النذا حملت المرأة المتمت   :21-الفتوى
 .(2)عن كفسه، فإنّ الطفل ينتفي عنه ظاهراً، ولا يفتقر نلى اللعان

                                                           
 .2/916( اكظر: شرائع الإسلام: 1)

 .2/916( اكظر: شرائع الإسلام: 2)
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 وهذه الفتوى متمّمة لفتوى اكتفاء اللعان في المتعة؛ فإنّ الرجل نن أراد التعليق:
َّ له ذلك؟!!!أن يعتر   ف بأن الحمل منه، اعترف؛ ولكن أ
الذي  تة بهذه المرأة، وأنّ الحملعلن للناس أكهّ كان على علاقة متق  هل سي   

في بطنها منه، وأكهّ مستعدّ لإلحاق المولود به، ولن يبالي أن يكنّ الناس مولوده 
 ؟!!!(بنت المتعة)، أو (ابن المتعة)بكنية: 
، أو مدّعيًا با المتمتّ عةمًا لك، وسيسارع نلى كفيه، متّه  نكهّ لن يجرؤ على ذ  لزَ

أنّ الحمل من رجل سبقه، نلى التمتّع بها؛ لتبقى المرأة بعد ذلك بين أمرين، أحلاهما 
 كالعلقم.   رٌّ ــم

هضه، نن أمكنها، أو ترميه في المزابل، أو في النهر، أو قرب فإمّا أن تج  
ه  ؛ ونمّا أن تتحمّل العار، وكلام الناس، وتربيّالمستشفيات، أو قرب أحد البيوت

، أو بنت   كما تربِّ الزاكية ابن   ؛ هذا نن نْت من اكتقام أوليائها. الزَ  الزَ
ين من عاللعان؛ لتسهيل الأمر على المتمتّ   (أحبار المتعة)ولذلك كفى 

عنه، ولن  هلزم الرجل بِلحاق المولود به، نن هو كفاالرجال؛ فلن تستطيع المرأة أن ت  
، ولن تستطيع نةبات علاقة المتعة؛  تلجأ نلى اللعان؛ لتدرأ عن كفسها تهمة الزَ

 نذ لا نشهاد، ولا نعلان، ولا اعتراف من الرجل!!!
ست عندهم ؛ فلي(أحبار المتعة)وهذا كلّه يتكّد النظرة الدوكيّة للمرأة، عند 

منها في  ىلقون ما تبقّ أكثر من سلعة رخيصة، ينال الرجال منها مبتغاهم، ثّم ي  
 صيبها.المزابل، ولا يبالون بما ي  

ن عها المدخّ  ، التي يض(فافة التدخينل  )كمثل   -علاقة المتعة  -ومثلها في 
بين شفتيه، حتّ نذا استنفدها، واكتهى منها، ألقى بها في  -عند التدخين  -

 الطريق، وداسها بقدمه؛ لتتناوب على دوسها الأقدام، من بعده!!!
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لا يثبت وصف الإحصان، بعقد المتعة؛ فلا ي رج م الزاني، نلّا نذا   :22-الفتوى
كان قد ارتبط بعقد الزواج الشرعيّ الدائم، أو عقد ملك اليمين، قبل ارتكابه 

 .(1)جرية الزَ
؛ ي قرّ )أحبار المتعة( برجم الزاني المحص ن، ولا يخالفون الجمهور في ذلك التعليق:

 ن يكون الارتباط بعقد المتعة سببًا في ةبوت الإحصان.ولكنّهم ينفون أ
فإذا افترضنا: أنّ رجلًا لـم يرتبط، بعقد الزواج الشرعيّ الدائم، ولكنّه ارتبط 

المتعة(  أحبارفإنّ ) -حتّ في حالة كون الأجل سنة، أو أكثر  -بعقد المتعة فقط 
ص نًا.  لا  يسمّون هذا المتمتّ ع مح 

ا أنّ امرأة لم ترتبط، بعقد الزواج الشرعيّ الدائم، ولكنّه وكذلك نذا افترضنا:
فإنّ  -حتّ في حالة كون الأجل سنة، أو أكثر  -ارتبطت بعقد المتعة فقط 

ص نة.   )أحبار المتعة( لا يسمّون هذه المتمتّ عة مح 
؛ ولا ت رج م هذه المتمتّ عة،  ولذلك لا ي رج م هذا المتمتّ ع، نذا مارس جرية الزَ

ص نين، عند )أحبار المتعة(؛ والإحصان ن ؛ لأنّهما غير مح  ذا مارست جرية الزَ
 شرط واجب من شروط ةبوت عقوبة الرجم، عند الجمهور.

وواضح ما في هذه الفتوى الأةيمة، من التساهل، الذي ي غري أتباعهم 
(؛ فليس على المتمتّ ع الزاني، ولا على  بالمزاوجة بين )زَ المتعة(، و)متعة الزَ

 المتمتّ عة الزاكية أكثر من حدّ الجلد، عندهم؟!!!
هم ( أن يخفّفوا من غلوّ الإباحيّة، التي يدعون أتباعأحبار المتعةوقد حاول )

ة، نليها، بفتاواهم الأةيمة؛ فتظاهروا بدعوة المتمتّ عين والمتمتّ عات، من باب النصيح
عوتهم تلك، ركون، فيختمون دنلى ترك بعض تلك الإباحيّات المنكرة؛ لكنّهم يستد

                                                           
 .1/339، وشرائع الإسلام: 633( اكظر: النهاية: 1)
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ببيان أنّ الامتثال لنصائحهم ليس واجبًا، وأنّ الحرج منتف  عن المتمتّ عين 
 والمتمتّ عات، في حالة مخالفتهم لنصائح أحبارهم.

 منةمت  تكون أن وي ستحبّ:»يّ: ومن أمثلة ذلك: قول نْم الدين الحلّ 
 أن: ي كر هو  .الصحّة في شرطاً وليس التهمة، مع حالها عن يسألها وأن .عفيفة
 أن: وي كر ه .ةالصحّ  في شرطاً وليس الفجور، من فليمنعها فعل، فإن زاكية، تكون
 .(1)«ر مبمح وليس يفتضّها، فلا فعل، فإن أب، لها ليس ببكر، يتمتّع

مستح بّ، وليس واجبًا، وليس شرطاً  -عند التهمة  -فستاله عن حالها 
ه يستدرك؛ يّ أتباعه بما ي ستحبّه، ولكنّ صح الحلّ في صحّة عقد المتعة؛ ولذلك ين

 ليبيّن أنّ المتمتّ ع لو خالف كصيحته، فلا نشكال في صحّة العقد!!!
وكذلك ينصحه بتجنّب التمتّع بالزاكية، ولكنّ هذه النصيحة ليست من 
باب التحريم، بل هي من باب الكراهة، والمكروه جائز فعله، وليس محر مـاً؛ ولذلك 

ليس ، أي: أنّ التمتّع بالزاكية جائز، و «الفجور من فليمنعها فعل، فإن» يقول:
ور؛ ثمّ يّ ينصح المتمتّ ع حين يتمتّع بالزاكية أن ينعها من الفجمحر مـاً؛ ولكنّ الحلّ 

يّ، ويبيّن أنّ منعها من الفجور لا ي عدّ شرطاً في صحّة العقد؛ فإذا يستدرك الحلّ 
 لفجور، فلا نشكال في صحّة العقد!!!أهمل المتمتّ ع منعها من ا

ها أب؛ ــس لــلي يـر، التــــــكـع بالبرك التمت  ــــه، بتــيّ أتباعـحلّ ـمّ ينصح الـــة
 -متّ ع متـ؛ فليس ال(مـباب التحري)، لا من (باب الكراهة)من  ،كصيحته ـــنّ لك

 ل،ـــفع فإن»ر م؛ بدلالة قوله: ــحـمرتكب لفعل مـب –الذي يخالف كصيحته 
ها أب، ـيس لر، التي لــــع بتلك البكمت  ـ، أي: نن ت«ر مـمحـب وليس يفتضّها، فلا

، «محر مـب وليس»يّ قائلًا: تدرك الحلّ ـــمّ يسـرك وطئها، ةـبت ،يّ ينصحهفإنّ الحلّ 

                                                           
 .2/911( شرائع الإسلام: 1)
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 م!!!محر  ـر؛ فإنّ وطأه لها ليس بــوطئ تلك البك نذامتمتّ ع ـأنّ ال :معنَـب
اذب، كمثل رجل ك  -وفي أمثالها  -يّ، في عبارته هذه فكان مثل الحلّ 

بتها، أكصحك ألّا تشرب خمراً، ولكنّك لو شر »يتظاهر بنصح صاحبه، فيقول له: 
 !!!«فلا نثم عليك؛ وأكصحك ألّا تقتل فلانًا، ولكنّك لو قتلته لما كان عليك نثم

كم؛ وهل هأقول: يً )أحبار المتعة(، هل تسمعون بِذاككم ما تقولوكه بأفوا
تقرؤون بأعينكم ما تكتبوكه بأيديكم؛ وهل ت نكرون بقلوبكم ما تختلقوكه 

 بعقولكم؟!!!
 ي ـفْق ه ون   لا   ق ـل وبٌ  له  مْ  كْس  و الْإ   الجْ نّ   م ن   ك ث يراً لج  ه ن م   ذ ر أْنا   و ل ق دْ ﴿قال تعالى: 

ٌ  و له  مْ  به  ا ر ون   لا   أ عْين   ه مْ  ب لْ  ك الْأ كْـع ام   أ ول ئ ك   ابه    ي سْم ع ون   لا   نٌ آذ ا و له  مْ  به  ا ي ـبْص 
   .(1)﴾الْغ اف ل ون   ه م   أ ول ئ ك   أ ض ل  

 بين الـمتعة والاستمناء:
والعجيب الغريب أن يتشدّد )أحبار المتعة(، في موضوع )الاستمناء(، كلّ 

 التشدّد، بعد أن تساهلوا في موضوع )المتعة(، كلّ التساهل!!!
س غرضي هنا القول بِباحة الاستمناء، ولا بيان رأيي الخاصّ فيه؛ ولي

ولكنّ غرضي التنبيه، على ذلك )التناقض الشيطانّي العجيب(، بين تساهل 
 )أحبار المتعة(، في )نباحة المتعة(، وبين تشدّدهم في )تحريم الاستمناء(!!!

ه: ــــولـقـل ا؛ ـًــماعـنج ر مــــحـم د:ــــيـبال اءــنـمـتــــوالاس»يّ: ـوسـر الطــفــعـو جــال أبـق
يــل  م   ر  ــغ يْ  مْ ـف إ ك ـه   مْ ــم اك ـه  ـأ يْ  تْ ـك  ــل  ـم   اــــم   أ وْ  مْ ــه  ـأ زْو اج   ع ل ى ﴿ن لا   .ـوم   ىـتـ غ  ــابْ  ن  ــف م   ن 
 ، هــــعن ور وي ك.ــذل وراء نـــم ذاــــوه ،(2)﴾اد ون  ـــالْع   م  ــه   ك  ـف أ ول ئ   ك  ـذ ل   و ر اء  

                                                           
 .113( الأعراف: 1)

 .31-31، والمعارج: 1-6ن: ( المتمنو 2)
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 .(1)«هـــفّ ــــك حـــاكـــالن :اــهــفي رـــــذكـف ة،ــعــبــس ونــــلعــم ال:ـــق هـــأكّ 
 عليه كان ،أكزل حتّ  بيده، استمنَ ومن»وقال أبو جعفر الطوسيّ أيضًا: 

 .(2)«والتأديب التعزير
 ائه:أعض من بغيرها، أو بيده، استمنَ من»وقال محمّد حسن النجفيّ:  

  .(3)«كبيرة بل محر مًا، فعل لأكهّ ع زّر؛
ة والموازكة بين المتعة والاستمناء ت بينّ  للعاقل أنّ الآثار المعروفة لعلاقة المتع

أخطر بكثير من الآثار التي يذكرونها، لفعل الاستمناء، نن ةبت تحريه بالدليل 
 !!!يم الاستمناء؟الشرعيّ القطعيّ. فما سرّ ذلك التشدّد في القول بتحر 

قد ينع  - (1)عند خشية الوقوع في الزَ -ننّ القول بِباحة الاستمناء 
 الكثيرين من التوجّه نلى باب المتعة، الذي فتحه )أحبار المتعة(.

ولذلك عمد )أحبار المتعة(، نلى نغلاق باب )الاستمناء(، وتشدّدوا في 
 تعة!!!يستغنون به عن المالقول بتحريه؛ حتّ لا يكون بديلًا لأتباعهم، 

ولكي ت درك الفرق بين المتعة، والاستمناء، يجب أن تتذكّر أبرز الثمار 
 الفاسدة، التي يجنيها المتمتّ عون والمتمتّ عات، من شجرة المتعة الخبيثة:  

 . لرضيعةلطفلة اتفخيذًا، با الاستمتاع -1
 .نذن أبيها دونببنت التاسعة، من الاستمتاع تفخيذًا،  -2
 . بالبكر، التي ليس لها أبالاستمتاع وطئًا،  -3
 . البالغة الرشيدة، من دون نذن وليّها ،بالبكرالاستمتاع وطئًا،  -1

                                                           
 .1/212( المبسوط: 1)

 .1/131، واكظر: شرائع الإسلام: 113( النهاية: 2)

 .12/1111( جواهر الكلام: 3)
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 لتمتّعاها من ولي   هابالبكر، من دون نذن وليّها، نذا منعتمتاع وطئًا، ـــالاس -5
 ، الذي ترغب نليه. بالكفت

 . من دون نذن وليّهابالفتاة الأوربيّة، الاستمتاع وطئًا،  -6
 .استجابت طمعًا في المال التيبالكتابيّة، الاستمتاع وطئًا،  -7
 ر.منعها من الفجو  مع عدمبالفاجرة، الاستمتاع وطئًا،  -8
 من ارتباط الموطوءة برجل آخر. الاستمتاع وطئًا، مع عدم التحقّق -9

 ت.مع عدم الإكفاق على الموطوءة، ونن حملوطئًا،  الاستمتاع -11
 الاستمتاع وطئًا، بعدد غير محصور، من النساء. -11
 الاستمتاع بالموطوءة، مراراً، بل فصل.الاستمتاع وطئًا، مع تجديد  -12
 بلا نشهاد، ولا نعلان.وطئًا، الاستمتاع  -13
 مع جواز كفي الرجل كون الحمل منه، بلا لعان.الاستمتاع وطئًا،  -11
 بت به نحصان.الاستمتاع وطئًا، ولكن لا يث -15

ولا ريب في أنّ هذه الاستمتاعات تضاهي استمتاعات الزناة والزواني، وقد  
 تزيد عليها في قوّة الإباحيّة؛ فأين منها فعل الاستمناء؟!!!

ويذكّرني هذا )التناقض العجيب(، من )أحبار المتعة(، بما رواه بعض  
 المتلّفين من )تناقض الزاني(، الذي تجنّب )الع زْل(.

 من جارية، أحبل وقد أخيه، بابن م ساحق، بن كوفل أ تي»قال التوحيديّ:  
؟ هلّا  بالفاحشة، ابت ليت   لـمّا الله، عدوّ  يً: فقال جيراكه،  عمّ، يً: قالف عزلت 

 .(1)«!حرام؟ الزَ أنّ  بلغك أفما: فقال مكروه، العزل أنّ  بلغن
عليها،  وليس غرضي من ذكر هذه الرواية: تصحيحها، والاعتماد 

                                                           
 .1/153( البصائر والذخائر: 1)
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ا غرضي هو تقريب فكرة )التناقض العجيب( نلى الأذهان؛  والاحتجاج بها، ونّّ
( ياةل  فإنّ الاحتراز من )العزل( ياةل الاحتراز من )الاستمناء(؛ والوقوع في )الزَ

 الوقوع في )المتعة(.
كة(: أن ينصح بعض )أحبار المتعة( أتباعهم، ـومن )النصائح ال  مضح 

 ؟!!! (1)ة(؛ ليحصّنوا أكفسهم من ِارسة )جرية الاستمناء(بممارسة )المتع
 كمثل الطبيب المتحامق، الذي  -في كصيحتهم هذه  -فيكون مثلهم  

 ينصح المريض، بشرب الخمر؛ ليحصّن كفسه من شرب الشاي؟!!! 
ك: نذا أراد أحد مقلّديك تحصين كفسه بالمتعة؛   فيا أيهّا الناصح المضح 

 ناء(: لكي يتجنّب )الاستم
 هل يجوز أن يتمتّع، تفخيذًا، بابنتك الرضيعة؟!!! -أ

 دونمن  ،هل يجوز أن يتمتّع، تفخيذًا، بابنتك الصغيرة، التي بلغت التاسعة -ب
 كك؟!!!نذ
 بعد أن َوت أكت؟!!!البكر، بنتك باوطئًا، ، هل يجوز أن يتمتّع -ج
من  هات، نذا منعكالبكر، من دون نذكبنتك باوطئًا،  ،هل يجوز أن يتمتّع -د

 ، الذي ترغب نليه؟!!! بالكفت التمتّع
 ك؟!!! ذكالبالغة الرشيدة، من دون ن البكربنتك باوطئًا،  ،هل يجوز أن يتمتّع -ه
مع عدم الإكفاق عليها، ونن حملت بنتك، باوطئًا،  ،هل يجوز أن يتمتّع -و

 منه؟!!!
نتفي ظاهراً، منه، في وينفي كون الحملبنتك؛ باهل يجوز أن يتمتّع، وطئًا،  -ز

 بلا لعان؟!!!
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 بلا نشهاد، ولا نعلان؟!!!بنتك، باوطئًا،  ،هل يجوز أن يتمتّع -ح
مدّة ساعة، بمهر مقداره كفّ من بنتك، باهل يجوز أن يتمتّع، وطئًا،  -ط

 طعام؟!!!
 من بنتك، مدّة ساعة؛ ثّم يأتي مقلّد ثان  باتفخيذًا، ، هل يجوز أن يتمتّع -ي

ن تمتّع بها، تفخيذًا، ساعة أيضًا؛ ثمّ يأتي مقلّد ثالث، وهكذا؛ فيحصّ مقلّديك؛ لي
مقلّدوك أكفسهم، من الوقوع في )جرية الاستمناء(، بأن يتمتّعوا متناوبين، جهسد 

 ابنتك، تفخيذًا؟!!!   
 معارضة الفتاوى للقطعيّات الإسلاميّة:

تعارض عة( بار المتالتي اختلقها )أح (،الأةيمةالإباحيّة الفتاوى تلك )ننّ  
ل ، كلّ المعارضة؛ والاعتماد على هذه الفتاوى كفيل بتعطي(القطعيّات الإسلاميّة)

كان ما ريب؛ ف وتعطيل الأحكام الشرعيّة باطل، بلا ؛بعض الأحكام الشرعيّة
 .(الفتاوى الأةيمة)قطعًا، وهو هذه  ،أدّى نليه باطلًا 

َ من أبرز الأحكام الشرعيّة يكون تي تعطلّها هذه الفتاوى؛ و ال ،وأحكام الز
 التعطيل في مجالين واضحين، كلّ الوضوح:

 تحريم الزنى: -المجال الأوّل
؛ فإكهّ حرّم الفعل والاسم معًا، ولم يحرّم الاسم   ننّ الإسلام حين حرّم الزَ

ذيلة، ثمّ ق على هذه الر طل  فقط؛ فليس للزناة والزواني أن يغيّروا الاسم الذي ي  
على فعلها، وكأنّ شيئًا لم يكن؛ فهل يكفي أن يسمّى السمّ عسلًا؛ وا يستمرّ 

 لينجو متناوله من الهلاك؟!!!
؛ (قة الزَعلا)عن  ،؛ لتكون بديلًا كقيًّا(علاقة الزواج)شرع  ( قدالإسلام)و 

ل ـجعـ؛ ل(تمتق  ـالزواج ال)م ـــباس (،ىـالزك)ور ـــن صـــم ،ورةــمية صـي تسـفـكـل تـفه
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 !!!؟، كالزواج الدائم الشرعيّ المعروفزواجًا مشروعًا الزكويةّ( لصورةا)تلك 
ننّ العبرة أساسًا بالحقائق، لا بالأسماء، فلا يكفي مثلًا أن يسمّى الحديث  

 جزءًا من السنّة النبويةّ.  -في الحقيقة  -الموضوع سنّة كبويةّ؛ ليكون 
مًا، ـعال -في الواقع  -مًا، ليكون ـولا يكفي أيضًا أن يسمّى المتلّف عال

 .(1)من الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿ن ّ  ا يخ ْش ى اللَّ   م نْ ع ب اد ه  الْع ل م اء ﴾
وبالموازكة الدقيقة، بين حقائق العلاقات الثلاث: علاقة الزواج الشرعيّ، 

، يتبيّن بوضوح أنّ المتعة المتق  وعلاقة المتعة المتق   رة من صور ة صو تتة، وعلاقة الزَ
، ولا علاقة لها بالزواج الشرعيّ، لا من قريب، ولا من بعيد، نلّا من حيث  الزَ

 .(زواج المتعة)، أو (تالزواج المتق  )يسمّونها:  (أحبار المتعة)ننّ 
فلماذا يزني الزناة والزواني، نن كاكت المتعة مباحة؟!!! ولماذا لا يرتبطون 

، بل ننّها فيبرباط المتعة، ما دامت حقيقة المتع  بعض ة قريبة جدًّا، من حقيقة الزَ
 الحالات أكثر نشباعًا لرغباتهم القذرة؟!!!

لى الأجرة ع والاتفّاقبعض الكلمات،  ترديدفما على الزاني والزاكية، نلّا 
 ات.تبع ما يشتهيان من الرذيلة، وليس ثَةّ قيود، ولا ِارسةوالمدّة، ثمّ 

 ل أن يتمتّع بالرضيعة، بما عدا الوطء، حتّ للرج (أحبار المتعة)فقد أجاز 
بالتفخيذ؛ وأجازوا له ذلك في بنت التاسعة، حتّ من دون نذن أبيها؛ وأجازوا له 
التمتّع بالبكر التي ليس لها أب، مع وطئها؛ وأجازوا له التمتّع بالبكر، من دون 

ازوا له التمتّع وأجها من التزويج بالكفت، مع رغبتها نليه؛ نذن وليّها، نذا منع ولي  
يّة، بالبكر البالغة الرشيدة، وليس لوليّها أن يعترض؛ وأجازوا له التمتّع بالفتاة الأورب ـّ

من دون نذن وليّها، ولو كاكت مسلمة؛ وأجازوا له التمتّع بالكتابيّة، التي 

                                                           
 .25فاطر:  (1)
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ا عليه منعها من وجبو استجابت طمعًا في المال؛ وأجازوا له التمتّع بالفاجرة، ولم ي  
وجبوا على الرجل أن يتحقّق من كون المرأة خليّة، ليست في ذمّة لفجور؛ ولم ي  ا

ة؛ وأجازوا  دّ وجبوا عليه نخبار المرأة عن الع  بها؛ ولم ي   زوج حيّ، عند طلبه التمتّع
من طعام؛ وأجازوا كون الأجل يومًا واحدًا، أو بعض يوم،  كون المهر بمقدار كفّ 

أربع كسوة،  ع بها؛ وأجازوا له التمتّع بأكثر منالمتمت   وجبوا عليه كفقة للمرأةولم ي  
من غير حصر؛ وأجازوا له العقد على امرأة واحدة، مراّت كثيرة، واحدة بعد 

وجبوا الإشهاد والإعلان، وأجازوا اكتفاء كون الحمل منه ظاهراً، بمجرّد أخرى، ولم ي  
 كفيه عنه. 

 الذي حرّمه الإسلام؟!!! فإذا كان كلّ هذا مباحًا، فما هو ذلك الزَ
هل يكون الفرق الرئيس بين الزَ والمتعة هو ذلك العقد اللفظيّ، الذي 

 حقوق فيه، ولا نشهاد، ولا نعلان؟!!! لا
وهل يتنع الزناة، والزواني، من العقد اللفظيّ، في المتعة؛ لعدم اعتقادهم 

 بحلّيّتها؟!!!
كه كان الزَ الذي يارسو   كن أن يقول بهذا القول الفارغ؛ فهللا أحد ي  

 حلالًا في اعتقادهم؟!!!  
ر لهم ف  غبون على ِارسة المتعة، فقط، لكنّهم سي  هل يعتقدون أنّهم سيعاق  

؟!!!!  ِارسة الزَ
 قد غلّق كلّ  (الإسلام)حين وجدوا  -( أحبار المتعة)درك أنّ ومن هنا ك  

أكثر  عهم، وأجازوا فيهعمدوا نلى أحد الأبواب، وفتحوه لأتبا -( أبواب الزَ)
 منهم، بل زادوا عليه، في بعض (الرجال)، ولا سيّما (أهل الزَ)ما يطمع فيه 

 .؛ وذلك هو باب )المتعة المتق تة(الحالات
ى ـفتح هذا الباب، عمدوا نل - ولأتباعهم ،لأكفسهم -ولكي يسوّغوا 
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قسمًا من  -ية سمفي الت - (المتعة)؛ فغيّروا الاسم فقط، وجعلوا (التسمية حيلة)
 ؛ ولكن بعد أن سلبوا منه كلّ مقوّمات الزواج الشرعيّ!!!(الزواج)أقسام 

فما المتعة في الحقيقة، نلّا صورة زكويةّ مقي دة، بعض التقييد؛ وما كان لها 
أن ت قي د، نلّا من أجل خداع الأتباع، والتملّص من استنكار الخصوم؛ فلو ر فعت 

 ان الزَ والمتعة اسمين لجرية واحدة، بلا فرق.تلك القيود اليسيرة؛ لك
 عقوبة الزنى:    -المجال الثاني

، لا لأنّ الزناة والزواني   ننّ القول بِباحة المتعة يتدّي نلى تعطيل عقوبة الزَ
ا لأكنّا سنواجه عقبة كتودًا، في نقامة  ، واختاروا المتعة بديلًا عنه؛ ونّّ قد تركوا الزَ

ني والزاكية؛ وهي العجز عن التمييز بين من يارسان الجماع بعلاقة الحدّ على الزا
.  المتعة، ومن يارسان الجماع بعلاقة الزَ

اهدوا بأنّهم ش -عند القاضي  -فلنفترض أنّ أربعة رجال عدول صرّحوا 
رجلًا وامرأة، في حالة الجماع الكامل. فأككر الرجل والمرأة أنّهما كانا يزكيان، وادّعيا 

  ما متزوّجان بالمتعة.بأنهّ 
 عة؟جين بالمتثبت كوككما متزوّ  فإن قال القاضي: أين العقد الذي ي   
 قالا: العقد لفظيّ، غير مكتوب. 

 فإن قال القاضي: أين الشهود على عقدكما؟
 قالا: لا يجب الإشهاد على عقد المتعة. 

 فإن قال القاضي: أين أعلنتما ارتباطكما بالمتعة؟
 الإعلان في عقد المتعة. قالا: لا يجب 

 فإن قال القاضي: هل استأذكتما ولّي المرأة؟
 قالا: لا يجب استئذان وليّها؛ لأنّها بالغة رشيدة. 
ن نةبات ع ،مباحة؛ سيكون القاضي عاجزاً ( علاقةةـمتعـال)ففي حالة كون  
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 !!!اهدـــش ألف   -ل ــالكام ماعهماـعلى ج -هد ـــو شـحقيقة، ولـال
 القاضي بين أمرين:وسيكون  

إن كاكت قيم عليهما الحدّ؛ فأن يكذّبهما في ادّعائهما الارتباط بالمتعة، وي   -1
المتعة مباحة، وكانا صادقين في ارتباطهما بالمتعة، فإنّ حكم القاضي عليهما 

 مًا.ـسيكون ظال
طعيّ، نلى دليل ق جم القاضي عن نقامة الحدّ عليهما؛ لأكهّ لم يهتد  أن يح   -2
ثبت كذبهما، فإن كانا كاذبين، فإنّ حكم القاضي سيتدّي نلى تعطيل الحدّ ي  

 ، والشهود العدول الأربعة. (الجماع الكامل)الشرعيّ، مع وجود 
وهكذا سيجد الزناة والزواني أنّ ادّعاء الارتباط بالمتعة: هو الحبل الذي  

.  يجب أن يستمسكوا به؛ ليدرأوا عن أكفسهم عقوبة الزَ
ولذلك يكون   كن تعطيلها؛الزَ من العقوبات الثابتة شرعًا، فلا ي   وعقوبة 

كلّ ما أدّى نلى تعطيلها باطلًا؛ لأنّ ما يتدّي نلى الباطل: باطل قطعًا؛ فتكون 
 نباحة المتعة باطلة؛ لأنّها تتدّي نلى تعطيل العقوبة الشرعيّة. 

ف، هما قد اككشعين، فإنّ أمر وحتّ نذا أحجم القاضي، عن نداكة المتمتّ   
؛ لأنّهم لا يستطيعون  بعد أن كان سرًّا بينهما؛ والناس لن يتوقّفوا عن رميهما بالزَ

 التفريق بين الحالتين؛ لوجود هذا التشابه الكبير الحاصل بينهما. 
ظ حقوق الرجل والمرأة، نلّا بالإشهاد والإعلان، ومنها: ف  كن أن تح  فلا ي  

 ، وحقّ الحماية من العقوبة الباطلة.حقّ الحماية من القذف الباطل
وليست أحكام الزَ وحدها هي التي ستتعطّل في حالة نباحة المتعة؛ بل  

 أكثر أحكام الزواج الشرعيّ الدائم. 
فإنّ الكثير من الرجال نذا وجدوا بديلًا سهلًا ميسوراً؛ لإشباع شهواتهم، 
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الولّي، ودفع  وجب استئذاني   عرضون به، عن الزواج الشرعيّ الدائم، الذيفإنّهم سي  
النفقات، وتحمّل الأعباء، ورعاية الزوجة، والأبناء، والبنات، والتقيّد بكلّ القيود 

 القيود. عون منالشرعيّة المعروفة؛ فكما يفرّ الزناة من القيود، يفرّ المتمتّ  
ونذا أعرض أكثر الرجال عن الزواج الشرعيّ الدائم، بقيت أكثر النساء بلا  

ات، أو هج، وهذا يتدّي ببعضهنّ، نمّا نلى قبول الارتباط بالمتعة، ولو مكر  زوا 
؛ لإشباع الشهوات!!!  الاكغماس في الزَ

: ننّ الفارق المهمّ بين الزَ والمتعة هو النيّة؛ فمن وطئ امرأة، وهو قيل فإن 
ا يطأ المتمتّ ع ، وهو يحسبها ةيحسبها زوجته؛ فإكهّ لا ي عدّ زاكيًا؛ فكذلك المتمتّ ع نّّ

 زوجته في الشرع.
 : الفرق كبير بين الخطإ التأليفيّ، والخطإ التطبيقيّ؛ ولسنا في مقامقلت 

اكتقاد المطبّ قين، الذين مارسوا المتعة؛ فهتلاء حسابهم عند ربّهم، وهو أعلم 
في صدورهم؛ ولكنّنا في مقام اكتقاد المتلّفين، الذي أجازوا عقد  بنوايًهم، وبما تخ 

 تعة، بفتاواهم الأةيمة.الم
من  ي كن أن يصدر في الظاهر -وهو من أعظم الجرائم قطعًا  -فإنّ القتل  

نكسان غير قاصد للقتل؛ فقد يقتل الصديق  صديق ه البريء ، وهو يحسبه عدوّه 
المجر م؛ ولكنّ هذا لا يعن قطعًا الإفتاء بِباحة قتل البريء؛ بحجّة أنّ صلاح النيّة 

 ئ من استحقاق الإثم.ي نجي المخط
فإن كاكت كيّة المتمتّ ع المخطئ كنيّة القاتل المخطئ؛ فإنّ فتوى المتلّف،  

الذي أباح التمتّع كفتوى المتلّف الذي أباح قتل البريء؛ فلا يصحّ نباحة الجرائم 
 بحجّة سلامة النوايً؟!!!

: ننّ بعض فتاوى المبيحين ليست أكثر من افتراضات، قد قيل فإن 
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 يل تطبيقها واقعيًّا، كما في فتوى نباحة الاستمتاع بالرضيعة تفخيذًا.يستح
ق؛ : حتّ لو افترضنا افتراضًا أنّ بعض تلك الفتاوى مستحيلة التطبيقلت 

فإنّ هذا الافتراض لن ي غيّر الحكم على الفتوى؛ لأنّ العبرة بسلامة الفتوى، من 
 مخالفة الشرع؛ وليست في التحقّق، أو عدمه.

 ل الإكسان البريء جرية كبيرة، والإفتاء بقتله جرية كبيرة، بلا ريب؛فقت 
فهل يصحّ أن ي فتي أحدهم بِباحة قتله، بصورة افتراضيّة؛ بحجّة أنّ قتله بهذه 
الصورة مستحيل التطبيق، كأن يكون قتله بِرجاعه نلى العصر الجاهليّ، ونرساله 

 ه؟!!!نلى النعمان بن المنذر، في يوم من أيًّم بتس
هل يصحّ أن ي فتي أحدهم بِباحة تزوّجك من حفيدة حفيد حفيد حفيد  

 حفيدك، بحجّة أنّ هذا الزواج مستحيل التطبيق؟!!!
ونذا كاكت هذه المسائل مستحيلة التطبيق، فما الداعي الذي يدعو المتلفّين  

 نلى نصدار تلك الفتاوى الفارغة؟!!!
يلات س م سل مًا لهم؛ فإنّ التسهلكنّ افتراض الاستحالة التطبيقيّة لي 

م ولا سيّما عدم نيجاب الإشهاد، وعد -الكثيرة، التي قدّمتها فتاواهم الأةيمة 
يقات جعلت تطب -نيجاب الإعلان، وعدم نيجاب الاستئذان، في حالات كثيرة 

 المتعة ِكنة؛ نمّا تلبية للحاجة الماليّة، أو تلبية للحاجة الشهواكيّة.
كان   ى )تفخيذ الرضيعة(، فإنّ التطبيق ليس مستحيلًا، وننوحتّ في فتو  

مستبع دًا، أو مستصع بًا؛ فإنّ الاستمتاع بالرضيعة يكون بِذن وليّها؛ فإذا كان 
 ولي ها واحدًا من ةلاةة رجال؛ فإكهّ ي كن أن ي سلّم ابنته الرضيعة للتفخيذ:

أن ي لقي بنفسه  يبالي الإيان، ولانذا كان مقلّ دًا، يتمن بما ي فتي به أحباره، كلّ  -أ
 نلى التهلكة؛ من أجل نرضاء أسياده.



125 

نذا كان شديد الفقر م عد مًا، لا يستطيع نعالة عائلته، فيلجأ نلى بيع ابنته  -ب
 الرضيعة للتفخيذ، تحت غطاء المتعة الفاضح.

ة؛ طمعًا عنذا كان شاذًّا ديوثًا، لا يبالي أن يزني كلّ زناة الأرض، بابنته الرضي -ج
 في حفنة من المال.

 إبطال أدلّة أحبار الـمتعة:
: ننّ المبيحين قد استندوا نلى أدلّة دلّت على أنّ ِارسة المتعة  قيل فإن 

، يتدّي نلى  كاكت مباحة في العهد النبويّ؛ فالقول بكونها صورة من صور الزَ
 القول بِباحة الزَ في ذلك العهد؟!

ةبات ليست كافية؛ لإ( أحبار المتعة)عتمد عليها الأدلّة التي ا: ننّ قلت 
 صحّة رأيهم، في نباحة المتعة المزعومة؛ لأنّ تلك الأدلةّ ناقصة من عدّة جهات:

ا يدلّ على النكاح الشرعيّ  -الجهة الأولى النصّ القرآنّي الذي استدلّوا به، نّّ
 الدائم، وليس فيه أدَ نشارة نلى المتعة المزعومة. 

مْ ــــمْ و ع م ات ك  ـــو ات ك  ـــمْ و أ خ  ـــات ك  ــمْ و ب ـن  ــمْ أ م ه ات ك  ــتْ ع ل يْك  ــرّ م  ــ: ﴿ح  قال تعالى 
ت  ــــو خ   تم  الــــك  ــات  ــــه  ـــت  و أ م  ــــــات  الْأ خْ ـــــات  الْأ خ  و ب ـن  ــــن  ــمْ و ب  ــك  ـــالا   مْ ـــــك  ــن  ـــعْ ــي أ رْض   ــــ لا 

تم  ــائ ب ك  ــمْ و ر ب  ـــائ ك  ــــات  ك س  ـــة  و أ م ه  ـــاع  ـــن  الر ض  ـــمْ م  ــــو أ خ و ات ك   مْ ـــور ك  ــــي ح ج   ـــ ي ف ـــ  اللا 
ت  ــــنْ ك س  ـــــم   لْت  ــائ ك م  اللا  اح  ــــن  ف لا  ج ن  ــــه   ـ مْ بـــلْت  وا د خ  ــمْ ت ك وك  ــــن  ف إ نْ ل  ـــه  ـمْ ب  ـــي د خ 

ئ   ب ك  ــــم  ال ذ ين  م  ـــل  أ بْـن ائ ك  ــع ل يْك مْ و ح لا  ن  ن لا  ـي ْـت  ــن  الْأ خْ ـجْم ع وا ب ـيْ ـمْ و أ نْ ت  ـــنْ أ صْلا 
يمًا. و الْم حْص ن ات  م   اــم   تْ ــم ل ك   نّ س اء  ن لا  م ان  الــق دْ س ل ف  ن ن  اللَّ   ك ان  غ ف وراً ر ح 
تـ غ وا بأ  مْو اـأ يْ  ل  ل ك مْ م ا و ر اء  ذ ل ك مْ أ نْ ت ـبـْ اك ك مْ ك ت اب  اللَّ   ع ل يْك مْ و أ ح  ن يـمْ م  ــل ك  م  ن  ـحْص 

يـــر  م س  ــغ يْ  نـْه  ـــمْ ب  ــت  ــت مْتـ عْ ـــا اسْ ـــن  ف م  ــاف ح  اح  ـــيض ةً و لا  ج ن  ن  ف ر  ــور ه  ــــ أ ج  ن  ــن  ف آت وه  ــه  م 
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ت مْ ب ه  م نْ ب ـعْد  الْف ر يض ة  ن ن  اللَّ   ك ان  ع ل يمًا ح ك ي  . (1)مًا﴾ع ل يْك مْ ف يم ا ت ـر اض يـْ
فالذي يتدبرّ هذا النصّ تدبّـراً صحيحًا، قائمًا على الفهم العربِّ السليم،  

ساء، اللاتي أصناف الن والنظر في السياق القرآنّي الكامل؛ سيجد أكهّ يبدأ ببيان
اعيّة، بيّة، والأمّ الرضس  حرّم الله تعالى، على الرجال ككاحهنّ، وهنّ: الأمّ الن  

الأخ،  بيّة، والأخت الرضاعيّة، والبنت، والعمّة، والخالة، وبنتس  الن   والأخت
، لالرجالأخت، وأمّ الزوجة، والربيبة بنت الزوجة، التي دخل بها  وبنت

الذي من صلب الرجل، وأخت الزوجة، في حالة الجمع بينهما،  الابن، وحليلة
 قة، وغير الأرملة. جة، غير المطل  والمرأة المتزوّ  

ثمّ يبيّن النصّ القرآنيّ أنّ الله تعالى قد أحلّ للرجال ككاح ما عدا الأصناف  
 المذكورة من النساء، ككاح نحصان، لا مسافحة فيه.

مّا سبقه، ، بعد أن قطعوه ع(أحبار المتعة)به  ثمّ يأتي الموضع الذي استدلّ  
نـْه ن  ف آت وه ن  أ ج ور ه ن  ف    ر يض ةً﴾.من السياق، وهو قوله تعالى: ﴿ف م ا اسْت مْتـ عْت مْ ب ه  م 

ذه المتعة تدلّ على ه (استمتعتم)أتباعهم أنّ عبارة  (أحبار المتعة)فأوهم  
، في (المتعة)ة ، ولفظ(استمتع)الفعل المزعومة؛ مستدلّين بالتوافق الحاصل بين 

 .ع( م ت)الجذر الاشتقاقيّ 
ا ت  (أجور)أتباعهم أيضًا أنّ لفظة  (أحبار المتعة)وأوهم   ق على طل  ، نّّ

 طى المهر.عع بها، بخلاف الزوجة، فإنّها ت  عطى للمرأة المتمت  الأجرة، التي ت  
 ريفات، هي:ةة تحفالحاصل أنّ تفسير المبيحين لهذا النصّ قائم على ةلا 

قطع النصّ عن السياق السابق. والسياق السابق يدلّ بوضوح على أنّ المراد  -أ

                                                           
 .21-23( النساء: 1)
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ار أحب)مة. ولا أحد من ؛ بدلالة ذكر الأصناف المحر  (1)(النكاح الشرعيّ الدائم)هو 
 كن أن يدّعي أنّ تحريم هذه الأصناف مخصوص بهذهي   - من غيرهم ولا -( المتعة

 .المتعة المزعومة
ه  م نـْه ن  في قوله تعالى: ﴿ف م ا اسْت مْتـ عْت مْ ب   (نّ ه  )فضمير الإناث المتّصل  

ف آت وه ن  أ ج ور ه ن  ف ر يض ةً﴾، يعود على النساء، اللاتي أحلّ الله تعالى للرجال 
تـ غ وا بأ  مْو ال   ل  ل ك مْ م ا و ر اء  ذ ل ك مْ أ نْ ت ـبـْ ن ين  ك  ككاحهنّ، بقوله تعالى: ﴿و أ ح  مْ مح ْص 

ين ﴾؛ وهذا   في النكاح الشرعيّ الدائم. -بلا ريب  -غ يـْر  م س اف ح 
فالاستمتاع يكون بالنساء، اللاتي أحلّ الله تعالى ككاحهنّ، والإيتاء يكون  

للنساء اللاتي، أحلّ الله تعالى ككاحهنّ، والأجور هي أجور النساء، اللاتي 
 .(2)الله تعالى ككاحهنّ  أحلّ 

 ومة.بادّعاء دلالته على المتعة المزع (استمتع)الخطأ في تفسير الفعل  -ب
امّة، يدلّ على كيل المتعة عمومًا، فهي متعة ع (استمتع)والصواب أنّ الفعل 

 . (3)لا يقصد بها الصورة المزعومة
ن  الْإ كْس  م   قال تعالى: ﴿و ي ـوْم  يح ْش ر ه مْ جْ  يعًا يً  م عْش ر  الجْ نّ  ق د  اسْت كْث ـرْتم ْ  

ا ال ذ ي أ ج لْت  ل ن ا و ق ال  أ وْل ي اؤ ه مْ م ن  الْإ كْس  ر ب ـن ا اسْت مْت ع  ب ـعْض ن ا ب بـ عْض  و ب ـل غْن ا أ ج ل ن  
 . (1)ق ال  الن ار  م ثـْو اك مْ خ ال د ين  ف يه ا ن لا  م ا ش اء  اللَّ   ن ن  ر ب ك  ح ك يمٌ ع ل يمٌ﴾

دًا لى: ﴿ك ال ذ ين  م نْ ق ـبْل ك مْ ك اك وا أ ش د  م نْك مْ ق ـو ةً و أ كْث ـر  أ مْو  وقال تعا  الًا و أ وْلا 
                                                           

 .2/629، وفي ظلال القرآن: 91-2/93زاد المسير:  ( اكظر:1)
 .3/31( اكظر: أحكام القرآن: 2)

، وتفسير القرآن الحكيم: 11/91: لتفسير الكبيرا، و 6/112( اكظر: التفسير البسيط: 3)
 .9/3التحرير والتنوير: تفسير ، و 9/11-11
 .125( الأكعام: 1)
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ق ك مْ ك م ا اسْت مْت ع  ال ذ ين  م نْ  مْ ف اسْت مْتـ عْت مْ بخ  لا  ق ه  ق ه مْ  ف اسْت مْتـ ع وا بخ  لا  ق ـبْل ك مْ بخ  لا 
ر  و خ ضْت مْ ك ال ذ ي خ اض وا أ ول ئ   كْـي ا و الْآخ  ة  و أ ول ئ ك  ه م  ك  ح ب ط تْ أ عْم اله  مْ في  الد 

ر ون ﴾  . (1)الخْ اس 
ت مْ ط يّ ب ات    بـْ ك مْ في  وقال تعالى: ﴿و ي ـوْم  ي ـعْر ض  ال ذ ين  ك ف ر وا ع ل ى الن ار  أ ذْه 

كْـي ا و اسْت مْتـ عْت مْ به  ا ف الْيـ وْم  تج ْز وْ  ت مْ ت سْت كْبر  ون  في  ن  ع ذ اب  ح ي ات ك م  الد   الْه ون  بم  ا ك نـْ
ت مْ ت ـفْس ق ون ﴾  . (2)الْأ رْض  ب غ يْر  الحْ قّ  و بم  ا ك نـْ

ى كيل لا يدلّ عل (استمتع)وواضح من هذه النصوص القرآكيّة أنّ الفعل  
ا هي متعة عامّة، تختلف باختلاف المقامات.  المتعة المزعومة، ونّّ

إنّها ، ف(م ت ع)قّت من الجذر كفسه: ائر الألفاظ، التي اشت ـ وكذلك س 
تدلّ على كيل المتعة المزعومة، بل هي دالةّ عمومًا على الاكتفاع، والسياقات  لا

 هي التي تحدّد كوع ذلك الاكتفاع. 
رْتم ْ ف م ا اسْتـ يْس    ر  م ن  الْه دْي  قال تعالى: ﴿و أ َ  وا الحْ ج  و الْع مْر ة  للَّ    ف إ نْ أ حْص 

ل غ  الْه دْي  مح  ل ه  ف م نْ ك ان  م نْك مْ م ر يضًا أ وْ   ب ه  أ ذًى م نْ و لا  تح ْل ق وا ر ء وس ك مْ ح ت  ي ـبـْ
لْع   ت مْ ف م نْ َ  ت ع  با  نـْ ق ة  أ وْ ك س ك  ف إ ذ ا أ م  ي ام  أ وْ ص د  ه  ف ف دْي ةٌ م نْ ص  جّ  مْر ة  ن لى  الحْ  ر أْس 
م  في  الحْ جّ  و س   ة ة  أ يً  ي ام  ة لا  دْ ف ص  عْت مْ ف م ا اسْتـ يْس ر  م ن  الْه دْي  ف م نْ لمْ  يج   بـْع ة  ن ذ ا ر ج 

د  الحْ ر ام  و ات ـق و  ر ي الْم سْج  ا اللَّ   ت لْك  ع ش ر ةٌ ك ام ل ةٌ ذ ل ك  ل م نْ لمْ  ي ك نْ أ هْل ه  ح اض 
﴾و اعْل م وا أ ن    . (3)اللَّ   ش د يد  الْع ق اب 

﴾ يتعلّق ب  لْع مْر ة  ن لى  الحْ جّ  حجّ، وهي ـمتعة الـفقوله تعالى: ﴿ف م نْ َ  ت ع  با 

                                                           
 .63( التوبة: 1)
 .21( الأحقاف: 2)
 .136 ( البقرة:3)
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 .(1)مزعومة، بلا خلافـمتعة الـمتعة، لا علاقة لها بالـصورة من صور ال
 َ  س وه ن  أ وْ ت ـفْر ض وا لم ْ  وقال تعالى: ﴿لا  ج ن اح  ع ل يْك مْ ن نْ ط ل قْت م  النّ س اء  م ا 

ع  ق د ر ه  و ع ل ى الْم قْتر   ق د ر ه  م ت اعً  لْم عْر وف  ح قًّا له  ن  ف ر يض ةً و م تّ ع وه ن  ع ل ى الْم وس  ا با 
ن ين ﴾  . (2)ع ل ى الْم حْس 

ع  ق د ر ه  و ع ل ى الْم قْتر      ق د ر ه ﴾ يتعلّق فقوله تعالى: ﴿و م تّ ع وه ن  ع ل ى الْم وس 
 .(3)بمتعة الطلاق، ولا علاقة لها بالمتعة المزعومة، بلا خلاف

ا ن ي اك ـه ا ن لا  ق ـوْم  ي وك    س  ل م ا وقال تعالى: ﴿ف ـل وْلا  ك اك تْ ق ـرْي ةٌ آم ن تْ ف ـنـ ف ع ه 
كْـي ا و م   ين ﴾تـ  آم ن وا ك ش فْن ا ع نـْه مْ ع ذ اب  الخْ زْي  في  الحْ ي اة  الد   . (1)عْن اه مْ ن لى  ح 

ين ﴾ يدلّ على متعة متق    ة؛ لكنّها متعة تفقوله تعالى: ﴿و م تـ عْن اه مْ ن لى  ح 
الحياة الدكيا، بالحياة والطعام والشراب والمسكن والراحة والأمان. والنكاح صورة 

 من صور متع الحياة الدكيا.
ة ة  أ  وقال تعالى: ﴿ف ـع ق ر وه ا ف ـق ال  َ  تـ    م  ذ ل ك  و عْدٌ غ يـْر  ع وا في  د ار ك مْ ة لا  يً 

﴾  . (9)م كْذ وب 
، فتكون ر عنهم فيها العذابتة، بثلاةة أيًّم، يتخ  فهذه أيضًا متعة متق   

 صورة من صور المتعة. -بكلّ ملذّاتها  -تة قبل العذاب حياتهم المتق  
امّة، ومنها ص دلالات الألفاظ العفالقرائن المقاليّة والمقاميّة هي التي تخصّ  
ي ـلنساء اللات، من ا(متعةـكيل ال)ي آية النساء، التي تدلّ على ـ، ف(استمتع)لفظة 

                                                           
 .19-11/6( اكظر: الموسوعة الفقهيّة: 1)
 .236( البقرة: 2)
 .31-36/39( اكظر: الموسوعة الفقهيّة: 3)

 .35( يوكس: 1)
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 ، بلا ريب.(النكاح الشرعيّ الدائم)أحلّ الله تعالى ككاحهنّ، وهذا هو 
طى للمرأة ع، بادّعاء دلالتها على الأجرة، التي ت  (أجور)الخطأ في تفسير لفظة  -ج
طى للزوجة، عق على المهر، الذي ي  طل  المتعة المزعومة؛ ونيهام أتباعهم أنّها لا ت   في

 في النكاح الشرعيّ الدائم.
؛ (أجر)، ومفردها (أجور)وتكفي مراجعة الآيًت التي وردت فيها لفظة  

ة، في قان على الأجور الدينيّ طل  لإبطال هذا الادّعاء؛ فإنّهما لفظتان عامّتان، ت  
قان على الأجور الدكيويةّ، في سياقات أخرى، سواء أكاكت طل  قات، وت  بعض السيا

 الأجور متعلّقة بالنكاح، أم كاكت غير متعلّقة به.
ي ام ة  ف م نْ قال تعالى: ﴿ك ل  ك ـفْس  ذ ائ ق ة  الْم وْت  و ن ّ  ا ت ـو ف ـوْن  أ ج ور ك مْ ي ـوْم  الْق   

ل  الجْ   كْـي ا ن لا  م ت  ز حْز ح  ع ن  الن ار  و أ دْخ   .(1)اع  الْغ ر ور ﴾ن ة  ف ـق دْ ف از  و م ا الحْ ي اة  الد 
 تدلّ في هذه الآية على ةواب الآخرة. (أجور)وواضح أنّ لفظة  

ت مْ م نْ و جْد ك مْ و لا  ت ض ار وه ن   نـْ وقال تعالى: ﴿أ سْك ن وه ن  م نْ ح يْث  س ك 
ت  حم ْل  ف أ كْف ق وا ع ل يْه ن  ح ت  ل ت ض يّ ق وا ع ل يْه ن  و ن   ي ض عْن  حم ْل ه ن  ف إ نْ أ رْض عْن   نْ ك ن  أ ولا 

ن ك مْ بم  عْر وف  و ن نْ ت ـع اس رْتم ْ ف س ت ـرْ  ع  ل ه  أ خْر ى﴾ل ك مْ ف آت وه ن  أ ج ور ه ن  و أَْ  ر وا ب ـيـْ  . (2)ض 
 .(3)ق على أجور الإرضاعل  طفي هذه الآية ت   (أجور)وواضح أنّ لفظة 

وقال تعالى: ﴿و ج اء  الس ح ر ة  ف رْع وْن  ق ال وا ن ن  ل ن ا لأ  جْراً ن نْ ك ن ا نح ْن  
 . (1)الْغ ال ب ين ﴾

 والأجر الذي أراده السحرة من فرعون هو المال، ونحوه من متاع الدكيا.
                                                           

 .159( آل عمران: 1)
 .6( الطلاق: 2)
 .211-22/211( اكظر: الموسوعة الفقهيّة: 3)
 .113( الأعراف: 1)
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ع م ا أ هْل ه ا ف أ ب ـوْا أ نْ ق ـرْي ة  اسْت طْ  وقال تعالى: ﴿ف اكْط ل ق ا ح ت  ن ذ ا أ ت ـي ا أ هْل  
ئْت  لا   اراً ي ر يد  أ نْ ي ـنـْق ض  ف أ ق ام ه  ق ال  ل وْ ش  د  ا ف يه ا ج  تخ  ذْت  ع ل يْه  ي ض يّ ف وهم  ا ف ـو ج د 

 . (1)أ جْراً﴾
 والأجر هنا أجر دكيويّ، من مال، أو طعام، أو نحوهما.

ي ع ل ى اسْت حْي اء  ق ال تْ ن ن  وقال تعالى: ﴿ف ج اء تْه   اهم  ا َ ْش   أ بِ  ي دْع وك  ن حْد 
فْ نْ  وْت  ل ي جْز ي ك  أ جْر  م ا س ق يْت  ل ن ا ف ـل م ا ج اء ه  و ق ص  ع ل يْه  الْق ص ص  ق ال  لا  تخ   

 . (2)م ن  الْق وْم  الظ ال م ين ﴾
 ام، أو نحوهما.والأجر هنا أيضًا أجر دكيويّ، من مال، أو طع

بصيغة الجمع، في عدّة آيًت؛ للدلالة على المهر،  (أجور)ووردت لفظة 
 .(3)عطى للزوجة، في النكاح الشرعيّ الدائم، بلا أدَ خلافالذي ي  

تي  آت ـيْت  أ ج   ور ه ن  قال تعالى: ﴿يً  أ ي ـه ا الن بي   ن نا  أ حْل لْن ا ل ك  أ زْو اج ك  اللا 
ب ـن ات  خ ال ك  تْ ي  ين ك  ِ  ا أ ف اء  اللَّ   ع ل يْك  و ب ـن ات  ع مّ ك  و ب ـن ات  ع م ات ك  و  و م ا م ل ك  

  ّ تي  ه اج رْن  م ع ك  و امْر أ ةً م تْم ن ةً ن نْ و ه ب تْ ك ـفْس ه ا ل لن بي  ت ك  اللا   ن نْ أ ر اد  و ب ـن ات  خ الا 
ا ف ـر ضْن ا ع ل يْه مْ في  ال ص ةً ل ك  م نْ د ون  الْم تْم ن ين  ق دْ ع ل مْن ا م  الن بي   أ نْ ي سْتـ نْك ح ه ا خ  

ه مْ و م ا م ل ك تْ أ يْ اك ـه مْ ل ك يْلا  ي ك ون  ع ل يْك  ح ر جٌ و ك ان  اللَّ   غ ف وراً ر   يمًا﴾أ زْو اج   . (1)ح 
ا ال ذ ين  آم ن وا ن ذ ا ج اء   ر ات  ك م  الْم تْم ن ات  م ه  وقال تعالى: ﴿يً  أ ي ـه  اج 

ع   ن وه ن  اللَّ   أ عْل م  بِ  ي انه  ن  ف إ نْ ع ل مْت م وه ن  م تْم ن ات  ف لا  ت ـرْج  وه ن  ن لى  الْك ف ار  ف امْت ح 
                                                           

 .11( الكهف: 1)
 .29( القصص: 2)
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لٌّ له  مْ و لا  ه مْ يح  ل ون  له  ن  و آت وه مْ م ا أ كْـف ق وا و لا  ج ن اح  ع ل   ك مْ أ نْ ت ـنْك ح وه ن  يْ لا  ه ن  ح 
ك وا ب ع ص م  الْك و اف ر  و اسْأ ل وا م ا أ كْـف قْت مْ   و لْي سْأ ل وا م ا ن ذ ا آت ـيـْت م وه ن  أ ج ور ه ن  و لا  َ ْس 

 .(1)أ كْـف ق وا ذ ل ك مْ ح كْم  اللَّ   يح ْك م  ب ـيـْن ك مْ و اللَّ   ع ل يمٌ ح ك يمٌ﴾
 الْم تْم ن ات   ي سْت ط عْ م نْك مْ ط وْلًا أ نْ ي ـنْك ح  الْم حْص ن ات  وقال تعالى: ﴿و م نْ لم ْ 

عْض ك مْ م نْ ف م نْ م ا م ل ك تْ أ يْ اك ك مْ م نْ ف ـتـ ي ات ك م  الْم تْم ن ات  و اللَّ   أ عْل م  بِ  ي اك ك مْ ب ـ 
لْم عْر  ب ـعْض  ف اكْك ح وه ن  بِ  ذْن  أ هْل ه ن  و آت وه ن  أ ج ور   وف  مح ْص ن ات  غ يـْر  ه ن  با 

ش ة  ف ـع ل يْه   ن  ف إ نْ أ ت ـيْن  ب ف اح  ان  ف إ ذ ا أ حْص  ذ ات  أ خْد  ن  ك صْف  م س اف ح ات  و لا  م ت خ 
ي  الْع ن ت  م نْك مْ و أ نْ ت صْبر  وا خ  

رٌ م ا ع ل ى الْم حْص ن ات  م ن  الْع ذ اب  ذ ل ك  ل م نْ خ ش  يـْ
يمٌ﴾  . (2)ل ك مْ و اللَّ   غ ف ورٌ ر ح 

ل  ل ك م  الط يّ ب ات  و ط ع ام  ال ذ ين  أ وت وا الْك ت اب   لٌّ  وقال تعالى: ﴿الْيـ وْم  أ ح  ح 
لٌّ له  مْ و الْم حْص ن ات  م ن  الْم تْم ن ات  و الْم حْص ن ات  م ن  ال ذ ين  أ   وت وا ل ك مْ و ط ع ام ك مْ ح 

ين   الْك ت اب   ن ين  غ يـْر  م س اف ح  ت م وه ن  أ ج ور ه ن  مح ْص  ذ ي م نْ ق ـبْل ك مْ ن ذ ا آت ـيـْ  و لا  م ت خ 
ر ي ر ة  م ن  الخْ اس  لْإ ي ان  ف ـق دْ ح ب ط  ع م ل ه  و ه و  في  الْآخ  ان  و م نْ ي كْف رْ با   . (3)ن ﴾أ خْد 

بيحون؛ اعتمد عليها الم وبهذا تبطل الاستدلالات السقيمة الثلاةة، التي
 لتحريف دلالة النصّ القرآنّي.

نـْه ن  ف آت وه ن  أ ج ور ه ن  »قال الزجّاج:   ف ر يض ةً﴾. وقوله: ﴿ف م ا اسْت مْتـ عْت مْ ب ه  م 
هذه آية قد غلط فيها قوم غلطاً عظيمًا جدًّا؛ لجهلهم باللغة. وذلك أنّهم ذهبوا 

نـْه ن ﴾ من المتعة، التي قد أجْع أهنلى أنّ قوله: ﴿ف م ا اسْت مْتـ عْ  ل الفقه أنّها ت مْ ب ه  م 
ا معنَ قوله: ﴿ف م ا اسْت مْتـ عْت مْ ب ه  م نـْه ن ﴾ أي: فما ككحتموه، على  حرام. ونّّ

                                                           
 .11( الممتحنة: 1)
 .29( النساء: 2)
 .9( المائدة: 3)
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ن ين ﴾،  تـ غ وا بأ  مْو ال ك مْ مح ْص  الشريطة التي جرت في الآية، آية الإحصان: ﴿أ نْ ت ـبـْ
جرى ذكره. ﴿ف آت وه ن  أ ج ور ه ن  ف ر يض ةً﴾. أي: أي: عاقدين التزويج الذي 

مهورهنّ؛ فإن استمتع بالدخول بها، أعطى المهر تامًّا، ونن استمتع بعقد النكاح، 
ي ـ، ف فع به، فهو متاع. وقولهآتى كصف المهر. والمتاع في اللغة: كلّ ما اكت  

ع  ق د  ـغير هذا ال ع، ـــمتـزوّجوهنّ ال :نَمعـس بـر ه ﴾ ليموضع: ﴿و م تّ ع وه ن  ع ل ى الْم وس 
اعٌ ـــق ات  م ت  ه: ﴿و ل لْم ط ل  ــــك قولــه. وكذلــن بـعـتمتــــــــا يســـــــنّ مــــوهــمعنَ: أعطـما الـنكّ 

﴾ لْم عْر وف  نـْه ن ﴾ الـــ. ومن زع(1)با  ي هي ـمتعة، التـم أنّ قوله: ﴿ف م ا اسْت مْتـ عْت مْ ب ه  م 
ع، الذي تعمله الرافضة؛ فقد أخطأ خطأ عظيمًا؛ لأنّ الآية ي التمت  ـف الشرط

 .(2)«نةواضحة بيّ  
دة، مخالفة قراءة شاذّة مردو  (أحبار المتعة)القراءة التي استدلّ بها  -الجهة الثانية

للقرآن الكريم. والقراءة الشاذّة ليست من القرآن الكريم، وليست حجّة شرعيّة، 
 بلا خلاف.

 - على غير النكاح الصحيح -وقد دللّنا على أنّ المتعة »لطبريّ: قال ا 
حرام، في غير هذا الموضع من كتبنا، بما أغنَ عن نعادته، في هذا الموضع. وأمّا 

بِّ بن كعب، وابن عبّاس، من قراءتهما: "فما استمتعتم به منهنّ نلى وي عن أ  ر   ما
 المسلمين، وغير جائز لأحدسمّى"، فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف أجل م  

يجوز  مّن لابه الخبر القاطع العذر، ع لحق في كتاب الله تعالى شيئًا لم يأت  أن ي  
 . (3)«خلافه

                                                           
 . وسقطت الواو من المطبوع.211( البقرة: 1)
 .2/35( معاني القرآن ونعرابه: 2)
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ابتة ةبوتًا قطعيًّا، ليست بث (أحبار المتعة)الروايًت التي استدلّ بها  -الجهة الثالثة
 فكلّها من روايًت الآحاد، وهي على عدّة أقسام، أبرزها:

 . ايًت موضوعة مكذوبة منسوبة نلى النبّي رو  -1
بـْر ئ يل ، ف ـق  ـل ـم  »ومن أمثلتها:  : يً  ا أ سْر ي  بِ  ن لى  الس م اء ، لح  ق ن  ج  مح  م د ،  ال 

: ن نّي  ق دْ غ ف رْت  ل لْم ت م تّ ع ين  م ن  النّ س اء   ن ن  اللَّ     .(1)«ي ـق ول 
حرفّوا دلالاتها نلى المتعة  (أحبار المتعة)؛ لكنّ (2)روايًت تتعلّق بمتعة الحجّ  -2

 المزعومة.
 في   ة ،الْم تـْع   آي ة   أ كْز ل تْ » قال: حصين، بن عمران عنومن أمثلة ذلك:  
 ح ت   ع نـْه ا، نْه  ي ـ  و لم ْ  يح  رّ م ه ، ق ـرْآنٌ  ي ـنـْز لْ  ، و لم ْ  اللَّ    ر س ول   م ع   ف ـف ع لْن اه ا اللَّ  ، ك ت اب  
،  .(3)«ش اء   م ا ب ر أيْ ه   ر ج لٌ  ق ال   م ات 

ا تتعلّق بموضوع متعة الح -وأمثالها من الروايًت  -فهذه الرواية   جّ؛ ولكنّ نّّ
)أحبار المتعة( يخدعون أتباعهم، ويدّعون أنّ لفظة )المتعة( في هذه الروايًت ي راد 

عدم وجود آية تدلّ  ربِّ الصحيحبها المتعة المزعومة. وقد بيّنا بالتفسير القطعيّ الع
 على تلك المتعة المزعومة.

أمّا المقصود بعبارة )آية المتعة(، الواردة في هذه الرواية، فهو قوله تعالى: 
رْتم ْ  ف إ نْ  للَّ     و الْع مْر ة   الحْ ج   و أ َ  وا﴿  ر ء وس ك مْ  تح ْل ق وا و لا   الْه دْي   م ن   اسْتـ يْس ر   ف م ا أ حْص 
ل غ   ت  ح   ه   م نْ  أ ذًى ب ه   أ وْ  م ر يضًا م نْك مْ  ك ان   ف م نْ  مح  ل ه   الْه دْي   ي ـبـْ  م نْ  ف ف دْي ةٌ  ر أْس 

ي ام   ق ة   أ وْ  ص  نـْت مْ  ف إ ذ ا ك س ك   أ وْ  ص د  لْع مْر   َ  ت ع   ف م نْ  أ م   م ن   اسْتـ يْس ر   ف م ا الحْ جّ   ن لى   ة  با 
                                                           

 .21، رقم 111/316( بحار الأكوار: 1)
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ي ام   يج  دْ  لم ْ  ف م نْ  الْه دْي   ة ة   ف ص  م   ة لا  عْت مْ  ن ذ ا بـْع ة  و س   الحْ جّ   في   أ يً   ةٌ ك ام ل   ع ش ر ةٌ  ت لْك   ر ج 
ر ي أ هْل ه   ي ك نْ  لم ْ  ل م نْ  ذ ل ك   د   ح اض   ش د يد   اللَّ    أ ن   و اعْل م وا اللَّ    و ات ـق وا الحْ ر ام   الْم سْج 

 .(1)﴾الْع ق اب  
ماد في استدلالهم بهذه اللفظة من هذه الرواية، بالاعت -ة( ومثل )أحبار المتع

ع( كمثل م غال ط يحاول أن يستدلّ على تحريم )التمتّ   -على )الاشتراك اللفظيّ( 
ير ك مْ  ف إ ن   َ  تـ ع وا ق لْ ﴿بقوله تعالى:   .(2)﴾الن ار   ن لى   م ص 

ل )َتّع(، عفالمغالط يستطيع أيضًا أن يعتمد على الاشتراك اللفظيّ للف
 ويقطع النصّ عن سياقه الكامل؛ فيدّعي تحريم )التمتّع(، بالاستناد نلى هذا التفسير

 السقيم، المخالف للدلالة القرآكيّة، كلّ المخالفة!!! 
؛ فكيف دت، مع الدلالة على التحريم المتب  روايًت دلّت على الترخيص المتق   -3

 .(3)معراض عن الجزء المحرّ  ص، والإيصحّ الاعتماد على الجزء المرخّ  
: اللَّ    ر س ول   م ع   ك ان   أ ك ه  » سبرة الج هنّ ومن أمثلة ذلك: عن    ، ف ـق ال 

، أ ي ـه ا يً   ، في   ل ك مْ، أ ذ كْت   ك نْت   ق دْ  ن نّي   الن اس  سْت مْت اع   ق دْ  اللَّ    و ن ن   النّ س اء ، ن  م   الا 
، ن لى   ح ر م   ه   ك ان   ف م نْ  لْق ي ام ة ،ا ي ـوْم   ذ ل ك  نـْه ن   ع نْد   س ب يل ه ، ف ـلْي خ لّ   ،ش يْءٌ  م 
ت م وه ن   ِ  ا تأ ْخ ذ وا و لا   ئًا آت ـيـْ  .(1)«ش يـْ

فإمّا أن يعتمد )أحبار المتعة( على المتن كلّه، فيقولوا بوجود الترخيص  
ن دليلًا على ه؛ فلا يكو المتق ت، فالتحريم المتب د؛ ونمّا أن ي عرضوا عن المتن كلّ 

 مرادهم، في الحالتين.
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ص، فاعتمدوا عليه؛ وأعرضوا    ولكنّ )أحبار المتعة( عمدوا نلى الجزء المرخّ 
 كلّ الإعراض، عن الجزء المحرّ م؛ وهي مغالطة كبيرة مفضوحة، بلا ريب!!! 

 .(1)﴾بـ عْض  ب   و ت كْف ر ون   الْك ت اب   ب بـ عْض   أ ف ـت ـتْم ن ون  ﴿قال تعالى:  
ودعوى الترخيص المتق ت ليست قطعيّة التصدير، ولا قطعيّة التفسير؛ فإنّ  

ي كن  الروايًت التي تضمّنت ذلك الترخيص ليست نلّا روايًت آحاد؛ ولذلك لا
 .القطع بصحّة كسبة ما فيها من ترخيص متق ت نلى النبّي 

بعض ة، و وكذلك لا ي كن القطع بصحّة الفهم الذي اختاره بعض الروا 
المتلّفين، من بعدهم؛ فليس ثَةّ دليل قطعيّ على صحّة ذلك الفهم؛ لأكهّ مستن د 

 نلى ما لا ي كن القطع بصحّة صدوره.
نّ ولا ي كن تحقيق التفسير القطعيّ، نلّا بعد التحقّق من قطعيّة التصدير؛ لأ 

اصر المقاليّة نالتفسير عبارة عن بيان دلالة الدليل، والدلالات تختلف باختلاف الع
والمقاميّة للنصّ؛ فيكون كلّ تغيير في عناصر الدلالة متدّيًً نلى تغيير في صحّة 

 التفسير، وقطعيّته. 
، وبين كسبة التمتّع وثَةّ فرق كبير بين كسبة الترخيص المتق ت نلى النبّي  

 نلى بعض الصحابة، في العهد النبويّ. 
ا المتعة، كما مارسوا غيرها، من فجائز أن يكون بعض الصحابة قد مارسو 

 العادات الجاهليّة، التي ح رّمت بالتدريج؛ ثّم جاء التحريم القطعيّ، بالبيان النبويّ 
 الصريح، فاكتهوا عنها؛ طاعة لله تعالى.

وقد شرب بعض الصحابة الخمر، في العهد النبويّ، قبل تحريها؛ وليس 
ا شربو ذلك الشرب دليلًا على نباحتها، أو على وجود  ها لعدم الترخيص فيها؛ ونّّ

                                                           
 .59( البقرة: 1)
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 وجود التحريم القطعيّ؛ فلمّا ح رّمت، اكتهوا عنها؛ طاعة لله تعالى.
، بالاعتماد ولذلك لا يجوز القطع بنسبة الترخيص المتق ت نلى النبّي 

على روايًت ظنـّيّة الثبوت، وظنـّيّة الدلالة؛ ولا سيّما مع التعارض القطعيّ، بين 
 زعوم، وبين القطعيّات الإسلاميّة. ذلك الترخيص الم

ولو سلّمنا جدلًا وجود ذلك الترخيص؛ فإنّ روايًت الترخيص تدلّ على 
أنّ الترخيص كان متق ـتًا، وليس متب دًا، وأكهّ كان لغ زاة الصحابة، في بعض الغزوات، 

لكافرات، ا وأكهّ كان لأسباب خاصّة، وأنّ النساء اللاتي ارتبطوا بهنّ متق ــتًا ك نّ من
 لا من المتمنات، كما توهّم بعض المتلفّين.

التمتّع  باستحباب -في فتاواهم الأةيمة  -فمن أين جاء )أحبار المتعة( 
 بالمتمنة العفيفة؛ وجواز التمتّع بالرضيعة تفخيذًا؛ وجواز التمتّع ببنت التاسعة

؛ س لها أب ليبالبكر، التيتفخيذًا، من دون نذن وليّها؛ وجواز التمتّع وطئًا، 
 لتمتّعاها من ولي   هابالبكر، من دون نذن وليّها، نذا منعوجواز التمتّع وطئًا، 

شيدة، من دون البالغة الر  ،بالبكر، الذي ترغب نليه؛ وجواز التمتّع وطئًا، بالكفت
ل آخر؛ من ارتباط الموطوءة برج ؛ وجواز التمتّع وطئًا، مع عدم التحقّقنذن وليّها

 ع وطئًا، بعدد غير محصور، من النساء... نلخ؟!!!وجواز التمتّ 
 روايًت تنسب القول بِباحة المتعة المزعومة، نلى بعض الصحابة. -1

، ابْن   سم  عْت  » قال: جْرة أبِ عنومن أمثلة ذلك:   م تـْع ة   ع نْ  ل  ي سْأ   ع ب اس 
، النّ س اء ،  ق ل ةٌ، النّ س اء   و في   الش د يد ، الحْ ال   في   ذ ل ك   ن ّ  ا ل ه : م وْلًى  ل ه   ف ـق ال   ف ـر خ ص 

: ابْن   ف ـق ال   نح ْو ه ، أ وْ   .(1)«ك ـع مْ  ع ب اس 
ليس  -نن صحّ صدوره منهم  -والرأي الذي يذهب نليه بعض الصحابة 
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 . (1)جْهور الصحابة - في رأيهم -خالفون ـسيّما حين ي حجّة شرعيّة، ولا
 يهم.ة المتعة المزعومة، نلى بعض التابعين، وتابعروايًت تنسب القول بِباح -1

ن د بن عليّ بن الحسين بب نلى جعفر بن محمّ نس  ومن أمثلة ذلك: ما ي  
ثم   اغْت س ل ،  م ا م نْ ر ج ل  َ  ت ع ،»عليّ بن أبِ طالب، الملقّب بالصادق، أكهّ قال: 

غْف ر ون  ل ه ، ن لى  ي ـوْم  الْق ي ام ة ، ه  س بْع ين  م ل كًا، ي سْتـ  ن لا  خ ل ق  اللَّ   م نْ ك لّ  ق طْر ة ، ت ـقْط ر  م نْ 
نّ بـ ه ا  . (2)«ن لى  أ نْ ت ـق وم  الس اع ة   ،و ي ـلْع ن ون  م ت ج 

وأقوال التابعين وتابعيهم ليست حجّة شرعيّة، بلا ريب، حتّ لو صحّت 
 كسبة تلك الأقوال نليهم.

 نك ر عن )جعفر بن محمّد(؛ فإنّ هذا القولبل في حالة صحّة هذا القول الم
 سيكون سببًا في اكتقاد هذا الرجل، والطعن في علمه وصدقه ودينه!!!

حّة ينفون ص -الذين يقولون بفضل هذا الرجل  -ولذلك تجد العلماء 
 صدور أمثال هذه العبارات منه، ويتّهمون الرواة عنه بالكذب، والافتراء عليه.

 ب،الأكاذي من عليه ك ذب قد الصادق: جعفر ذلكوك»قال ابن تيميّة: 
 . (3)«الله... نلّا  يعلمه لا ما

مكن  ـ سقيمة، كلّ السقامة، لا ي (متعةـأحبار ال)فالحاصل أنّ استدلالات  
بطال هذا لإ ،؛ وسقامتها كافية(متعة المزعومةـال)للقول بِباحة  ،أن تكون كافية

 . (الأةيم القول)
، التي (ةالفتاوى الأةيم)هذا القول، نذا تذكّرنا تلك وكزداد يقينًا ببطلان 

 كلّ المعارضة.  (،القطعيّات الإسلاميّة)تعارض 
                                                           

 .112-3/111( اكظر: أحكام القرآن: 1)
 .22، رقم 111/311( بحار الأكوار: 2)

 .5/11( منهاج السنّة النبويةّ: 3)
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 وما قيل في )المتعة( ي قال أيضًا في الصور المشابهة، أو المقاربة لها، وأبرزها: 
 ما يسمّى: )الزواج بنيّة الطلاق(.  -أ

 ما يسمّى: )زواج التحليل(. -ب
 واج العرفّي(.ما يسمّى: )الز  -ج
 المسيار(. ما يسمّى: )زواج -د
 ما يسمّى: )زواج المسفار(. -هـ
 ما يسمّى: )زواج الكاسيت(.  -و
 ما يسمّى: )زواج الطابع(. -ز

 ما يسمّى: )زواج البصمة(. -ح
 ما يسمّى: )زواج الوشم(. -ط
 ما يسمّى: )زواج الدم(. -ي
 ما يسمّى: )زواج الهبة(.  -ك
 اج الشفاه(. ما يسمّى: )زو  -ل
 ما يسمّى: )زواج الوردة(.  -م
 ما يسمّى: )زواج المحمول(.  -ن

 ما يسمّى: )زواج الرمل(.  -س
فالثمار الناتجة من هذه الصور ثَار شيطاكيّة فاسدة، والإسلام بريء منها،  
كلّ البراءة؛ ومن أفت جهوازها من المتلّفين، وأشباه المتلّفين، فقد أخطأ، كما أخطأ 

 ت بِباحة المتعة.  من أف
ا سيّم وكذلك من أفت بِباحة )الممارسات الشاذّة(، مع )الزوجة(، ولا

الممارسة الشرجيّة الشاذّة القذرة، والممارسة الفمويةّ الشاذّة القذرة؛ فإنّ هذه 



111 

ا يارسها الزناة مع الزواني، ولا سيّما )العواهر( منهنّ، اللاتي لا يبالين  الممارسات نّّ
 ب أقبح القذارات؛ من أجل حفنة من الدولارات؟!!!بارتكا

فهل يرضى من أفتوا بِباحة )الممارسة الشرجيّة الشاذّة القذرة( أن يفعل 
 أصهارهم ذلك في بناتهم وأخواتهم؟!!!

وهل يرضى من أفتوا بِباحة )الممارسة الفمويةّ الشاذّة القذرة( أن يفعل 
 أصهارهم ذلك في بناتهم وأخواتهم؟!!!

يرضى من أفتوا بِباحة هاتين )الممارستين الشاذّتين القذرتين( أن وهل 
 ت عام ل بناتهم وأخواتهم، كما ت عام ل العواهر؟!!! 

نذا كان هتلاء يرضون بهاتين القذارتين، لبناتهم وأخواتهم؛ فإنّ )الإسلام( 
 ةيرضى بذلك أبدًا، وهو بريء كلّ البراءة، من كلّ فتوى من الفتاوى الشيطاكيّ  لا

 الأةيمة الشاذّة القذرة!!!
 فهومالم ينحسر الحديثة الجاهليّة المجتمعات وفي»قال سيّد قطب: 

 ففي. الحيوان نع الإكسانيّ  بالتميّز علاقة له ما كلّ  عن يتخلّى بحيث الأخلاقيّ،
 العلاقات تّ ح ولا -الشرعيّة  غير الجنسيّة العلاقات ت عتبر   لا المجتمعات هذه

 المعاملات في الأخلاقيّ ينحصر المفهوم ننّ ! أخلاقيّة رذيلة -ذّة الشا الجنسيّة
 والك تّاب - الدولة مصلحة حدود في أحياناً  -والسياسيّة  والاقتصاديةّ الشخصيّة

 الجاهليّة معاتالمجت هذه في والإعلام التوجيه أجهزة وكلّ  والروائيّون والصحفيّون
 الحرةّ الجنسيّة تالاتّصالا ننّ : والشبّان والفتيان والزوجات للفتيات صريحة تقولها

 من تحضّرة،م غير متخلّفة مجتمعات المجتمعات هذه مثل! أخلاقيّة رذائل ليست
 يرغ كذلك وهي.. الإكسانيّ  التقدّم خطّ  وبمقياس الإكساكيّة، النظر وجهة

 صائصهوتنمية خ شهواته، من الإكسان تحرير خطّ  هو الإسلام خطّ  لأنّ  نسلاميّة؛
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 .(1)«الحيواكيّة كزعاته على وتغليبها كساكيّة،الإ
لقد انحدرت البشريةّ اليوم نلى )أسفل الس فل يات(، و)أهلك المهل كات(، 

ممارسات الجنسيّة، الشاذّة، القذرة. ويكفي أن تقرأ شيئًا عن ـسيّما في ال ولا
 الجنسيّة(؛ لت درك هذا الانحدار السريع الفظيع الـم ريع!!! )الد مى

د بدأت )المرأة الآدميّة( تتحوّل جههود شيطاكيّة، ونلحاديةّ، وصهيوكيّة، لق
وصليبيّة، وبوذيةّ، نلى )د مية جنسيّة(، خاوية كلّ الخواء، من كلّ المقوّمات 
الإكساكيّة، فلا مشاعر، ولا قيم، ولا كرامة، ولا عفّة، ولا حياء، ولا ِاكعة، 

ر كلّ الخضوع للزناة، كما تخضع سائنباء؛ بل أصبحت آلة جنسيّة، خاضعة   ولا
 الآلات، التي يصنعها الإكسان!!! 

تتحوّل نلى  -المصنوعة من الموادّ الصناعيّة  -وقد بدأت )الد مية الجنسيّة( 
)بديل صناعيّ(، عن )المرأة الآدميّة(؛ لي دمن الرجال على )الممارسة الآليّة(، الخالية  

صبحوا تبقّى من )قيم نكساكيّة(، عند الرجال؛ لي   كلّ الخلوّ، من المشاعر؛ في قت ل ما
 )آلات بشريةّ(، خاضعة كلّ الخضوع، لأولياء الشيطان!!! 

واكيّة(؛ من )الإكساكيّة( نلى )الحي -قدياً وحديثاً  -لقد انحدرت )البشريةّ( 
 ثمّ انحدرت اليوم من )الحيواكيّة( نلى )الآليّة(؛ فأصبحت ألعوبة بيد الشيطان.

لم من هذين الانحدارين، نلّا )أولياء الرحمن(؛ فإنّهم قد استمسكوا ولم يس
بحبل الله، واعتصموا به؛ فنجوا من السقوط في )الوادي السحيق(، الذي سقط 

  فيه غير هم، من )أحبار المتعة(، و)أحبار الشذوذ(، و)أحبار الفضائيّات(!!!

                                                           
 .1293-3/1295( في ظلال القرآن: 1)
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 السلفيّة الواجبة

 

لة م  ـمن ح   (،اتفّاق الجيل الأوّل)هو  الأصل في اتفّاق المتلفّين القدامى
ا اتفّق الذين لم، لولا اتفّاق الصحابةف (.الصحابة)جيل  وهو، (الشريعة الإسلاميّة)

 .، من التابعين، وتابعيهم، وسائر العلماء المجتهدين، وتلاميذهممن بعدهم
لذي قام هو الأساس، ا -اتفّاقاً قطعيًّا  -ما اتفّق عليه السلف الصالح و  

عليه اتفّاق كلّ من جاء بعدهم من المتلّفين، الذين لم يختلفوا أدَ اختلاف، في 
)القطعيّات الإسلاميّة(؛ ولذلك كاكت الطريقة )السلفيّة القطعيّة( هي الطريقة 

 )السلفيّة الواجبة(، دون ما سواها من الطرائق الاختلافيّة، المنسوبة نلى السلف.
ة عدّ جزءًا من )السلفيّة الواجبة(؛ بل ثَّ فليس كلّ ما ك سب نلى السلف ي  

منسوبات كثيرة سقيمة، لا علاقة للسلف بها، لا من قريب، ولا من بعيد، وما 
 هي نلّا أكاذيب وأوهام. 

وكذلك ليس كلّ ما صحّت كسبته نلى )بعض السلف( ي عدّ جزءًا من 
 ّّ ا هي ثابتة )السلفيّة الواجبة(؛ لأنّ العصمة ليست ثابتة، لأحد من السلف؛ ون

معون على الدليل الشرعيّ، روايةً   .ودرايةً  لإجْاعهم، حين يج 
ومن باب أولى، ليست أقوال بعض المتلّفين المنسوبين نلى )السلفيّة( جزءًا 

طئون.  من )السلفيّة الواجبة(؛ فإنّ المتلّفين بشر، ي صيبون ويخ 
(؛ فإذا قطعيّةننّ )وجوب السلفيّة( يعتمد اعتمادًا تامًّا، على صفة )ال

تحقّقت )السلفيّة القطعيّة(، تحقّقت )السلفيّة الواجبة(، التي يجب على كلّ 
صادق، ينتسب نلى )الإسلام(، أن يتّخذها منهجًا لفهم )الحقائق الإسلاميّة(، 

 وتطبيقها، وتعليمها، والدعوة نليها.
أصول  أمّا سائر الطرائق المنسوبة نلى )السلفيّة(، فإنّها كلّها تجتمع في
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 )السلفيّة القطعيّة(؛ لكنّها تفترق في آراء اختلافيّة، وأدلّة اختلافيّة، وشخصيّات
اختلافيّة؛ فتستمسك بتلك العناصر الاختلافيّة نلى درجة، ينسى فيها أصحابها 

 المختلفون تلك الأصول القطعيّة، التي يجتمعون فيها.
ف تلفوا فيه اختلاا ما صحّ عن السلف أنّهم اخوأمّ »قال ابن تيميّة: 

ل تناقض، فهذا قليل بالنسبة نلى ما لم يختلفوا فيه، كما أنّ تنازعهم في بعض مسائ
كبعض مسائل الصلاة والزكاة والصيام والحجّ والفرائض والطلاق ونحو   -السنّة 
؛ وجْلها منقولة  لا ينع أن يكون أصل هذه السنن مأخوذًا عن النبيّ  -ذلك 

القرآن،  ةبت عنه من السنّة، فعلينا اتبّاعه، سواء قيل: نكهّ في عنه بالتواتر... فما
لأوّلون، كما أنّ ما اتفّق عليه السابقون ا  ؛القرآنولم كفهمه نحن، أو قيل: ليس في 

والذين اتبّعوهم بِحسان، فعلينا أن كتّبعهم فيه، سواء قيل: نكهّ كان منصوصًا في 
ِّ  ،ةالسنّ  من  ،جتهادهمبا ،استنبطوه واستخرجوه اولم يبلغنا ذلك، أو قيل: نكهّ 

 .(1)«الكتاب والسنّة
كما أنّ ما اتفّق عليه السابقون الأوّلون، والذين اتبّعوهم »فمن قوله: 

التي تختصّ بها  ،كستنبط الخصائص الثلاث، «...بِحسان، فعلينا أن كتّبعهم فيه
 .)السلفيّة الواجبة(، وهي: الكلّيّة، والقطعيّة، والإلزاميّة

ون الاتفّاق ـيّة(، أي: كـخصيصة )الكلّ كسـتنبط  ،ق(ـل )اتفّـظ الفعـلفمن ف 
 . منهم ونكلّهم، بحيث لا يوجد مخالف  (،السلف)حاصلًا من 
نحوها من  ، أو«...ين الأوّلينالسابق بعضما اتفّق عليه »م يقل: ـفهو ل

 .«...ما اتفّق عليه السابقون الأوّلون»العبارات، بل قال: 
 مثلًا:  ،ق بينهما كبير، كالفرق بين قولكوالفر 

                                                           
 .111-9/113( مجموعة الفتاوى: 1)
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  .«قرأت كتب الزمخشريّ » -أ
 .«كتب الزمخشريّ   بعضقرأت » -ب

  ،ريّ ، أي: أكّك قرأت كتب الزمخش(الكلّيّة)الجملة الأولى ي فه م معنَ  منف
 .(الكلّيّة)كلّها؛ بخلاف الجملة الثاكية، فلا تدلّ على 

 ة(، من جهتين:يّ لكلّ لا يقدح في )ا (المخالف الضعيف)ووجود 
ن يكون المخالف واحدًا، أو آحادًا معدودين، لا يكن الضعف العدديّ، بأ -أ

 يكون لمخالفتهم قوّة، تتةرّ في هدم )الاتفّاق السلفيّ(.أن 
 -نلى بعضهم  -الضعف الثبوتـيّ، بأن تكون الرواية، التي كسبت الـمخالفة  -ب

 السلفيّ(. ا قوّة، تتةرّ في هدم )الاتفّاقةبوتًا قطعيًّا؛ فلا يكون له ،غير ثابتة
ون ــك :خصيصة )القطعيّة(، أيكسـتنبط  أيضًا، (قـاتفّ) لـالفع مـن لفــظو 
 ها، أو نحو «يهفقوا علم اتّ وي أنهّ ما ر  »؛ فهو لم يقل: منهم صحّ وقوعهقد  الاتفّاق

 . «ما اتفّق عليه»، بل قال: من العبارات
 : ، مثلًا والفرق كبير بين قولك

  .«سأشتري الكتاب الذي ألّفه الزمخشريّ » -أ
 .«ألّفه سأشتري الكتاب الذي ي روى أنّ الزمخشريّ » -ب

ففي الجملة الأولى تكون كسبة تأليف الكتاب نلى الزمخشريّ قطعيّة؛ ولكنّها 
 غير قطعيّة.تكون في الجملة الثاكية 

 .«م فيهكتّبعهفعلينا أن »أمّا خصيصة )الإلزاميّة(، فت فه م من قوله: 
، م بِحسان، والذين اتبّعوهين الأوّلينالسابقا تقدّم أنّ اتفّاق ِّ فالحاصل 

ب علينا م، يجلز  فاق م  هو اتّ  بعضهم:خلاف، من الثابت وقوعه، منهم، من دون 
م يبلغنا، ـل ،كصّ كبويّ على  ،اطّلاعهما نلى فاق راجعً باعه، سواء أكان هذا الاتّ اتّ 
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 والسنّة.  ،من الكتاب ،ي الاستنباطـف ،اجتهادهم نلى ،أم كان راجعًا
، لومعظم الصحابة من العرب؛ ولذلك كاكوا خير واسطة، لنقل الوحي المنز  

 .، ودرايةً نلى من جاء بعدهم، روايةً 
لم يبلغنا و  ،ةسواء قيل: نكهّ كان منصوصًا في السنّ »وهذا ما عناه بقوله: 

 .«السنّةمن الكتاب و  ،باجتهادهم ،خرجوهاستنبطوه واست ذلك، أو قيل: نكهّ ِاّ
 ،دانــان أكيـرطـــــيّة( شـيّة(، وخصيصة )القطعـح أنّ خصيصة )الكلّ ــوواض

بذلك  - ، أو اكتفى أحدهما، اكتفتمعًا خصيصة )الإلزاميّة(؛ فإذا اكتفى الشرطانـل
 خصيصة )الإلزاميّة(. -الاكتفاء 

ة(؛ الدقيق في )المنسوبات السلفيّ كان واجبًا على العلماء النظر   ،ومن هنا
 للتمييز بين ما هو جزء من )السلفيّة الواجبة(، وما ليس جهزء منها.

 ،ينلدقيقا نيالمسبار هما  - القطعيّة()و (،)الكلّيّة - ويكون هذان الشرطان
 لهذا النظر الدقيق الواجب الأكيد.

يمة لأنّ الق في هذا المقام؛ ،التساهل -بأيّ حال من الأحوال  -ولا يجوز 
بالتمييز  ،لأكيدةب علينا العناية اوج  الكبرى التي تختصّ بها )السلفيّة الواجبة( ت  

 منها. جهزء ها، وبين ما ليسما هو جزء من بين
مييز بين حريص، بالتـمعيّ الـاية الصائغ الألـل عنـل هذه العناية، كمث  ـومث  

ة(، أو فة(، أو )المصوغات الرديئ)الجوهرة القيّمة النادرة(، وبين )المصوغات المزي  
 )المصوغات الرخيصة(. 

على  ،فالقيمة الكبرى للجوهرة النادرة تدعوه نلى الحرص الشديد الأكيد
 تجن ب التساهل، في فحص المصوغات؛ لكيلا يلتبس النادر بالتافه.

؛ لا تضاهيها قيمة أيّ اتفّاق آخر مخالف ،وهكذا كان لاتفّاق السلف قيمة
 متساهل في هذا الأمر غالطاً، أو مغالطاً.ـكون الولذلك ي
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 مجالات التي تنتمي نليها )المنسوبات السلفيّة(:ـوأبرز ال
 :قراءات القرّاءجال ـم -1

ومن جاء  ،والتابعين ،من الصحابة ،ب نلى بعض السلفنس  ة قراءات ت  ثَّ  
 :هامن، بعدهم، وهي مخالفة للقرآن الكريم، وت سمّى )القراءات الشاذّة(

 منسوبة نلى أ بِّ بن كعب. قراءة -أ
 قراءة منسوبة نلى عبد الله بن مسعود. -ب
 منسوبة نلى أبِ الدرداء. قراءة -ج
 قراءة منسوبة نلى عليّ بن أبِ طالب. -د
 قراءة منسوبة نلى سعد بن أبِ وقاّص. -ه
 قراءة منسوبة نلى عبد الله بن عبّاس.  -و
 ريّ.الحسن البص منسوبة نلى قراءة -ز

 ابن محيصن.منسوبة نلى قراءة  -ح
 الأعمش.منسوبة نلى قراءة  -ط
 اليزيديّ.منسوبة نلى قراءة  -ي

فإذا كاكت كسبة هذه القراءات الشاذّة نلى من ك سبت نليهم قطعيّة الثبوت؛  
ذه المخالفات به -ي بعض الألفاظ؛ ولذلك تكون ـم، فـخالفة للقرآن الكريـها مـفإكّ 

 ة مردودة؛ فلا ت عدّ جزءًا من )القرآن الكريم(.شاذّ  -الجزئيّة 
 أمّا ما اتفّق السلف، على القراءة به، اتفّاقاً كلـّيًّا قطعيًّا؛ فلا ريب في كوكه 

 من )القرآن الكريم(.
لسلفيّ(؛ فاق اووجود هذه )الـمخالفات الـجزئيّة( لا يقدح في كلّيّة )الاتّ  

 يّ.ـوتمن جهتين: الضعف العدديّ، والضعف الثب
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 :مفسّرينـتفسراات الجال ـم -2
ى ـ تنتمي نلكثيرة، لا  ،لفيّة(ـعلى )منسوبات س ،ر(ـب التفسيـتملت )كتـاش 

 )السلفيّة الواجبة(، وأبرزها:
المنسوبات التي ي فه م منها وجود اختلاف، بين السلف أكفسهم، في التفسير؛  -أ

 خصيصة )الكلّيّة(. بذلك فتنتفي
ـمّة التفسيرات، نلى بعض السلف، وليس ة تنسب بعض  المنسوبات التي  -ب

دليل قطعيّ، على كون هذه التفسيرات جزءًا من )الاتفّاقات التفسيريةّ السلفيّة(؛ 
 فتنتفي بذلك خصيصة )الكلّيّة(.

د ضعيفة؛ ـاكيـسا ر وي بأـيّما مـم تثبت، ةبوتًا قطعيًّا، ولا سـي لـالمنسوبات الت -ج
 لقطعيّة(.خصيصة )ابذلك فتنتفي 

 :أسباب النزولجال روايات ـم -3
شرط  روايًت )أسباب النزول(، التي فقدت تخرج من )السلفيّة الواجبة( كل   

 )الكلّيّة(، أو فقدت شرط )القطعيّة(، أو فقدت الشرطين معًا.
لا يكن  ول(في تعيين )سبب النز  ،فالروايًت التي ي فه م منها وجود اختلاف 

  )السلفيّة الواجبة(.أن تكون جزءًا من 
 -د الضعيفة ولا سيّما ذات الأساكي -والروايًت التي لم تثبت، ةبوتًا قطعيًّا  

 لا يكن أن تكون جزءًا من )السلفيّة الواجبة(.
لى بعض التي كسبت ن ،وتخرج من )السلفيّة الواجبة( أيضًا تلك الروايًت 

د يكون بيان سبب النزول؛ فق دالمراعلى أنّ  ،لا يدلّ دلالة قطعيّة ،السلف قولًا 
 هو بيان الحكم الشرعيّ. :المراد المنسوب

 قد ،يةالآ لنزول دةمتعدّ  أسباب من رونالمفسّ  يذكره وما»قال الزركشيّ:  
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 أحدهم أنّ  والتابعين الصحابة عادة من رفع   وقد ماسيّ  لا ،الباب هذا من يكون
 هذا نمّ تتض الآية هذه أنّ  كبذل ريدي   هفإكّ  ؛كذا في الآية هذه كزلت :قال نذا

 .(1)«في كزولها السبب كان هذا أنّ  لا ،الحكم
 :أقوال الناسخ والمنسوخجال ـم -1

، التي الأقوال المنسوبة نلى السلف تخرج من )السلفيّة الواجبة( كل   وكذلك 
لها علاقة بموضوع )الناسخ والمنسوخ(، نذا فقدت شرط الكلّيّة، أو شرط القطعيّة، 

 رطين معًا.أو الش
خ والمنسوخ( سافالروايًت التي ي فه م منها وجود اختلاف، في تعيين )الن

 يكن أن تكون جزءًا من )السلفيّة الواجبة(.  لا
 -د الضعيفة ولا سيّما ذات الأساكي -والروايًت التي لم تثبت، ةبوتًا قطعيًّا  

 لا يكن أن تكون جزءًا من )السلفيّة الواجبة(.
عض تلك الروايًت التي كسبت نلى ب ،لسلفيّة الواجبة( أيضًاوتخرج من )ا 

قد راد بيان الناسخ والمنسوخ؛ فالمعلى أنّ  ،لا يدلّ دلالة قطعيّة ،السلف قولًا 
 .، أو نحو ذلكهو التخصيص :يكون المراد المنسوب

 رفع :وخوالمنس بالناسخ السلف ةعامّ  ومراد ،ومرادهقلت: » قال ابن القيّم: 
 والظاهر طلقوالم العامّ  دلالة ورفع -رينالمتأخّ  اصطلاح وهو - تارة لتهجهم الحكم
 وتبيينه، فسيرهوت د،يّ مق على لقمط حمل أو تقييد، أو بتخصيص، انمّ  تارة، وغيرها

 دلالة رفع كذل نلتضم   ؛كسخًا والصفة والشرط الاستثناء، ونليسمّ  مننهّ  حتّ 
 اللفظ، ذلك غيرب المراد بيان هو :لسانهم وفي ،عندهم فالنسخ المراد، وبيان ،الظاهر

صى، لا ما فيه ذلك من رأى ،كلامهم لتأمّ  ومن عنه، خارج بأمر بل  زالو  يح 

                                                           
 .32-1/31( البرهان في علوم القرآن: 1)
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 .(1)«رالمتأخّ  الحادث الاصطلاح على كلامهم حمل   أوجبها نشكالات به عنه
 :روايات المكّيّ والمدنيّ جال ـم -5

ف، التي ل المنسوبة نلى السلالأقوا تخرج من )السلفيّة الواجبة( كل   وكذلك 
لها علاقة بموضوع )المكّيّ والمدنّي(، نذا فقدت شرط الكلّيّة، أو شرط القطعيّة، 

 أو الشرطين معًا.
تبروا أنّ مّا لم يعـل ،والتابعون من بعدهم ،وكذلك الصحابة»قال الزركشيّ: 

ر ، لم تتوفّ هِاّ لا يسوغ الجهل ب ،من فرائض الدين تفصيل جْيع المكّيّ والمدنيّ 
الدواعي على نخبارهم به، ومواصلة ذكره على أسماعهم، وأخذهم بمعرفته. ونذا  

 أو مدنّي، وأن ،تلف في بعض القرآن: هل هو مكّيّ ساغ أن يخ   ،كان كذلك
عنهم  والاجتهاد، وحينئذ فلم يلزم النقل ،عملوا في القول بذلك ضربًا من الرأيي  

 على من دخل في الإسلام بعد الهجرة أن يعرف كلّ ذكر المكّيّ والمدنّي، ولم يجب 
مدكيّة. فيجوز أن يقف في ذلك، أو يغلب  أو ،كزلت قبل نسلامه: مكّيّةأ   ،آية

بطل ما توهّموه من وجوب كقل هذا،  ،على ظنّه أحد الأمرين؛ ونذا كان كذلك
 .(2)«ووجوب ارتفاع الخلاف فيه ،أو شهرته في الناس؛ ولزوم العلم به لهم

 :الأحاديثجال رواية ـم  -6
 تخرج من )السلفيّة الواجبة( الكثير من الروايًت الحديثيّة، وأبرزها: 

 الروايًت ذات الأساكيد الضعيفة، ولا سيّما روايًت الضعفاء والمتـّه مين. -أ
 تضعيفها.في الروايًت التي اختلف العلماء، في تصحيحها، و  -ب
 .ليغيّةغير التببصفته البشريةّ،  ،نلى النبّي  ،الروايًت التي ت نس ب فيها أقوالٌ  -ج

                                                           
 .2/66( نعلام الموقّعين: 1)
 .1/132( البرهان في علوم القرآن: 2)
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 .بويةّغير ك أقوالٌ  - (السلف)بعض  نلى - فيها نسبالتي ت   الروايًت -د
 ة المعتبرة.طعيّ لقدلالة قطعيّة، على مخالفة الأدلّة ا ،امتونه التي تدلّ الروايًت  -و
 ينها.مع بها بعضًا، ولا يكن الجالتي يعارض بعض   ،الروايًت الآحاديةّ -ز
 :الع ق ديةّجال الأحكام ـم -7

م ـأعل هم -ولا سيّما جيل الصحابة  -ح( ـي أنّ )السلف الصالـلا ريب ف 
بأصول الإيان، وفروعه؛ فإنّ مصدر عقائدهم الإياكيّة  ،الناس بعد الأكبياء 

 .ل: )الوحي القرآنّي(، و)الوحي النبويّ(هو الوحي المنز  
لغيب، ان الإيان باة السقيمة(. وكالفلسفات القديوقد سلموا من تأةير ) 

ـثمر عملًا ، والاقتصار على ما ي  والتسليم للوحي، والاقتصار على ما يكن العلم به
ذلك كاكت ؛ ول، أو اتّصف بها معظمهم: أبرز الصفات التي اتّصفوا بهاصالحاً

 كقيّة صافية.  - غالبًا - عقائدهم
صدر الأصفى يًّا قطعيًّا: هو المـح(، اتفّاقاً كلّ ـلفما اتفّق عليه )السلف الصا 

 معرفة )الأحكام الع ق ديةّ الإسلاميّة(.ـل
 وصفة، )الكلّيّة( صفة(، بالـمنسوب الع ق ديّ اتّصاف )وهذا يعن وجوب  

سوبة( فإذا فقدت )العقيدة المن .كون جزءًا من )السلفيّة الواجبة(ي)القطعيّة(؛ ل
 .لواجبة(جزءًا من )السلفيّة اعدّ ت  لا فقدتهما معًا، ف نحدى هاتين الصفتين، أو

 :أبرزها ،كثيرة  ديةّق  ولذلك تخرج من )السلفيّة الواجبة( منسوبات ع   
وليست  ؛بعض التابعينالصحابة، أو  بعض نلى ،منسوبةأن تكون العقيدة  -أ

 .كلّهم، ةبوتًا قطعيًّا  ،ثابتة عن السلف
في  (،سلفال)بين  متةرّ(، اختلاف)وجود  (ةديّ ق  الروايًت الع  )م من فه  أن ي   -ب

 نلى بعضهم.المنسوبة المنسوبة نليهم، أو  ،بعض العقائد
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ائمة على ق -أو المنسوبة نلى بعضهم  -أن تكون العقيدة المنسوبة نليهم  -ج
 .ضعّفها العلماء، اتفّاقاًأحاديث 

ائمة على ق -م أو المنسوبة نلى بعضه -أن تكون العقيدة المنسوبة نليهم  -د
 أحاديث، اختلف العلماء في تصحيحها، أو في تضعيفها.

ائمة على ق -أو المنسوبة نلى بعضهم  -أن تكون العقيدة المنسوبة نليهم  -ه
 ، لكنّها غير قطعيّة الثبوت.، اتفّاقاًأحاديث صحّحها العلماء

ة على ائمق -أو المنسوبة نلى بعضهم  -أن تكون العقيدة المنسوبة نليهم  -و
 أقوال غير كبويةّ.

ة دلالة دالّ  -أو المنسوبة نلى بعضهم  -أن تكون العقيدة المنسوبة نليهم  -ز
 على مخالفة الأدلّة القطعيّة المعتبرة. ،قطعيّة

 العمليّة: جال الأحكامـم -8
 تخرج من )السلفيّة الواجبة( الكثير من )المنسوبات العمليّة(، وأبرزها:

سوبًا نلى بعض السلف، كأن يكون واحدًا من الصحابة، أن يكون الرأي من -أ
أو واحدًا من التابعين، أو آحادًا من الصحابة، أو آحادًا من التابعين؛ وليس رأيًً 

 كلّهم، ةبوتًا قطعيًّا.  ،عن السلف ،ثابتًا
بعض  في (،السلف)بين  متةرّ(، اختلاف)وجود  (الروايًت)م من فه  أن ي   -ب

 نلى بعضهم.المنسوبة نسوبة نليهم، أو الآراء العمليّة، الم
قائمًا  -أو المنسوب نلى بعضهم  -أن يكون الرأي العمليّ المنسوب نليهم  -ج

 على أحاديث ضعّفها العلماء، اتفّاقاً.
قائمًا  -أو المنسوب نلى بعضهم  -أن يكون الرأي العمليّ المنسوب نليهم  -د

 و في تضعيفها.في تصحيحها، أ ،على أحاديث، اختلف العلماء
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دالاًّ  -أو المنسوب نلى بعضهم  -أن يكون الرأي العمليّ المنسوب نليهم  -ه
 دلالة قطعيّة، على مخالفة الأدلّة القطعيّة المعتبرة.

 جدًّا: ين،مهمّ  ينر أمولا بدّ من الإشارة أخيراً، نلى 
ه، لا ريب في ع،ــقّ واقـــو حــه :لفيّة الواجبة(ـمن )الس جـزء هوا ـمكلّ  -الأوّل

 للصورة التنزيليّة.الموافقة  موافق كلّ 
 من )السلفيّة الواجبة(، فهو قسمان: جهزء يسـأمّا ما ل 

 ما هو حقّ، موافق للصورة التنزيليّة، لكن لم يثبت اتفّاق السلف عليه، ةبوتاً  -1
 قطعيًّا. فمن اطلّع على أدلّة يراها كافية للقطع، فالواجب عليه بيانها للناس.

 منليه؛ لأنهّ  او بعض السلف ذهب ما هو باطل، مخالف للصورة التنزيليّة، لكنّ  -2
 أكهّ من قبيل الحقّ. واظنّ 

وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو »قال ابن تيميّة: 
يًت ظنّوها صحيحة، ونمّا لآ ،بدعة، ولم يعلموا أكهّ بدعة؛ نمّا لأحاديث ضعيفة

 . (1)«د منها، ونمّا لرأي رأوه، وفي المسألة كصوص لم تبلغهمر  م ي ـ ـلفهموا منها ما 
 قــيتّف ادــيك لا ولــالأص يـف ،دّ قّ ـال لـائــمس فإنّ »قال ابن تيميّة أيضًا: و 

 ابة،ـحالص نـم لف،ــالس بعضها يـف تنازع مال   كذلك، انـك لو نذ طائفة؛ عليها
 .(2)«والتابعين...

 كثير في ،منهم كثير أخطأ السلف فإنّ  وأيضًا،»ا: وقال ابن تيميّة أيضً 
 .(3)«.بذلك.. التكفير عدم على واتفّقوا المسائل، هذه من

                                                           
 .13/111( مجموعة الفتاوى: 1)

 .6/36( مجموعة الفتاوى: 2)
 .12/263( مجموعة الفتاوى: 3)
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ا من عن السلف، وغالبه ،وي في هذا آثار كثيرةوقد ر  »وقال ابن كثير: 
قد  نها مار فيها، والله أعلم بحال كثير منها، ومنظ  لي   ؛لنق  التي ت   ،الإسرائيليّات

داه من الذي بأيدينا، وفي القرآن غنية عن كلّ ما ع كذبه؛ لمخالفته الحقّ ع بقط  ي  
ع فيها ضا لا تكاد تخلو من تبديل وزيًدة وكقصان، وقد و  الأخبار المتقدّمة؛ لأنهّ 

 . (1)«أشياء كثيرة
، (، غالبًاةمخالفات مذهبيّ )يتدّي نلى  مخالفة )السلفيّات غير الواجبة( -الثاني

 (.يّةالإسلامق الحقائسلفيّة الواجبة(؛ فإكهّ يتدّي نلى مخالفة )بخلاف مخالفة )ال
لمواجهة  ؛نلى الاستمساك بحقائق )السلفيّة الواجبة( ،ولذلك تجب الدعوة 

، والقرآكيّين، عصراكيّينالالعلماكيّين، و محرّ فين، من ـتعطيلات المعطّ لين، وتحريفات ال
 . ميّة( الكبرىوأمثالهم من الذين ي نكرون )الحقائق الإسلا

متّقين ـي مقام )السلفيّات غير الواجبة(، فالواجب على العلماء الـأمّا ف 
عتمدوا على أن ي -قبل التوج ه نلى محاولة )الاجتهاد( في مسائلها  -مجتهدين ـال

 متّقين(؛ لتهيئة الوضع المناسب للاجتهاد الصحيح.ـخارج الـ)م
على المسائل  ،ثاكيًا نويقتصرو  .يّةبحبل الحقائق الإسلام ،أوّلًا  نيعتصمو  

ة ائل النظريّ في المسائل الدقيقة، والمس ،الدخول   العامّة   ، ويجنّبونذات الثمار العمليّة
ف، ابتغاء مرضاة الله، واتقّاء غضبه؛ للخروج من الخلا ؛ثالثاً يحتاطونو  .الخالصة
 .دياً وحديثاً، قمن المختلفين ،بما جرى لغيرهم ،رابعًا نويعتبرو  .ذلك همما أمكن

 .صيبونين ي  ح ،طئون، وبصواب مخالفيهمحين يخ   ،بأخطائهم ،خامسًا نعترفو يو 
فإذا فعلوا ذلك، فعسى الله أن يوفّقهم نلى الاجتهاد الصحيح السليم،  

  البريء من مخالفة )الحقائق الإسلاميّة(.

                                                           
 .3/199( تفسير القرآن العظيم: 1)



151 

 بيان

 

يهجرها كثير  ،كبيرة  حقيقةةبات لإ؛ كتاب )براءة الإسلام(  فت  ألّ قد  كنت  
 جهلًا، أو بغيًا، أو خوفاً، وهي )براءة الإسلام( من الأباطيل:      ؛من الناس

التي أكتجها بعض )أعداء الإسلام(، مـمّن يصرّحون بـمعـاداة )الإسلام(،  -1
 سيّما من أتباع الـمناهج الثلاةة: )اللادينـيّ، واليهوديّ، والـمسيحيّ(. ولا
ناء الإسلام(، مـمّن يصرّحون بـمـوالاة )الإسلام(، قدياً التي أكتجها بعض )أب -2

 وحديثاً، ولا سيّما من أتباع الـمناهج الروائيّة: )القائمة على الروايًت(.
من  ،شرةعلى ع من أباطيل أعدائه، اعتمدت   ،رئة )الإسلام(ـي سبيل تبـوف 

راءة، ـب، وافتراض القّ الدفاع، وأهليّة القاضيـ، هي: ح(ادلةـمحاكمة العـال)ادئ ـمب
هم، وقطعيّة الأدلّة، والتجريم التوافقيّ، وشخصيّة الجرية، وترات ب التهم، وتساق ط الت

 والتسويغ المقاميّ، والموازكة العادلة.
ث كثيرة،  من أباطيل المنسوبين نليه، كتبت  مباح ،وفي سبيل تبرئة )الإسلام( 

خر مة(، وكان بعضها الآـجريـال كان بعضها جزءًا من الكلام على مبدن )شخصيّة
 جزءًا من الكلام على مبدن )الموازكة العادلة(.

ا، هـنخراجرأيت  ؛ ولذلك بالـمئـات مباحثـهذه ال اتـت صفحد كاكـوق 
 بهيأة كتاب مستقلّ، مع بعض التعديلات، والتصحيحات، والزيًدات.

 على، (الكتاب صيغة التنكير: )حقائق مهجورةهذا في عنوان  وقد آةرت  
 مهجورة(؛ للدلالة على أمرين مهمّين:ـحقائق الـصيغة التعريف: )ال

 ها.هي بعض الحقائق المهجورة، لا كلّ  في هذا الكتاب:المذكورة، أنّ الحقائق  -1
 م.هم بعض الناس، لا كلّه في الكتاب: ،المذكورة أنّ الذين هجروا الحقائق -2

 والله يهدي من يشاء نلى صراط مستقيم.
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دار الثريًّ، الريًض، الطبعة م، 2111ت ،شرح المنظومة البيقوكيّة، ابن عثيمين .35
  م.2113ه/1123الثاكية، 

بيروت، الطبعة  -ه، دار ابن كثير، دمشق 296ت ،صحيح البخاريّ  .33
  م.1333ه/1111الخامسة، 

، دار نحياء التراث العربِّ، ه156، تصحيح البخاريّ بشرح الكرمانيّ  .111
 م.1351ه/1111بيروت، الطبعة الثاكية، 

يث، القاهرة، الطبعة الأولى، ه، دار الحد261ت ،صحيح مسلم .111
 م.1331ه/1112

ه، المطبعة المصريةّ بالأزهر، الطبعة 616ت ،شرح النوويّ بمسلم صحيح  .112
  م.1323ه/1311الأولى، 

دار العاصمة، الريًض، الطبعة ، ه191ت ،مقيّ الابن ، الصواعق المرسلة .113
 .ه1115الأولى، 

لاميّ، دار الغرب الإسه، 613ت ،ابن الصلاحصياكة صحيح مسلم،  .111
 م. 1351ه/1111بيروت، 
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عة الطب، بيروت ،ةدار الكتب العلميّ ، ه322الضعفاء الكبير، العقيليّ، ت .119
 .م1351/ه1111الأولى، 

دار عالم الفوائد، مكّة المكرّمة، ه، 191الهجرتين، ابن القيّم، ت طريق .116
  ه.1123الطبعة الأولى، 

ميّ، الطبعة الإسلا النشر م، متسّسة1313الوةقى، اليزديّ، ت العروة .111
 ه.1121الأولى، 

بيروت، الطبعة  -ه، دار ابن كثير، دمشق 355خطاّبِّ، تـالعزلة، ال .115
 م.1331ه/1111الثاكية، 

العصراكيّون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب، محمّد حامد الناصر،  .113
 م. 2111ه/1122مكتبة الكوةر، الريًض، الطبعة الثاكية، 

 ه.1351م، الطبعة الثاكية، 1361المظفّر، ت عقائد الإماميّة، محمّد رضا .111
دار طيبة،  ه،359ت، الدارقطنّ، العلل الواردة في الأحاديث النبويةّ .111

 م.1331ه/1119الريًض، الطبعة الأولى، 
ه، بيروت، دار الكتب العلميّة، 599ت ،عمدة القاري، بدر الدين العينّ  .112

  م.2111ه/1121الطبعة الأولى، 
م، مكتبة التراث الإسلاميّ، الطبعة 1333ت ،فتاوى الشيخ الألبانيّ  .113

  م.1331ه/1111الأولى، 
متسّسة الشيخ  م،2111ت ،عثيمينابن  فتاوى كور على الدرب، .111

 ه.1131بن صالح العثيمين الخيريةّ، الريًض، الطبعة الأولى،  محمّد
 ه، دار المعرفة، بيروت.592ت ،فتح الباري، ابن حجر العسقلانيّ  .119
ريةّ، ــمكتبة العصـه، ال123ت ،داديّ ـــور البغــــرق، أبو منصـــفن الـرق بيــالف .116

 م.1339ه/1116بيروت،  -صيدا 
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م، دار ومكتبة الهلال، 1313فلسفات نسلاميّة، محمّد جواد مغنيّة، ت .111
 م.  1333بيروت، دار الجواد، بيروت، الطبعة السادسة، 

المكرّمة، الطبعة ه، دار عالم الفوائد، مكّة 191ت ،الفوائد، ابن القيّم .115
 ه.1123الأولى 

ه، مكتبة المحلّاتّي، الطبعة 1111الفوائد الطوسيّة، الحرّ العامليّ، ت .113
 ه.1132الثالثة، 

ه، دار الكتب 1229، اللكنويّ، تم الثبوتبشرح مسل  فواتح الرحموت  .121
 م.2112ه/1123العلميّة، بيروت، الطبعة الأولى، 

ار الشروق، بيروت، الطبعة م، د1366ت ،في ظلال القرآن، سيّد قطب .121
 م. 2113ه/1123الثاكية والثلاةون، 

 م، المكتب1366ت المعلّميّ، الرحمن عبد العقائد، تصحيح نلى القائد .122
 .م1351/ه1111 الثالثة، الإسلاميّ، بيروت، دمشق، الطبعة

طبعة ال، دمشق، دار القلم، صلاح الخالديّ ، القرآن وكقض مطاعن الرهبان .123
 .م2111/ه1125 ،الأولى

القرآكيّون العرب وموقفهم من التفسير دراسة كقديةّ، جْال بن محمّد بن  .121
 م.2119ه/1136أحمد هاجر، دار التفسير، جدّة، الطبعة الأولى، 

القصص القرآنّي، صلاح الخالديّ، دار القلم، دمشق، الدار الشاميّة،  .129
 م.1335ه/1113بيروت، الطبعة الأولى، 

م، متسّسة الرسالة 1311ت، لقاسميّ قواعد التحديث، جْال الدين ا .126
 م.2111ه/1129ناشرون، بيروت، الطبعة الأولى، 

، مكتبة ه356ت ،يّ أبو طالب المكّ  ،قوت القلوب في معاملة المحبوب .121
 م.2111ه/1122دار التراث، القاهرة، الطبعة الأولى، 
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، ةدار الكتب العلميّ ، ه631ت ،الدين ابن الأةير عزّ ، الكامل في التاريخ .125
 م. 1351/ه1111، الأولىالطبعة ، وتبير 
 الكتاب المقدّس، ترجْة فان دايك.  .123
ه، مكتبة العبيكان، الريًض، الطبعة 935الكشّاف، الزمخشريّ، ت .131

 م.1335ه/1115الأولى، 
ه، مكتبة القدسيّ، 1162كشف الخفاء ومزيل الإلباس، العجلونّي، ت .131

 ه.1391القاهرة، 
ه، دار 931ت ،وزيّ كشف المشكل من حديث الصحيحين، ابن الج .132

  الوطن، الريًض.
ه، دائرة المعارف 163ت ،الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغداديّ  .133

  ه.1391العثماكيّة، 
، دار نهضة مصرم، 1336ت ،محمّد الغزاليّ كيف كتعامل مع القرآن،  .131

 م.2119، السابعةالقاهرة، الطبعة 
مطبوعات ـال ه، مكتب592ت ،يّ ـميزان، ابن حجر العسقلاكـلسان ال .139

 م.2112ه/ 1123، حلب، الطبعة الأولى،الإسلاميّة
، دار العلم للملايينم، 1356، تالصالح صبحيّ ، مباحث في علوم القرآن .136

 .م1311 ،العاشرةالطبعة بيروت، 
ه، دار الكتاب 161ي فقه الإماميّة، أبو جعفر الطوسيّ، تـالمبسوط ف .131

 م.1332ه/1112الإسلاميّ، بيروت، 
، دار الصميعيّ، الريًض، ه115ت ،الجوينّ  ت، أبو المعاليالورقان ـمت .135

 م.1336ه/1116الطبعة الأولى، 
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والمجلّد م، وآخرون، المجلّد الأوّل، 1339ت ،مجلّة المنار، محمّد رشيد رضا .133
 والمجلّد التاسع والعشرون.السابع، 

ه، دار المرتضى، بيروت، 915مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسيّ، ت .111
 م.2116ه/1121بعة الأولى، الط
، مجمع الملك فهده، 125ت ،بن تيميّة شيخ الإسلام أحمد مجموع فتاوى .111

 م.2111ه/1129، المدينة المنوّرة
م، 2111ت ،مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين .112

 ه.1113دار الوطن، الريًض، الطبعة الأخيرة، 
م، دار القاسم، 1333ت ،باز مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة، ابن .113

 الريًض، الطبعة الأولى.
منصورة، الطبعة ـاء، الــــه، دار الوف125ت ،الفتاوى، ابن تيميّة ةجموعـم .111

 م.2119ه/1126الثالثة، 
ه، دار الكتب العلميّة، 912ت ،محرّر الوجيز، ابن عطيّة الأكدلسيّ ـال .119

  م.2111ه/1122بيروت، الطبعة الأولى، 
ه، دار الكتب العلميّة، 196ت ،ر، ابن حزم الأكدلسيّ المحلّى بالآثا .116

  م.2113ه/1121بيروت، الطبعة الثالثة، 
معارف، ـم، مكتبة ال1333ت ،مختصر صحيح الإمام البخاريّ، الألبانيّ  .111

 م.2112ه/1122الريًض، الطبعة الشرعيّة الجديدة الأولى، 
اضي، ق، أحمد بن عبد الرحمن المذهب أهل التفويض في كصوص الصفات .115

 م.1336ه/1116دار العاصمة، الريًض، الطبعة الأولى، 
دار الرسالة ه، 691ت ،سبط ابن الجوزيّ ، مرآة الزمان في تواريخ الأعيان .113

 . م2113/ه1131الطبعة الأولى، ، ة، دمشقالعالميّ 
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ه، دار ابن حزم، بيروت، 196ت ،مراتب الإجْاع، ابن حزم الأكدلسيّ  .191
 م.1335ه/1113الطبعة الأولى، 

ه، دار الكتب العلميّة، 669ت ،المرشد الوجيز، أبو شامة المقدسيّ  .191
 م.2113ه/1121بيروت، الطبعة الأولى، 

م، مكتبة الألفين، 1331المسائل المنتخبة، فتاوى محمّد الروحانّي، ت .192
 م. 1336ه/1111الكويت، الطبعة الأولى، 

، م، دار ومكتبة البصائر1333مسائل وردود، فتاوى محمّد الصدر، ت .193
 م.2111ه/1131بيروت، 

 الصحابة، جدّة.  ه، مكتبة911، ابن طاهر المقدسيّ، تمسألة التسمية .191
سة الرسالة، بيروت، الطبعة متسّ ه، 919، أبو حامد الغزالّي، تالمستصفى .199

 .م1331ه/1111الأولى، 
 مرعشيّ ـال م، مكتبة1311الطباطبائيّ، ت حسنـم روة،ـــــالع كــتمســمس .196

 ه.1111 النجفيّ،
 الطبعة الأولى الداوريّ، م، مكتبة1332الخوئيّ، ت الفقاهة، صباحم .191

 المحقّقة.
ه، متسّسة الرسالة، 931ت ،المصفّى بأكفّ أهل الرسوخ، ابن الجوزيّ  .195

 م.1356ه/1116بيروت، الطبعة الثاكية، 
الطبعة ، بيروت ،عالم الكتب، ه311ت ،اجالزجّ ، معاني القرآن ونعرابه .193

 .م1355/ه1115 ،الأولى
ه، دار الكتب العلميّة، 613ت ،رفة أكواع علوم الحديث، ابن الصلاحمع .161

 م.2112ه/1123بيروت، الطبعة الأولى، 
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، ، أحمد الغماريّ جامع الصغيرـي الـموضوعة فـمغير على الأحاديث الـال .161
 م.1352ه/1112م، دار الرائد العربِّ، بيروت، 1361ت
ر ــجمع الذخائـه، م1131يّ، تـع، الفيض الكاشاكــرائــــح الشـــمفاتي .162

 ه.1111الإسلاميّة، 
طبعة ال، دمشق ،دار القلم، صلاح الخالديّ ، مفاتيح للتعامل مع القرآن .163

 م.1331/ه1119، الثاكية
 ،يّ ـاس القرطبأبو العبّ ، لمـــــكل من تلخيص كتاب مســــما أشـمفهم لـال .161
 -ب، دمشق بيروت، دار الكلم الطيّ  -دار ابن كثير، دمشق ، ه696ت

 .م1336/ه1111الطبعة الأولى، ، بيروت
م، منشورات 1311مقتل الحسين )حديث كربلاء(، عبد الرزاق المقرّم، ت .169

 الشريف الرضيّ. 
 رــالنش م، متسّسة1311حمّد تقيّ الآمليّ، تـع، مــــوالبي مكاسبـال .166

 الإسلاميّ. 
لأولى، ه، دار العاصمة، الريًض، الطبعة ا191ت ،المنار المنيف، ابن القيّم .161

 م. 1336ه/1116
ه، دار الكتب العلميّة، بيروت، الطبعة 931ت ،المنتظم، ابن الجوزيّ  .165

 م. 1332ه/1112الأولى، 
ه، جامعة محمّد بن سعود، 125ت ،منهاج السنّة النبويةّ، ابن تيميّة .163

 م.  1356ه/1116الريًض، الطبعة الأولى، 
الطبعة الثاكية،  ه، دار الفكر، دمشق،133ت ،المنهل الرويّ، ابن جْاعة .111

 م.1356ه/1116
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ه، دار ابن عفّان، الخبر، الطبعة الأولى، 131ت ،الموافقات، الشاطبيّ  .111
  م.1331ه/1111

مواقف الشيعة، عليّ الأحمديّ الميانْيّ، متسّسة النشر الإسلاميّ، الطبعة  .112
 ه.1131الثالثة، 

 موسوعة بيان الإسلام، لجنة، دار نهضة مصر.  .113
 وزارة الأوقاف، الكويت. الموسوعة الفقهيّة،  .111
ه، مكتبة أضواء السلف، الريًض، 931ت ،الموضوعات، ابن الجوزيّ  .119

 م.1331ه/1115الطبعة الأولى، 
، دار المعرفة، بيروت، ه115ت ،الذهبيّ ، ميزان الاعتدال في كقد الرجال .116

 .م1363/ه1352الطبعة الأولى، 
ت جْاعة م، منشورا1351الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائيّ، ت .111

 المدرّسين، في الحوزة العلميّة.
، كسخة ه511ت ،بن تغري برديا ،النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة .115

 . دار الكتب، مصرمصوّرة عن طبعة 
ه، مطبعة سفير، الريًض، 592ت ،كزهة النظر، ابن حجر العسقلانيّ  .113

  م.2111ه/1122الطبعة الأولى، 
بد الرحمن شميلة الأهدل، متسّسة ككاح المتعة دراسة وتحقيق، محمّد ع .151

 م.1353ه/1113الخافقين، دمشق، الطبعة الأولى، 
ه، مكتبة أضواء 131ت ،الصلاح، الزركشيّ  النكت على مقدّمة ابن .151

 م.1335ه/1113السلف، الريًض، الطبعة الأولى، 
متسّسة  ة،دار الكتب العلميّ ، ه191ت ،ماورديّ ـال، النكت والعيون .152

 .وتبير  الكتب الثقافيّة،
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 الطبعة، بيروت، ةدار الكتب العلميّ ، ه112ت ،الإسنويّ ، نهاية السول .153
  .م1333/ه1121 ،الأولى

ه، دار 161الطوسيّ، ت النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى، أبو جعفر .151
 م.1351ه/1111الكتاب العربِّ، بيروت، الطبعة الثاكية، 

مكّة المكرّمة،  ه، دار عالم الفوائد،191ت ،هداية الحيارى، ابن القيّم .159
 ه. 1123الطبعة الأولى، 

 ة الأولى،المعصومة، الطبع السيدة الصافي، متسّسة الله العباد، لطف هداية .156
 ه.1121

ه، الطبعة الأولى، الريًض، 592ت ،هدي الساري، ابن حجر العسقلانيّ  .151
 م.2111ه/1121

م، دار الشروق، القاهرة، الطبعة 1336ت ،، محمّد الغزاليّ هذا ديننا .155
 م.2111ه/1121امسة، الخ
م، دار الشروق، القاهرة، الطبعة 2111ت ،هل نحن مسلمون، محمّد قطب .153

 م.2112ه/1123السادسة، 
سة الرسالة، متسّ ، ه913ت ،بن عقيلا أبو الوفاءالواضح في أصول الفقه،  .131

 .م1333/ه1121الطبعة الأولى، ، بيروت
ة المعارف، ه، مكتب915الوصول نلى الأصول، ابن برهان البغداديّ، ت .131

 م.1351ه/1111الريًض، الطبعة الأولى، 
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 33اي ّ ف في بيض القراءات .........................................................................  

 36ي ّ ف في بيض الّفبدددددي ات ......................................................................  ا

 37اي ّ ف في بيض الأحدد د.ددا .......................................................................... 

................... .  .دد.
َ
 33............................................... اي ّ ف في بيض ااماء اليَقدد

 ................................................................. .  39اي ّ ف في بيض ااماء الأصددددد لي.

 ................................................................... .  39اي ّ ف في بيض ااماء الفق يدد.

 ................................................................... . قيدد.
ّ
.
ّ
 90اي ّ ف في بيض ااماء الي

فين .................................................................................. 
.
 91أسددددددح ا أ ّ ء المؤل

ا الأ ّدد ء ...........................
 
 91...................................................................... ّ.ث.دد

 93احيددد  الّق.يددد  .................................................................................................. 

فين ..........
.
. .. أ ّ ء المؤل  96........................... ..............براءز الصدددد مز الّة ..ي.

 97.ييدددد م القح . صالر ض .................................................................................. 

 101........................................................................... ..ّب ئد. الي.ي ء ....................

. دددددددددددددددددددددددددددحالّ  101...................................................................................... رئد. ال.فيي.

 ............................................................................................ .  106الّب ئددد. المين يددد.

................ .  103........................................................................ الّب ئددد. الّّحيقيددد.

 ............................................................................................ .  109الّب ئدد. المددّةحيدد.

.............................................. .  111........................................ الصددددد مز الّّحيقي.

 111نج   الشدددددددديّ ن ........................................................................................... 

 141.... حدددددددتلا. اي ّ ف ........................................................................................
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ح. .................................................................................   143ثدددددددي م اي ّ ف الّي.

 143.صددددددددي  ا.يّ.فين .......................................................................................... 

قين ............. .ّ  155................................................................................. .ةددد ملم الم

 155..................... ........................................الموبدد ل. )الإ )الإسدد  (  الأ.م البددحع

قين .ّ . الم  159..................... .............................................................................. أ.دد.

 .  167اياّصدددددد   ..............................................................................  -ا.يرلم الأص.

 170..... طرائق الّحقيق ......................................................................................

 174اي ّصدددددددد م .............................................................................  -ا.يرلم الث . 

 131ّ ن .....................................................................   لصددددددد ّ ننيري.  ّ نلأ.بددددددد

 131.......................................................... .بدددددأل. )زي دز الصدددددف ت( ....................

 137.بدددأل. )ّف يض البددد..( ............................................................................ 

 194......... ايحّي ط .................................................................... -ا.يرلم الثد لا

  199اياّحدددد م ................................................................................  -ا.يرلم الرابع

.  100............................... .................................................... أ.ث.د. ل.فنن المددّةحيدد.

 111............................... ..............................................بي. .. آثد م اي ّّد . المدّة

 116اياّددددددددراف .........................................................................  -ا.يرلم الي .س

  114...................................... حددددتلا. الإسددددرائي.ي. ت ................................................

. . سددددد. ...............................................................................................   119 صدددد.

 137  حددتلا. اليددحيحين ........................................................................................

.دد. الأصالإ ...............................................................................................   137المقدد .

ي. ....................................... 
.
  137الّيددحيا الّصددويف . ي زبددّ.ص  الّيددحيا الكع

 145........................................ الّيدحيا البدن  . ي زبّ.ص  الّيحيا المّّي. ...

 143الّيددحيا المين  . ي زبددّ.ص  الّيددحيا ال.في . ........................................ 

 151الّيدحيا الصد صم . ي زبدّ.ص  الّيددحيا المّ بَق . .................................. 
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 160................................................................ ال ا ع القّعي. الشددددددر.ي. ...............

 161ال ا ع القّعي. الّدد ميّي. ............................................................................... 

 165.......................... ال ا ع القّعي. اليقعي. .......................................................

ف .ي. .................................... 
.
 171الّيددحيا ايةالا د . ي زبددّ.ص  الّيددحيا ايّ

 176الّيدحيا الح .يي. ي زبدّ.ص  الّيحيا القّعي. ....................................... 

.د. الث ني. ................................  197............................................................. المقد .

 303أ.ث.دد. لاحدد د.ددا المّي ن  .لادد  ...................................................................... 

 315.............. أ.ث.د. ليحد مات الّ انين ................................................................

 ............................................... .  333ايحّجد لم بحد .ا ااح د في الفرصا اليي.ي.

 ......................................... .  349ايحّج لم بح .ا ااح د في الأصدددد . اياّق د..

 357........................................... ..........................................................الغ. .  آ ددد.

 359 اقدد ئدد  الغ ز ................................................................................................

 367 ............................ ...............................................................دددددر اليح بفيدددددّك

 333.........................................................................   ب.ددددددنف  اليصي. ا. اليح

  391 ..........................................................................................يّي. .....ددددددددال أحح م

 393الأثييددد. ........................................................................................... الفّددد ص  

 414بين المّي. صايسدددددددّين ء .................................................................................. 

....... .  413............................................... .ي مضددد. الفّ ص  ل.قّيي. ت الإسددد .ي.

. أحح م الدددددديّي. ............................................................................ 
.
 415)بّ . أدل

. ال اةح. ................................................................................  441......... البدددددد.في.

 454بيدددد ن .............................................................................................................. 

 455  المصددد دم صالمراةع .........................................................................................



 


